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201.1 نزحا نابا ALBORDJ.‏ 


كلمة شكر وتقدير 


إن کتاب طلوع سعد السعود الذي نقدمه اليوم للقراء عبارة عن موسوعة 
كبيرة تاریخیة وثقافية وجغرافیةء واجتماعية لعدد من بلدان العالم القديم على 
مستوى قاراته الأربعة: إفريقياء وأوروباء واسياء وأوقيانيا. 

فقد توسع مؤلفه الآغا إسماعيل بن عودة المزاري في التأريخ لمديئة 
وهران» والجزائر. والغرب الوهراني. وإسبانياء وفرانساء والاتراك العثمانیین 
من غابر العصور إلى عهده عام 1890 م. فارخ لسیر أجيال من العلماء 
والأولياءء والأمراء. والسلاطین. والملوك والخلفاء. وأسهب فی الحدیث عن 
النظام الاداري للاتراك في بلادھمء وفي الجزائر وبلدان المغرب. وعن قبائل 
المخزن في الغرب الوهراني. مع تتبع أصولهاء وفروعهاء وآدوارها السياسية 
والعسکرية خلال عهد الاتراك وقبلهمء وبعدهم إلى عهده هو. وسلك طریق 
واسلوب ابن خلدون فی وضع شجرات الأنساب لها. 

كما آسهب فی التاریخ لاجناس أوروباء وسکان إسبانیاء وفرنسا وأقاليم 
الارض الجغرافية. والجزر. والأوديةء والأنهار» والخلجان والمدن 
والموانیء. وفی التاریخ لملوك اسبانيا الكاثوليكية الحدیثف وملوك فرنسا من 
غابر الازمان إلى نهاية القرن التاسع عشر 

وتوسع في الحديث عن أصل جنس جم في اسيا. . ونزوحهم إلى اسیا 
الصغرى وتكوينهم لدولتهم. واستعرض ملوكهم وسلاطينهم جمیعاً إلى عهده 
أواخر القرن 19 م. كما توسع في التأريخ لبايليك الغرب الوهراني. وباياته. 
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وصراعهم ضد الوجود الا سباني فی وهران والمرسی الکبیر واستعرض الحکام 
الأتراك في الجزاثر. وتفرغ بعد ذلك لاستعراض مقاومة الأمير عبد القادر بتوسع. 
وقدم لنا قراءة جديدة لها سوف تسمح بأعادة النظر فى فهم وتفسير الكثير من 
أحداثها. خاصة مواقف قبائل المخزن من الأمير عبد القادر ومواقفه هو منها. 


وأوجز في التاريخ للأندلس الإسلاميةء وأورد قوائم للخلفاء الأمويين فی 
الشرق» والأندلس. والخلفاء الفاطميين» وسلاطين المرابطین: والموحدینء 
والزیانیین » والمرینبین» والسعدیین؛ في الجزائر. والمغرب الاقصی › وتتبع 
غارات الإسبان والفرنسیین. على الجزاثر وتونس» فی العصر الحديث» وتحدث 
عن الحروب الصليبية خلال حدیثه عن ملوك فرنسا. 


وخلال کل هذاء تحدث المولف على قضايا كثيرةء تاریخیةء وفكرية 
وأدية وتقافیة واعتمد على مصادر كثيرة نثريةء وشعریه مخطوطه ومطبوعة. 
مما أضفى على المخطوط القيمة العلمية المطلوبة. وهذا بغض النظر على 
أسلوب السجم الممل الذي ائىعه» وركاكة اللغه في بعضص الأحيان . 

وإخراج هذا المخطوط إلى حيز الساحة الثقافية بعد مضي قرن كامل على 
تألیفه يدخل في إطار إحياء التراث الفكري بمفهومه الواسع للبلدان المغاربية 
اساسا والاسلامية بصفة عامة. 

و هدا ما تقوم به مؤسسة: دار الغرب الإ سلامي بقيادة رئیسها الفاضل السید 
الحبیب اللمسي . الحریص على أن یکون المثل والنموذج لعملية الاحیاء هذه 
التي بدأها منذ عدة سنوات. واخرج إلى الساحة الثقافية ثراثاً حضارياً هاما 
ومتنوعا: في العلوم› والاداب والتاريخ , والسیں واللغة. والدين. وغیر ها 
وزود المکتبات العربية والعالمية ببصیب وافرء من آمهات الکتب. ونفائس 
المخطوطات. وفدم للاجیال الصاعدة جهود الأجداد الضخم الذي شارکوا به فی 
خدمة العلم والفكرء والثقافة العربية الاسلامیق والانسانية العالمية. 


وما إقد آم هذه الدار ورئیسها الفاضل › على طبع هذا المخطوط ونشرہ 
الا دليل آخر على مدى الجهد الذى يبذله فی هذا الميدان. 


ے_ے سے ہہ 
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هذا وقد آدخلنا تحويراً جزئیا على اسم المخطوط في ظهر الغلاف 
الخارجي فقط. ليكون أكثر دلالة على محتواه. وهو «طلوع سعد السعود أو 
تاریخ وهران والجزائر» وإسبانياء وفرنساء من غابر الازمان إلى نهاية القرن 
19 م0 

فإلى الأخ الفاضل السيد الحبيب اللمسي» وإلى داره العامرة: دار الغرب 
الاسلامیء نقدم كل التحية. والشکر والتقديرء والسلام . 


والله الموفق 
وهران - حي جمال د. یحیی بوعریر 
الحمعة 25 رمضان 1410 ه. (جامعة وهران) 
0 أبريل 1990 م. 
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إن مخطوط طلوع سعد السعود في تاريخ وهران ومخزنها الأسود. | 
نقدمه الیوم للقراء . قد استنفد منا عملا شاف وطویلا سب كبر حجمهء وتعقد 
إجراءات الحصول على إذن تتصویره. والوقت الطویل الذي استغرق في نقله 
بالید. وضربه على الالة الكاتبة» ومراجعته, والتعليق عليه . 

فقد استغرق الحصول على إذن لتصویره من طرف وزارة الثقافة والسیاحف 
أكثر من ستة شهورء وکان السیب في ذلك المسژول عن متحف زبانا بوهران 
الذي تلكا وراوغ فی تنفيذ أمر الوزارة لامور لا تعلمها سامحه الله. 

واستغرق نسخه باليد قرابة عام كامل» بسبب ضخامة حجمه وصعوبة 
ضربه على الآلة الکانبة مباشر ة. وبذل الأخ الطالب صديقي سليمان القنادسي . 
جهودا مشكورة في نسخه. وتحمل ذلك وتطوع رعم انشغاله بمتابعة دروسه . 
لتحضیر شهادة اللیسانس ۂ في التاریخ؛ ولولا جهوده هد تخر إعداد المخطوط 
للطبع سنوات أخرى. أو تعذر إطلاقا. 

وتطلبت قراءته وتصحيحه. والتعليق عليهء وتبويبه أوقاتاً طويلة. واستغرق 
ضربه على الآلة الراقنة قرابة عام كامل كذلك مع إعادة قراءنه وتصحيحه وترتيبه. 
وفهرسته کل ذلك وسط الأشغال والاهتمامات اليومية التربوية وغيرها. وهنا لا 
بد من التنبیه على عدة أمور: 

اولا: توحد بالم‌خطوط اخطاء كثيرة جدا. ولا تخلو منها أية صفحة فی 
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اللغة وقواعد اللغةء والرسم والإنشاء. والصياغة, فاکتفینا بالاشارة والتنبیه على 
البعض منها وترکنا الباقی على حالهاء لان الاشارة إليها کلها. سيؤدي إلى 
تضحیم حجم المخطوط . لم إنها لا تودي إلى عدم فهم المعلومات والحوادث . 

ثانیا: إن التعليقات والهوامش التي وضعناها للمقاصد الثلائة الأولى: 

ثبتت أن المواصلة على ذلك النهج سيؤدي إلى مضاعفة حجم المخطوط مرة أو 
۳ ولذلك خففنا منها كثيرا في المقصدين الباقيين والطويلين: الرابع. 
والخامس . واکتفینا فقط بالضروري منها. 

ثالثا: آورد المؤلف قوائم كثيرة وطويلة لاسماء الاعلام الاجنبية الرومانیة 
واليونانية.» والاسبانیت والفرنسية, وغیرها. فکتب البعض صحیحاء وحرف 
آحری. ولذلك حاولنا نحن تصحیح بعضها بکتابتها بالحروف اللاتينية آمامها. أو 
فی الهامش . وترکنا الباقی إلى حين التعرف علیها 

رابعا: لیس للمخطوط عناوين ولذلك وضعنا نحن له عناوين فرعية مستقلة 
لیسهل التعرف على موضوعاته والعودة إليها بدون مشقة وصعوبة ووضعنا 
ارقام الصفحات بين قوسین داخل النص. 

خامسا: نظراً لطول المخطوط وکبر حجمه, فقد قسمناه إلى جزئین : 
الجزء الأول: یشمل المقاصد الثلاثة الأولی . والقسم الأکبر من المقصد الرابع» 
وينتهي عند نهاية الدولة الثامنة أو دولة الأتراك العثمانيين عام 1830 م ويحري 
7 صفحة من المخطوط . 


الجزء الثاني : يشمل القسم الأخير من المقصد الرابع : والمقصد الخامس 
والأخير ويحتل باقی صفحات المخطوط إلى صفحة 582. 

سادسا: بدلنا 5 مكئفة للحصول على سیر 6 المؤلف الاغا بن عوده 
الزاري . فلم نوفق. فقد راجعنا مجلة الجمعية الجغرافية والأثرية لمدينة وهران. 
ورجعنا إلى ما کته مارسیل بوداں عن المخطوط ولم نحصل على شی وزرنا 
افر اد عائلة المزاري في سسدو» ومعنیه ‏ واستجوبناهم فلم يميدونا بسي ء 
ویجهلون اصلا هذا الرجل . 
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وسألنا المسنين في مدينة وھرانء الذين لهم صلة بالعائلات المخزنية فلم 
يفيدونا بشى ء . 

وقد سجل المؤلف حياته وسيرته فی مخطوطه, خلال تأريخه لرجال 
المخزن. بعد أن سجل سيرة والده الحاج محمد المزاري وعمه مصطفى 
ابن إسماعيل . في المقصد الخامس والأخير من مقاصد الکتاب من صفحة 538 
إلى صفحة 545. ولكن هذه الصفحات بترت من المخطوط ويبدو أن ذلك تم 
عن عمد وقصد. ولذلك بقيت حياة هذا الرجل ثغرة. ولم نجد حاليا ما 
يملؤها. فارجانا ذلك إلى حين العثور على معلومات جديدة عنه» أو العثور على 
الصفحات المبتورة من المخطوط. وقد قال فی صفحة 546 التي بقيت لم تبتر: 
دولی فی هذا الوقت ولدان بلامین أكبرهما اسماعیل والآخر الحسین٤‏ . 

والشيء المعروف عنه حاليا هو أنه ابن الحاج محمد المزاري الذي هو 
ابن أخ مصطفی بن |سماعیل. وکلاهما تولی وظيفة للامیر عبد القادر. ثم 
للفرنسیین بعد أن انضما إليهم فی حدود عام 1835 م. ومن بعدهما تولی المژلف 
ابن عودة المزاري وظيفة الاغا للفرنسیین. ولکن لا ندري متى تولی هذه 
الوظیفة ومتی ولد. ومتی توفي کذلك والمؤكد هو أنه توفي بعد عام 1897 م . 
وقد یکون عاش إلى مطلم القرن الحالي ولا ندري أيضاً این توفي؛ وأين دفن. 
ولعلنا نکتشف فی يوم ما الأجوبة على هذه الأسئلة والتساژلات. فنضمها للطبعة 
التالية إن شاء الله تعالی . 

سابعاً: وضعنا للمخطوط فهارس» للاعلام؛ والقبائل والجماعات» 
والأماکن الجغرافية» وأسماء الکتب. کل جزء بفهارسه الخاصة. 

امتا: اضفنا إلى المخطوط في الاخیر قائمة المراجم ذات الصلة 
بالموضوع» ومتها المراجم التي اعتمد علیها المولف وأشار إليها داخل النص . 

تاسعاً: إذا كان ما بد من شکر أحد فهو الناسخ للمخطوط الاخ الطالب 
والاستاذ صدیقی سلیمان. والمسژولون عن مديرية التراث بوزارة الثقافة وعلی 
رأسهم الاخ عبدالله بالسریانی ثم الأخ الضابط الصدیق إیمخلاف رئيس القطاع 
العسكري بولاية النعامة والأخ قاسمی الهاشمي بالاذاعة الجهوية بوهران اللذان 
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ساعداني في ضرب المخطوط على الالة الراقنةء فإليهم والی غیرهم شكري 
وتمدري . 

عاشرا: وقد زودنا هذه الدراسة فى الأخير بقوائم لاسماء آباطرة الرومان 
والبیزنطیین» وملوك فرنساء وإسبانیاء وحكام وهران الأوائل؛ والسلاطين 
العثمانیین. وحكام الجزائر في العهد العثماني ؛ وبثلائة خرائط لوهران؛ والمنطقة 
الوهرانية التي شهدت احداث الإسبان» والمرسی الكبير. 


حادی عشر : لقد آدخلنا ا جريا على عنوان المخطوط الاصلی 
ليكون اکثر دلالة على محتواه» وذلك على ظهر الغلاف الخارجي فقط وأصبح 
هحدا ؛ «طلو ع سعد السعود او تاريخ وهران والجزاثر واسبانیا وفرنسا». (من غابر 
العصور إلى نهاية القرن 219). اما فى الداخل فقد آبقینا على العنوان الأصلى 
للأمانة التاريخه . 

وأرجو أن بحل الطلاب والباحثون : والأساتدة في المعاهد والجامعات ‏ 
ضالتهم فى هذا المخطوط الذي لا شك أنه سيزودهم بمعلومات واسعة» عن 
تاریخ وهران. والغرب الوهراني والجزاش وإسبانيا وفرنساء وعبر التاريخ خاصة 
خلال عهد الأتراك العثمانيين وعهد الاحتلال الفرنسي إلى عام 1890 م . 
والله الموفق: 
وهران ‏ حي الصديقية د. یحیی بو عزیز 
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الصفحة الأولى من مخطوط: طلوع سعد السعود. 
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الصفحة الثانية من مخطوط : طلو ع سید السعود . 
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تمهيد 
في التعريف بمخطوط 


طلوع سعد السعود في أخبار وهران ومخزنها الأسود 


مؤلف هذا المخطوط هو آبو إسماعيل ابن عودة بن الحاح محمد المزري 
البحثاوي كما جاء في مطلع الصفحة الأولى منه التي تحمل رقم 2. ویعرف 
عن الناس في الناحية الغربية بالاغا المزاری . وكان أبوه الحاج محمد المزاري. 
وعم أبيه مصطفى بن إسماعيل» قد توليا منصب: ووظيفة «الأغاء عند الأمير 
عبد القادر ولا ٹم عند الفرنسيين بعد أن انضما إليهم في حدود دیسمبر 1835 م 
الموافق لأواخر شعبان 1251 ه. كا جاء فی صفحات 434-431 من المخطوط نفسه ۔ 


ويقع هذا المخطوط في مجلد كبير يحتوي على 582 صفحة من مقاس 
9ء وتتراوح اسطرها بین 18 و30 سطراء وكتب بخط مغربي واضح. 
وسھل القراءة على طريقة المصحف الکریم المغربی بحیث تنقط الفاء من 
أسفل والقاف من اعلی بنقطة واحدہ . 

ليس للمخطوط عنوان على ظهره بالصفحة او ولكن ذكر داخل 
الصمیحة الثالثة وفي آخرها . و فد بدنی بالصفحة الثانية » ينما أبقيت الصفحه 
الاولی بیضاء ولا توجد به صفحة رقم 505 وذلك لخطا فی الترقیم فقط. إذا 
انتقل المولف من رقم 504 إلى رقم 506 مباشرة. ولکن المخطوط تنقصه ثمانی 
صفحات من رقم 538 إلى رقم ۰545 إذ افتلعت منه اربعة آوراق, وذلك فی 
المقصد الاخیر منه. ومن سوء الصدف أن الصفحات الناقصة هي التي تتصل 
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بحياة المؤلف نفسه وموقفه من الأمير والمقاومة الوطنية. ويبدو لنا أن هذه 
الصفحات انتزعت عن قصد ولغرض معين کذلك. وكل صفحة من صفحات 
المخطوط يبدؤها المؤلف بالعبارة التالية: 

«اللهم صل على الحبیب محمد واله وصحبه وسلم». وذلك على يمين 
صفحة اليمين» ويسار صفحة اليسار. 

ویوجد هذا المخطوط فی مكتبة متحف زبانا بمدينة وهران تحت 
رقم 466 وجلد بغلاف من الورق المقوى ذي اللون البني المائل إلى الخضورة. 
وكتب على ظهر حاشيته القاعدية الجلدية الحمراء بالحروف اللاتينية» المزری . 
تاريخ وهران. ولیس له نظير على ما نعرف» بحيث تتفرد به مكتبة هذا المتحف 
دون غیرها(. 

ويضم هذا المجلد بين دفتيه ثلاثين كراساء كل منها يتألف من عشرة 
أوراق ما عدا: 

كراس رقم 6الذي يحتوي على 12 ورقة من صفحة؛ 480 إلى 4 . 

وكراس رقم 27 الذي يحتوي على 12 ورقة كذلك من صفحة 506 
إلى 529. 

وكراس رقم 8 الذى يحتوى فقط على 8 ورقات من صفحة 530 
إلى 553ء وهو الكراس الذي تنقص به الصفحات التي تخص حياة المؤلف 
وبعض أفراد أسرته . 

وكراس رقم 30 الأخير الذي يحتوي فقط على 5 ورقات من 574 إلى 582. 


(1) توجد لدی الاستاذ محمد بن عبد الكريم نسخة مصورة من النسخة الأصلية الموجودة بهذا 
المتحف . وهي مبتورة كذلك على ما ذكره لي الشيخ عبد الرحمن الجيلالي الذي اعتمد 
عليها. وقد راسلته فلم يجبنى أصلاء رغم إلحاح الدكتور سعد الله عليه فی ذلك. 
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ويتألف هذه المخطوط من خمسة أقسام يحمل کل منها اسم المقصد: 
- المقصد الأول: فیمن بنی وهران» وفيمن آمر ببنائها واي تاریخ بنيت فیه. 
وبه 8 صفحات من 4 إلى 11. 
المقصد الثاني : في ذكر بعض أوليائها والتعريف بهم. وبه 20 صفحة من 11 
إلى 30. 
۔ المقصد الثالث: في ذكر بعض علمائها والتعريف بھم: وبه 9 صفحات من 30 
إلى 38. 
۔ المقصد الرابع : في ذكر الدول التي حكمتها وهي تسعة وبه 486 صفحة من 38 
إلى 523. 
۔ المقصد الخامس: فى ذكر مخزنها وهو عين المرادء وبه 59 صفحة من 523 
إلى 582. وتنقص به ثماني صفحات من 345-338. 
وليس لهذا المخطوط تاريخ محدد لتاليفه. ولکنه آلف في نهاية عتّد 
الثمانينات ومطلع التسعینات من القرن التاسع عشرء وذلك استنادا إلى كلام 
المؤلف نفسه فيما أورده فى صفحتى 520 و521 حول تواريخ حكام الجزائر 
ووهران. فقد قال عن الحاكم العام تيرمان بأنه «تولى يوم 16 نوفمبر 1881م 
وما يزال عليها حتى الان سنة 1890 م». وقال عن سعدية كارنو الذي يحكم 
وهران بانه «تولى سنة التسليم (وهي 8ء) وهذا الرایس هو الموجود الآن في 
عام التسعین والثمانمائة والالف الموافق للعام الثامن والثلائمائة والالف». 
واستناداً کذلك إلى التقریظ الذي وضعه للمخطوط في صفحته الاخيرة 
السید عبد العالی شبکه وأثبت في نهایته التاریخین 1897م و 1314 ھ وأذن له 
فی طبعه. وإلى التقریظ الذي وضعه له کذلك بعد التقرظ الاول السید 
عبد الرحمن بن سلیمان المصري المالکی؛ ولکنه لم بضع له تاريخا علی اي 
حال . 
لیس للمخطوط عناوین مستقلت ما عدا في المقاصد الثلائة الاولی وجزء 
من المقصد الرابع صفحة 57 فان له عناوین على هوامش الصفحات توضع دائما 
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تحت كلمة: قفب غير أن المؤلف يبرز عناوینه داخل الصفحات بكتابتها بالخط 
الغليظ . ويستعمل المداد الأحمر في كتابة الكلمات الأولى أو الحروف الأولى 
للكلمات أي ردایه به الجمل والفقرات التي من المفروض آن تکون في بذاية 
حالیاء غر ت تلا الغليظة للفصل ہے ین الجمل وافقرات حتى ار 
الکلمات. والحروف وکل عناوین الکتاب من وضعنا بحن . 
ویختلف عدد أسطر الصفحات. وشکل الخط: حسب الكيفية التالية : 
- فالصفحات الاولی لغايةصفحة 120 تقریباء عدد اسطرها بين 18 و 19 وخطها 
وأسع . 
- الصفحات من 120 إلى 298 عند اسطرها بين 19 و 20. وخطها مضغوط نوعا 
ما. 
۔ والصفحات الماقية من 299 إلى نهاية المخطوط عدد أسطرها بين 24 و 30 
وکتاہتھا مضغوطة جدا ودفیقه . 
أغلب الصفحات استعمل فيها المؤلف المداد الأحمر. والبافي لم یستعمل 
فیها. وهناك بعس الأوراق یقطعها ويستبدلها بغیرها ویلصتها الصاقا. وهذا 
واضح في عدة مواطن من المخطوط. وبما أن المخطوط يتألف من 30 کراسا 
فان المزلف رقمها كلها في بدایتها على الیسار بالتتابع من 1 إلى 30 وذلك بوصم 
الرقم فوق حرف العاف هکذا: کے . ویعنی کراس 2. 
ومما تجدر ملاحظته هنا أن کل عناوین الکتاب من وضعنا نحن ولم تحاول 
آن نشیر لکل سے الکتاب اللغوية با لأنها کر" حدا ا وکل وشار 
في العلومات لان ذلك يتطلب زيادة حجم الکتاب بالنصف على الاقل . 
وقد كانت تجربة التعلیقات في المقاصد : الاول. والثانی. والثالث. خير 
دليل على هذا. إذ زادت على حجم كل مقصد على حدة. 
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۔ المقصد الأول : یقع 7 عشر صفحات وموصوعه فيمن بئى وهران وأي 
وقت بئيت» ومن أمر ببنائهاء ومن أشرف على ذلك. وفی وصف الرحالة 
والمژرخین لها. وقد ذكر المزري آنها بنیت في القرن الثالث الهجري. ولکن 
هناك خلاف فی السنة . فالحافظ آبوراس له روایتان : 

الاولی : فى کتابه. عجائب الاسفار. مفادها أن مغراوة هي التي بنتها بأمر 
من الخلیفة الأموي بالائدلس عبد الرحمن بن الحکم بن هشام بن عبد الرحمن 
الداخل. والذي آشرف على بنائها هو خزر بن حفصی بن صولات بن وزمار 
ابن صقلاب. بن مغراو الزناتی المغراوي. وهذا يعني آنها بنیت في وسط القرن 
الثالث لأن عبد الرحمن بن الحکم تولی الخلافة عام 206 ه. وتوفي في ربیع 
الا خر عام 8 ه. كما فى المختصر لأبي القداء. 

الثانية : فی کتابیه : عجائب الأخحبار» والخبر المعرب. وتفيد أن الذي بناها 
هو خزر بن حفص حقيقة» ولکن الذي آمر ببنائها هو الخليفة الاموي بالاندلس 
أبو محمد عبدالله بن محمد بن عبد الرحمن بن الحکم بن هشام بن عبد الرحمن 
الداخل وذلك اما سنة 290 أو 291 أو 292. وقد رجح الزياني الذي نقل عليه. 
التاریخ الثالث والأخیر لان هذا الخليفة تولى الخلافة عام 275 وتوفي عام 
0ه كما فى مختصر أبي الفداء. وقد بناها قبل وفاته بعشر سنوات كما في 
دليل الحیران . 

أما عبد الرحمن الجامعي فقد ذكر فى شرحه على الحلفاوية أنها بنيت من 
طرف مغراوة وفي أيام أمرائهاء ولكنه لم يحدد السنة وتجنب ذلك حتى لا يقع 
فی حرج أو خطا. بينما أكد كل من محمد بن يوسف القيرواني؛ وأبي 
عبيد الله البكري ؛ وابن خلکان والرشاطي : والصفدي . كل في تاره بأن الذين 
بنوها هم : محمد بن أبي عود » وحمد بن عبدوس > وحمد بن عبدوں؛ وجماعة من 
البحارة الا ندلسیین الذین كانوا پنتجعون مرسى وهران ؛ مع نفرة وبني مسقن ۰ 
وهم بنو مسرغین من أزديجة وکانوا اصحاب القرشي. وهو الخليفة الاموي 
بالاندلس؛ وذلك عام 290 ھہ. 
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وقد استعرص آوصاف الر حالة والمؤرخین لھا کالزیانی ‏ وابن خلكان. 
وايي راس المعسكري. کل ذلك نقلا حرفياً عن دلیل الحیران لشیخه محمد 
أبن یوسف الزياني في ست صمفحات كاملة . 

- المقصد الثائي: في ذكر بعض آولیائها بحسب الاستطاعة والتعرضص 
بالذکر لمن هو منهم شريف» وقد اعتمد فيه على دلیل الحیران حرفیاً ومما قاله 
بالحرف الواحد: «اعلم أيدني الله وإياك بأئوار ه ونفعنی وإياك باسراره أن آولیاء‌ها 
عددهم کٹیں وحصرهم عسیر ولكني أذكر منهم المشاهیر كما ذکرهم شیخنا 
الزياني في الفصل الثالث من دلیل الحیران وأنيس السهران. 

وقد استعرض المؤلف في هذا المقصد سیر ومناقب» وحياة عدد من اولیاء 
ومران عددهم حوالي 53 ولياً صالحاء وتوسم في ترجمة البعض مثل الشیخ 
محمد بن عمر الهوارى. الذي خصه بثمانى صفحات وتلممذه إبراهيم التازي 
الذي خصه بأربع صفحات ونصف الصفحة. أما البافي فقد اختصر تراجمهم في 
ما بين نصف الصفحة. وثلثها وربعها وسطر ونصف السطرء بل أن عددا كبيرا 
منهم أوردهم بأسمائهم فقطء وذلك لفقلة المعلومات عنهم لديه على ما یبدو, 


ومن ضمن من ترجم لهم إلى جانب من ذكر: سيدى عیدوں ودادة 
یوب وخحمد بن يبقي » وسيدي غائم وعصد الله بن خطابں ۳۳ بن أي جیه 
الوهراني » وبلخیر الجماعي وسيدي الغريب» وسيدي البشیر بن یحیی. 
وبدر الدین وسيدي السنوسي » والخروطی ؛ ومحمد بن يعزي» وسيدي قادمٌ 
بالمختاں وعبدالله رحو التيجيني. وفرقان الفليتي» وسيدي أحمد الفيلالي 
الضریر. كل ذلك في 20 صفحة من المخطوط . 

- المقصد الثالث: في ذكر بعض علمائها من حيث بنيت للآن. اعتمد فيه 
كذلك على دليل الحیران للزياني» وقال: «اعلم أيدني الله وإياك بنوره» ونفعنی 
وإياك بسره» ووقانا من ضرورہ أن علماءها عددهم كثير وحصرهم شدید عسیره 
ولكني أذكر منهم إن شاء الله تعالى المشاهير كما ذكرهم شيخنا الحافظ المحقق 
سیدی ومولاي ٠‏ وسمط محياي العالم الربانی الشريف الحسن آبو عبدالله محمد 
ابن يوسف الزياني في الفصل الثالث من كتابه دليل الحیران» . 
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وقد ترجم لحوالي 63 عالماء توسع في البعض منهم واختصر في الباقي 
كما فعل فی مقصد الأولياء. وکرر في هذا المقصد ذکر عدد من أولياء وهران 
عدهم من العلماء كذلك. وهم : الشیخ الهواري» وابراهیم التازي وسیدی 
يحبى البوعنانی ‏ وسيدي محمد بن یبقی . وسيدي غانم. واحمد , بن ابي جمعة 


المفراوی: 


ومن العلماء الذین ترجم لهم كذلك: ابواسحاق إبراهيم الوهراني 
وأبو تمیم الواعظ وأبوزيد عبد الرحمن مقلاش» وأبو عبدالله محمد بن أبي 
جمعة الوهراني المغراوي» والکاتب المستغانمی محمد بن حسن. والسید أحمد 
ابن د ومصطفی بن عبدالله الدحاوي. والشیخ الطاهر بن الشیخ 
المشرفي . ومحمد بن عبدالله سقاط المشرفى. والحاج عبد القادر بن مصطفى 
المشرفي . والخوجة السيد مسلم بن عبد القادر الذی كان کات لدى الباي الباهى 
حسن آخر بايات وهران. كل ذلك في تسع صفحات. 


0 | الرابع : وهو اطول مقاصد الکتاب یحتل خمسة اسداس 
المخطوط تقريبا. ويشغل 486 صفحة كاملة. وقد تحدث فيه المزاري على 
الدول التي ا وهران والمغربين الأوسط والأقصى على سبيل الترتيب من 
يوم بنیت إلى زمن المؤلف وعددها تسعة كما في دليل الحيران دائماء وهي : 


1 دولة الأمويين بالأندلس القائمين بأمور زناتة وعمالهم مغراوة وأولهم خزر. 
وذلك في 4 صفحات من 38 إلى 41. 

2 والعبيديون وهم الشيعة في 15 صفحة من 41 إلى 56. 

3 والمرابطون وهم الملثمون فی 12 صفحة من 57 إلى 68. 

4 والموحدون فى 23 صفحة من 68 إلى 91. 

5 والزيانيون وهم بنو عبد الواد فی 13 صفحة من 91 إلى 104. 

6 والمرینیون بنو أحمامة ثم الزيانيون في 33 صفحة من 104 إلى 137. 

7۔ والاسبانیون فی 39 صفحة من 137 إلى 176. 

8۔ والاتراك وهم الترك في 141 صفحة من 176 إلى 317. 

9 والفرنسيين في 208 صفحة من 317 إلى 523. 
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وقد أكثر المؤلف فی هذا المقصد من الاستطرادات التی آخرجته تماما عن 
مور صوعه الا صلي . وأغرقت تاریخ وهران لی محیط تاریخ العالم كله تقر یبا 
وخحاصه لدان المغرب » والاندلس وفرنساء والبلاد العثمائية بالمشرق 
وسنحاول أن عدم قیما يلي موجز ات ومحتصرات . لما دوسع فيه هن تاريخ هده 
الدول أو العهود التسعة» للتعریف بمحتوياتها. والتشيه إلى ما هو مهم منها: 


أولا : الدولة الأولى بنو أمية وعمالهم مغراوة وأو خزر بن حفص الذي 
اختطها وبناها في القرن الهجري الثالث. وكان جدہ الأعلى وزمار بن صقلاب 
ابن مغراو. قد أسلم على أيدي عبداللہ بن سعد بن أبى سرح» فأرسله ضمن وفد 
إلى المدينة لمقابلة الخليفة الثالث لرسول الله » سيدنا عثمان بن عفان فجدد 
إسلامه على يديه کذلك. ومن ثم بقيت مغراوة موالية لبنی أمیة مثلما فعلت 
صنهاجة عندما بقيت موالية للعلويين العبيديين بإفريقيا. 


وقد آورد الم لف تماصیل یل و عن أحداث وهرال وولاتها المغراويين بعل 
خزر مثل ابنه حمد. والخير بن محمد وتحدث عن احراقها عام 297 ه وتجديدها 
ابئه الخیر بالمروانیین بالأندلس خاصة عبد الرحمن الناصر وانساع ملکه علی 
معظم المغربین الاوسط والاقصی إلى السوس الادنی والصحراء. وحروبه مع 
الشیعف وعروه لبسكرة والزاب والمسيلة وتدوبحه للمغرب الأوسط تدوبخا كاماد 
إلى أن حصل خلاف له مع آبیه, شديدء فارسل الخلیفة الناصر من الاندلس 
قاضي قرطبة الفقيه منذر بن سعيد الولهاصي البلوطي لیصلح بينهماء ويبقى الأمر 
هكذا حتى سيطر الشيعة العبیدیون على وهران. وقد استغرق ذلك أر بع 
صفحات نقلها من دليل الحيران . 

ثائيا : دوله الشیعة الر افضت والعبیدیون والعلوپون والفاطمیون وول 
شرح فيها أسباب تسميتهم بهذه الأسماء والالقاب وسيطرتهم على وهران. 
وانتقال الحکم فیها إلى بی يمرل » وقیام يعلي بن محمد اليفريني ببناء مدینة 
إیفکان عام 338ھ في ضواحي بني راشد بسفح جبل أوسلاس, ونقله سکان 
وھران إليها بعد أن خربها. ونقل مقر حکمه إليها كذلك؛ ثم شرح بعد ذلك 
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كيف مال محمد بن الخير ہن خزر المغراوى إلى الشيعة. والتحق بالمعز لدين 
الله الفاطمي في القیروانء وعاد مع جيش جوهر الصقلي إلى تيهرت وتم فتل 
الیفرینی غدرا وخرب جوهر مدينة إيفكان وعاد محمد بن الخير إلى حكم 
وهران» فبث فيها وفی غیرها الدعوة الشيعية الفاطمية العبیدیةء وقد استعرض 
احداث الخزريين في هذا العهد الثاني وأشار إلى بناء مدينة وجدة عام 384 ه من 
طرف زيري بن عطية» وإلى فساد العلاقة بين زيري بن عطية. والمنصور بن أبي 
عامر بالأندلس. وختم هذا العهد وهذه الدولة بذكر أسماء حكام وهران خلال 
العهدين: المغراوي الخزري» والشيعي الفاطمي. وذكر أنهم ستة عشر حاكماء 

عشرة مفراویون» واثنان من أزديجة وعجيسة» وواحد شیعی وواحد یھرینی . 

وائنان صنھاجیان . وأورد كذلك أسماء ملوك الأمويين المروانیین بالأندلس. 

وعددهم ستة عشر ملكا واسماء ملوك وخلفاء بني أمية بالمشرف. وعددهم 

أربعة عشره وأسماء ملوك الشيعة العبیدیین؛ وعددهم أربعة عشر ملكاء وملوك 
الأدارسة بالمقرب الأقصى وعددهم ثلاثة عشر. وملوك السليمانيين بالمغرب 
الأوسط وعددهم واحد وعشرون: أربعة بتلمسان. وأربعة برشقون وثلاثة 

بجراوة» وئلانه بتاهرت» وسبعة بتنس . وقد استغرق الحديث عن هذه الدولة 15 

صفحة من المخطوط. 

ثالثاً: دولة المرابطین الملمین. ابتداء من یوسف بن تاشفین مؤسس مدينة 

مراكش» وقد استعرض فیها أحداث هذه الدولة فی المغربين الاقصی. 

والاوسط. والفتوحات والتوسعات التي قامت بها وبناء مدینة مراکش وأحداث 

وهران ومشاکلها خلال ذلكء وذکر أن ملوك صنهاجة الملثمین. الذین يبلغ 

عددهم اثنين وأربعين ين أميرأ ینتمون إلى ثلاثة فرق هي : 

1 البولكانية : نسبة إلى بلكين بن زيري بن مناد الصنهاجي. وعددهم خمسه 
وعشرون ملکا: .عشرة بإفريقيا (تونس)ء وعشرة بيجاية وواحد بالمغرب 
الاوسط وأربعة بالأندلس . 

2 المرابطون الملثمون اللمتونيون: وعددهم اثنا عشر. 

3 الغائیة: أو بنو غائیة أولاد المرأة التي يقال لها غائیة وهي بنت عم یوسف 
ابن تاشفين . وعدد ملوكهم خمسة ما بين بجاية وتونس . 
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وقد استغرق الحديث على هذا العهد 12 صفحة من المخطوط. 

رابعا : دولة الموحدین وقد تحدث فيها عن سیب تسميتهم بالموحدين 
وعن المهدي بن تومرت داعية هذه الدولةء ونسبه. ودعوته. وعن عبد المؤمن 
ونسبه ؛ وأصله» وسيرته» وأوليات حیاته, وبداية حکمه وفتوحاته» وقيامه بمسح 

جغرافي لملدان المغرب من برقة إلى واد نون بالسوس الأقصى . بالفراسخ 
والامیال: طول وعرضاء مع إسقاط الثلث بعد ذلك الذي يشغل الأودية. 
والجبالء والغابات والشعاب». والسباخ . والطرقات: والخرابات؛ وذلك من 
أجل تحديد الخراج بها. وتحدث عن قيام عبد المؤمن ببناء مدينة البطحاء بارض 
هوارة. ومدینة الفتح بجبل الفتح فی الأندلس التي نقل إليها عددا من سكان 
الحشم بإفريقيا للاستقرار بها. 


وبعد ذلك استعرضص تاریخ خحلفائه من بعده واحدائهم وحروبهم أحيانا 
بایجاز واحیانا بالتفصیل » وختم ذلك بایراد إحصاء لعدد ملوك وأمراء هذه الدولة 
الموحدية وعددهم 7 ملكا : منهم 14 بالمغرب الاقصی. و 29 بافریقیا (تونس)» 
و3 ببجاية» وواحدة بالمهدية وطرابلسء وحدد الأقاليم والأوطان التي وصل إليها 
حکمهم. وخضعت لهم واستغرق ذلك 23 صفحة من المخطوط. 

خامساً: الدولة الخامسة وهم الزيانيون وبنو زيان» والعبدلواديون» وينو 
عبد الواد. وقد تحدث فيها عن سبب تسميتهم بذلك؛ وأصلهم ونسبهم» وكيفية 
وصولهم إلى الحكم ابتداء من جابر بن يوسف بن یاغمراسن واستقلالهم بتلمسان 
والمغرب الأوسط. واستعرض أحداث أمراء هذه الدولة وتاريخ وهران وأحداثها 
خلالھاء وأورد بعض الصراعات والحروب التي كانت تحصل بين بني زیان وبني 
مرین حول السلطة والنفوذ على كل اقالیم المغرب العربي. وتدخل بني حفص 
في الصراع کذلك؛ وما انجز عن ذلك من التقلبات السياسية والتمردات 
والانقلابات . وقد استغرق ذلك 13 صفحة من المخطوط . 

سادساً : دولة المرینیین ویقال لهم بئو احمامت وقد تحدث عن نسمیتهم :. 
ونسبھم ومواطنهم بالزاب» وفيقيق. وتافيلالت وملوية» وعن كم كيفية وصولهم إلى 
الحکم. وأول ملکهم بالمغرب الاقصی عبد الحق» ومن "۳ بعده من الامراء 

22 


۲۱۲۵0۷۷6-200 


والملوك. هذا وراء الآخر مع اختصار احدائهم إلى عهد أبي الحسن المرینيء 


وخلال هذا شرح احداث وهران وتعاقب الحکم فیها بين بني زیان وبني 
مرپن حوالي خمس مرات مثلما حصل لتلمسان وبافي المغرب الاوسط نظرا 
لحدة الخلافات والصراعات بین الفریقینء وقد استغرق ذلك 33 صفحة من 
المخطوط . 
سابعاً: «الدولة السابعة وهم الاسبانیون ویقال لهم السبنیول سموا بذلك 
نسبة لمدینة إسبانيا بقطع الهمزة المکسورة وسکون السین المهملةء وفتح الباء 
الموحدة من أسفل بعدها آلف ساکن. ثم نون موحدة من اعلی مکسورة ثم ياء 
مثناة من تحت بعدها ألف مقصورة». وقد تحدث فیها عن عاصمة إسبانيا 
ماتريج (مجریط) وموقعهاء وموقع إسبانيا ومساحتھاء والدول والملوك الذين 
تعاقبوا علیھاء وسكانهاء وعددهم وأصولهم. وأقسام إسبانيا السياسية الثلاثة 
عشرة, الثمانية الساحلية والخمسة الداخلیةء وأشهر مدنهاء وجبالهاء وأنهارهاء 
وأنهار العالم کلھاء وجباله» وموقع إسبانيا في أورباء وباقي القارات الخمس 
وسکانھا ودول العالم جميعهاء فى القارات الخمس . وقد توسع فی الحديث عن 
اصل السکان الاسبان إلى أن وصل إلى عهد فيردينندء وإزابلاء الکائولکیین في 
القرن 15م. واستعرض بعد ذلك احداث الغزو الإسباني لوهران والمرسی 
الکبیر. وضواحیهما وأحوازهما بکثیر من التفصیل وشرح سعي الإسبان لترکیز 
وجودهم بهما. وفرض سيطرتهم على المناطق المجاورة ومقاومة السکان لهم 
وتحدث عن سکان هبرة واصلهم وفروعهم › واستعرص الفزوات الا سپانية 
وتوسعاتهم خارج وهران على طول سواحل الجزائر» وتونس؛ وطرابلس. وتتبع 
تاريخ ملوك الاسبان آمثال فردینند الاو وفیلیب الأول والثاني والثالث 
وکارلوس الأول والثانی » والبالث» والرابع» واستطرد للحدیٹ عن قدوم الأتراك 
إلى مدينة الجزاثر ابتداء من خير الدين وعروج وسعیهم لتحریر وهران ابتداء من 
حسن بن خير الدین إلى الباي شعبان الزنافي» واغتنم فرصة حدیثه عن محاولة 
السلطان العلوي إسماعيل تحریر وهران؛ فأورد أسماء ملوك بلي وطاس بفاس.» 
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وملوك العلويين» وأشار إلى التحصينات الاسبانية بوھرانء واستغرق ذلك 39 
صفحه من المخطوط . 

امناً: «دولة الاتراك وهي الدولة الثامنة التى حکمت وهران وقد تحدث 

عن أصل الأترك ومنبتهم . وبلادهم في أقصى المعمورة وما وراء النهر إلى 
الصین. والسد الذي بناه ذو القرئین» وعن انتشارهم في الارض ‏ وإسلامهم . 
عم الأول عشمان ونسسه. إلى ادم عليه السلام واخذ بعد ذلك یستعرص 
ناريخ ملوك وسلاطين العثمانيين إلى عهد السلطان عبد الحميد الثاني الذي كان 

يحكم في عهده أواخر القرن 19م تم تطرق للحديث عن وصول الأتراك إلى 
الجزائر. وأسباب ذلك وتاريخه. واستعرض حكامهم وأمراءهم بھاء مع أحدائهم 
ابتداء من عروج وخير الدين إلى الداي حسين باشا اخرھم بالجزائر. 

وتوقف عند أحداث استعادة الإسبان لوهران عام 1732 بعد أن حررها 
بوشلاغم قبل ذلك عام 1708 لمدة ربع قرن» وأرخ للأحداث التي تلت ذلك», 
والغزوات الإسبانية المتكررة على الجزائر خلال عهد الداي محمد عثمان باشا 
في أعوام 1775 و 1783ء و 1784 م. آثناء حكم الملك الإسباني کارلوس الثالث: 
وعاد بعد ذلك للحديث عن فتح وهرانء وتحريرها التحریر الثانی والنهائی على 
أيدي البطل الشجاع الباي محمد بن عثمان الکبیرں وحشدٍ من طلبة العلم 
والفقھاء والعلمای وحفاظ القران الكريم» وآورد حکایات وتفاصيل كثيرة حول 
الموضوع. ثم استطرد للحدیث والتاريخ عن باقى ملوك |سبانیا قبل أن يعود 
للتاریخ عن نظام الحکم الترکی بالجزاثر الإداري والعسکری وأجهزة الحكم. 
وأقسام البایلیکات. وأجهزة الحکم. وللالقاب. والرتب والتخصصات. 
وتحدث عن عواصم بايليك الغرب: مازونة مع باياتهاء وتلمسان مع بایاتھاء ثم 
قلعة بنى راشد. ومعسکر؛ ووهران ومستغات أخيراء وشرح أجهزة حكم 
المايات » وتنظيماتهم الا دارية والسياسية والعسکریة والاقتصادية. واختصاصات 
الموظفين. ورتبهم. ونظام الدنوش 

وبعد کل هذا شرع في الحديث والتاریخ بالتفصیل لبايات بايليك الغرب 
ابتداء من حسن بن خير الدين إلى مصطفى بوشلاغم المسراتي وأبنائه. والباي 
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محمد بن عثمان الكبير وابنه عثمان إلى أن وصل إلى الباهي حسن آخر بایات 
وهران وبايليك الغرب وقد خصص حیزا كبيرأ للحدیث عن البايات المسراتية ‏ 
وأعمالهم ومنشاتهم العمرانية في معسکر > ومستغائم ووهران وقلعة سیدی 
۳ كمأ خصص حیزا كيرأً للحدیث عن ثورة درقاوت والتیجانی ضد بايات 

يليك الغرس. وما حصل خلالهما من الأحداث والتطورات. والحروب 
دب والاضطرابات وتحدث عن قبائل المخزن الخمسة ببايليك الغرب وهي : 
الدوائر والزمالت والغرابة والبرجية والمكاحلية. ولم ینس أن یتحدث عن مقتل 
الرئیس حمیدو خلال مواجهته للمراکب الامريكية في البحرء وعن الصلح الذي 
تم على آثر ذلك بين الجزاثر» وأمریکاء وغارات الانکلیز على الجزائرء إلى أن 
وصل إلى حملة الاحتلال الفرنسی على الجزائر عام 1830 م. وقد استغرق ذلك 
1 صفحة من المخطوط . وقد استقى كل معلوماته ونقلها عن دليل الحيران . 


تاسعاً: : لم ملك وهران الدولة التاسعة وهي الفرنسيس ويقال لهم أيضا 
الفرنج ‏ 1 فتسمیتھم بالفرنج قديمة التاسیس ثم سمتهم العامة بعدھا ہالفرنسیس 
نسبة إلى 7 افرانسا بقطع الهمزة وهي قاعدتهم القديمةء وملك دارهم 
القویمة وتقرأ بالجيم بدل السين أيضا لا حرجا كما قال ابن خلدون» . 


وقد تحدث عن نسب الفرنسیین» ومملكتهم. وموقعھاء وحدودها 
وعاصمتهم وموقع فرنسا من أورباء وسكانهاء ونسلھم؛ وديانتهم» وعددهم 
ومساحة فرنساء وأشهر مدنهاء وموانيهاء وخلجانهاء وجبالهاء وأوديتها وجزرهاء. 
وبواغيزهاء والشعوب. والدول؛ التي توالت عليها من الإغريق إلى اللاتینء 
والفرنجة. والغاليين. وشرع بعد ذلك في الحديث والتاریخ لملوك فرنسا ابتداء 
من فرامون الذي تولى سنة عشرين من القرن الخامس الميلادي إلى نابلیون 
الثالث. وعددهم ثلائة وسبعون ملكا فاستعرض آحدائهم احیاناً باختصارء وأحيانا 
وه ی سواء ء في فرنسا أو خارجهاء وذلك زيادة على رؤساء الجمهوريات اللرين . 
جاژوا بعدهم وقد قسمهم إلى أربع طبقات: 
1 المیر وفینجیون» وعدد ملوكهم 22 . 
2 - الکارلوفینجیون وعدد ملوکهم 13. ۱ 
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۔ الکبیسیان وینقسمون إلى ستة فروع: 

أ - الکابي وعددهم 4. 

ب ۔ رومیارد وفالوا وعددهم 7. 

جے ۔ دورلیان وعددهم واحد . 

د - سیفوائد دیفیلوا وعددهم 5 

ها د بوربود ‏ وعددهم 5. 

و أورلیان وعددهم 2. 

4۔ التابولیونیون وعددهم 3. 

وقد عدد المؤلف سلاطین فرنسا كما قلت واحدا وراء الآخر من فرامون 
اوائل القرن الخامس الميلادي إلى شارل العاشر الذي تم في عهده احتلال 
الجزاثر» ولویس فیلیب بعده الذي تمت في عهده مقاومة الأمير عبد القادر التی 
دامت سبعة عشر عاماً کاملف ومن الأحداث التى تناولتها: الحروب الصلیبیة 
ودور الأمراء الفرنسيين فیها. وغزو لويس التاسع لمصرء وقصة أسره في 
المنصورة. وغزوة لتونس؛ وموته بھاء وقد استغرق ذلك 124 صفحة من 
المخطوط . 

ثم تفرغ للحديث بالتفصيل كشاهد عیان. عن أحداث مقاومة الأمير 
عبد القادر» وجهاده وأحدالہ وحروبه الواسعة؛ والمكثفة. واستطرد للحدیث عن 
اعمال آییه الحاج محمد المزري ودوره مع الأمير عبد القادر اولا ٠‏ لم مع 
الفرنسيين ثانیاء وعن دور عم أبيه مصطفى بن إسماعيل كذلك مع الأمير اولا 

ثم الفرنسيين نايا شل أبيهء واستعرض قصة تخليهما عن الأمير 

۷۳9 بالجيش الفرنسی. وتعرض للحديث بالتفصیل كذلك عن كيفية 
احتلال فرنسا لوهران» والتفاف زعماء المخزن حول الشیخ محي الدین الغريسي 
الراشدي . واتصالهم بسلطان المغرب عبد الرحمن بن هشام. وعرضهم عليه أن 
يبأيعوه سلطاناً على المغرب الأوسط كذلك مقابل إمداده لهم بالدعم المادي 
للمقاومة وقبوله لذلك وإرساله ابن أخحيه علي إلى تلمسان. نم ترأجعه . وقيامهم 
بالا لحاح على محي الدين لمبايعة ابنه عبد القادر أميرأ للجهاد والمقاومة ومما 
قاله عن هذه المبايعة بالغمز واللمز: «وکان أول من مد يده فبایعه من هؤلاء 


20 


۲۱۲۵0۷۷6-200 


السادة السيد الأعرج بن محمد بن فريحة من أولاد سيدي محمد بن يحيى . . . 
ولما عقدوا له البيعة . . . قال بعض علماء وأولياء الله بغريس سبحان اللہ هذه 
البيعة لا يستقيم لصاحبها حال. ولا يهنا له قرار ومنال. ولا شفقة له ورحمة في 
الأعيان وغيرم من النساء والرجال وإنما هو سفاك للدماء وليس من السادات 
الرحماء لكون أول من بايعه اسمه الأعرج. والمحل المبايع فيه اسمه الدردارة, 
فلا ريب أن أيامه وأحكامه وأحواله عرجاء ولا تستقيم وإنما تبقى مدردارة. وهلا 
كان اسم ومحل غير هذين من الأسماء التى يكون بها التعاون ولا تدل على 
الريب والبینء ة قلت وکانه ا في فراسته من قضية المبايعة للامام سیدنا علي 
ابن أبي طالب . .. لأن أول من بایعه سيدنا طلحة بن عبدالله آحد العشرة. 
وكانت يده قد شلت في قضیة أحد فيما اشتهر فقال حبيب بن ذؤيب. . . نا بك 
وإنا إليه راجعون. وأول من بدأ بالمبايعة يد شلاء لا يتم هذا الأمر. ولما سمع 
الأمير الراشدى المقاتلة (كذا) أسرها فى نفسه وأضمر الفتك بمن سيظفر به من 
علماء وأولیاء غريس. فكان بعد ذلك بينه وبينهم من العداوة الواضحة التغریسا 
(ص 402) . 

وبعد هذا استطرد المولف للحديث عن المخزن. واحداث الدوایر والزمالة 
واستسلامهم للفر نسیین وامضانهم محهم معاهدة من 12 رند لتنظيم العلاقة 
بینهم . وقد تحدث بتوسم عن مقاومة الامیر عبد القادر ومعارکه كما قلناء ودکر 
أحداث آسری سیدی [براهیم وعین نیموشنت وبلعباس وتلمسانء ومعارك 
المقطع والھبرۃء وارزيو» ومستغانم ووهران. ومسرقين» وموقف سلطان المغرب 
الاقصی عبد الرحمن بن هشام من ومحاربته لہ ومقتل بلاحم وبعثة 
البوحميدي إلى فاس. وأسره وقتله بالسم. وشرح باتفصیل کذلك بعضص 
خحلفیات استسلام الأمير عبد القادر ومما قاله في هذاالصدد: «ولما رأى الامیر قلة 
جيشه صعد ليلا لبنی یزناسن ومن الغد أخذ عیاله وصار بمن معه فی التردد هل 
یرجعون لناحية الدولة أو یذهبون على وجدة لناحية توات . وقد سدت عليه الدولة 
طرق المجاز وهو لا علم له بذلك ثم أسرع السیر بقصد أن يأخذ اسفل الجبل 
ویصعد على وجدة ویذهب لصحراء المغرب إلى أن یصل إلى توات. ویستریح 
من جمیع المهالك. فبینما هو ساثر إذا به وجد نفسه قد دخل بعسة الدولة وان 
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في تلك العسة رجلان آحدهما يقال له محمد بن خوجة الزمالی والاخر يقال له 
وعر فاه بانفسهما وقالا له آیها الامیر این تريد الذهاب » فأخبرهما بالواقع ‏ فقالا له 
نحن لا طافة لنا على إهلاكك ولا تسريحك للجواز بغير ارتياب » ولكن الرأى 
عندنا الذى ندلك عليه هو أن تسلم نفسك للدولة وتكتب لهم بأنك رجعت لهم 
برضاك ونحن نضمن لك إن شاء الله تعالى أن لا يقع لك شيء وتريح نفسك من 
هذا التعب ونحن من تلامذتك فقد رأينا لأن لك مصلحة وتصير من أهل الراحة 
لا من أهل الوصب . فقالء فوافقهما على ذلك وكتب لهما کتاباً للجنرال لمنسيير 
(لامورسيير) يطلب فيه من الدولة الامن والأمان» فاخذ محمد بن خوجه الزمالى 
تلك الرسالة وذهب مسرعا لولد الرأى. وأبي هراوة (لامورسيير) «ص 508)» . 
وقد ترجم المولف للامیر بعد استسلامه وتتبع مراحل حیاته باحتصار فی 
فرنسا. ودمشق الشام إلى أن توفی عام 1883 م. وأشاد به وبخصاله وأعماله. 
وبعد ذلك ترجم لحياة نابوليون الثالث. الحاکم الثالث والسبعون. من ملوك 
فرنساء وأشار إلى أحداث نورة اولاد سیدی الشیخ باختصاں وإلى زبارة 
نابولیون الثالث للجزائر عام 1860 وعام 5 وأورد خحطابه الدي ألقاه على 
السکان الجزائريين ۱ 
وحتم هدا المقصد الرابع . وهذه الدولة التاسعۂ باستعراس آسماء 
الحكام الفرنسيين الذين حكموا الجزائر إلى عهده وعددهم 7 حاکما آخرهم 
ترمان الذي كان مايزال يحكم تلك السنة عام 1890 وأسماء الضباط الذين 
حكموا وهران وعمالتها وعددهم 14 حاکما لغابة عام 0 كذلك. 
وذكر أن مساحة عمالة وهران 11,572,972 هكتاراء منها: 
- 2,979,072 هه تخضہ للحكم المدنى . 
- 8,572,800 ه تخضم للحکم العسكري . 
وأن فرنسيي الجزائر ینقسمون إلى ثلائة طوائف : 
1. الخاصة: وهم العسكريون ويتوزعون على سبعة أصناف أو 
طرقات : 
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الکسلار: والمرسلوجي : والفسیان: ,(L'officier)‏ 
والقبطان : (6 80 ؛ ذ٥‏ ]1) والکماندات : (001100130080+]) والكولونيل : 
(Le colonel!)‏ . والجنرال “(Le General)‏ . 


2 العامة : وهم المدنيون» وعبر عنهم بطبقة العمومي » ويتوزعون إلى 
أر بع طبقات : 
المير: (۷121:2 8.آ) والأدمنيستراتور: (Ladministrateur)‏ . 
والسه؛ بريفي : (Le sous - Préfet)‏ والبريفى : (Le Prêfet)‏ . 


3 الشرعي : وعددهم أربعة : 

الجوج : Jug)‏ عمآ) ووكيل الدولة: ٤8٥ء10 (Procureur‏ . 

والبریزیدان: (۳6۵:0600 م1) والبروکیرو جینیرال: (ProcureU!‏ 
General)‏ . 

وقد استخرق هذا العهد التاسع أو هذه الدولة التاسعة 208 صفحة من 
المخطوطء وهو ما يمثل ثلثی المخطوط كله: ويبدو أنه أراد أن يتقرب من 
السلطات الفرنسية بتوسعه في عهدهم وفترتهم ‏ وتاریخ بلادهم فر تسا فاقحم 
نفسه في موضوع لیس من تخصصه ولا شك أن أحدا من المتخصصين هو 
الذي زوده بالمعلومات التي صاغها في مخطوطه بأسلوبه هو. أو اسلوب من 
کتب المخطوط كله. 


- المقصد الخامس : فی ذکر مخزنها وهو عين المراد. واستغرق 60 صفحة 
من المخطوط رعم أنه عين المراد كما ذكر المؤلف نفسه. وقد استعرض فيه 
المؤلف فرق المخزن والعائلات المخرنية بكثير من التفصيل وأورد شجرات 


(1) ألكلمة الاولی والثانية لم نفهم معناهما والباقي وضعنا أمام كل واحدة نصها الفرنسي 
الأصلي وترجماتھا الحرفية : الضایط ‏ والقائد » ہس والعقيد. واللواء . 


(2) الكلمات الفرنسية من وضعنا ومعناها على التوالي : شيخ البلدية؛ والمحافظ ونائب 
الوالي؛ والوالى. والقاضي ۽ ووکیل الدول والرئیس ‏ 4۸ الدولة العام . 
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السب لها ولفروعهاء وفرقها في الغرب الوهراني» وذلك منذ عهد الأتراك حتی 
عهده هو آواخر القرن 19. وقد تتبع اصول هذه العائلات منذ القدم بالجزيرة 
العربیف وخلال هجرة عرب بني هلال إلى هذه البلاد المغربیت» ووضح ذات 
الاصل العربي من غيره» وتتبع تاریخ زعمائها من العهد الترکی إلى عهده هو 
وتاثر بابن خلدون في وضع شجرات نسب فرق وقبائل المخزن. 

وقد عرف المزری المخزن بقوله: «إن المخزن هو الناصر تلدولة کیفما 
کانت» وحیثما وجدت وتملکت وباتت. والنسبة إليه مخزنی ومخازني. مفرد 
المخازنية في تحقیق المباني وسمي بذلك لأنه یخزن بصدره ما يولمه إلى وقت 
الظفر وحصول ال نتقام فیفعله بصاحبه وبه یلزمه. وقد یطلق المخزن سل علی 
دار الحاکم نفسها في المستین ومنه قولهم إني داهب إلى دار المخزن». 

ثم ذکر أن مخزن وهران على قسمین وهما: المخزن الشرقی والمخزن 
الغریی ‏ فالشرفي هو نجم المکاحلية واولاد سيدي عربي» وصبیح. واولاد 
العہاس وغیرهم من اهل النواحي الشرقية من واد مینا إلى واد الشلف. 

والغربي هو نجع الدوایں والزمالة, والغرابة. والبرجية لا غير. فالدواير 
والبرجية إخوة یتناوبون الخدمة بينهما ويتداولونها واصل الرياسة فی الدواير 
للبحايثية» وخلال عهد الأتراك صارت تدور بين ثلاثة فرق ومجموعات هی : 
البحايثية» والکراطة والبناعدية. وصارت في عهد إيالة الدولة (الفرنسیس) 
للدوايرية ذات المحايثية. وهى نوبة بين هذه الفرق الأربعة بالترتيب» ولو أن 
البحايئية هي أكثر الفرق التي تتولى رياسة المخزن. 

وأصل الرياسة في البرجية نوبة بين فريقين في إيالة الترك وهما: النقایبیة 
والبلاغة والزيانيون. وفي عهد الأمير (عبد القادر) انتقلت لغيرهماء ثم عادت 
لهما في عهد الفرنسيس مدة قبل أن تتمخض للنقايبية 

وينتمي البحايئية إلى أولاد المسعود من سويد» وينحدرون من عرب بني 
هلال: المحال. أو المطارف. على خلاف في ذلك بين المؤرخين. وكان 
جدهم المسعود صاحب الرياسة على سويد خلال عهد بني مرين وہنی زیان 
وتوارث أبناؤه الرياسة ابا عن جد خاصة في عهد الأتراك العثمانيين. 


30 


۲۱۲۵0۷۷6-200 


وینقسم البحثاویون آولاد البشیر البحثاري إلى أربع طمّات : 

الطبقة الأولى : أولاد إسماعيل البحثارى . وعددهم سرعة أخوة هم . قدور 
الكبيرء وعثمانء وقدور الصخیں ومصطفی وعدت ومحمك» والحاج 
بلحضرى . وقدور الكبير هو والد الحاج محمد المزری والد المؤلف بن عودة 
المزري . 

الطقة الثائية : أولا عده بلبشیں وعددهم سته أخوة ذكورهم: علي 
وملصور وقدوں وأعمر. والحاج محمد ) والبرادعي الکبیر . 

الطبقة الثالئة : أولاد يوسف بلیشیر» الذي تولی قیادۂ الدوایر علی غهله 
الاتراك وخلف ولدين هما: عدة. وعلي . 

الطبقة الرابعة : أولاد الموفق بلبشیر البحثاوي . 

أما الكراطة : فهم أولاد الشريف الكرطى . واسمه عبد الله بن عبد الرزاق 

أما البناعدیة: فنسبة إلى جدهم بن عدة بن خدة المنحدر من ذرية الشیخ 
السنوسی » واصلهم من اجواد واد الحمام من أجواد الحشم . 

وآما الدوايدية : فاصلهم من هبرة ع وكاب أبوهم داوود و کیلا علی آغا 
عثمان بن إسماعيل البحثاوي بهبرة» ومنهم الکولونیل بن داود. 

وأما البرجية : فان الرياسة فیهم انحصرت فی النقايبيةء والبلاغة. 

فالثقایسة : پنحدر جدهم من قبيلة خلافف وهم أبناء عم الأمير عبد القادر 
یجتمعون معه في الحد أحمد بن عبد القادر الشھیر بأبن حدق وسموا بالنمَاسة 

والبلاغة: نسبة إلى جدهم آعمر البلغي الزياني . 

وفیما یخص الزمالة والغرابة: فهم فریق صغيرء وأخوة متناصرون. وقد 
اختصث الزمالة بتولية مناصب : : الاغا و القاید » علی القسمة والعرش ‏ وانحصرت 
الرياسة في ثمانیة آعراش منھا وهي : 

31 


۲۱۲۵0۷۷6-200 


1 المخالیف: نسبة إلى جدهم مخلوف؛ واصلهم من بني زروال. 

2 القدادرة: نسبة إلى جدهم قدور بن علي بن الحبوشي. وهم أخوة 

3 القرایدیة: ويقال لهم المعایزیف نسبة إلى جدهم قرادة أو إلى أحمد أبي 
معزة بن الحبوشي والد قرادة. وهم أخوة للقدادرة والعلايمية . 

4 الوراردية : نسبة إلى جدهم وارد الذي ينحدرون منه. 

6۔ المخاترة: ويقال لهم الزوابيرية» نسبة لجدهم القريب المختار ولجدهم 
البعید الزبيرء ويقال لهم أيضا أولاد يحيى بالزبير. 

6 الونازرة : نسبة إلى جدهم ونزار الذي جاء على ما قيل من الساقية الحمراء. 

7 - اليساسفة: نسبة إلى جدهم یوسف. 

8 - الشوايلية : نسبة إلى جدهم أو جدتهم شايلة. وهم من الحشم بغریس. 

وأما الغرابة : فإنهم عرش ملتقط كالزمالة والدواير. ويطلق لفظ العبيد على 

الدواں وقد انقسم عرش الغرابة إلى عرشين: غربی» وشرقي. وانحصرت 

الر ياسة في عرش الغراية فى ثمانية فروع هي : 

1 - الوراردة: نسبة لجدهم موسی بن وارد. 

2 العلايمية : نسبة لجدهم أبي علام بلحبوش. من منطقة تافیلالت. 

3 الخدايمية : نسبة إلى جدهم أبي خادم . 

4 - الوناونية : نسبة لجدهم ونان ابن العبد من أهل غريس . 

5 السهايلية : نسبة لجدهم سهلية (أو محمد بن شاعة). 

6 - المحامید : نسبة لجدهم محمود بالحشم الشراقة واصلهم من حمیان . 

7 الرفافسة: نسبة لجدهم الرفاس من اولاد عوف. 

8 العوايلية: ويقال لهم أولاد بن عوالي نسبة لجدهم بن عوالي. أو جدتهم 
عوالي» وهم من جبال عمور بشمال الصحراء. 
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بعض الملاحظات حول محتوی المخطوط 

ذلك هو ملخص شکل ومحتوی مخطوط: طلوع سعد السعود في آخبار 
وهران ومخزنها الاسود. لمؤلفه الاغا بن عودة المزاري» ومن خلاله نخرج 
بالملاحظات والنتائج التالية : 

أولاً: لیس هناك توازن بين مقاصده الخمسة التی هي آفسام له. فالاريعة 
مقاصد من ضمن الخمسة لا تحتل سوی سدس المخطوط وبالضبط 
سبعة وتسعون صفحة بینما المقصد البافی یحتل خمسة آسداسه. وبالتفصیل: 
المقصد الأول یحتل ثمانی صفحات. والثاني عشرین. والثالث تسعاء والرابع 
أربعمائة وستة وثمانین صفحة (486) والخامس تسعة وخمسین. 

ومرد ذلك يعود إلى أن المولف اتب وسلك أسلوب وطريقة الاقدمین في 
التأليف. فحاول أن بتحدث عن كل شی وأكثر من الحشو والاستطرادات» 
بشكل كبير وواسع» وأخرجه عن الموضوع الذي حدده لنفسه» وجعله يتيه في 
موضوعات بعيدة عن موضوعه خاصة فی المقصد الرابع الذي یمتد عبر فترة 
زمنية طويلة على مدی ثلاثة عشر قرناً والذي جعله يترك تاریخ وهران جانباء 
ویؤرخ لمعظم الدول الاسلامية بالمغرب والاندلس والبلاد العثمانية بالمشرق 
ولبلادي فرنسا واسپانیا . 

ثانياً: ليست کل المعلومات التي جاء بها المؤلف في المخطوط صحیحه 
خاصة عندما يؤرخ لبلدان أوربية كفرنساء واسبانياء وبلدان شرقية كالدولة 
العثمانيةء أو عندما يتحدث عن المعلومات الجغرافیة للقارات وبعض البلدان 
الاوربية فرغم سعة المعلومات التى سردھا في مخطوطه الضخم الذي یقم 
في 2 صفحة» إلا أنه اعتمد على السرد والنقول الكثيرة من مصادر متعددة 
ومتنوعة نثرية » وشعرية» لکل ما هب ودب. ونادرا ما يدلي برأيه أو يعارض رأي 
غيره . 

ثالثاً: لغة المخطوط سهلت وبسيطةء ولكنها كثيرة الأخطاء والأغلاط 
اللغویةء وفي قواعد النحی والصرف. والرسمء والبلاغةء ويطغى عليها السجع 
الممل غير البلاغي. وغير السليم من الأخطاء في اللغة والقواعد. والذي لا 
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یهدف إلا إلى الملائمة فقط بين خواتم الجمل والفقرات. والکلمات؛ ولو على 
حساب قواعد اللعة والرسم یو وقد استعمل هذا السجم حتی فى اسمه 
فی صدر الصفحة الاولی من المخطوط حیث قال: «یقول العبد الضعیف الراجي 
عقو ربه وغفران ساثر المساوي. آبو |سماعیل ابن عودة الساري بن الحاج محمد 
المزري البحثاوى . امنه الله بمنه وکرمی ولطفه امین آمین امین › أمين» . 
وأشرنا إلى بعضها فقط بكلمة: كذا بين قوسين. وأهملنا الباقی لكثرته. 


رابعاً: اعتمد الم لف على مصادر عديدة تفوق الخمسين » نثرية تاريخية. 
وشعرية أدبية › بعضها عامة وأغلھا متخصصه ولكته لا يشير إلى الصففحات؛ 
أو الفصول. أو الابواب. ما عدا فی كتاب دليل الحيران. وأكثر نقوله من كتب 
أبي رأس المعسکری ‏ ومن کتاب دلیل الحيران لشیخه محمد بن یوسف 
الزياني . واعتماده على هذه المصادر تم على ستة أشكال وطرق. 


- الطريقة الأولى : يذكر فيها اسم المؤلف واسم كتابه بالكامل مثل : 


عبد الرحمن بن خلدون في کتاب العبر . 
يحيى بن خلدون فی بغية الرواد ذ في ذکر الملوك من بني عبد الواد. 
ابن رشیق في میزان العقل . 
البكري في المغرب في ذكر بلاد [فریقیا والمغرب . 
ابن أبی زرع فی روص القرطاس . 
لسان الدين بن الخطیب في رقم الحلل . 
ابن رشيق في ميزان العقل . 
ابن أبي دينار في المژنس في آخبار إفريقيا وتونس. 
لدي في نظم الدر العقيان في شرف بني زیان. 
بو الفوز السويدي فی سبائك الذهب. 
7س صالح في الأنيس المطرب بروض القرطاس. 
ابن هشام فی اب 
اليفريني في نزهة الحادي . 
ابن خلكان فى وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. 
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محمد بن یوسفب الزياني في دلیل الحیران وأنس السهران وفي آخبار مدينة 


وهر ال . 


أبو إسحاق الشاطبی فی الجمان . 
ابن بطوطة في تحفة النظار فى غرائب الأمصار وعجائب الاسفار. 
أحمد بن عبد الرحمن البوشيخي الشقراني في القول الأوسط في بعض 


من حل بالمغرب الأوسط . 


أبوراس المعسکری: 
| عجائب الأسفار. 
ب عجائب الأخبار. 
ج ۔ الخير المعرب . 
د ۔ الشماریخ. 
ه ‏ الحلل السندسية أو نفيسة الجمان. 
و -روضة السلوان. 


۔ الطر يقة الثانية: یدکر فیها اسم الکتاب فقط دون الاشارة إلى مولفه 


: صحیح الحكاية المؤذنة للتصاری بالنكاية . 


در الأعيان في أخبار مدينة وهران. 

بهجة الناظرين واية المستدلين . 

أنيس الغريب والمسافر. 

المجسيطي . 

- الطريق الثالثة : يذكر فيها اسم المؤلف مضاف إلى تاريخه هكذا : 
الغارى بن فیس فی تاریخه . 

الیافعی في تاريخه. 

أبو فارس في أرجوزته . 

عبد الرزاق بن أحمادوش الجزائري في تاريخه. 

ابن سعيد المغربي فی تاريخه. 
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أبو الفداء الحموي فى مختصرہ. 

عبد الرحمن الجامعي في رجز الحلفاوي. 

- الطريقة الرابعة : یذکر فیها اسم الکتاب مسبوقاً بكلمة صاحب هكذا: 

صاحب مد الابصار . ۱ 

صاحب القرطاس . 

صاحب الجغرافية . 

صاحب الخمیس. 

صاحب الخریدة . 

- الطریقة الخامسة: يذكر فيها اسم المؤلف فقط مثل : 

الرشاطي - الصفدي ‏ القلصادي - ابن رزقون ابن مطروح ‏ ابن نحيل 
- الشيخ المشرفي ۔ الشبراملسي . 

- وهناك طريقة سادسة: لا يذكر فيها اسم المؤلف ولا كتابه وإنما يقول: 
قال بعضهم » أو قال بعص مؤرخي النصارى . وهذا كله في القسم الاول من 
المخطوط لغاية صفحة 176 تقريبا. أما بعد ذلك ولغاية نهاية التالیف فإنه أهمل 
كل هله الطرق والاشکال وأصیح بستعمل فقط الكلمات التالية : فيل ؛ يقال 

قالء يحكى . 

آما عندما يستشهد بالاشعار فانه يذكر اصحابها دائماً. 
خامسا: ومع كل هذا فإن المخطوط یکتسی اهمية كبيرة من كذا وجه: 

أ -في المخطوط تراجم وقوائم لعدد كبير من الشخصيات العلمية والدین 2 
الصوفية. اشتھرت بهم وهران سواء ممن أنجبتهم . أو عاشوا وتوطنوا بها. 
حتى أصبحوا من أهلهاء من القرن الثالث الهجري إلى زمن المؤلف فى 
نهاية القرن التاسع عشر الميلادي. ومطلع القرن الرابع عشر الهجري. 
لجع هذا الحشد من تراجم العلماء والأولياء في مخطوط واحد قلما دوحل 
في غيره ما عدا في دليل الحیرانء وذلك طبعاً بالنسبة لوهران. وليس 
لغیرها. ولو أن كل المعلومات نقلها عن شيخه الزياني فی دليل الحيران 
كما اعترف هو بذلك . 
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ب وفي المخطوط تفاصيل واسعة ومهمة عن مقاومة الأمير عبد القادر من آولها 
إلى نهايتهاء أوردها المؤلف كشاهد عیان لها تدخل في إطار المذكرات 
والتقابید الشخصية له. وهذه التفاصيل تتیح لنا قراءة جديدة لجهاد الأمير. 
ومواقفه السياسية» ومعاركه العسكرية وسلوكه مع رفاقەء ومواقف رجال 
المخزن منه» ومنهم : المزاري نفسه وأبوه الحاج محمد المزري: وعمه 
مصطفى بن |سماعیل» والدوایرء والزمالة» والحشمء والعلماء؛ والتجار 

والیهود. ومواقف الفرنسيين منه ومن العائلات المخزنية والقاعدة الشعبية. 
إن هذا القسم سيقدم أشباء جديدة اللمكتبة التاريخية الجزائرية الحديثة» 
ويعطى تفاصيل جدیدة وتقيما جدیدا لكفاح وجهاد الأمیر عبد القادر. وهذا 
مما يعطى الأهمية لهذا المخطوطء مع الملاحظة أنه ليس من اللازم أن 
تکون کل المعلومات التي يقدمها لنا المزاري صحيحة خاصة وأنه في 
النهاية أصبح خصماً للأمير. وصديقا للفرنسيين إن لم يكن عميلا لهم . 

ج ‏ يكتسي المقصد الخامس والأخير أهمية خاصة لانه أرخ فيه لفرق وقبائل 
المخزن بالناحية الغربية من عهد الأتراك إلى زمانه وأورد تفاصيل واسعة عن 

أنسابهاء وأصولهاء ووظائفهاء وسلطاتهاء ونفوذھاء وأدوارها سواء مع 
الأتراك» أو مع الأمير عبد القادن أو مع فرنساء وقد تأثر فيه بأسلوب 
ابن خلدون في وضع شجرات الأنساب . 

إن هذا المقصد؛ بأحداثه وتفاصيله الواسعة يمثل درة المخطوط ويسمح 
بالقيام بدراسات واستنتجات هامة للحياة الاجتماعیة؛ والسياسية 
والافتصاديق والعسکریة. ویکشف في الوفت نفسه على مدى سعة اطلاع 
المولف» وحسن استیعابه للأحداث والتطورات السياسية والاجتماعية لهده 
البلاد خاصة بايليك الغرب الوهراني منه, هذا كله إن صح أن المخطوط من 
تأليفه هو. 

د كذلك يكتسى المخطوط أهمية خاصة بالنسبة للقسم الذي أرخ فيه لبايليك 
الغرب وباياته منذ أن ظهر البايليك في مطلع القرن السادس عشر إلى 
سقوطه عا م1831 م وللأحداث التي تخللت ذلك مثل دور رجال وقبائل 
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المخزن. وسياسة البايات» وثورة درقاوة» وثورة التيجاني». وأجهزة 
البايليك. وتنظيماته الإدار ية » والاقتصادية ومواقف السكان من الحكام . 

وفوق هذا كله يعتبر هذا المخطوط موسوعة بحاله لأحداث كثيرة 
ومتنوعة : تاریخیةء وجغرافیةء واجتماعية » واقتصادیةء وسياسية وعسكرية. 
لیس فقط بالنسبة لوهران والجزائر» وانما لكل بلدان المغرب. والأندلس» 
والمشرق العربي الإسلامي» وأورباء وإفريقيا واسیاء وأمريكاء والجزر 
الأوقيانية. وهذا بقطع النظر عن صحة المعلومات وجدتهاء فهذا موضوع 
آخر متروك للباحثین والمحققين. ومرتبط كذلك بشخصية المؤلف نفسه 
ومستوى ثقافته. والفترة الزمنیة التي أنجزه فيها. كل هذه الأمور والجوانب 
تتدخل في ذلك . 

ه -في المخطوط مجموعة كبيرة من القطع والقصائد الشعرية الطويلة 
والقصيرة. الفصيحة والملحونة. تتخله من أوله إلى آخرہ. أقصرها بيتان. 
واطولها 118 یت ويوردها المؤلف للاستشهاد على حادث من الأحداث؛ أو 
تدعیم .راي أو توضیح مفولة» أو تفنیدھاء طبعاً نقلا من غیره خاصة دلیل 
الحیران. وکتب أبي راس 


هذا سؤال كبيرء وتساول. كان ان من 5 القرن الحالي ولریما 
كان مطروحاً فی حياة بن عودہ المزارى نفسه أواخر القرن التاسع عشر. وهناك 
حلفیات؛ وحیثیات كثيرة قر صت اطلاق هد | السوال» وذلكف التساول. یمکن بعد 


التعرف علیها واستعراضها. التوصل إلى جواب قد یکون ۳۳۳ مائه في 
المائة . 
وسنوجز هذه الخلفيات والحیثیات في محورين انين : 
المحور الأول: یتمٹل في الاشاعات التي نقلها لنا مارسیل بودان عام 
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أولاً: شاع في اوساط المتعلمين الاهالي بمدينة وهران بأن كتاب طلوع 
سعل السعود في الحقيقة ‏ والواقع . هو عمل سي محمد بن یوسف الزياني الذى 
ارغم على التنازل عنه مقابل «وظيفة قاضيء لأسباب خارجة هنا عن الموضوع؛ 
واستقبل من طرف عائلة المزاري» وخحدم الاخیر کمعلم له , 


ثائياً: ومن رای هؤلاء المتعلمین أن ابن عودة المزاري؛ رجل السیف 
والبارود (أى الحرب). وليس رجل القلم والسجادة» ولا يقدر بواسطة الدروس 
التي تلقاها عن شيخه محمد بن یوسفب الزياني . أن یو لف کتابا تاریخیاء ولیس 
بإمكانه ذلك . 


ثالثاً: إن مخطوط طلوع سعد السعود. مقتبس. ومنقول غالباً من مخطوط 
عن تاريخ وهران بعنوان: دليل الحيران وأنيس السهران في أخبار مدینة وهران. 
وهذا المخطوط مؤلفه معروف بالتحديد وهو محمد بن يوسف الزیانی ولكنه لم 
يكن قد رژي إطلاقاً. وافترض البعض أن سي محمد بن يوسف الزياني أعطى 
اسما جدیدا لمؤلفه التاريخي . وذلك مما منح الحق للمزاري» وسمح له أن 
يقول بأنه هو المؤلف لمخطوط: طلوع سعد السعود. 


ومما ذکرہ مارسیل بودان في تقييمه لمخطوط طلوع سعد السعود قوله: 
(مھما يكن مؤلف طلوع سعد السعود. فمما لا شك فيه أنه تابع لعائلة اغوية من 
الدوایں أو کان یعیش في وسطها لانه استطاع آن يقدم لنا فيه معلومات مهمة 
حول أحداث تخص حكومة الداي حسین؛ ثم ان طلوع سعد السعود 
يقدم معلومات مفصلة جليدة غير معروفةء أو یکمل أو يصحح » معلومات کانت 
معروفة من قبل . 


«وعلی العکس في بعضص الاحیان يسكت اطلاقاً عن بعضص الاحداث مثل 


قیام الباي حسن بقتل صهر ه الخاص مصعلقی تشورمی . Tcheurmi‏ واحیانا 
يشر ح دكيفية سيئة سكوته عن حدث کان بامکانه آن یوضحه ویعدله » ی کی 
بلاد الاسلام حيث حوادث عائلته حصلت بكيفية متواترة6 . 


«وطربقة المؤلف فی التألیف واضحة. وسريعة السرد عن طریق السجع . 
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یتوص احیاناء ویفصل احیانا ویستعمل احیاناً الفاظا وجملا لا معنی لها اطلاقا 
سوی کونها تنلاءم مع السجع». 

المحور الثاني: یتمثل في المقارنة بين کتاب: دلیل الحیران للزياني 
وطلوع سعد السعود للمزاری فيما يخص: المخطط. والعناوين والأقسام. 
والترتيب. والمحتوی. وهذه المقارنة هي التي ستكشف لنا الحقیقة وأكاد أجزم 
أنها ستقدم لنا الجواب الصحیح . 


المقارنة بين دليل الحیران وطلو ع سعد السعود 

نیما يلي هذه المقارنة مم العلم بان كتاب دليل الحيران الذي اعتمدناه في 
هذه المقارنڈ هي النسخة التی حقمها ونشرها الشیخ المهدي البوعب‌دللی 
البطيوي › ولیس الم‌خطوط سمه , . وهي نسوخه هیتو رة في الوسط . وني الأخير. 
ولکنها مع ذلك صالحة للمقارنة كما سنری ۱ 

- فسم محمد بن یوسف الزیانی کتابه : دلیل الحیران ٠‏ وأئیس السهران في 
اخبار مدینة وهران إلى أريعة فصول : 

الأول: في التعريف بوهران. 

الثاني: في ذكر من اختطها وأي وقت ولماذا سميت بوهران. 

الثالث: في ذكر بعض علمائها وأوليائها ومن جلب لها الماء إلى أن 
صارت مورد ضمان . 

الرابع : في ذكر من ملكها من حين اختطت إلى هذا الزمان . 

- وقسم بن عودة المزاری كتايه ؛ طلوع سعد السعود و فی آخبار وهران 
ومخزنها الأسود إلى حمسة مقاصد: 


الأول: في من بنی وهران وأي وقت بنيت فيه ووصفها بالتعریف. 


)1( MARCEL 8010101 La BRÈVE Chronique du bey hassan. EXTRAITE et 
TRADUITE de la 10۳۸۵۲ - OS - SA'D - IS - SO'OUD. de MAZARI. societé de 
géographie et d’archéologic d’Oran. T.X LIV. 1924. P. 23 - 25. 
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الثاني : في ذكر بعض آولیائها بحسب الاستطاعة والتعرض بالذکر إلى من 
هو منهم شریف. 

الثالث: فى ذکر بعض علمائها من حیث بنیت إلى الآن. 

الرابع : في ذکر دولها على سبیل الترتیب من حيث بنیت إلى هذا الزمان 
وما آذکر من غیرهم فذلك رغبة لاتمام الفائدة. 

الخامس : في ذکر مخزنها وهو عين المراد والتعرض إلى سیرته الجميلة 
التي لا یکین فیها الانتقاد. 

وينضح من هل!ا التقسيم آن المزاری قلد شیخه الزياني في عناویه ونقلها 
عنه حرفيا وخالفه فقط فی إطلاقه على الفصل اسم المقصد. ثم أن المزاري 
آدمج الفصلین : الأول والثانی من دلیل الحیرانء فی مقصد واحد ہکتابہ 
وعکسهما فقدم الثاني واخر الاول. وآهمل الفقرة التي خصها الزياني لاستعراض 
الاقوال السبعة التي تخص تسمية المدينة بوهران. 

وعل سے من ذلك قام الزاري بتقسیم الفصل الثالث من دلیل ال یران 
إلى مقصدين اد ننین في کتابه : واحد تحدث فيه عن أولياء وھرانء والآخر عن 
علمائها. ونقل ذلك حرفيا عن الزيانى. وأهمل التفاصيل التي أوردها الزياني 
عن ركن الدين ابن مجرز وهراني . 

أما الفصل الرابع: فقد اتبع فيه المزاري نفس التقسيم الذي وضعه 
الزیانی فی دلیل الحیران. ونقله عنه حرفیا. وقد قال الزیانی : «اعلم أن الذين 
ملکوا وهران من حين اختطت إلى هذا الزمن تسع دول وأما الادارست 
والسلیمانیون فلم آذکرهم لأنهم لم یملکوا وهران» . 

ٹم اخذ الزیانی یستعرض الدول التسعة على الشکل التالي : 

الدولة الأولی : مغراوة عمال الأمويين أمراء الأندلس والکلام علیهم في 
خمسة مواضیع : 

الاول: فی التعریف بهم وذکر نسبهم. 

الثاني : في بطونهم . 

الثالث : فی ذكر علمائهم وأوليائهم . 

41 


۲۱۲۵0۷۷6-200 


الرابع : في ذكر سبب إسلامهم وصيرورتهم موالي لبني أمية. 

الخامس : فی دکر من ملك منهم وھران . 

وقد نقل المزاري نفس عنوان الزياني» وأغفل الموضوعات الأربعة الاولی 
ونقل حرفیا الموضوع الخامس بحذافیرہ. 

الدولة الثانية : العبیدیون وهم الشبعة ويقال لهم الرافضة والکلام علیهم 
في حمسه مواضيع : 

الاول: فی ذکر آنسابهم. 

الثانية : فی ذكر اصحاب الا مامة المعدین للمهدي منهم . 

الثالث: في سبب تسمیتھم بالشیعة . 

الرابع : في سبب مصیر الملك إليهم . 

الخامس : فی دکر ملوكهم ومن ملك منهم وھران . 

وقد اختصر المزاري الموضوعات الاربعة الأولی في نصف صفحة. ونقل 
الموضوع الخامس بحدافیرہ مع بعض التصرفات الطفيفة. تحت نفس العنوان 
من الزیانی . 

الدولة الثالثة: المرابطون. ويقال لهم لمتونة والملشمون وصنهاجة. 
والکلام علیهم في خمسة مواصیع : 

الأول : ي نسبهم . 

الثاني : في وقت مسیرهم للمغرب . 

الثالث: في ذكر قبائلهم وبطونهم. 

الرابع : فی ذكر علمائهم . 

الخامس : فی ذكر فرفهم. ومن ملك منهم وضران. 

وقد نقل المزاري نفس العنوان. واختصر الموضوعات الاربعة الأولى في 
نصف صفحة ونقل الخامس على ما يبدو بحذافره أو على الأقل ما بقى منه. 
لان نسخة دليل الحيران مبتورة هنا ابتداء من قوله: الفرقة الثانية من صنهاجة 
لمتونة وهم الملشمون . كما ضاع منها موضوع: الدولة السادسة في أولها وهم بنو 
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مرين. فاما أن یکون المزاری قد انترع هله الأقسام من دليل الحيران وأدخلها 
وأدمجها بعینها في کتابه , وأما أن يكون قد نقلها من نسخة أخرى کاملة . 

وقد اختصر المزاري موضوع تسمية المرابطين وأصل موطنهم وبلادهم في 
أربع صفحات. وتوسع في الحديث عن ملوكهم وأمرائهم على عادته وبنفس 
الأسلوب وختم حديثه عنهم باستعراض الفرق الثلاثة التي انحدروا منها. 

الدولة السابعة: الاسبانيون نسبة لاسبانياء والكلام عليهم فى سته 
مواضیع : 

الأول: فی ذكر نسبهم . 

الثاني : في بیان ارض الاسبانیین وحدودها. 

الثالٹ: فی بیان مساحتهاء وعدد سكانها الان. وأقسام ولاياتهاء وأشهر 
مدنهاء وجبالھاء وأوديتها. 

الرابع : في بيان محلها من أوروبا. 

الخامس : في بیان من ملك تلك العدوة سابقا . 


وقد نقل المزاري هذه الموضوعات نقلا يكاد يكون حرفيا ب بنفس الترئيب 

الدولة الثامتة : الترك ویقال لهم الأتراك والكلام عليهم في سمته مواصیع : 

الأول: في ذكر نسبهم وبطونهم ومسكنهم . 

الثانی: فی سبب انتشارهم في الارض. 

الثالث: فى سبب مجيئهم إلى الجزاثر وأي وقت جاؤوا وكم مکٹوا 

بالجزائر. 

الرابع : في دکر ملوكهم في الاسلام ومن ملك منهم وهر ان . 

الخامس : في دکر باشاتهم بالجز اثر: ومنهم من يجمعهم على باشوات ‏ 
ومن ملك منهم وهران. 

السادس : في دکر معنی الباي وكيفية تصرفه وعمله بالعوائد . 

وقد نقل المزاري نفس عنوان الزياني: وتحدث عن هذه الموضوعات 
الستة بنفس الترتيب دون الاشارة إلى ذلك التقسيم. ويكاد يكون النقل حرفیاً. 
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الدولة التاسعة : الفرنسیس» ویقال لهم الفرنج. والكلام عليهم فى سبعة 
مواضیع. الأول. ۱. ه. وقد توقف الزياني عند هذا العنوان وبهذين الحرفين 
ألف وهای دلیلا على انتهائه» وعدم اکماله للفصل الرابع كما وعد فی بدايته. 

أما المزاري فبعد أن نقل هذا العنوان كما هو في دليل الحيران» ارخ لهذه 
الدولة حسب مخطط الزياني بالتتابع وہالترتیسء دون أن يشير إلى ذلك التقسيم 
كما هي عادته في الأقسام الماضیة وتوسع في هذه الدولة توسعاً كبيراً استخرق 
(208) مائتین وئمانی صفحات وهو ما یعادل آکثر من ثلث المخطوط . وحاول أن 
یؤرخ لتاریخ فرنساء وأغرق نفسه في مواضیم ليست فی متناوله. وذلك رغبة منه 
على ما يبدو في التقرب من الادارة الفرنسية التي كان يعمل نحت إمرتهاء ووفق 
أوامرهاء وتعلیماتها. 

إن هذه المقارنة تثبت بما لا يدع مجالا للشك. بان مخطوط: طلوع سعد 
السعودء إما أن يكون للزياني نفسه ونسبه المزاري لنفسه لظرف من الظروف 
التي حكى منها شیثاء مارسيل بودان. أو يكون المزاري نقله حرفيا من کتاب ` 
دليل الحيران للزياني» وتصرف فيه قلیله بالحذف. والاختصارء والتقديم 
والتأخيرء واستغل مركزه كاغا ليقنع شيخه الزياني» أو يرغمه على السکوت 
وقبول الأمر الواقع » وليس هناك تفسيرا آخر غير هذين الافتراضین. 

وللشيخ المهدي البوعبدلي البطيوي الذي حقق ونشر مخطوط دليل 
الحيران للزياني رأي آخر فيما يخص القسم الأخير الذي عنون له المؤلف. 
ولم يكمله. فقد قال في المقدمة التي وضعها للکتاب: إن التأليف الذي يحمل 
اسم «أقوال التأسيس عما وفع وسيقع من الفرنسيس». ونسب إلى أبى راس 
المعسكري. ووضع ضمن قائمة مؤلفاته. ليس له «لان المتأمل فيه يدرك من اول 
وهلة أنه كتب بعد الاحتلال الفرنسيء وأبوراس كما نعلم توفی حوالى 
سنة 1237 أي قبل الاحتلال الفرنسی بسنوات». 0 


)١(‏ الصحيح أن أبو راس توفي يوم 15 شعبان 1238 الموافق لشهر أبريل 1823 م. وقد حصلنا 
على قائمة تاليف الشيخ أبي راس التي وضعها بنفسه تحت عنوان: شمس معارف 
التكاليف في أسماء ما انعم الله به علينا من التأليف. تحمل رقم 136ء وتاريخها 22 


44 


۲۱۲۵0۷۷6-200 


ومن رای الشیخ المهدی البوعبدللي أن مؤلف هذا الکتاب هو الشیخ 
محمد بن یوسف الزياني أو آحد سکان قرية البرج مقر آسرة المخفي . 

ومما قاله: «وفی آخر الجزء الثاني عقد المژلف عنواناً للعهد الفرنسي 
فقال : «الدولة التاسعة الفرنسیس ویقال لهم الفرنج والکلام علیهم فی سبع 
مواضع». لکنه آنهی تألیفه عند هذا العنوان. ولا شك أنه لم يرد أن یتورط. 
فاختار طريقة آخری سجل فیها الأحداث الهامة فی العهد الأول من الاحتلال 
وحذر مواطنيه من عواقبها وأفرغ ذلك كله في قالب التنبؤات التي كان آفراد 
الشعب خصوصا المتدین يؤمن بها. رد لم تفارق عقيدة المهدی المنتظر «الذي 
يملا الدنيا عدلام الطبقات المؤمنة في بلاد المغرت العربي . ومؤلمنا آمکنه أن 
يتخلص من الورطة فينسب تالیفه الذي هو عبارة عن صفحات للمؤرخ أ ہی راس 
المعسکری التاصري » كما أمكنه أن یسجل هذا التأليف أي عنوانه فى اخر رحلة 
.2 راس التى ذكر فيها تأليفه وقد تناقل هذا التأليف معظم المثقفين. وقد بلغ 

ہ للسلطات فذلت جهودا صحضیل عليه حصوصا في الحرب العالمية 
الأولى : فقد فتشوا المنازل وسجنوا كثيرأ من الطلبة الذین کانوا یشکون آنهم 
یملکونه» كما أمكن لمؤلفه الحقیقی أن يحتفظ بسره حيث لم يعرف نسبته إليه 
الا أقلية واسم الکتاب : «أقوال التأاسیس عما وقع وسیقع من من الفرنسیس». وقال 
ایضا ووھذا التألیف تختلف کثیر من نسخه واد كانت نتمی في جوهر الموضو ع 
الذى هو شبه مذکرات لرجل عاش فی الفترة الأولى من عهد الاحتلال الفرنسي 
واطلم على نوایا الا ستعمار امداق فسجلها بعد ما آفرغها فی قالب التكهنات 
أو التنبؤات» ثم قال : «وهذه الرسالة هامة تحتاج إلى دراسة خاصة؛ فالذي 
نتحققه أن نسبتها للمؤرخ أبي راس مستحيلة فقد كتبت بعد الاحتلال الفرنسي 
بمدة طويلة وبعد إنهاء الأمير عبد القادر المقاومة. وقد ذكره صاحب الرسالة وفي 
نفسه منه شيء فخصه بسطور نسب فيها لأعوانه الظلم والفوضی. ولا شك أن 


= رجب 1232ھ 4 أبريل 1823 م). وبھاء 136 عنوانا اخرها هذه القائمة. ومن ضمنها 
عنوان : أقوال التأسيس ۰ عما دع ار سیفع من الفرنسیس . . ویحمل رقم 85. وقد 


التى كتبها الشيخ ابو راس نفسه. 
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المؤلف الذي كان من سكان البرج وکان البرج مقر أسرة المخفي؛ حتى لا زالت 
تحمل اسمه الآن. الذين کانوا من آعوان الأتراك ثم انضموا إلى الفرنسیس 
وحاربوا الأمیں فانتقم منهم الامیر شر انتقام . فقد اوقد فیها الثیر ان وسجن جل 
سکانه فلرہما بقي في نفس القاضی البرجي شي ۶ . 

وقال کذلك : «وأقل ما نستفیده من هذه الرسالة أو التأليف. بقطع النظر 
عن مقصد مژلفه الحقيقي. هو الاطلاع على صفحات من تاريخ الجزاثر» تصور 
انطباعات شاهد عیان. اطلع على احداث آوائل الاحتلال. إذ المصادر العربية 
المسجلة لذلك العهد قليلة. ولنرجع إلى الحدیث عن النسخة الثانية من : وقول 
التأسيس مما وقع وسیقع من الفرنسیس» وهي وان كانت تتفق مع الاولی فی 
جوهرها. يظهر أن صاحبها اختصرها وزاد فیها وتأخرت کتابتها إلى أوائل الحرب 
العالمية الاولی واعترف صاحبها بانه لا يريد أن یطلق العنان لتنبژه إذ آمر 
بذلكع(۲ , 

وقد ذكر الشیخ المهدي البرعبدللي بان مژلف دلیل الحیران الشیخ محمد 
ابن یوسف الزياني البرجي؛ ينتمي إلى أسر علمية بنواحي مدينة برج عياش 
المشهور الان بیرج ولد المخفي قرب معسکر. وأن جدّه أحمد بن یوسف الزياني 
کان من العلماء المستشارین عند الباي [براهيم الملياني (1170 ه). وقد تولی 
مؤلف دلیل الحيران القضاء ہمدینة البرج سنة 1861 حسما وحد ذلك فی وثیقة 
رسمية کانبه بها الحاكم العسكري الفرنسي للناحیةء ثم انتقل عام 1883 إلى 
مدینة تليلات ليتولى نفس الوظيفةء قبل أن ينقل إلى مدینة سيق كذلك لنفس 
الوظيفة : قاضيا. 

وكان ما یزال حياً في مطلع القرنین: الرابع عشر الهجري» والعشرين 
ميلادي . وذكر الشيخ المهدي أنه اطلع على كثير من فتاواه وتعاليقه على بعض 
الکتب. وعلی مراسلاته لبعض علماء البلد ومنهم العالم على بن عبد الرحمن 
الجزائري مفتي وهران الشهیر الذي کانبه عام 1320 ه (1902 - 1903 م). 


(۱) محمد بن يوسف الزياني : دليل الحيران وانس السهران في اخبار مدينة وهران. تقديم 
وتعليق المهدي البوعبدللی (الجزاثر - 1978) ص 13 - 17. 
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وقد خلف بعد وفاته ابنا فقيها تولى |مامة مسجد بناه له صهره بمدينة سیق 
وبقي به حتى توفي» كما خلف بنتا ذات شهرة في مدینة وهران وولایتهاء لانها 
نمردت علی عادادت البلاد وصارت تحرج سافرة . وتمارس أعمال الا حَة 
سرتها وتشارك زوجھا في اعماله وکان غنیا ويملك أراضي شاسعه ‏ ویعمل 
موظفا لدی الا دارة الفر نسية کذلك. لأن آسرته من أسر المخزن في عهد 
الأتراك. وأقرها الفرنسیون على ذلك فى عهدهم. 

وبما أنها كانت تركب الخيل وتشارك في ألعاب الفروسیةء وتستقبل زوار 
زوجها وتشارك فی الحفلات التي كان يقيمها الولاة العامون بالجزائر لأعيان 
البلادء فان الناس كانوا يدعونها: «القايدة حليمة». وعندما حجت أصبحت 
تدعى : «الحاجة حلیمة». وتوفيت أوائل الحرب العالمية الأولى . 

إن النسخة التى حققها ونشرها الشيخ المهدي البوعبدلى لدليل الحيران» 
ناقصة وميتورة في الوسط ينقصها جزء من الدولة الثانية وهم المرابطون. وكل 
الدولة الر ابعة وهم الموحدون؛ وكل الدوله الخامسة وهم بنو زیان . 

وهنا القسم المبتور موجود کله في مخطوط : طلو ع سعل السعود. 
وينقصها في الأخيرء الدولة التاسعة ويقال لهم الفرنج والكلام عليهم في ستة 
مواضيع. الاول. ۱. ه 

وهذا القسم طويل جدا فی مخطوط طلوع سعد السعود. يقع في مائتين 
وتمانية من الصفحات . ا یکون المزاری أخذ هذه الا قسام الناقصه والمیتورة من 
مخطوط : دلیل الحیران لاستاذه الزياني ‏ وضمها إلى مخطوطه بعنوانه الجدید 
طلوع سعد السعود . 

سژال مطروح. وسیبقی كذلك مطروحا إلى أن يتم العثور على النسخة 
الكاملة لدلیل الحیر ان » وعلی بعض الوثائق التى تسمح بالمقارية والاستتتاج . 
والخروج براي صحیح ونهائي . 

بقيت بعد هذا كلمة أخيرة حول المقصد الأخير من کتاب طلوع سعد 
السعود الذي خصصه المزاري للتأريخ لمخزن وهران. وهذا المقصد لم يشر 
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إليه الزياني وهو المقصد الوحيد الذى لربما يكون من تألیف المزاري باعتباره من 
رجال المخزن. أو احد آقاربه المثقفین من رجال المخزن کذلك. إذا لم يكن 
الزیانی نفسه لانه من بلد المزاری» ومن العائلات العلمية المشهورة بالمنطقة 
له خبرة ودارية بتاریخ العائلات المخزنية . 


وهران - حي الصادقية د. یحیی بوعر بر 
الأربعاء 6 شوال 1407 ه جامعة وهران 


3 جوان 1987 1 
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2 وك رح سل 
72 د ۱ 


نے 


سے 


“فى ابا رشا ن کا لزا روا انیا سا 
سب هر >> 


"إلى تیاعر 


لاعّاین وده الزاري 


محشیق ودراسکهة 


الدکوعی ورز 


j 
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اللهم صل على الحبيب محمد واله وصحبے وسلم 
وصلی الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسلیما 


يقول العبد الضعیف الراجي عفو ربه وغفران سائر 
المساوي أبو إسماعيل بن عودة الساري بن الحاج سس 
المزري البحثاوي . آمنه الله بمنه وکرمه ولطفه امین › 
امین امین امین. 
الحمد لله الذي فضل العلماء على الجهلاء بتفضیل العلم على الجهلء 
وصیرهم آمناء على خلقه یقومون بحفظ شریعته في کل الفرد والحفل وجعل 
بالعلم تعرف الفرائض والسنن وسائر ما یکون به التکلیف وتعرف به الملل؛ وکا 
الماضی والاتی وساثر الدول. والأنساب» وما قل منها وجل لا سيما علم التاریخ 
الذي تکفل باخبار القرون والامم ودولها وس مضی منها أو حل أو هر ات في 
المستقبل . فحقه الاعتناء به بتدوینه كي لا يضيع فیهمل. والصلاة والسلام 
انتامان على سیدنا ومولانا محمد آشرف المخلوقات ومنبع الکون وخاتم الانبیاء 
والرسل وعلی اله وأصحابه وأزواجه وذریاته وأمته والتابعین ومن تبعهم بإحسان/ (ص 3) 
إلى یرم یتبین فيه المفضول من الفاضل والشقي من السعیل والثاني من الاو 
وبعك. 
فإني لما طالعت كتب التاريخ واجتمعت عندي منه رقائع جليلة . 
تاقت نفسي إلى جمع تأليف جليل في أخبار وهران. ومخزنها القساور 
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(كذا) الذين بهم فاقت ما عداها من المدون (کذا) نهم أهل الخصائل الجميلة . 
فجمعته بحمد الله تعالى في كتاب جليل الفرائد ورتبته بإذن الله تعالى على 


خمسة مقاصد : 
- المقصد الأول: فيمن بنا (كذا) وهران وأي وفت بئيت فیه, ووصشها 
التعریف. 


بالذکر إلى من هو منهم شريف. 

المقصد الثالث: فی ذکر بعض علمائها من حين بنیت للان (کذا). 

المقصد الرابع : في ذکر دولها على سبیل الترتيب من حين بنيت إلى هذا 
الزمان. وما أذكره من غيرهم (كذا) فذالك (كذا) رغبة في إتمام الفائدة بزيادة 
البیان . 

- المقصد الخامس : فى ذكر مخزنها وهو عين المراد. والتعرض إلى سيرته 
الجميلة التي لا يكون فيها الانتقاد. 


۳ 


و سمیته . 


طلو ع سعد السعود في آخبار وهر ان 
ومخزنها الأسود 
فاقول: بحسب ما رزقت من نصیب. وما توفیقی إلا بالله عليه توکلت والیه 
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امالا ول 
فمن ہی وهسران 
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/اعلم آيدني الله وإياك بنوره. ورزقني وإياك خبره ووقاني وإياك من (ص4) 


شروره. أنه لا خلاف في أن وهران بنیت فی القرن الثالث من الهجرة النبوية على 
صاحبها أفضل الصلاة وازکی التسلیم. وانما الخلاف فیمن بناها والعام الذي 
بنيت فيه والخليفة الذي بنیت بأمره بالتلزيم (کذا). 

فقال الحافظ أبو راس فی عجائب الأسفار على السينية لهء بنتها مغراوة 
بإذن أمراء الأندلس الأمويين وأن الذي بناها من مغراوة هو خزر بن حفص 
ابن صولات بن وزمار بن صقلاب بن مغراو بن یصلین بن مسروق بن زاكين 
ابن ورسيخ بن جانا ابن زنات. وكان صقلاب في زمان النبی ی وأن الخليفة 
الأموي الذي أمر ببنائها هو عبد الرحمان بن الحاكم (كذا) بن هشام بن 
عبد الرحمان الداخل الخليفة بالأندلس اه. بعضه باللفظ وبعضه بالمعنی © , 


فيفهم من أنها بنيت في وسط القرن الثالث لان عبد الرحمان بن الحاكم 


(1) عن التاريخ الذي بنیت فيه مدينة وهران. والأقوال التي وردت في ذلك» انظر کتابنا: وهران؛ 
(الجزائر = 1985) ص 5 - 32. 

(2) محمد بن أحمد بن عبد القادر الراشدي المعروف بأبي راس الناصر. ولد عام 1150 ه 
(1737 م) بقلعة بني راشد قرب مدينة معسكر بالغرب الجزاثري. وتنقل في صغره بين مسقط 
راسه» ومتيجة. وتنس» والمغرب الأقصى . وحفظ الترآن الكريم» واستوعب العلوم العربية 
الا سلامية على علماء وفقهاه عصره. وعلى رأسهم الشيخ عبد القادر المشرفی . ثم تصدى 
للتدریس : والا فتاه في مدينة معسكر زهاء ست وئلائین عاما. وتولی مناصب القضای 
والإفتاء» وحج مرتین . واشتهر بالحافظ لغزارة علمه» وکتب والف في مختلف الاغراض 
والفنون» شعرا ونٹراء وخلف مائة وستة وثلائین مخطوطة (136) بين طويلة وقصيرة. 
بعضها موجود. والبعض مفقود. وتوفی یوم 15 شعبان 1238 ه. (17 أبريل 1823 م). وترجم 
له عديدونء أمثال: د. أبو القاسم سعد الله : مؤرخ جزاثري معاصر للجبرتی . آیو راس = 
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(کذا) تول سنة ست ومالتین وتوفي في ربيع الأخير سنة ثمان وثلاثين ومائتین كما 

في المختصر لابي الفداء صاحب حماۃ'“ وهذا القول لا يوافق بوجه ولا حال. 

وذكر الحاف ظ أبوزيد عبد الرحمن الجامعي في شرحه لرجز الحلفاوي آنها بنتها 

مغراوة : فى أيامهم واطلق(" . وقال الحفاظ الخمسة وهم. محمد بن پوسف 

( ص 5) القيراوني والبکری / وابن ٠‏ حلکان ‏ والرشاطي . والصفدی ٣‏ کل في تار بثه أن 

الذي بناھا محمد بن أبي عونل » ومحمد بن عبدوں وحماعه من الائدلسیین 

البحريين الذين ينتجعون مرسى وهران مع نفزة وبني «مسقن» وهم بنو مسرقين 

من أزديجة» وکانوا أصحاب القرشی وهو الخليفة الأموي بالأندلس وذلك سنة 
سعین ومائتین 

وقال الحافظ أبو راس في کتابیه : عجائب الأخباں والخبر المعرب؛ على 

- اللناصري. مجلة تاريخ وحضارة المخرب؛ عدد 12 (الجزاثر 1974) ص 22 وما بعدها. 
وكذلك في كتابه : أبحاث واراء في تاريخ الجزائر وتاريخ الجزائر الثقافي ج 2. والشيخ 
عبد الرحمن الجیلالی : تاريخ الجزاثر العام ج-4. ط 4. (الجزائر ‏ 1982 م). ومحمد 
الدر اسات التاريخية . ل 1986) ص 134 - 155 . 
صاحب حماة» من علماء الجغرافيا المرب. ألف کتاب : تقويم البلدان. وکتاب: المشتمر 
في تاریخ البشر. وهو الکتاب الذي آشار له صاحب المخطوط . 

(2) أبوزيد عبد الرحمن الجامعی الفاسي. رحالة مغربي تنقل في الجزاثر وبلدان المغرب. 
واعجب برجز شیخه أبي عبدالله محمد بن احمد الحلفاوي مفتی تلمسان الذي نظمه في 
أحداث الفتح الأول لمدينة وهران عام 1119 ه (1707 - 1708 م) فطلب منه شيخه أن يشرحه 
نثرأً وعدد أبياته 72 بیتا شعریا فشرحها وأضاف إليها معلومات عن السلطان العثمانی أحمد 
الأول (1703 - 1733 م( الذي نم في عهده هلا الفتح . ٠‏ ناصبح هلا الشرح مع الرجز من أهم 
المصادر عن هذا الفتح. وما يزال مخطوطاء وتوجد نسخة من هذا الرجز في مكتبة المتحف 
بميدنة وهران» وللجامعي هذا رحلة سماها: التاریخ المشرق الجامع ليواقيت المغزرب 
والمشرق . 

(3) أبو عبدالله البكري جغرافى اندلسي توفي بقرطية عام 490 هى (1097 م) له كتاب: المسالك 
والممالكگ: وصف فيه الہلدان التي یعر فها المسلمون ۂ فی القرن 1 م . ومنه أخذ القسم الذي 5 
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السينية أن الذي بناها هو خزر بن حفص المار» وأن الذی آمره بنائها سس 
الاموی بالاندلس أبو محمد عبداللہ بن محمد بن عبد الرحمن بن الحاکم (کدا) 
ابن هشام بن عبد الرحمن الداخل وذلك سنة تسعين ومائتین وقيل (حدی ونسعين 
وقيل اثنين وتسعين اه والصحيح من هذه الأقوال التى ذکرها الحافظ في 
كتابيه . الأرل» لكون الخليفة المذكور تولى سنة خمس وسبعين ومائتين ونوفي 
في ربيع الأول سنة ثلاثمائة2» كما فى مختصر أبي الفداء صاحب حماة. وقد 
بناها قبل وفاته بعشرة أعوام كما في دليل الحيران وأنيس السهران» في أخبار 
مدينة وهران" وإلى من بناها ووقت بنائها أشار الحافظ أبو راس في سينيته التي 
تسمى بالحلل السندسية ويقال لها إنها نفيسة الجمان بقوله : 

/بنتها مغراوة بإذن مواليهم الأمويين أمراء أندلس (ص 6) 

الث قرن خزر منهم قد أسسها وملکھم فی غاية العز والشمس 


د أصبح يعرف باسم: «المغرب في ذکر بلاد إفريقيا والغرب». طبعة دي سلان 
(باريس - 1911 م). وابن خلکان أحمد البرمكي الأربيلي (1211 - 1281 م) مؤرخ كبير تعلم 
ودرس في حلب؛ ودمشق, والقاهرة» وتولى القضاء والتدريس. ومن مؤلفاته: وفيات 
الاعیان وأنباء آبناء الزمان. في التراجم والأداب العربية. والصفدي صلاح الدين خليل 
(1262 - 1362 م) الذي یعرف بالصلاح الصفدي » ولد بصفد وتعلم نها وتولى رئاسة دیوان 
الانشاء في صفد. والقاهرت وحلب. وقیل انه الف 500 مجلدا منها: الوافي بالوفیات» 
الذی هو قاموس تراجم من 30 جزءا . آما محمد بن يوسف القیروانی فلم نعرف نرجمته 
والرشاطى هو أبو محمد عبداللہ بن على بن عبد الله الرشاطي . ولد عم 6 م 
)1074-1073 م) بقرية من أعمال مرسية الأندلسية يقال لها: أوريوالة . وتوفی شهيدا بالمرية عام 
2 ه (1148-1147 م) كما في وفیات الأعيان ج 1. ص 337. وفي نفح الطیب ج4 

سس يوافقها: ديسمير 2 ۔ نوفمبر 903 م . وسنه 291 ه يوافقها: نوفمبر 903 
- نوفمبر 904 م. وسنة 292 ه يوافقها : نوفمبر 904 نوفمير 905 م . والحقيقة أن هذا التاریخ 
پمال المرحلة الثانية من تاريخ وهران, لان المدینة قديمة جدأء تعود نواتها إلى عهد 
الفيئيقيينء وتمثل قرية إيفري نواتها الأولى عند البعض» انظر كتابنا: وهران. ص 5 - 32. 

(2) سنة 275 ه يوافقها: ماي 888 ماي 889 م. وربيع الأول عام '300 ه يوافقه : 16 أكتوبر 


14 نوفمبر 912 م. 
(3) للشيخ محمد بن یوسف الزياني . وقد حققه وطبحه الشيخ المهدي البوعبدلی عام 1978 م . 


57 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


وقال في وصفھا والتعريف لھا الشريف الحسنی الربانیء شيخنا العلامة 
الحافظ السيد محمد بن يوسف الزياني. في تاریخه: دليل الحيران وأئيس 
السهران في أخبار مدينة وهران - في الفصل الأول منه ما نصه بطوله: اعلم أن 
وهران بفتح الواو. وكما لابن خلكان فی كتابه: وفيات الأعیانء وأنباء أبناء 
الزمان. والحافظ أبي راس في كتبه: عجائب الأخبار. وعجائب الأسفار. والخبر 
المعرب. وروضة السلوان. لا بكسرها وغلط من كسرها. هي مدينة من مدن 
المغرب الاوسط بساحل البحر الرومیٴ عظیمةء ذات مساحة وفخامة جسيمة 
وبساتین واشجار. ومياه عذبة وأطيار» وحبوب عديدة» وفواكه وخضر جدیدت 
وبروج مشيدة وقصور معددة من طبقتین فاعلا (كذا) بیناء التحکیم. وارحية ماء 
ونار وزیح وطحونات (کذا) وسور فخیم (کذا)ء وفنادق وحمامات» وشوار ع 
ورياضات » ومدافع وابراج ومنافلی وسبل فجاج ؛ واتکية وغنی لکل محتاج ‏ 
(ص 7) متبحرة في العمران. وسارت بأخبارها لكل ناحیة الركبان. معدودة/ من أمصار 
المغرب التي عن نفسها تدافع ولا تدافع ؛ ومن احسن معاقله التي تطاع ولا 
تناز ع. مقصودة للعلماء والتجار وسائر أرباب البضائم لها صیت بالمغرب 
والمشرق وسائر الآفاق» وفد ذكرها صاحب الدرر المكنونة المازونية فى نوازل 
الطلاق (2) > وجاءت لها الملوك من أقاصي الاقطار وتزاحمت عليها لنيل الأوطار 
ورحل لسكانها الأخيار والأشرار» والعبيد والأحرارء والمسلمون والکفاں فكانت 
مفتخمة (كذا) على غيرها من المدون (كذا). بمخزنها السادات الأسود. أهل 
العناية والشجاعة والعطاء المدود والحياء. والرياسة» والبسالة والسياسة. مقصودة 
للعفات (كذا) والوجود والعساكر والجيوش والحشود. مؤسسة في أسفل جبل 


(1) پقصد بالبحر الرومي : البحر الابيض المتوسط. وكانت تطلق عليه هذه التسمية في العهود 
القديمة خلال السيطرة الرومانية على بلدان الشمال الافریقی. اما الیوم فلا . 

(2) يقصد بذلك کتاب : الدرر المکنونة فی نوازل مازونة . لمو لفه : یحیی بن أبی عمر ان موسی 
ابن عيسى بن يحيى المغيلي المازوني» الذي تولى القضاء بمازونة. وكان فقيهاً علامة 
اعتمد في کتابه على فتاوى المتاخرین من علماء ٹونس؛ وبداية والجزائر. وتلمسان . 
وعليه اعتمد کل من أحمد الونشريسي في کتابه: المعیار. والبرزلي في نوازله. توفي 
یحیی الماز وني بتلمسان عام 883 ه (1478 - 1479 م) . 
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هیدور الاشم ۲۳ الذي اختط الاسبانیون بقمته بالبناء الأحكم» برج مرجاج 
رکذا) شا العتید » وقطب رحا حربها الشدید الصعب المسلك البعید 
الملرك الضيق الفجاجء المشرف على المدينة والمرسی والابراج الذي عص 
منه الجو فی الصعود. وعاد يلمس بيده الأفلاك بالقعود ذهب في السماء بفر وعه 
وكلاكله, وملا الجو بقرونه وهياكله. ونظم النجوم في مفرقه واستوى كالملك في 
حلسته وترفیه ومر نفقه ‏ وترفع بمروط (کذا) السحاب » فضرب بيئه وبين الناس 
یحجاب ‏ رعده / صوت المدافع» ویر فه شعلتھا التي ليس لها مبافع ؛ کان (ص 8) 
الرياح اوت (کذا) إلى حجوه باذنه » وأصخا (كذا) لها ملاقياً إلى حير السماء بأذنيه 
واطل على البحر بشماريخه وجعله يحاكي معاني تواریخه واستدبر البر بظهره. 
وأناخ ساثر الجبال بمنیعه وحجره حتی صارت جبال فیزة» وبنی محوح › 
وهل هو الرجل الزناتی ء أو الاسبنیولی. أو الحمياني؟ اقوال. أصحها الثالث ا“ 
وطال ما ارتفع للسماء جبل كهر. فانخفض له وبعلوه عليه آقر» تراه وأنت أسفله 
كانه في الجو قلامة. في قنة غمامة أو باز أو عقاب, على ظهر سحاب. وقد قال 
فی وصفه بعض الفصحاء في ملحون: 

سلوا عليه مرجاج ليس أهيانا وامراقب البحر وأبراج تلمسان 

شیخ الحبال عالي يا فطانا كل الجبال خرت له سجدان 

ولما دخلها ابن خميس احد العلماء الکبارء والفقھاء السادات الأخيار» في 
اخر القرن الرابعء وقعت منه کل موقع بعدما دخل الجزاثر في الخبر الشائعء 
وکانت الجزاثر اذ ذاك قريبة عهد بالبناء والتمدین فقال : اعجبني بالمغرب 


)1( آسست مديئة وهران على السفح الشرقي للجبل الذي يحمل عدة آسماه منها : هیدور: وهو 
اسم لعالم لا نعرف عنه شيئا حالیأ ومرجاجو. وهو اسم لشخص كذلك كما سيأتي . 
والمائدة وهي صفة لقمته المنبسطة على شکل مائدة. كما يحمل اسم: جبل سيدي 
عبد القادر. 

(2) البرج الذي يتحدث عنه ما يزال قائما وشامخا حتى اليوم على القمة الشرقية الصغيرة 
المفصولة بمنخفض عن القمة الكبرى الغربية: ويسمى حاليا برج سانتاكروز وهو يتألف من 
للاثة أقسام كبرى. كان مزودا في عهد الإسبان بثلائمائة مدفعء وهناك خلاف حول اسم = 
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مدینتان بثغرين: وهران خزر وجزایر بلکین"). وکیف لا تكون من ذخائر 
النفاش. وهي أول مدینة ملكها عبد المؤمن بن علي الكومي الموحدي سنة 
تسع وئلائین من القرن السادس 2 ولو رءا (کذا) بناء‌ها صاحب تاریخ مصر 
رص 8 والقاهرة» /لعدہ من أعجوبات البناء التى ذکرها فی کتابه : حسن المحاضرة ۲3 
= مرجاجو: هل هو اسم لرجل زناتي» أو للرجل الاسباني الذي آشرف على بناء الحصن. أو 
للشیخ الحمياني الذي ساعد الاصبان على بنائه, وهو راي صاحب المخطوط . وکان هذا 
الشیخ المحمياني قد أمر رجال قومه الحمیانیین أن بت‌جندوا جمیعا ویحملوا الماء في فربهم 
رعلی آکتافهم إلى البنائین في فمة الجبل, ولذلك هجاهم احد شعراء الملحون وقال: 
لا تكب الماه من قربة ‏ لمن يقول آنا حمياني 
ادفم الکلب مع ربيبه وفسل قلبه ما زال تسصرانی 
وقال آخر: 
فسيسزة وشانع وحصیال جارهم ما يتهنى ومیتهم ما یدخل جنة 
وقد ثم بناء هذا البرج وهذه القلعة الضخمة عام 1567 م. وزرته بنفسی عام 1981 مع 
۳ من صحافي جريدة الجمھوری وقد وضعت له السلطات المحلية حاليا أضواء 
شفة فی الليل بحيث یراہ القریب والبعیدء انظر كتابنا: وهران. ص 155- 156. 

)1( یں محمد بن عمر بن خمیس التلمسائی ولد عام 560 ه (1252 م) وتبغ منذ صغره 
في الادب. والحكمة. والتاريخ. وقول الشعر» حتى لقب بشيخ الأدباء» ولاه السلطان 
الزياني أبو سعيد بن بخمراسن رثاسة ديوان الإنشاء» وأمانة السر» وتجول فی أقطار 
المغرب وعواصمهاء وتراسل مع عدد من الشعراء والعلماءء والقضاة والأمراء؛ ثم 
ذهب إلى غرناطة عام 703 ه (1304 م) وضم إلى مجلس الوزير» واغتيل هناك ضحوة 
عيد الفطر لعام 708 ه (14 مارس 1309 م) على يد علي بن نصر الأيكم إثر الانقلاب 
الذي حصل على الأمیرء وقيل إن قتله كان خطا. 

(2) سنه 539 ه يوافقها: (جويلية 1144 . جوان 5 م) . وسیطر عبد المؤمن على مديلة وهران 
عام 1145 م وسوف تأتي ترجمته عند الحديث عن دولته في المقصد الرابع . 

(3) یقصد به جلال الدين السيوطي (1445 - 1505 م) الذي ولد بالقاهرة ونبغ فى التفسيرء 
والحديث. والفقه ‏ وعلوم اللغة» وتجول في الشام . والحجازء والیمن والهند. وبلدان 
المغرب» وإفريقيا ما وراء الصحراه. وألف على ما قیل أكثر من 0 کتابا منها: طقات 
الحفاظ . وطبقات المفسرین وحسن المحاضرة فی آخبار مصر والقاهرة وتحاور شمرا 

مع العالم التلمساني محمد بن عبد الکریم المغيلي حول المنطق الیونانی. وذلك خلال 
تواجدهما فی بلاد التکرور بنیجیریا آواخر القرن الخامس عشر البلادي . 
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ولو رءاها الغزالی صاحب الرحلة, لما اعتنا (کذا) بوصف سبتة وطیلطلة ۲ ۰ ولو 
آخبر بها صاحب کتاب اللباب الواصف لضخامة بنیان البلدان لما قال : الدار 
داران : ایوان» وغمدان ۰ ولو رءا (کذا) الغزالي مسجدها الجامع الاعظم. وما 
اشتمل عليه من السعة والاساطین وانقانه فی الهواء بالبناء الاحکم. والتراویق 
المرونقةء والاحتکامات المحققة. وخاصته الدافقة بالماء. وصومعته التي علت 
لجو السماء تروم منه النزول لها بالهيكلةء لما وصف الجامم الاعظم الذي 
بمدينة طيلطلة ۲٩‏ . واجتمعت العجائب بالبرج الاحمر. فإنه یفوق حصون بني 
(1) هكذا کتب المولف طلیطلة . أما الغزالي الذي يشير إليه فليس هو آبا حامد الغزالي لانه 


لم يزر المغرب والاندلس ولم یکتب في التاریخ. ولعله یقصد به أبا العباس أحمد 
ابن المهدي الغزال الفاسي الاندلسي الذي كان أمين سر المخزن بالمغرب الاقصی » 
وألف رحلة عام 1179 ه (جوان 1765 جوان 1766 م) سماها: نتيجة الاجتهاد في 
المهادنة والجهاد. وقام بسفارة إلى إمبانيا ثم إلى الجزائر صحبة خاليه: عمارة 
ابن موسی؛ ومحمد بن ناصره في مهمة لافتداء الاسری الاسبان والجزائريين» وذلك 
عام 1182 ه (1768 - 1769 م). وقد توفي بفاس عام 1191ھ (1777 م). وقام الأستاذ 
إسماعيل العربي بتحقیق رحلته ونشرها في دار الغرب الإسلامي ؛ والجزائر. 


(2) صاحب كتاب: اللباب فى معرفة الانساب؛ هو عز الدين أبو الحسن علي ابن الأثير 


)3( 


(1160 - 1234 م). وقد اختصره من کتاب: الأنساب للقاضي أبي سعید محمد 
السمعائی ((1114 - 1166 م)ء الذي تجول في معظم آنحاء المعمورة واخذ العلم على 
حوالي اربعة الاف شیخ. وقد طبع کتاب اللباب: وستنفلد عام 5 بغوتا. اما إیوان 
كسرى فهو بناء عظيم فی جنوب بعداد كان على ما يظن قصرا لملوك الفرس. ويه عدد 
كبير من الصور والتماثيل. وأما غمدان فهو قصر فى مدینة صنعاء باليمن» وكات من 
عجائب الدنيا. خربه الأحباش عندما غزوا بلاد اليمن عام 1252 م . 

المسجد الذي يشير إليه هو مسجد الباشاء الذي أسسه الباي محمد بن عثمان الكبير 
عام 1796 م بأمر من الداي الباشا حسن بالجزائر وذلك تخليدا لتحرير وهران من 
الاستعمار الإسباني» وهو مسجد كير يقم على الضفة الشرقية لواد الرحى في مواجهة 
حي القصبة بوهران القديمة. وله منارة عالية ومشمنة الشكل وقد تحدثنا عنه في 
مخطوطنا: فی بيوت أذن الله أن ترفع . ويمكن العودة إلى کتابنا: وهران. ص 159 - 164 
كذلك. وقد قمت بزيارة خحاصة دامت ثلاثة أيام لكل قلاع وهران وأبراجهاء ومساجدها 
صمن وفد من صحافي الجمهورية ووضعت عنها دراسات موجزة آنتها في كتاينا : 
وهران. الشار الیه . آما الساجد العتيقة فقد وضعت عنہا دراسات مطولة ما تزال خطرطة . 
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الأحمر؛ ولو رعاه المطماطی سلیمان بن سابق لقال لا یقدر علی مثله لاحق ولا 
سایق (1) وزادت له بالابتهاج والر ونقة مملته التي صعد.تب للجو مشر فة . ولو رءا 
هي ملك سی يهود © . 


وأين مرجاج المتقدم. وبرج المرسی» وبرج الحمارات؛ والاصبایحیة 
ومرية. والحرسى (كذا) والقصبة. والمرستانات» والمدرسةء وبرجا (كذا) رأس 
العين والمکنسة؛ وأبوابها التسعة المفترقة بحسب النواحی ء والمدن والقرىء 
والضواحي 2 ولو وصفت لك مصانعها على التمام» وما تحت آراهیها (كذا) من 


(1) البرج الاحمر الذي يشير البه یطلق عليه كذلك اسم برج الامحال ویقع على الضفة 
الشرقية لواد الرحی. على هضبة عالية تشرف على البحر شمالا. وتقابل جيل الائدة أو 
مرجاجو, أو هیدور. غربا وقد أسس هذا البرج عام 1331 م ویبدو أن نواته تعود إلى أيام 
الفيتيقيين لان موقعه استراتيجي . ٠‏ وعندما احتل الاسبان وهران بنوا داخله قلعة كبيرة 
للحراسة. وسلحوه بحوالي 0 مدفعا كذلك للدفاع. وهو برج ضخم جداً وواسع به 
قصر البايات شرقاً. والقلا ع الا سبانية غربا وللمزيد من المعلومات انظر كتابنا : : وهرات. 
ص 147 - 149. أما سليمان بن سابق المطماطي هذا فلم نجد من ترجم له حالياً. 
برج اليهود الذي يشير إليه ما یزال موجوداً حتى الیوم شیّد على لسان يري داخل البحر 
عام 1509 في المكان الذي دخل منه الإسيان إلى مدينة وهران بواسطة مساعدة المکاس 
البهودی شطورة الاشبيلي ولذلك سمي ببرج اليهودي. وقد زرناه عام 1981 صحبة وفد 
من صحافی جريدة الجمهررية ووجدنا به مدافع منصوبة للدفاع البحري من أواخر 
القرن الماضی . آما المزرخ اليهردي یوسف بن قوریرن فلم نجد من ترجم له. انظر 
کتابتا: وهران: ص 149 - 150 . 
أبوات وهران المعروفة من الخرائط والبافية حتی الیوم تمانیه هی . فی في الشرق : باب 
السوق وما يزال قائما حنى اليوم وسماہ الفرنسیون باب نابليون. ويطل شرقاً على مجرى 
عين واد روینة. ويؤدى إلى خنق النطاح ؛ وكاناستيل. وأرزيو. وتم بناؤہ عام 1740 م . 
وباب الجيارة شمال برج الصبايحية وما ہزال قائما حتی الیوم . 

وفی الجنوب : باب البلیل ؛ أو باب آلواده على حافة واد الرحی الغربية وقی الغرب : 
باب المرسی ؛ وما یزال قائما حتی اليوم» وباب القصبة فی اعلی باب المرسی وقد 
اندثر. وفي الشمال : باب عمارة ولم نعرف معائه وباب كاناستيل وما يزال قائما. حتی 
اليومء وباب المیناء ولم یی له آثر . آما الباب التاسم فلم نتعرف عليه ولا على مکانه, 


62 


2) 


ے۴ 


39 


ات 


۲۱۲۵0۷۷6-200 


الأبنية العظام» لقلت يعجز عنه «سور دیب المفتخير ببناء الأهرام» ولعجز 
بالاشتهار واصف قصر الجم والبدیم والاجدار/ وساثر بنیانها المرصوص ا (ص 10) 
ومياهها العذبة المتدفقة التي تعلو للسماء ثم تنبسط على الارض وتتفرق على 
الرخام الملون ثم تجتمع فی سيح تحت الأرض بالبناء المحكم فتذهب معه للبحر 
ففيه تنصب وتغوص . ولقد عظمت مساحتها في النفل والمرض. حتى صارت لا 
تحمی في الطول والعرص فاحاط بها سورها الجديد ببرود شتی فصارت عظيمة 
الع والتعديد ومن أين يطيق عذ ولبة العدس» أو غيره من الدخنة والعلس. وما 
حرج عن سورها من البنیانء فلا یضبطه لسان. وقول الحافظ الشیخ 
عبد الرحمان الجامعي في شرحه لرجز الحلفاوي: هي مدینة صغيرة غير ظاهر 
كما فی شروح الحافظ أبي راس لسینیته. وما قيل في مدحها من الکلام ما بين 
النظم والسجم والنشر فإنه مما لا یضبط بعصر فمن ذلك قول بعض علماء 
الراشدية الأذكياءء السادات الکرام الأصفياء وهو العلامة الاجل والقدوة الأبجل, 
مژلف کتاب: فتح وهران النقاد الراوي الخالی من ساثر المساوي. احد شرفاء 
غریس الشریف الحسني السید مصطفی بن عبدالله الدحاوي“ في مدحها ومدح 


- انظر کتابنا: وهران. ص 140 - 142 . 

(1) قصر الجم من آثار الرومان بوسط بلاد تونس: والاجدار مدينة أثریة بالجزاثر جنوب مدينة 
تبهرت المشهورة. ولیس هناك اتفاق على تاریخ تاسیسها. اما قصر البدیم فیبدو أنه قصر 
الریاض البدیع الذي بقع غرب مدينة قلعة بني حماد وقال عنه ابن خلدون إنه كان من 
انق الرياض واحفلها. حطمه المریئیون عام 701 ه (1301م) انظر الجيلالي. ج1. 
ويمكن أيضا أن يكون أراد به قصر البديعم الذى أنشأه أحمد المنصور السعدي الذهبي 
بمراكش عام 8ء واستغرق بناؤه 14 عاما لغاية 1594 م . 

(2) اسم المؤلف بالكامل هو: محمد المصطفى بن عبدالله بن زرفة الدحاوي. واسم مؤلفه 
بالکامل : فتح وهران وجامع الجوامع الحسان. وكان کاتبا لدی الباى محمد بن عثمان 
الکبیر الکردی وعين مساعدا لرئیس رباط ايفري بوهران خلال الحصار الثاني عليهاء عام 
6ه (1791 - 1792 م) وکلفه البای بتسجیل حوادث الفتح کلھاء فسجلهاء وجمعها 
فى کتاب سماه : الرسلة القمرية في السيرة المحمدية. أتمه في نفس العام» ونعتقد أنه 
هو نفسه کتاب: فتح وهران. لان موضوعهما واحد على ما يبدو. وبعد فتح هله المدينة 
وتحریرها» عين المؤلف قاضیاً بها إلى أن توفي بالطاعون عام 1215 ه (1801-1800ع)» = 
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آمیرها السيد محمد بن عثمانء صاحب العدل والرفق والجهاد والانصاف 
والاحسان: باي الإيالة الغربية وتلمسان في قصيدته القافیة التى من بحر 

رص 11) الطویل؛ فريدة القصائد ونفیحة الجواهر في غاية التعمیل/ ذات الصدر في 
وهران والعجوز فی الامیر الجلیل, المشتملة على ثلاث وعشرین یت بالحملة 
والتفصیل : 


عراني احبتی سهاد مورق 
ورق فؤادي من حلول ضبابة 
اتانی هو نجد وطیب نسميها 
ورمت انضماما نحوها برياضها 
وأزهارها تفوح منها ریاحین 
وأشجارها ترن فيها بلابل 


ومن ذاليك السهاد قلبی يخفق 
وعم دواخل الميزاج تعلق 
وصرت كسيف البال إذ آتشوق 
بها غرف وسلسبيل مدفق 
ونور يلوح منه للعين رونق 
, بدمختلف الا صوات تربی ال لتعشی 


وآتانها ملمّة لفواکه لا کل غصن منها غض مورق 
فما شثت من ذوق لذيذ ومنظر تلعم فيه العين ثم موفق 
واعظم شيء فی اشتیاقی لکامل يلوذ بانسه المعنی المشوق 
له فی معالی المجد ارف هم واوفر حظ وهو بالمدح الیق 
وإلبات دهن في في العلوم باسرها وزان ارتفاع القدر منه تحقق 
بطلعته وهران ثم نعیمها وطاب بها النوى وبان التأنق 
انظر تمامها فی دليل الحيران وأنيس السهران 27 . 


- ودرس أبو راس الناصر المعسكري الراشدي عليه . 
وقد لخص هوداس هذه الرحلة وقدمها في بحث إلى مؤتمر المستشرقين بالجزائر 
عام 1905ء ونشرها في وقائع المستشرقین هژلاء. ولابن زرفة هذا کتاب آخر اسمه: 
كتاب الاكتفاء في حکم جوائر الأمراء والخلفاء لخصه إرنست ميرسي » ونشره فى مجلة 
روكوي المسنطينة عام 1898 م . 
(1) يوجد بافي القصيدة في صفحة 29 من النسخة التي حققها ونشرها الشبخ المهدي 
البوعبدلي . 
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اعلم/ أيدني الله وإياك بأنواره» ونفعني وإياك بأسراره أن أولياءها عددھم (ص 12) 
كثير» وحصرهم عسير ولاكني أذكر منهم المشاهير» كما ذكرها (كذا) شيخنا 
الزیانی في الفصل الثالث من دليل الحيران وأنيس السهران فنقول: إن من أولياء 
وهران: الولی المشهورء المتعبد بأسماء الشکور. القطب الواضح سيدي هيدور 
صاحب جبل وهران المشهور ”۶ء كثير العظامة (کذا) والجلالةء دفين بلاد 
اسلافه تاسّالة, وكان من أهل متم القرن الثالث ونسب له جبل وهران لتعبده به 
وكان له وارث(* . 


ومنهم ذو النور الباھر کثیر الاسرار والجواهر» والاحسان والعوارف (کذا) 
والا کمال والمعارف» صاحب البرهان الساطع . سيدق داد أيوس المغراوي الذى 
كان من أهل القرن الرابع) وهو بینها وبين المرسی الکبیر؛ بمکان على البحر 


(1) تاسالة قرية صغيرة في منطفة جبلية عالية تحمل نفس الاسم جنوب سهل ملاته» وسبخة 
وهران الکبيرة جنوب وهران کذلك. وتتوسط الطريق الرابط بين سيدي بالعباس شرقاء 
وحمام بو حجر في الشمال الغربي. وعين تموشنت في الغرب. 

(2) الشیخ هیدور عاش في أواخر القرنین: 3 ه و9م. وأوائل القرنین الموالیین» ولم نجد من 
ترجم له فی کتب التراجمء واطلق اسمه على ا جحبل الذي يشرف على وهران غربا حتی 
القرن العاشر الهجري (16ع) ثم اطلق عليه اسم : مرجاجو كما مر ویطلق عليه حالیا 
اسم : جبل المائدة. وجبل سيدي عبد القادر. لان قمته العالية مسطحة على شکل مائدت 
وبئیت عليه قبة وضریح باسم سيدي عبد القادر» ولکن هذه القبة والضریح ازیلا 
عام 1980 م , 

(3) القرن الرابم الهجري يوافق العاشر الميلادي . والشیخ داده أيوب هذا لم نجد من ترجم > 
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في محل فيه متعبّدون وصالحون وحمامه مقصود للتبرك فيه نفع کبیم(") ومعنی دا 
في لغة زناتة هو الاب الکبیر. ولیس هو بهذا المحل مدفون وزنما المحل محل 
تعبده فیما یعرفون. 
ومنهم الشریف الحسني النقاد الراوي» المقطوع بولایته على الاطلاق 
سيدي محمد بن عمر الهواري ثم المغراوي!“ فهو قطب الاولیاء. ورايس الزهاد 
الأتقياء» صاحب الکرامة الظاهرة والاحوال الباهرة کان كثير السياحة والنجابة 
رص 13) والنجاحة. أخذ بفاس عن العبدوسي والقباب. /وببجاية عن الشیخ احمد 
ابن إدريس”؟. والوغليسي. كثير الأتباع والأصحاب” وبمصر عن العراف 


- لهء مثل الشيخ هيدور تماما وهو مغراوي على أي حالء وقد يكون من بلاد الشيخ 
الهراريی» المغراوی بكلميتو شرق مدينة مستفانم . 

(1) حمام الشیخ داده ايوب كان ما یزال موجودا بعد الحرب العالمية الثانية على شاطیء البحر 
بين میناثی وهران والمرسی الکبیر غربا وله لافتة ترشد إليه وطريق یؤدی إليه کذلك . اما 
الان فلا اثر له وقد يكون اندثر إذ ذهبت صباح يوم الخمیس 18 ذو الحجة 1407 هم 
(13 ارت 1987 م) فلم اجد له ولا للافتة أثرأ كما لم اجد من يرشدني ویدلنی على مکانه. 

(2) الشیخ محمد بن عمر الهواري المغراوي ولد بکلمیتو على بعد عشرین کلم شرق مدينة 
مستغانم عام 1ھ (1350 - 1351 م). وتوفي بوهران صباح السبت 20 ربيع الثاني عام 
3ه (12 سبتمبر 1439 ۾)» وهو رجل متصوف. ترجم له كثيرون أمثال: الغبرینی فی 
عنوان الدرایف وابن مریم في البستانء وابن صعد في روضة النسرین وأبي راس في 
رحلته» والحفناوي في تعريف الخلف. والزياني في دليل الحیران. ودلبيش فی المجلة 
الإفريقية (1884)ء وبارجیس في کومبلیمانت: (تتمة) وکازاناف فی مجلة جمعية 
الجغرافیة والآثار لمدينة وهرانء وديستيق في المجلة الآسيوية وغيرهم . وقد وضعنا له 
ترجمة سوف تصدر ضمن الطبعة الثانية لکتابنا وهران يحول الله وقوته . 

(3) احمد بن [دریس البجائي من علماء القرن الثامن الهجري (84314م) توفي بعد عام 
0 ه. (1359م) درس عليه ابن خلدون وأخوه یحیی؛ وعد الرحمن الوغلیسی ‏ 
وهو صاحب مدرسة صوفية مشهورة وزاوية ببجاية واحوازها. الف عدة شروح نقل عنها 
ابن زاغو التلمساني » ومحمد المشدالي» ویحیی الرهونيی؛ وابن عرفة وعیسی بن سلامة 
البسكري . 

(4) آبو زید عبد الرحمن بن أحمد الوغليي من علماء القرن الشامن الهجري (14م) = 
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وغیره. وجاور بالحرمین الشریفین وسافر للقدس فجال بالشام لنيل یره ومکث 
بدمشق بالجامع الأموي ما شاء الله . وکانت تأتیه الوحوش وعادية السباع في 
سیاحته لقضاء أوطارها فتقضی لها باذن الله » ومکث آخر عمره بوهران بلد أسلافه 
بالتحریرں مثابراً فیها على العلم والعمل إلى أن انتفع به الخلق الکثیر. ولما 
قرب أجله کثر کلامه الذي يدل على سعة عفو الله بالتبشیر. وألف کتاب: 
«السهو والّنبیه, للفقراء أهل الفضل النبیه». وله تاليف عديدة في طرین القوم 
النجایةء وکان کثیرا الثناء على أهل بجاية. وقد نص على شرفه صاحب کتاب : 
جواهر الاسرار. فی معرفة ال النبي المختار(") وکذا الفاسی فی أثمد الأبصارء 
وکانت له کرامات عديدة. وخوارق عادة مديدة منها أن بعض طغاة الاعراب أخذ 
مال بعض أصحابه لما أراد الله به النكال فبعث إليه الشيخ رسوله ليرد ذلك 
المال فأخف الظالم الرسول وقيده ومقته فبلغ الشيخ أمره فقام من مجلسه 
مغاضباً وقد اسودٌ وجهه من شدة الغضب ودخل خلوته. قال تلميذه التازي 
فسمعته جهاراً. يقول مفرطحء مفرطح؛ یکره مراراء وفي الوقت قام الظالم 
يلعب فى عرس والناس ينظرون إليه تفرسا/ فإذا برجل أبيض الثياب نزعه من (ص 14) 
فوق فرسه وصرب به الأرض فاذا هو مفرطح دحل رأسه فی جوفه من شدة صربه 
منكساً. فاطلقت امه رسول الشیخ وخاطبت ولدها المیت خطاب البوم : يا ولدي 
حذّرتك دعوة الشیخ فأبيت فلا حبلة فيك الیوم . 


ومنها أن امرأة اسر ولدها فأتت إليه فقال لها ايتيني بقصعة من ثريد ولحم 


- ولد وتربى في بني وغلیس على بعد حوالي ميل من قرية سيدي عيش جنوب بجایة» على 
الضفة اليسرى لواد الصومام . تضلع في العلوم والمعارف العربية الاسلامية خاصة الفقة. 
وتولی وظيفة الافتاء. والامامة ببجایت ولقب بشیخ الجماعة. ونتلمذ على الشیخ احمد 
ابن ادریس . درس عليه الخلدونیان» وابو القاسم المشدالي ومحمد بن عمر الهواري 
الوهرانى» وعبد الرحمن الثعالبی . ومن تاليفه: منظومة «الوغليسية» في الفقه التي شرحها 
احمد زروق البرنوسي» ومحمد السنوسي» ويحيى العيدلي» وعبد الرحمن الصباغ؛ وقد 
توفي الوغلیسی عام 786 ه (1384م). 

(1) صاحب أثمد الأبصار في ال النبي المختارء ومؤلفه» هو أبو عبداللہ محمد الفاسي؛ وأما 
صاحب جواهر الأسرار فی معرفة آل النبي المختار فلم نهتد لصاحبه. 
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فأتته بها فدفعها لسلوقية كانت عنده ترضم آولادها فلما فرغت قال لھا اذهبي 
لموضع كذا من عدوة النصارى وایتینی بابن هذه المرأة فذهبت وجازت البحر 
فوجدته فوجدته اشترى دوارة للنصرانية التی ملكته فخطفتها من يده وصار يتبعها 
خوفا من النصرانية إلى أن عرضت له ساقیة فقطعها وهي البحر ثم تبعها إلى أن 
دخلت به على أمه فی وهران وهذا قليل فی حى الأولياء . 
ومنها أن السلطان ایا فارس عزوز بن السلطان أبي العباس أحمد الحفصی 
الملك العادل الذي قال فيه ابن عرفة إنه کعمر بن عبد العزیز بحسب الزمان قد 
زحف من تونس بجنود عظام لتلمسان لأمر له فيه حق فرغبه ملکھا أحمد العاقل 
بواسطة الشيخ أبي على الحسن أبركان بن مخلوف المزیلی الراشدي دفين تلمسان 
فبعث خديمه للشيخ الهواري فی کف آبي فارس فقال الهواري مالی وللملوك 
ولما اشتدت الرغبة والإالحاح دعا عليه وقد نزل آخر رمضان من سنة 4 سبع ونلائین 
(ص 15) وثمانمائة“'' بفج السدر حذو جبل ونسريس © فمات/ فجأة ضحوة عيد الفطر 
فانتظره الناس لصلاة العيد حتى خشوا خروج وقتها فذهب ابنه للسرادق 
والفساطيط فوجده ميتأ فجعله في محفة وانقلب إلى تونس وأخفى أمره» إلى غير 
ذلك من كراماته. وهو القائل لتلميذه لا تخف من النار فان صاحبی أدخله فی 
بطني كي لا تراه النار. ولما سمع هذا القول بعده سيدي أحمد بن یوسف 


(1) آخر شهر رمضان من عام 837 ه يوافق أوائل ماي 1434 م . 

)2) جبال الونشريس تكتب بالشين المثلثة في الأول والسين المهملة فی الأخير» ولكن 
المؤلف کتب بالين المهملة في الوسط والأخيرء وقد یکون سبق قلم منه أو من 
الناسخ . . وتقع هذه الجبال (الونشریس) على الضفة الجنوبية لنهر الشلف. وتشرف على 
هضبة السرسو والهضاب العلیا جنوبا, ویقابلها في الضفة الشمالية لنهر الشلف سلسلة 
جبال الظهرة. وزکار. المشرفة على ساحل البحر المترسط. وتمتد من جبال الاطلس 
البليدى شرقا إلى تيارت وفرندة وزمورة غريا. 

وتولى السلطان ابو فارس عزوز الحفصي السلطة بتونس من يوم 3 شعبان 796 ه إلى 
1 شوال 7 ه (3 جوان 1394 م 11 ماي 1434 م). وتولى السلطان أحمد العاقل السلطة 
بتلمسان من يوم 1 رجب 834ه إلى ذي الحجة 867 ه (15 مارس 1431 أوت 
35 م). 
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ابن عباد بن مصباح الوامودي الراشدی قال إن البطن تلقي ما دخلھا وتطرحه وأنا 
أدخل صاحبي في قلبي كي لا تمسه النار. 1 ه. فانظر ما بينهما من البون في 
المعنى. وتوفی رحمه الله في صبيحة یوم السبت ثاني عشر ربیع الثاني سنة ثلاث 
سی وئمانمائة ا فی وقت الملك أحمد العاقل بن ايي حمّ موسى 
بن يوسف الزياني ووقت القائم عليه وهو آخوه آبویحیی زکریاء بن أبي حم "ا 
موسى بن يوسف الزياني وهذا القائم هو الذى اتخذ وهران دار ملكه وسکناه . 
وقول الحافظ أبى راس في عجائب الأسفار: أحمد العاقل الذي جعل وهران دار 
ملكه سبق قلمء ولما مات الشيخ الهواري دفن بوهران وضريحه بها مشهور 
مقصود للتبرك ويؤيده قول العلامة أبي عبدالله محمد بن عبد المؤمن قاضی 
المالكية بالجزائر يحرض امیر وقته حسن باشا رحمه الله على غزو وهران في 
قصيدته الهائية / . (ص 16) 
نادتك وهران فلت نداھا وانزل بها لا تقصدن سواها 
واحلل بتلك الأباطح والزبی واستصرخن دفينها الاواها 


إلخ . وأراد به الشیخ الهواری نفعنا الله به ) ولا تلتفت لمن يقول أنه مدفون 
بسيدي المسعود بتارفه وبسيدى سعہل بشافع » فان دلك من خرافات العامة (3) 


(1) يوم 12 ربيع الثاني عام 843 ه يوافق 22 سبتمبر 1439 م. وهذا التاربخ خطا على ما يبدو 
لان الشيخ الهواري توفي يوم 2 ربیح الثاني وليس يوم 12 وذلك يوافق 12 ولیس 

(2) آبوحمو يكتب هكذا بالميم المضمومة والمشددة بعدها واوء ولكن المؤلف اكتفى 
بالشدة والضمة وحذف الواوء وهو خطاً في الرسم طبعاً. وفعل نفس الشيء بكلمة 
الشيخ معاشو. فاكتفى بالضمة والشدة على الشين وحذف الواو. 

(3) هناك عدة روايات متضاربة حول مدفن الشيخ الهواري. فزعم كازائاف في مجلة جمعية 
الجغرافية وال ثار لمدینه وهران عام 6 بان حوش الشیخ الهواري المحاط بسور 
مایزال موجودا وقائما فی قرية بني تالة قرب مدينة وھران؛ ولكنه لم يحدد مكانه ومكان 
القریة بالضبط . وأورد المقدم ديدي في الجزه الرابع من كتابه: وهران عام 1931 م صورا 
لافراد أسرة زعم آنهم من أعقاب الشیخ الهواري › عددهم أربعةء اُعذت لهم یوم 9 آوت = 
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1 م. وهم , الهواري . وحامد ‏ محمد ودره یحملون سیب لقب بن ستی 
البشیر بن الهواري؛ وروی عنهم بأن جذهم الشيخ الهواري مدفون في ضريح صديقه 
الشیخ سيدي سعيد بقرية حاسي الغلة غرب مدينة وهران على الطریق المؤدي إلى عين 


تیموصنت وتلمسان. وأما الضریح والمس‌جد الحالیان اللذان بحملان اسمه بوهران مل 


أسسهما حفیداه: الحاج حاجي وحمو بویمزار عام 1793 مء أي بعد عام من 
تحرير المديتة من الاسہان . 

ومن اجل الزيادة ٠‏ ۲ فى التحری : والتحقیق فمنا بزيارة إلى ضریح صیدی المسعود قرب 
فریه تارقة شمال قرية المالح على بعد حوالي 65 كلم من وهران صباح الخميس 
5 ذو الحجة 1407 ه (30 جويلية 1978 م) ولم نجد في الضریح سوى قبر واحدء وبجواره 
مسجد صغير بدأ ینهار سقفه. ولكن هناك على بعد بضعة أمتار آثار لقبر داخل حويطة 
محاطة بثلاث جدرانء ولم یحدثنا أحد لمن . ثم قمنا بزيارة لضريح آخر غرب قرية تارقة 
بحوالي أربعة كلم يحمل أسم سيدي الهواري صباح الخميس 25 ذو الحجة 1407 ه 
(20 أوت 1987) ووجدناه داخل ضريح تهدم سقفه بفعل السلطات الاستعمارية خلال 
الثورة على ما قال لنا احد الرجال هناك . واکد لنا رجل آخر فی ثارقة بان هذا الولي 
ليس هو الشیخ الهواري الوهراني» وانما هو رجل آخر کان صديقاً وتلميذاً للشیخ 
بختی بن عياد دفين قرية سيدي بختی ببلاد غمرة شمال قرية حمو بوئلیلیس كما أكد لنا 
بان بني تالة يوجدون بين قرية زفيزف» وحمام بو حجرء قرب سيدي بلعباس» وأن 
سيدي شافع يوجد قرب قرية عين البيضاء بجوار حاسي الغلة على طريق حمام بو حجر. 

إن الحقيقة ضائعة بین هذه الأقوال والروايات» فالاسبان الذين احتلوا وهران ما يقرب 
من ثلاثة قرون حولوها إلى محتشد للجنود الإسبان ولم يبقوا فيها أي أثر للمعالم العربية 
الإسلامية. فكيف سلم قبر الشيخ الهواري ومجده من التخریب. اللهم» إلا إذا بلختهم 
دعوته عليها باحتلالهم لها, وعندما تحقق لهم ذلك كرموه بالإبقاء على قبره وضريحه 

مسجدہ. ولو أن هذه الدعوة مشكوك في صحتهاء > لانه مهما بلغ غضب الشیخ الھواری 

۳ سکانها فلا یعقل بان برضی بان يحتلها التصاری الکفار المسیحیون, وهو رجل 
مربي ‏ وعالم» وولي متصوف. والا فلا معنى تعلمه وتدینه وتصوفه وتزعمه لعلماء 
عصره . 

والروایات العديدة المتواترة عن دفنه بوهران. یصعب تكذيبها خحاصة وانه عاش بهاء 
وضهرت به. ونقل ذلك تلامیذه ومنهم الشیخ إبراهيم النازي واخرون ومع ذلك فالراي 
الذى آورده دیدیی جدپر بالدراسة. والبحث والتدقیق . وال اعلم في الاخیر بحقيقة = 
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ولم یدخل النصارى الاسبانیون لوهران في حياته وإنما دخلوها بعد وفاته بائئین 
وسبعين عاماً لأن دخولهم إياها كان سنة أربعة أو خمسة عشر من القرن العاشر 7" 
وسيب دخولهم لها وتملكهم بها دعاء الشيخ الهواري عليها وعلى اهلها وذلك أن 
أهل وهران بغوا على ولده سيدي أحمد الهايج وقتلوه ظلما وعدوانا بالمحل 
المسمى به للآن (كذا) وهو الهايج وواديه يقال له واد الهايج 7 وادّعوا أنه هايج 
عليهم بغير حق وسمع بذلك الشيخ وسكت فحرضته زوجته أم الولد على أخذ 
ثأر ولده بالانتقام من أهل وهران فلم يلتفت لها فذهبت إلى دجاجة كانت عندها 
ذات فلاليس صغار وأخذت فلوسا منهم والشيخ ينظر فجاءت الدجاجة وصارت 
تضاربها على ولدها لتخلصه منها ولها صياح فقالت له يا هواري انظر لهذه 
الدجاجة كيف أخذتها الغيرة على ولدها وكيف بك لم تاخحذك الغيرة على ولدك 
القتيل ظلما وعدوانا فعند ذلك غضب الشيخ / وقال لأهل وهران لأى شىء قتلتم (ص 17) 
ولدى فإنه قرت (كذا) عيني وثمرة فوادي وبضعة مني فقالوا له لأنه ارتكب ذنبا 
وثیت عليه وقتلته الشريعة فقال لهم من حکم بقتله من ساداتها العلماء فقالوا له 
لا نحتاجوا (كذا) في ذالك إلى حکم وإنما رأينا الشريعة فتلته فقتلناه فقال لهم 
انتم قلتم بزعمكم أن الشريعة قتلت ولدي الهواري وأن الھواري لا يجوز ولده 
لعدم تحقيق دعواكم وان كان قولكم بزعمكم في الظاهر مقبول. ففي باطن الامر 
الذي لا اطلاع لكم عليه ولدي ناج وكلامه محمول . فاسلمها رحمه الله للتصارى 
لأنه سلطان مصرها. ومتولی آمرها وكان من الذين لو أقسموا على الله لابر 
قسمھم . ونص دعائه «روحي يا وهران الفاسقة يا كثيرة الجور والبغي والطارفة: 
يا ذات الأهل الباغية السارقة نی بعتك بالبيعة الموافقة لنصاری مالقة 
والجالقة. إلى يوم البعث والتالقةء مهمي (کذا) ترجعی فانت الطالقة». فلما 


- الأمر. اما القاضی بن عبد المؤمن الذي حرض الباشا حسن على غزو وهران فقد توفي 
عام 01 ه (1090 4 والقصيدة موجودة في کتاب التحفة المرضية لابن ميمون 
ص 301 - ۰304 ويوجد قم منها بدليل الخيران للزياني ص 43. 

(1) تم احتلال الاصبان لمدينة وهران في شهر صفر عام 915 ه رماي 1909 م). 

(2) الواد الهائج لم نجد له اثراً في الخرائط ولم نجد من يعرفه من كبار السن. ولكنه على 
أي حال يوجد ما بين وهران وسيق لأن المزاري يتحدث عنه عند ذكره لحوادث المنطقة . 
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قال الشیخ ذلك قال له بعض تلامذته الحاضرين لدعوته: وأظنه الشیخ إبرأهيم 
التازي ہیا سيدي والفرج لاحقة». فقال الشیخ «والفرج لاحقة». وحضر لدعوته 
على وهران الشیخ سيدي أبي الحسن على الاصفر التلمساني وآنذر تلميذه الشیخ 
إبراهيم التازي أهل وهران بقصيدة تاءية (کذا) مع ما انضم لتلك الدعوة من 
(ص 18) دعوة الشيخ / أبي العباس سیدی أحمد بن يوسف الراشدی أحد الأولياء الكبارء 
والاتقیاء الأخيار الأبرار» الهواري وطنا الوامودي أصلا نفعنا الله بالجمیعء آمين 
فإنه في وقته ذهب مرة لوهران فعظمه أهلها أشدّ التعظيم فکتب قائدها للأمير أبى 
عبدالله الزياني» داه رجل بأرض هوارة يخشى منه الملك فكتب الأميرء إلى 
القائد ابعثه الي أو اقتله لما أتى الشيخ أهله براس الماءء بعث العامل لامیر 
هوارة أحمد بن غانم في الشيخ فاطلع الشيخ على ذلك وارتحل من وطنه وقال 
شوشونا شوشهم الله من البحر والبر فلم يك إلا قليل حتى شوش الله بنی زيان 
من البحر بالكفرة فأخذوا وهران ومن البر الأتراك فاخذوا تلمسان فذهب الشيخ 
قاصدا بني غدو فاعترضه محاربون من سوید !“ فقبض على ثلاثة احجار من 
الصم وحكهم فی يده فصاروا رمادا وقال لهم إن تعرضتم لنا يسحقكم الله مثل 
هذه الأحجار فأتوه تائبين مذعنين. وذكر الشيخ صالح القلعی ان له حینثذ ابنت 
(كذا) اسمها عائشة. وتوفي رحمه الله سنة. إحدى وثلائين على ما للحافظین : 
أبي راس والصباغ. وأربعة وعشرين على ما للحافظ الغرل فی وافیته, اللاميّة. 
من القرن العاشر 2 وقبره بمليانة من أعظم المزارات. وله کرامات لا تحصی : 


(1) بنو غذو قبيلة قرب قلعة هوارة شرق مدينة معسكر التي تعرف اليوم بالقلعةء وعرفت قبل 
ذلك بقلعة صيدي راشد. وسويد قبيلة مشهورة تقطن بالمنطقة الممتدة بين مستغائم 
والأصنام» وتحدث عنها ابن خلدون كثيرا في تاريخه. كما تحدث عنها صاحب القول 
الأعم . ويطلق عليها حاليا اسم المحال . 

(2) توفي أحمد بن يوسف الراشدي الملياني عام 927 ه (1521 م) حسب رواية الحمناوي, 
وھی رواية تتومط الروايتين اللتين أوردهما المؤلف عن الصباغ القلعي. والحافظ 
الغول» وهو صوفي شاذلي الطریقةء ساعد عروج وخير الدين على الاستقرار بمدينة 
الجزائر وترجم له كثيرون. وألف عنه قاضي قلعة الاستقرار هوارة محمد الصباغ القلعی 
کتابا بعنوان : بستان الأزهار في مناقب زمزم الابرار ومعدن الأنوار سید أحمد بن یوسف - 
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منها آن شابا قال له آطعمني مشماشا وذلك فی زمان الشتاء وبازائه شجرة فھڑھا 

الشیخ فتساقط منها المشماش فتاب الشاب وحسن حاله / ومنها 2 قضیته مع (ص 19) 
المحاربین المتقدمین (کذا) الذکر؛ ومنها أن أمير تلمسان أبا حم سجن الشیخ 
تلمسان وفعل له دحاجة ميته علی الطعام وأحری مذكاة فقال هذه حلال وهده 

حرامء وبعث الأمير الذباح فدخل البيت الذي فيه الشيخ فلم يجد آحدا قال الشيخ 

وأنا أنظر إليه فرجع وقال لم أجل أحدا فرده ثانيا وٹالٹا ولم یجد احدا لم آتی 

الأمير بنفسه فلم ير ۶ شيا وأخيذ الله بأبصارهمء ولما رجع الأمير لقصرهٍ بعث 

للشيخ بالتسريح. فقال الشيخ للرسول لا أخرج حتى نخرجا (کذا) جميعا. . تم 

بعد أيام قدم المسعودی حاركا على اخیه فهر ب أبو حم لوهران وولي المسعودي 

فحينئل خرج الشيخ بلا إذن لتوكله على مولاه. ومنها أن خديمه على بن احمد 
الكثيري كان أبوه خديم الشيخ عبد الرحمان الغلامي وتفاخرا فأرى الاب لايئه 

الكعبة تلعب بأستارها فذهب الولد للشیخ وأخبره فقال له اذهب قد أعطاك الله 

الدنیا والاخرة فکثر ماله . ومنها أن بعض أصحابه قالوا عن الشيخ الثعالبي أنه 

قال من رءا (کذا) من راني لا تأكله النار إلى ثلائه فقال الشیخ وأنا إلى عشرة. 

ومنها أنه آخبر بإمارة الأمیر محمد على تلمسان قبل أن یکون فکان كما قال. 

ومنها أن الشیخ علي الندرومي كان (کذا) له منزلة في الولاية وتأتیه الناس 
فاعترض على الشيخ فسلب. قال الشیخ يحيى بن علي المغراوي القاطن 
بمسراتة شاهدت الرجل تضحك منه العامة. ومنها/ما حدث به محمد (ص20) 
ابن الهواری المسرائي آن الشیخ کان بک شتا (3) قبل أخل النصارى وهران فإذا 


- الراشدي النسب والدار. وطبعه محمد بن عبدالله الهاشمی بالجزاثر عام 1927 ضمن 
کتاب: جواهر الاسرار. والوامودی نسبة إلى قرية وامود بتوات . ۱ 

(1) قریة کریشتل تفع على بعد حوالي عشرين کلم من وهران شرقا على ساحل بحري 
صخري في سفح جبل کسیکسوء وتشتهر بحقولها وخضرواتها وئمارها خاصةء التین؛ 
والرمان, وبمیاهها العذية المتدفقة من الصخر وسوقها الذي يتدفق عليه الناس بسیاراتهم 
للنسوق» ومصیفها الجمیل على الشاطیء. ویها میناء صغیر لصيد الاسماك . وقد ترددنا 
عليها مرات عديدة للفسحة والتسوق مع أفراد العاثلةء ومع الاحباب والاصدقاء من 
الأساتذة . 
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بعروج التركي رسی سفينته بالقرب منه وكان مع عروج رجل مراكشي شجاع 
فقال لعروج سر بنا نتبرك بهذا الشیخ فقال عروج إن خرج على ما في ضميري 
فذهبا وسلما على الشیخ فقال لعروح أنت عزمت على الغدر باصحابك فقّل 
1 الشيخ فقال المراکشی قل لعروج يطلقني فسرحه ودعا له وقال إن أصابك 

فى البحر فقل يا أحمد بن يوسف فأغيئك ۰۲ ومنها أن شيخه زروق قال له 

سم أرباع الدنيا وشاركت الناس ١‏ في الرابع إلى غير ذلك من كراماته وهو 

شریف حسی نص عليه صاحب کتاب الاعتبارء وصاحب کاب انمد 
الابصار © . 


ومنهم الشريف الحسني الذى علمه بمنزلة الرازی تلمید الهواري 

ابر إسحاق الشیخ إبراهيم بن علي بن مالك التازي. نص على شرفه بالاجهار 
صاحب جواهر الأسرار» وصاحب آئمد الابصارء وصاحب کتاب : الاعتبار. وله 
ولشیخه نسل مبارك . کان رضي الله عنه ریحان الدین والادب وإكسير اللجین 
والذهب فقیها بارعا علامة ایا مع حسب وفضل؛ وسخاء وعدل؛ ونزاهة 
وامانة وعفه ودیائف فهو نبیل جلیلء ذو معارف وتحصیل؛ محذث لخویں 
بياني؛ أصولي؛ نحوي» صوفي» سنيء بديمي معانيء خاشي خاشع حجة لا 
یدافعء إمام العباد. وملحق العوا و اد والاحفاد بالأجداد من أكابر الفقهاء 
(ص 21) والمحدنین» وجهابذة العلماء الراسخین الوارئین الموروئین» /وکان جامعا بین 
العلم والعمل. والزهد والورع. والفضل والعمل (کذا). ذا تصانيف صحيحة. 
وقصائد ظريفة ملیحةء وخطب بديعة. ومنح صنیعةء عارفاً بالأولياء وأخبارهم. 


(1) المعروف أن عروج وخیر الدين استقرا بمدينة الجزائر عام 1516 م. والاسبان احتلوا 
وهران عام 1509. وحسب هذه الرواية فان عروح كان يرتاد الشواطىء الغربیه قبل سقوط 
المدينة في ايدي الاسبان ولا غرابه تھی ذلك لان الاخوین استقرا في جربة وشواطی» 
تونس منذ عام 1502 یا ودعلا في صراع محموم ضد الق اصنة الاصبان والأوربيين 
فی کل حوض البحر المتوسط الغربي . وشاركا في إنقاد عشرات الآلاف من مسلمي 
الاندلس المطرودین والمطاردین . 

(2) صاحب کتاب الاعتبار والتعریف بال النبي المختار هو الشیخ أحمد العشماوي. كما ورد 
في کتاب حاشية ریاض النزهة للشیخ بلهاشمي بن بكار ص 147. 
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وأيام العرب وأشعارهم. والأدب والأدباء ونوادرهم. والبلضاه وسواردهم 
ومصادرهم . صاحب اللسان: حافظا للحديث وفصوله. بصیرا في الفقه واصوله؛ 
له خط رایق. وحفظ فایق؛ لا يعادله فی فهمه وحفظه سابق ولا لاحق معروفا 
بجودة النظر وثقوب (كذا) الفهم في جميع الحقائقء لا نظير له فى التمکن 
والمعارف وبلوغ الدرجات العلیاء والهمة التي نيطت هامتها بالثريًا لا يقوم بمعرفة 
کلامه في التصرف ومعانی العرفان إلا من تمكنت معرفته وذاق من طعم الحب 
ما توفرت به مادته. وکان له تصرف فی الولاية وکرامات. وأمور باطنية وخوارق 
عادات . فله کرامة عجيبة وأحوال غریبة ع وکلام موشح بالحكمة في غایه 
الاقتباس ء وقصائد جليلة مشهورة عند الناس . وکان شدیدا على الملحدین لين 
الجانب على المتقين والمرشدین. وصار یضرب به المثل حتى إذا بالغ أحد 
فی وصف غیره قال کأنه التازي الاکمل . وإذا امتلاً غيظاء قال لو كنت فی منزلة 
إبراهيم التازي ما صبرت لهذا ولو لحظا. فهو ممن أظهره الله / لهداية الخلق. (ص 22) 
وألحقه برود المحبة والمهابة عند الخاصة والعامة بالأسبق . 

وكان أحسن الناس صوتاً وتجوبداء حتی إنه إذا قرأ کڈ دی مجاورته 
لمكة انحاش (كذا) الناس إليه ویسثلون (كذا) منه مزیدا. وانتشر صيته إلى 
مشارق الارض ومغاربهاء ومباعدها ومقاربها» حتى حدث عنه من يوثق به أنه 
وجد بمكة المشرفة تالیفاً مشتملا على قصائد تتعلق بطريق القوم من تأليف 
الشيخ المذکور ومع ذلك أن بائعه عراقي مشهور” وكان الوازعي يقول للطلبة 


(1) لقد آورد الحفناوي فی تعريف الخلف حوالي سبع مقطوعات شعرية للشيخ إبراهيم 
التازي في الوصف. والمدح» والتصوف. بعضها طويلة» والبعض قصيرة» ولهذا ليس 
غریباً أن يوجد كناش له في قصائده الصوفية لدى أحد الباعة في مكة. وله قصيدة 
مشهورة في التصوف تعرف بالمورداية بدأها بقوله: 

مرادي من المولی وغاية اسالي دوام الرضى والعفو عن سوء أحوالي 
شرحها ممد الصباغ القلعي في القرن العاشر الهجري (16م) وسمی شرحه 
عليها: شفاء الغليل والفؤاد فی شرح النظم الشهير بالمراد. وما يزال مخطوطاء وقد 
ترجم للتازي معظم من ترجموا لشيخه الهواري. وهو من بني لنت في تازة بالمغرب 
الأقصى . 
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هذا عالمکم وصالحکم فهو ذو العز الشامخ. لبس الخرقة عن المزاغي؛ 
والشیخ صالح الزواوي دسنده إلى أبي مدین شعیس سیخ المشایخ . وأخذ بمکه 
الحافظ العبدوسي » وبلتمسان عن ابن مرزوق الحفيد الساري. وبوهران عن 
الشیخ محمد الهواری » فتلمذه ولازمه فنال بركاته ومقامه وفاومه. إلى أن كان في 
غالب آمره في طريقه پذهب. وعلى قالبه في جميع أحواله یضرب ' . 

قال الحافظ ابو راس فى عجائب الأسفار: لما حکی ما للتازي من المأثر 
لحان وأني ۷ في تالیف س6 له أنه بعت من وھرآں ای بالمفرب 


(1) الوازعی هو أبو زکریا یحیی الوازعي من علماء وأولياء مديئة تازه أشرف على تربية وتعليم 
ابراهیم التازي فی صغرهء ورعاء وحفظه القران الکریم وعددا من المتوں . والمزاغي هو 
شرف الدین الداعي. والحدوسي هو تقي الدين محمد بن أحمد الحسني الفاسی الذي 
نبغ في الفقه. وتولی قضاء المالكية بمكة بعد أن هاجر الیها. والقرشي هو أبو الفتح ابن 
ابي بكر إمام الائمة. والحافظ العبدوسي هو أبو القاسم عبد العزیز العبدوسي الفاسي 
الذي هاجر إلى تونس واستفر بها. اما ابن أخخيه عبدالله العبدوسی فلم یهاجر إلى تونس 
بل عاش بفاس. وتوفي بها. والزواوي هو أبو محمد الشیخ مجد الدین صالح بن محمد 
الحستي الزواوي . ولد ليلة الأربعاء 12 رجب 760ھ (9 جوان 1350م) وتوفي يوم 16 
رجب 839 ه . (4 فیفری 1436 م). وأما أبو مدین شعیب بن الحسین دفین العباد بتلمسان 

فهو اشهر من آن یعرف وترجم له اغلب الكتاب والباحثين المسلمین والمستشرقین 
قدیماً وحدیثا. . وتوفي عام 595 ه (1199 م). وأما محمد بن مرزوق الحقید العجيسي 
التلمسانی فهو أحد علماء المرازقة الستة» ولد بتلمسان ليلة الاثنين 14 ربیع الأول 
عام 766 ه (9 دیسمیر 4 م) وتوفی بها يوم الخمیس 14 شعبان 2 ه (30 جانفي 
9 م). وهو عالم متضلع في العلوم والمعارف الاسلامية. تخرج عليه جيل من 
العلمای والف في کثیر من الأغراض؛ وترجم له کثیرون أمثال: ابن مریم فی البستان. 
والحفئاوي فى تعریف الخلفب والتبكتي في نیل الا بتهاج ‏ والمازوني في نوازله 
والقلصاوي في رحلته والحافظ التنسي : والثعالبي » والسخاوی في الضوء اللامع . ودائرة 
المعارف الاسلاميت, عن أبي مدين وعلماء المرازقة انظر کتابنا: اعلام الفکر والثقافة 
بمدينة تلمسان . (تحت الطبع) . 
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قال القلصادي لقیت إبراهيم التازي خليفة الهواري بوھرانء وله اعتناء/ (ص 23) 
بكلام شيخه في السر والاعلان. اه. ۲ وقد أخذ عنه جماعة ففازوا بنیل 
خیرهم منهم التونسي : والحافظ التنسي © والتالوتي © وزروق9) بین 


(1) علي بن محمد بن علي القرشي : البسطي , الشهير بالقلصادي. رحالة أندلسي كبير» كثير 
التجوال. الف في كثير من الأغراض الدينية» والعلمية كالحساب والفرائض» انتقل من 
بلدته بسطة إلى غرناطة ثم إلى تملسان حيث تتلمذ على عدد من علماتها ومنهم 
ابن مرزوق الکفیفء وبعد ذلك رحل إلى المشرق عبر الجزائر وتونس» وطرابلس» 
ومصر. وأدّى فريضة الحج, ثم عاد إلى غرناطة ولم تسعده الظروف فرحل عنها إلى 
تونس» وأدركته الوفاة في مدینة باجة التونسية في منتصف شهر ذي الحجة عام 891 ه 
(منتصف ديسمبر 1486 م). ومن أهم كتبه رحلته التي قام بتحقيقها الاستاذ التونسي 
الفاضل أبو الاجفان الذي راسلنی عدة مرات في شأن تحقيق بعض الأسماء والأماكن 
بتلمسان ذات الصلة بها. وقد ترجم له ابن مریم والسخاوي ؛ والمقری؛ وأبو راس 
وغیرهم . 

(2) لم ندر من هو التونسي الذي يعنيه» آما التنسی فهو محمد بن عبد الجلیل التنسي الملقب 
بالحافظ ولد بمدينة تنس بين شرشال وستفانم. وانتقل إلى تلمسان وتتلمذ على 
ابن مرزوق» وقاسم العقباني. وابن الامام. والنجاري وابراهيم التازي. وتبحر في 
العلوم والممارف حتی قال فيه أحمد بن داود الأندلسي : العلم مع التتسي . والصلاح مع 
السنوسي ‏ والریاسة مع ابن زکری ومن آهم مؤلفاته : نظم الدر والعقیان في شرف بني 
زيان وذکر ملوکهم الأعيان ومن ملك من أسلافهم فیما مضی من الزمان. وقد انتصر 
للعالم المجاهد عبد الکریم المغیلی في قضية يهود توات وتمنطیط توفي في شهر جمادی 
الأولى عام 1899 ه (فيفرى ‏ مارس 1494 م) وترجم له أحمد باباء وابن مریم » وغيرهما. 

(3) علي بن محمد التالوتي هو أخ الشیخ محمد بن یوسف السئوسي من أمه؛ تتلمذ على 
الحسن أبركان. ودرس عليه أخوه من آمه الشيخ السنوسي . توفي في صفر عام 895 ه 
(دیسمبر 1489 جانففي 1490 م). وترجم له ابن مریم والحفناوی؛ وغيرهما. 

(4) أحمد بن محمد بن عيسى البرنوسي الفاسی الشهير بزروق ولد صباح الخميس 28 محرم 
عام 846 ه (17ماي 1444م) وتنقل بين تلمسان. وبجاية وقسنطينيق للدراسة 
والتحصيل» وتتلمذ على الشيخ عبد الرحمن الثعالبي ؛ والف عذة كتب في علم التصوف 
وشرح عدة منظومات منها: منظومة الوغليسية للشيخ عبد الرحمن الوغليسي فی الفقه 
المالکی . وقد حاول أن يوفق بين التصوف والفلسفة وحج عدة مرات: وأدركته الوفاة في - 


79 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


والسنوسي"" إلى غير ذلك من غیرهم . ولما مات شیخه الهواري رضي الله 
عنهما فام بوهران مقامه. وتقلد حسامه ونصب راية العلوم وشيد بنیانها 0 
قواعدها ودعسم آرکانها نابتهح به المحل والاوان» وحاز رئاسة الفضل بثغر 
وهران. فهو المطاع ولیس بذي سلطان. والنافذ الکلمة من غير آعوان. 

وهو الذى جلب الماء العظيم لوهران . قد جمعه لها من محاله بغاية 
الصیائف فاخترعه بتدبير عجيب وابتدعه بتوفيق من الله والاعانة. وقد كان أهل 
وهران قبل ذلك في غاب الاھمال بحیث تذهب المرأة بکرة لسقي الما فلا 
نروح لبيتها إلا بعد الزوال لکون الماء بیضص قلیلا قلیلا وعلیه نوبه وزحام . ویقال 
إنه لما وصله للموضع الممروف برس العين من وهران طلسم عليه فلا یعرف 
من این مجیثه (كذا) باحتکام وبديع تدبيره لمائە يدل على عظيم فراسته 
ودهائه . وکان یقترض الدراهم الكثيرة من التجار بتحقیق المسالك. ویصرفه في 
اصلاح هذا الماء فلا یدری من این يوفي ذلك . ولما آتم بنیانه » وصوب میزانه 
وارصد مکانه, وافخم عرفانه, أخرج الاطعمة المختلفة الألوانء فشبع کل من 


= قرية تکرین بضواحي مسرانه قرب مدينة طرابلس الليبية في شهر صفر عام 399 ه 
(نوفمیر - دیسمبر 1493 م). فدفن هناك وبني على قبره ضریح يحتفل به الناس کل سلة . 
وفي عام 1979 م احتفل المصراتیون بذکری مرور خمسمائة عام على وفاته وکنت آنذاك 
بمدينة طرابلس آشارك فی ملتقی دولی حول تجارة القوافل الصحراوية نظمه مركز جهاد 
الليبيين ضد الغزو الإيطالي . ولاحظت تهجم الاذاعة على فكرة الاحتفال بمثل تلك 
الشخصیات وذكرياتهم. وكذلك الصحافة. 

(1) محمد بن یوسف بن عمر بن شعیب السنوسي التلمسانی ولد بتلمسان بعد عام 830 ه 
(1420 ¢(“ ونشأ بها واضتهر بتیحره وتضلعه وتحصصه في علم التوحید, والتصوف 
وألف متون السنوسية : الكبرى» والصغری. والوسطی. التي كانت تدرس فی القرويين › 
والزیتوئة والأزهرء وقسنطینة والجزائر وفاس وفي معظم المعاهد والزوايا العلمية 
لغاية نهاية عقد الستينات من هذا القرن العشرين الميلادي. واشتهر بتزعمه لمدرسة 
تلمسان الصوفية. وتوفی يوم الأحد 8 جمادی الثاني عام 895 ه (18 أبريل 1490 م), 
ودفن بمقبرة العباد, ومایزال قبره وضریحه قائمین . كما أن مسبجده ما یزال ایضا قائما 
حتی الیوم في حي القيصرية بتلمسان. وقد ترجم له ابن مریم واحمد بابا. والحفناري, 
وداثرة المعارف الا سلامیه . 
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كان بثغر وهران» وكان ذلك/ الیوم مشهوداً ومن المواسم والأعياد معدودا فقيل له (ص 24) 
من أين أخرجت هذا الطعام وما صرفت على الماء وأنت فقير بالعیانء فلست من 
الملوك ولا من الأغنياء الأعيان. فقال مساعدة الزمان ومساعفة الاخوان. فعل 
بهما کل ما کان. وکان جمعه له قبل موته بأمد في الشایم . لانه توفی رحمه الله 
فی تاسم شعبان سنة ست وستین من القرن التاسم *۲ أيام السلطان مولانا أبي 
عبداللہ المتوکل الزياني رحمه اللہ وأسکنه دار التهاني ودفن بالقصبة الخلانصف 
كما دفن شیخه الهواري بالبلانصف وبقي بضریحه خمسین عاماء ولما ملکها 
الاسبانیون فى المرة الاولی سکن بعضهم عند قبره فرءا (کذا) ما یکرهه التزاما. 
فأخبره بطریقهم بتلك القضية . وقد وافق قدوم أهل القلعة عليه بالضريية فأمرهم 
باخذه فاخذوه بفرح وسرورء ودفنوه بمدینتهم فضریحه بها مزار مشهورء وعلیه 
فة عجيبةء وله مناقب كثيرة غريبة» ولا زال على محل ضریحه بوهران تحویط 
من الحجر( مقصود للتبرك به عند الخمیل, والاشهر, وفیه وفي شیخه الهواري 
قال الحافظ آبو راس فى سینیته : 

فى :قتهم كان قطبها وعالمها محمد ذي المقدارالعادم الحجس 

خلفه من بعد موته تلمیده إبراهيم الذي کان يسموعن برجیس 

وأتت لها لما حح أهل مشرقنا بل أقصاذاك كاهل طوس مع قومس 

جلب ماء إليها فيه منفعة لذلك الثغر بأبدع مقتبس 


(1) يوم 9 شعبان عام 866 ه يوافق 9 ماى 1462 مء والسلطان الزیانی أبوثايت آبو عبدالله 
محمد المتوكل حكم في الفترة من 10 جمادى الأولى 866 ه إلى عام 890 ه (1 فيفري 
2 - 1485 م). 

(2) لا يوجد حالياً هذا التحویطء وذكرت لنا المقدمة التي تحرس ضريح الشيخ الهواري بان 
هذه التحويطة كانت فی ساحة المسجد على اليمين حيث بيوت الوضوه والادواش التي 
أنشثت حديثاً بعد استعادة الاستقلال الوطني عام 1952ء وأغلقت بجدار خلال الترميمات 
التي اجريت للمسجد, ولسنا ندري مدى صحة ذلك. والمفروض أن يكون مدفونا داخل 
ضريح شبخه قبل أن ینقل . والبلانصة هي المدینة بالإسبانية ويقصد بها وسط المديئة وهو 
قلب القصمةء أما الخلانصة فيبدو أنها لا معنی لها واتی بها لملاءمة فقرة السجع. وقد 
زار الرحالة المصري عبد الباسط خلیل وهران عام 811 ه (1408 - 1409 م) والتقی × 


51 


۲۱۲۵0۷۷6-200 


(ص 25) 


/ومنهم العلامة الشريف الذي أغنى عن التعريف به ماله من شهرة 
وخحمره» سيدي بحتي بن عیاد دفین بلاد کے" قل جمع الله له بين العمل 
والعلی وجودة النظر وثقوبة بالفهم (كذا). والنجابة وذکاء القریحة والديانة 
وكثرة النصيحة. فانتفم به خلق کثیر فهو من الاولیاء المشاهیر وکان رضی الله 
عنه من أهل القرن التاسع ۳" فهو القطب الرباني» في زمان الملك أحمد العاقل 
ابن الملك أبي حم موسی بن یوسف الزياني . فاجتمم بالشیخ محمد الهواري 
وتلمذه وأخذ عنه. فانتفع بعلوم دينية ولدنية منه . ونال بركاته في القول الحفي 


- بالشیخ الهواري وإبراهيم التازي ونرجم لهما. 
)1( الشیخ بختي بن عياد معاصر للشیخ الهواري وتتلمذ عليه وعلی الشیخ الحسن ابر کان 
التلمسائي. وهو الذي حمل رسالة الأخير إلى الشيخ الهواري بوهران فی قضية الوساطة 
بين أمير تلمسان أحمد العاقل» واللطان الحفصی أبی فارس عزوز الذي كان يقود 
جیا لغزو تلمسان: وكان الشيخ الهواري فى البداية يرفض الوساطت ولکن الشيخ 
بختی آکد له بان الشیخ الحسن أبركان هو الذي ارسله إليه فسر وزالت عنه الحسرة 
والتقطيب وقال للشيخ بختي قل لشيخك ليؤكد للامیر نحدم وصول السلطان إلى بلاده 
إلى آخر القصة . 
وقد قدم أحمد العاقل الزياني جانزة بعشرة دناثیر إلى الشيخ بختی بعد أن نجاه الله من 
ذلك الغزو امتوقع عليه وعلى إمارته. وأورد القصة بتفاصيلها ابن مریم فی البستان 
ص 231 - 232. 
رعندما توفي الشیخ بختي في تاريخ لا نعلمه خلال القرن التاسم الهجري (15 م) دفن 
في فرية تحمل اسمه الیرم على بعد خسمة کیلومترات من قرية غمرة غربا وانني عشر 
کیلومتراً من قرية حمو بوتلیلیس شمالاً. وائتین واربعین کیلومتراً من وهران غرباً. وقد 
زرت هذه القرية صباح الخمیس 25 ذو الحجة 407 ه (20 اوت 7 م) للتعرف علی 
المكان. ووجدت هناك ضريحين اثنين واحد للشيخ بختي الصغير بجوار القرية داخحل 
مقبرة صغيرة» والثاني للشيخ ب بختي الكبير على بعد حوالي ثلاث كيلومتراً من شمال 
القرية . وهوالذي يحتفل به كل سنة. 
ولكن أحد الرجال هناك قال لي خلال الزيارة بان الناس كانوا يقيمون الاحتفال فی 
الضريح الذي بجوار القرية ولكن المشاجرات التي تحصل باستمرار وقتل البعض 
خلالھاء جعل الناس ینقلون الاحتفال إلى الضريح البعيد عن القرية. 
(2) القرن التاسع الهجري يقابله القرن الخامس عشر الميلادي . 
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فكان من المفتوح لهم في کل شيء. وكانت له صحبة جسيمة» ومحبة عظيمة» 
مم الولي الزاهد القطب الغوث الماجد. سیخ الزهاد وقدوة العبام كثير 
سا وصاحب أسرار الأسماء والحروف» أبي علي الحسن أبركان 
ابن مخلوف المزيلي الراشدي دفین تلمسان وأحد ساداتها الأعیان ”“ لأخذهما 
معأ عن من اشتهر عن وصف الواصف؛ الشيخ محمد بن أعمر الهواري؛ العلوم 
واسرار المعارف فتلمّذه له وخدمه بالنية والتصديق» إلى أن نال منه سرا عظيما 
بالتحقیق . وکان سيدي بختي من الشرفاء الحسنیین آولاد آبي عنان الاخیار. نص 

علی ذلك صاحب جواهر الاسرار. 

ومنهم القطب الكامل» العامل الواصل. العالم الفاضلء قامع أهل 

الضلالة واللصوص/ ابو عبدالله سيدي محمد بن یبقی دفین جبل أبي عروص . رص 26) 

كان رحمه الله من آهل القرن التاسع © وله جلالة وعظامة وسر نافم. وعلی 

(1) الحسن بن مخلوف بن مسعود بن سعيد المزيلي الراشدي. أبو علي الشهیر بابرکان؛ بعتبر 
من أكابر علماء تلمسان: عاصر الشيخ الهواري وإبراهيم التازي. وهو الذي توسط 
لسلطان تلمسان احمد العاقل. لدى الشيخ الهواري. عندمازحف السلطان الحفصي 
آبو فارس على تلمسان عام 837 ه (1434 م). وقد توفي بتلمسان ودفن بها في آخر شهر 
شوال عام 7ه (آول نوقمبر 1453 م). رترجم له أبن مریم والحفناوی ؛ والجيلالي 
وغیرهم . 

(2) جبل عروص الذي يسميه الناس بوعروص. يقع شمال قوية قدیل في سفح الكتلة 
الجبلية الضخمة التي تقم بين وهران وأرزيو» ويقع في سفحها الغربي جبل کسیکسو 
وقرية کریشتل؛ ويقع في سفحها الشرفي جبل عروص وقرية سيدي محمد بن يبقى ؛ 
وقرية قصیبه: آما ضریح الشيخ وزاویته فتقم في عمق الجبل على بعد حوالي نماني 
کیلومتر ربا وقد زرتها صباح يوم الأحد 21 ذو الحجة 1407ھ (16 آوت 1987) ووجدناها 
مغلقة ثم لما عدنا إلى لى القرية التي تحمل اسمه دلنا البعض على منزل المقدمة زینت 
حفيدة الشیخ التي ولدت وئربت هناك هي وأبوها وجدهاء وتفتح الضریح والزاوية 
للزواره كل يومي الخميس والجمعة من کل أسبوع. وذكرت لنا أن خادمة الشيخ التي 
دفنت هناك بجوار الضریح حارج القبة جيء بها من السودان. وكان الشيخ محمد 
ابن يبقى معاصراً للشيخ الهواري والشيخ بختي بن عياد» ولا يستعبد أن يكون قد تتلمذ 
هو الآخر على الشيخ الهواري. وعاش في القرن التاسع الهجري (15م) ولا ندري 
التاريخ الذي توفي فيه . 
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صربحه مشهد عظیم مزار. مقصود للتبرك به وقضاء المارب رکذا) فی اللیل 
رکذا) والنهار . 
ومنهم العلامة الأکبں والکیریت الاحم من جمع اللہ له بين العلم 
والعمل ونار وفتہ وسعل ره المكان والمحل. الشريف الحسني الذى سره وعلمه 
کالماء الجاري؛ یجری ؛ الشیخ غائم بن یوسب الملقب الترکی الغمری؛ دفین 
جبل ماخوخ(" من بلاد أولاد علي أحد بطون بنی عامرء فظهر فضله وکر سره فهو 
للکسیر جابر. وکان من اهل القرن التاسم ومات بالعاشر واجتمع بالشيخ 
أبي العباس أحمد بن یوسف الراشدي الملياني ذی السر الناشرء نص على شرفه 
أبو عبدالله محمد الفاسي في كتابه ‏ أثمد الابصار - فهو من السادات الأولياء 
پت الاہرار, وكاب معاصرا للذى له في الملم والشرف واله لاية قدم رسوح 
(کذا) سيدي معاش بن أحمد الكثيري. دفین ثنية ماخوخ © واصل مسكن 
)1( جبل ماخوخ يمع جنوب وهران على الحافة الجنوبیة لسھل ملا وسبخة وهران الكبيرة. 
وتقع قرية الطافراوي في سفحه الشمالي على بعد حوالى خمسة أو سئة كيلومترات. وقد 
اسست قرية وبلدية جديدة بعد استعادة الاستقلال الوطني عام 1962 أطلق علیها اسم : 
سيد غانم. ویحتفل سنویا بذکراه فیما يعرف بالوعدة» كما حصل هذا العام 
(أوت 7). وقد ادرك القرن العاشر الهجری (16 م) ومات به. وله ذکری فی کثیر من 
رحلات الرحالة المغارية الذين كانوا يمرون بالمنطقة خلال ذهابهم وإيابهم من الحج 
حيث كانوا یزورونه. ویتحاورون معه. وهذا يدل على شرفه. وعلمه وتقواه. وقد 
تحدث عنه أحمد العشماوي في كتابه السلسة الوافية. والياقوتة الصافية. وأثيت صحة 
نسبه إلى الأشراف الادارسة. وقد قمت شخصياً بزيارة ضريحه صباح يوم السبت 
7 ذي الحجة 7 م (22 أوت 7 م) للتعسرف على المكان واللثبت من بعض 
المعلومات. ولكن لا أحد يعرف شيئاً. وحتی اسم جبل ماخوخ لا يعرفه الئاس حال 
إطلاقا ولم يسمعوا به فمقدم الضریح الذي يبلغ عمره أربعاً وثمانين عاماً لم يسمع في 
حياته بهذا الاسم. علما بان صاحب المخطوط كان ما یزال حياً في نهاية القرن التاسم 
عشر وهو الذي أورد الاسم . أما أولاد عاي فبعيدة عن موقع ضريح وقرية سيدي غانم إلى 
الشرق بحوالي عشر أو ائني عشر كيلومترا وتقع على الطريق العام بين سيدي بلعباس 
جنوبا وزهانة ووادی تلیلات شمالا . وهذا يدل على عدم التدقيق في تحديد الأمكنة 
والازمنت. وكان ذلك مصدرا للاخطاء التی يقع فیها الناقلون والناسخون والمحقتون . 
)2( ثنية ماخوخ التي دفن فيها الشیخ معاشو تعرف الیوم باسم : عين البرد» وکان الاستعمار - 
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سيدي غانم ببني وراغ فسمع به الاحلاف فرقة منهم بأنه عنده شاة من الضان 

مسمنة منذ ثلاث سنین. فقدموا إليه لطغيانهم وأمروه بذبحها لهم فسالهم غیرها 

فابوا لما آراد الله بهم الانتقام المکین. فذبحها لهم واحتسب وبش في وجوههم 
وانطرب. ولما فرغوا من الاکل وارادوا الانصرافء أنشأ یقول: حاف حاف طاح 

الكاف على الأحلاف. فلا ينجى منهم إلا الاعمی والزحاف. فذهبوا نحو كاف 

الوادي وناموا فی ظله / من شدة الحر فسقط عليهم ذلك الكاف وماتوا ولم ينج (ص 27) 
منهم الا من كان أعمى أو زحافا كما قال. 


ثم ارتحل وجاء عند أبيه بمستغانيم فسكن بغربها بحشم داروغ إلى أن 
نوفي فی سيدي يوسف الشريف فدفنه بالمطمر من مدینة مستغانيم ۲ . وفي 


0 الفرنسي قد اطلق عليها اسم واد آمییر وتقع على الطريق العام الذي یتجه إلى سيدي 
بلعباس ‏ البريء والحدیدی: ولا تبعد عن قرية أولاد علي شما الا ببضع كيلومترات 
كما لا تبعد کثیراً عن مدينة سید بلعباس. ویرجد ضریح الشیخ معاشو في ربوة عالية 
باعلی القرية فرب سفح الجبل في منطقة فلاحية هامة وخصب وحسب مقدم ضريحه 
الحالي فإنه كان 8 من بنت الشيخ محمد بن عمر الهواري الوهراني فهو صهر 
ومعاصر لهء ومن أهل القرن التاسع الهجري (15 م) ولربما عاش إلى العاشر (16 م). 
مثل الشيخ غانم.وحسب الشيخ عبد القادر الزبير أحد احفاد الشيخ غائم فان هناك صراعا 
وتنافساً بين أتباع الشيخ معاشوء والشيخ غانم على النفوذ والسلطة الدینیة. والمركز 
العلمی . وقد زرت ضريح الشیخ‌معاشو صباح السبت 27 ذو الحجة 1407 ه )22 أوت 
7 م) للتعرف على المکان والتلبت من بعض المعلومات ولكن لا أحد يعرف شيا حتى 
مقدم الضريح الذي هو آئی كذلك. ومن غرائب ما لاحظناه قيام ال ناس بإحاطة قبور 
موتاهم بشبابيك حدیدیة مما يصعب معها زيارة أي قبر» يضاف إلى هذا التبذير في 
الحديد المطلوب لصناعات آخری: وفي الاحوال التي يتم بها صنع تلك الشبابيك 
الحديدية . 

ورغم أن الشيخ معاشو هذا كان عالماً إلا أنه لا يتم تعليم الاطفال حتى القرآن الكريم 
في زاویته, وهو ما لاحظناه کذلك في زاوية الشيخ غانم» والشيخ بختيء والشيخ 
ابن يبقى » والشيخ المسعود. وغيرهم من العلماء الذين زرنا مدافنهم وأماكن استقرارهم 
ومئواهم . 
ا(1) المطمر حي من أحياء مدينة مستغانم. وهناك قرية المطمر التي تفع بين مستغانم = 
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التوسل بوالده. وسيدي عبدالله بن خطاب یقول الشیخ محمد بن حواء القدّاري 
ثم التجيني في غوئیته التي من بحر الرجز: 
وبا مام الختما للشرف رفيقة بعد الممات یوسف 


ثم انتقل وسکن وهران مدا ثم انتقل لغمرة غربي وهران وسکن بها إلى 
أن نسب لها. ثم انتقل منها وسکن بجبل ماخوخ إلى أن توفى به ودفن هناك 
وعلی ضریحه قبة ومشهد عظیم مقصود للتبرك به وله نسل کثیر أكثرهم بلهاء(. 

ومنهم العلامة الکبیر الدراکة الشهیر. الفهامة الأثير. کثیر المعارف 
والأنوار. والخوارق والأسرار. آبو العباس سيدي احمد بن أبى جمعة المغراوي 
النجار. مؤلف کتاب : «جواهر الاختصار والبيان» فيما يعرض بين المعلمين واباء 
الصبيان». كانت له اليد الطولا (كذا) في كل شیءء كثير التقارير. وكان من 
أولياء الله الأكابير (كذا) . اجتمع بالشيخ غانم بن يوسف الغمرى وأخذ عند فوائد 
جمة. ومسائل مهمة. وتوفي بالعشرة الثالثة من العاشر رحمه الله ونفعنا به 
وأمثاله. اميد © , 


(ص 28) ومنهم الولی الأشهر. والکبریت الأحمرء المنتشر الصيت/ المراصد فی 
العبادة للاوقات أبو عبدالله سيدي محمد بن الخير الجماعى دفين وادى تليلات 


د وغلیزان» فلا بد من التفريق بينهما حتی لا يقع الخلط . 

(1) لا ندري ماذا يقصد بكونهم بلهاء ولم نحاول أن نستنطق أحداً. لانه من الصعب 
الحصول على جواب صحيح في مثل هذا الوصف. ولنسا ندري هل المؤلف على علم 
حقيقي بهذا ام أنه استقى معلوماته من الغيرء وهنا تدخل النغرةء والنعرة» والصراعات 
القبلية والجهوية . 

(2) أي فيما بین 930 - 940 ه (1524 - 1534 م) وهو حفيد الشیخ محمد بن عمر الهواري ابن 
ابنه. وشقيق محمد بن أبى جمعة الوهراني الذي سيأتي ذكره فيما بعد في المقصد 
الثالث. وحسب الأستاذ أبو القاسم سعد الله فإن الکتاب ألفه أخوه محمد بن أبي جمعة. 
وعنوانه : جامع جوامع الاختصار والتببين فيما بين المعلمين واباء الصبيان. انظر تاریخ 
الجزائر الثقافي ج 1 ص '343. وقد حققه ونشره الدكتور عبد الهادي التازي في المملكة 
العربية العودية . 
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واصله من آولاد جماعة فرقة من العرب من بني زروال. وكان من أهل القرن 
الثاني عشر في صحیح الأقرال )1( وبقال ان الدعاء عند فبره مستجاب كابي مدین 
احد الامامین والأقطاب . وله كرامات جليلة» وخوارق عادات جميلة خرج رحمه 
الله من وهران لما دحلها العده : في المرة الأول (2) وسکن برأس التافراوي نم 
انتقل بزاویته إلى المحل الذى ره صریحه وسكنه إلى آن مات . وعلى صر يمحه 
فة وله مسهد للزيارة . وبقال إن له نسل وکانت زاویته في آمن من العدو وسائر 
الآفات . 

ومنهم الشیخ الب لنجیب: الا خحذ من العلم والسر باوفر الہ لنصیب الطائع للاله 
(كذا) الرقيب المجیب؛ أبو عبدالله سيدي محمد أغريب كان من أهل العطا 
والنفع الوافر. وهو من الأقدمين في المتواتر. وضريحه بصفح (كذا) جبل 
هدور » عربي وهرال حارج سورها مسهور ولدى ضريدحه هقبرة حلیله . منكمية 
إليه فضيلة ۳. 


(1) وادی التليلات قرية فلاحية هامة جنوب شرق مدينة وهران على بعد 27 كلم منها. 
وأسست في سهل منبسط خصب على الطريق العام البري والحديدي إلى الجزائر 
العاصمة. الطافراوي قرية صغيرة تقع إلى جنوبها الغربي وقد زرت ضريح محمد 
ابن الخير الجماعي وزاويته صباح الاحد 21 ذو الحجة 1407 ه (16 أوت 1987 م). وذلك 
في الجنوب الشرقي لوادي التليلات بجوار خط السكة الحديديةء والطریق البري المتجه 
إلى زاهاناء وسيدي بلعباس. ويرد علیهما الزوار من عدة جهات. وسط مقبرة صغيرة 
خاصة العنصر السوي» ولا أثر للعمل الثقافی والتربوي للاسف بها. 

(2) هناك تضارب فی هذا التاریخ. فقد قال المؤلف قبل بان الشیخ الجماعي من أهل القرن 
الثاني عشر (الهجري) في صحیح الأقوال وهو ما یوافق الثامن عشر الميلادي. وهنا یقول 
بأنه غادر وهران إلى الطافراوي عند احتلال الاسبان لها أول مرة. وهذا الاحتلال تم عام 
5 ه (1509 م) أي في مطلع القرنين: 10 ه و16م. 

(3) ما تزال هذه المقبرة إلى الیرم تحمل اسمه في سفح الجبل المطل على مدینة وهران. 
جنوب حي القصبة القدیم » خارج السور القدیم میت ويفصل بینھما واد وخانق کبیر 
ينحدر من الجبل غرباً إلى واد الرحی او راس العین شرقاً. وقد زرت هذه المقبرة صباح 
السبت 20 ذو الحجة 1407 ه (15 أوت 1987 م) ووقفت على قبر الشيخ الغريب. داخل 
حويطة محاطة بجدران اربعة إلى علو نصف عتر. ديبدو أنها كانت في الأصل بيتا - 
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(ص 29) مة 


ومنهم سيدي البشیر بن يحيى من ذرية الشريف الحسني القطب الأکمل 
مقر الجان على الاطلاق. سيدي محمد بن يحيى المغراوي دفين وادي فروحة 
بالاتفاق؛ الذي نص على شرفه آبوزید عبد الرحمان فى عقد الجمان النفيس» 
وشارحه الشيخ الجوزي المزيلي, والحافظ أبو راس في عجائب الاسفار. وکذا 
صاحب جواهر الاسرار, وأئمد الأبصار. وغیرهم من ذوي الاسرار. وکان سيدي 
البشیر وقبره مشهور ومقصود للزبارة. وعلیه قبة وعنده مقبرة منتمية إليه 
بالاشتهارج( . 


مسقفةء ثم تهدم سفنها واعالي جدرانهاء ودفن معه حديثا إنسان آخر فی اتجاه شمالي 
معاکس تماما لقبره. والمقبرة في حالة یرثی لها مليئة بالازبال والقاذورات رغم آنها 
محاطة بجدار ولها بابان. ولکن الجدار في آعلی مھدم یسهل للناس تخطیه ورمي 
القاذروات. فأين مصالح البلدية, وأين الاخلاق الاسلامية التي تحث على النظافة 
وتمنع إيذاء الموتی ومرافدهم. وتوسیخها. إنه آمر یسی» إلى الاخلاق والفضيلة والدین؛ 
ويؤذي الله والرسول. 

(1) أوائل القرن الثالث عشر الهجري يوافقه أواخر القرن الثامن عشر الميلادي. والشيخ 
البشیر هذا ما يزال قبره وضريحه قائمين حتى اليوم في حي الهضية من مدينة وهران 
بجوار ثانوية بن بادیس وخلف متوسطة ابن خلدرن. وقرب المکبه اللدية والمتحف 
البلدي . وحي المدینه الجديدة. ويتكائر عليه العنصر النسوی دائما. وزرته شخصيا 
صباح السبت 20 ذو الحجة 1407 ه (15 أوت 1987 م) ووجدته مملوءا بالعنصر النسوي . 
أما المقبرة فقد أزالها الفرنسيون ضمن ما أزالوا في إطار توسيع المدينة وأقاموا حيا کبیرا 
يدعى بحي الهضبت وقد توفي الشيخ البشير في أواثل القرن الثالث عشر الهجري 
(آواخر القرن 18 م). ولا بد من التفريق بینه وبين عالم اخر بنفس الاسم دفن شرق فرية 
بثر الجيرء شرق وهران على بعد حوالي عشرة کیلومترا. وأقيمت حول ضريحه قرية 
تحمل اسمه. ويزوره العنصر النسوي بكثرة. 

أما عقد الجمان النفيس في ذكر الأعيان من أشراف غریس الذي آشار إليه فهو رجز 
نظمه عبد الرحمن بن عبدالله بن أحمد التیجانی في القرن الحادي عشر الهجري (17 م) 
وشرحه تلميذه محمد الجوزي المزيلي الراشدي وسمى شرحه عليه: فتح الرحمن في 
عقد الجمان. كما شرحه أيضا ابر راس. وترجمه إلى الفرنسية السيد ل. قان: .۲ 
6ء ونشره فى المجلة الإفريقية عام 1891. 
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ومنهم العلامة سيدي بدر الدين وضريحه بوهران مشهور. وكان من العلماء 


ومسنهم سيدي السنوسی مقامه حارج سور وهران بطر يق تلمسان ۱ 


وسيدي إبراهيم الخروطي الوهييي مقامه خارج سور وهران بطریق كدية 
الخیار يعان (کذا) © . 


وسيدي محمد بن أبي یعزی من ذرية سيدي آبی یعزی الغربی الهسكوري 
مقامه بمقبرة سيدي البشير المارٌ المبروري ۱۵ . 


د وأما مقرىء الجان ومعلمهم أُمْحَمّد بن يحيى. الذي ینتسب إليه الشيخ البشيرء فقد 
تحدث عنه أحمد العشماوي في كتابه السلسلة الوافية وقال بانه من أهل غريس الشرقي 
ولیس الغربي وخلف وراءه ثلاثة أبناء : محمد الكبير الذى استقر بواد زيان الذي يدعى 
وازيان بجوار قبائل بني كلال. ومحمد الكبير الذي استقر بالمنطقة الساحلية إزاء مديونة 
ومسيردة. وسلیمان الذي استقر بوازيان کذلك. وانجب ثمانية أبناء هم: رحمون. 
وموسی ٠‏ وعلي ؛ ومحمد. وعد ال وعبد القادر؛ وصالح؛ وعد الحی فالی من 
ينتسب الشیخ البشيرء من هژلاء الابناء والاحفاد. والفروع ص 27 ۰ 278. 

وقد ذکر الشیخ المهدي البوعبدلي في تعلیق له بدلیل الحیران بان آمحمد بن یحیی 
مقرىء الجان تتلمذ على الشیخ السنوسي بتلمسان وهو الذي آذن له في الذهاب إلى 
الراشدية (قلعة بني راشد) لنشر علم التوحيد الذي تخصص فيه وألف عقائدہ الثلانة : 
الکبری؛ والوسطى والصغری: فامتٹل واستقر بها وأسس معهدا علمياً لا تزال آثارهء وما 
حبس عليه من الأملاك والأموال باقية إلى اليوم» وخلف ذرية كبيرة بالجزاثر والمغرب 
الاقصی . ص 144 تعليق . 

(1) الموافق للقرن التاسم عشر مسيحي . وهذا الولي غير معروف الآن» ولا ذكر لمسجده 
وقد يكون اندثر ضمن ما اندثر مما خربته الإدارة الاستعمارية الفرنسية. 

(2) ما یزال ضريحه قائماً حتى اليوم بجنوب المدينة في ساحة كبيرة وواسعة غير بعيد عن 
السوق المركزي لبيع الخضر والفواكه بالجملة ويتردد على زيارته العنصر النسوي بكثرة. 
وقامت البلديه آخیرا ببناء حائط داثري على ساحته وأقامت لها بايا لحمايته . 

(3) لا يوجد فبره حالياًء ولریما یکون قد اندثر کذلك. وکان هذا الولي معاصراً للباي حسن 
اخر بایات وهران» وکاد یقتله لولا لطف الله كما فعل بغیره. 

٠‏ ) ازال الفرنسیون قبره عندما آزالوا العقبرة. ولا نعلم عنه شيثا. 
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وهؤلاء الثلائة كلهم من أهل القرن الثالث عشر" . 

والشريف سيدى قادة بن المختار مقامه بالمدينة الجديدة وهو فى القرن 
الحادی عشر مشتهر 7 غير اني فى حيرة من هذا المقام بالتعیین لانه إن كان 
المنسوب له جلس به فإن وهران بذلك الوقت مسکونة بالاسبانیین. ثم زالت 
حیرتی بکونه قدم مجاهدا وجلس به ليلا فجعل له المقام . والحمد لله على زوال 
هذه الحيرة باتضاح المرام . 

ومنهم العلامة الكبيرء والقدوة الشهیر الجامع بين العلم والعمل الشیخ 
الرباني» أبو محمد عبدالله بن الطیب بن حواء القداري التجاني. شيخ الطريقة 
الدرقاوية كثيرة النوالي » بعد شيخه مولاي العربي بن أحمد الدرقاوي البوبريحي 
الزروالی . 

والسید فرقان الفیلیتی بالبیان . 

(ص 30) وهما/ الذان (کذا) آمر الباي حسن بقطع رأسیهما فقطعا فی شمبان 
سنة تسم وثلاثين من القرن الثالث عشر بالتحيري ‏ ودفنا بضریح واحد بلحدین 
احدهما قبلة والآخر ہر بمقبرة سیدی البشير. ويحكى أن السبب فی قتلهما 
قاضی الحملة السید محمود ابن حواء التجینی ۲٩‏ وشی بهما عند الباقی لینال 
سمده, بأنهما يريدا (کذا) القيام عليه كما قام ابن الشریف على من قبله من بایات 
الاتراك وهو الباي مصطفی بن عبدالله العجمي فمن بعده. ثم نقلا معأ من وهران 


(1) الموافق آواخر القرن 18 وأغلب القرن 19 م. 

(2) الموافق للقرن 17م وما يزال ضریحه قائما حالیا على بعد بضعة أمتار من مسجد وساحة 
سيدي بلال بالمدينة الجدیدة. 

(3) شهر شعبان عام 1239 ه یوافقه شهر أبريل 1824 مء وقد تم |عدامهما خلال أحداث ثورة 
الشریف الدرقاوي التي سیائيی الحدیث عنها في المقصد الرابع إن شاء الله . 

(4) ذکر الشیخ المهدي البوعبدلي في تعليق له بدليل الحيران ا محمود بن حواء هذا كان 
قاضياً عند الاتراك وشغف بنسخ الکتب وجمعها. ومن ضمنها: کتاب لمسلم بن 

عبد القادر بخط يده يوجد بالمكتبة الوطنية في الجزائر تحت رقم 893. ولا نعلم عنه 

حاليا غير هذا. 
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فی عام أربعة وثمانين من الثالث عشر ودفنا بضواحي البطحا في المشتهر ۰ . 

ومنهم الضریر السید أحمد الفلالي المختاري كان يقرأ القران بالسیع 2 
ولقراءته قد حرر. توفي سنة خمس أو ست وستین من القرن الثالث عشر ^ 
ودفن بقبة مقام سيدي عبد القادر الجيلالي بقرب مقبرة سيدي الغریب خارج سور 
وهر ال . وقيره مقصود للتبرك به معا الله بالجمیع في السر والاعلان ‏ . 


(1) عام 4ه يوافق: (ماي 1867 - ابریل 1868 م)» والبطحاء هي قرية المطمر الحالية . 
وکانت تسمی کلانشة فی عهد الاحتلال الفرنسي, وتقع بين مستخانم وغلیزان. وزرتها 
في شهر مارس 988 

(2) يقرأ القرآن ویتلوه بالروایات السبعة المشهورة والمتواترة, وأولها رواية ورش المنتشرة في 
کل بلدان المغرب الاسلامی والاندلس. ثم حفص» وقالون؛ وغیرهما. 

(3) الموافق لعام 1849 أو 1850 . 

(4) ما يزال هذا الضریح قائماً حتی الیرم فی سفح الجبل المطل على وهران غرباً بجوار الحي 
الذى بدعی بالبلانتورء جنوب غرب المدپنة على الضفة الیسری للوادي الذي يشقها من 
الجنوب؛ إلى الشمال وقد أحيط بمقبرة صغيرة» مسيجة بحائط کبیرۃء ووضم لها باب 
کتبت عليه عبارة مقبرة سيدي الفيلالي . ولا یفصلها عن مقبرة سيدي الغریب شمالا سوی 
طريق عام للسیارات وبعض المنازل والمساکن والدکاکین الشعبية» وقد زرتها مرتین 
آخرهما صیاح الیوم السبت 20 ذو الحجة 1407 ه (15 آوت 1986 م). والضریح يتألف من 
بيتين هذا داخل في الاخرء ويه لا آقل من سبعة قبور ویقع ضریح الشیخ على سار الیت 
الأولى وعليه تابوت وملحفة من الکتان؛ والضریح والمقيرة نظیفتان جدا على عکس 
مقبرة صيدي الغريب» ويبود أنها تغلق في الليل ومحروسة بالنهار والا لما بقيت نظيفة 
هكذا وسالمة من التخریب. 
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اعلم آيدني الله وإياك بنورہ۔ ونفعني ولياك بسره ووقانا من ضروره. أن 
علماءها عددهم كثير. وحصرهم شديد عسير. ولكني آذکر منهم إن شاء تعالی 
المشاهير. كما ذكرهم شیخنا الحافظ المحقق سيدي ومولاي؛ وسمط محیاي ؛ 
العالم الربانی» الشريف الحسني أبو عبدالله محمد بن يوسف الزياني/ في رص 31) 
الفصل الثالث من کتاب _دليل الحيران فنقول: 

إن من علماء وهران عالمها ومحدثها أب و (سحاق إبراهيم الوهراني احد 
شیوخ ابن عبدالله النمري الاندلوسی (كذا) كان من أهل القرن الرابع. 

ومنهم أبو تميم الواعظ نفعنا الله به(2. 

ومنهم ابو عبدالله محمد الوهراني الملقب برکن الدین صاحب الرسالة 
المشهورة على لسان بغلته للامیر بمصر عز الذین موسك المذکورة في دلیل 
الحیر ان وعقد الأجياد وغیرهما دخل مصر في حدود السبعین من القرن 
السادس واشتهر بالعلم والادب وحسن الفهم والنجب وحصل بها من العلوم 
لبابها. وکشف الحقائق حجابها . 


(1) الموافق للعاشر الميلادي» ولم نجد من ترجم له . 

(2) هكذا کنبه المؤلف نقلا عن الزيانی» ولکن غیره یکتبه هکذا: أبا تمام بفتح المیم الاولی 
مع الشدة والمك بعدها آلف. وقد سکن بجاية مدة من الزمن؛ ودرس بهاء وهز فقیه. 
وعالم عاش في القرن السابع الهجري (13م). وترجم له ابن أبي زرع» والغبريني» 
والجيلالي؛ وشربونو» وديديي . 

(3) أبو عبداللہ محمد بن محرز بن محمد الوهرانی الذي یلقب برکن الدینء من علماء وأدباء 
القرن السادس الهجري (12م) ولد وعاش بوهران معظم مسي حیاته التي لم یسجل عنها = 
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ومنهم أبو زيد عبد الرحمان مقلاش وهو الذي أصلح في سهو الشیخ 
محمد الھواری أشياء 5 وإعرابا وأتى به إلى الشيخ وقال له يا سيدي إنى 
اصلحت سهوك فلم يقبل منه وقال له هذا السهو يقال له سهر مقلاش وأما سهوي 
فهو سهو الفقراء يبقى على ما هو عليه إنما ينظر فيه إلى المعنى ومن أين لمحمد 
الهواري بالعربية والوزن. وأنشد سبويه فى هذا المعنى أبياتا فقال: 


لساني فصيح معرب في کلامه فيا ليته من وقفة العرض يسلم 
آراہ فصحا في الحياة وإنما أخاف عليه في القيام يلجم 
وما ينفع الاعراب إن لم تكن تقى وما ضر ذا تقوى لسان معجم 
وکان من أهل القرن التاسم''. 


= شيءء ولم تحدد حتى سنة میلاده. وقد تجول فی بلدان المغرب العربي. وصقلية على 
عهد الموحدين. ثم انتقل إلى مصر عبر تونس. وصفلية. وحاول أن يلتحق بدیوان 
الانشاء. فلم يوفق بسبب شخصية القاضی الفاضل ولذلك غادر مصر إلى الشامء وزار 
بغداد ثم التحق بدمشق. عام 570 ه (1174 م). وعين ماما فی مسجد داریا بضواحیها 
وبقي بها حتی توفي فی شهر رجب 575 ه (1179 م) ودفن بها. وقد الف خلال حياته 
رسائل, ومنامات ؛ ومقامات على شكل وأسلوب أبي الملاء المعری في رسالة الخفران . 
وکان سلیط اللسان مقذعا لا یتور ع عن استعمال الکلمات والجمل القبيحة, والبذيئة 
وعن استعمال الاسالیب الهزلية الهادفة . ومن آشهر مقامائه : المنام الکبیر الذي سار فيه 
على غرار المعری. والمقامة البغدادیة والمقامة الصقليت ومقامة مساجد الشام . ومقامة 
بغلته. وترجم له ابن خلکان في وفيات الأعيان. وابن فضل الله المعري فی مالك 
الابصارء والصفدى : في الوافي بالوفيات» وابن فاضي سعبه في الأعلام . والسيوطي في 
الکنز المدفون. ومحمد کرد علي في مجلة المقتبس (1906 - 1908 م)» وخیر الدين 
الزركلي في الاعلام. وفرید وجدي فی داثرة معارف القرن العشرین وبروکلمان؛ 
والجیلالی . وعبد الله جمزة في دراسته عن الأدب المصری . وأخيرا الاستاذان : ابراهیم 
شعلان ومحمد نخش. اللذان جمعا عدداً کبیراً من مقاماته ورسائله ومناماتہء و(صدارها 
في كتاب نحت عنوان : منامات الوهرانی ومقاماته ورسائله. بالقاهرة عام 1968 م ويحتوي 
على 308 صمحة . ولکن هذه الدراسة لم تقدم أي شيء عن حياته قبل هجرته إلى مصر 
والشامء وهي فترة طويلة وتعتبر ثغرة في حياته تتطلب البحث والدراسة. 

(1) الموافق للقرن 13 م. وعبد الرحمن مقلاش هذاء تلميذ للشيخ محمد بن عمر الهواري 
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ومنهم المشايخ الستة المتقدمون/ الذكر وهم: سيدى محمد الهواري» (ص 32) 
وتلميذاه سیدی إبراهيم التازي» وسيدي بختي البوعناني؛ وسيدي محمد بن 
ییقی , وهؤلاء الأربعة كانوا في عصر واحد من آهل القرن التاسع . وسيدي غانم 
الغمرى وتلميذه سیدی أحمد بن أبي جمعة المغراوي. وكانا ممن أهل التاسع 
أيضاً لكنهما ماتا بالعاشر كما مر( . 

ومنهم الشيخ أبو عبدالله سیدی محمد بن أبي جمعة الوهراني المغراوي 
شارح لامية كعب بن زهير التي اسمها: بانت سعاد. وله يد في علم النجم 
والحساب وکل علم لا سيما اللغة. واسم الشرح المذكور: «تسهیل الصعب:؛ 
على لامية کمب». قال شيخنا الزياني وهوعندي في الملكية بخط مؤلفه رحمه 
الله تعالى وهو صنو السيد أحمد ابن أبى جمعة المار وكلاهما من ذرية سيدي 
محمد الهواري ابنا ابنه توفي سنة عشر من القرن العاشر© . 

ومنهم بالقرن الثالث عشر : 

الشریف السید محمد بن حسن المعروف بالکاتب المستغانمي لکونه كان 
کاتباً لانشاء الباي المجاهد السید محمد بن عثمان؛ فاتح مدينة وهران. وقد 


- ولم يترجم له أحد ما عدا حكاية تصحیحه لأخطاء شیخه اللغویف في ذلك التألیف. والتي 
لم بقبلهاء ورفضهاء أما سبويه فهو بشربن عمر بن عثمان البصري» ولد بمدينة البصرة 
في العراق واشتهر بتضلعه في علم النحو والصرف وقواعد اللغةء وتصدر مدرسة البصرة 
كإمام لهاء بینما تصدر الكسائي مدرسة الكوفية. وقد توفي قرب شيراز عام 770 ه 
(1368 - 1369 م) . 

(1) لقد مر التعريف بكل هؤلاء في هوامش المقصد الثاني فلیراجعوا هناك . 

(2) الموافق لعامی 1504 - 1505 م. وهو حفيد الشيخ محمد بن عمر الهواريء ابن ابنه 
مباشرۃء ومرت ترجمة أخيه أحمد في المقصد الثاني. وفي نفس السنة التي توفي وهي 
0ه أصدر فتوى لمسلمى الأندلس» الراغبين في البقاء فی بلادهم» رخص لهم فيها 
بإخفاء إسلامهم واظهار التدين بالمسيحيةء كوسيلة للمحافظة على أرزاقهمء وأملاکهم. 
مع العمل على تربية أبنائهم تربية إسلامية في منازلهم وتنشتتهم على الدين الإسلامي 
بصورة خفية . وقد أورد هذا الخبر الأستاذ محمد عبدالله عنان في کتابه : نهاية الأندلس : 
رنقلت عنه الاستاذة لیلی الصباغ في مقالها: ثورة مسلمي غرناطة والدولة العثمانية: 
المنشور فى مجلة الاصالة الجزائرية. عدد 27 (1975). 
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وصفه الحافظ آبو راس في رحلته المسمة (كذا) ہفتح الالا (کذا) ومنته. في 
التحدث بفضل ربي ونعمته. في الباب الثالث منه بما نصّه: فانجر الکلام إلى 
أن قلت الامر الفلاني کله شيء بفتح الهمزة. فقال لي لسان الدولت. وفارس 
الجولة الذي عظم مكانه ورفعه. وأفرد له متلو العزّ وجمعه. وأوتره وشفعه وقرّبه 
في بساط الملك تقريبا فتح له باب السعادة وشرحه وأعطاه لواء القلم الأعلى 
(ص 33) فوجب على من دونه من أولي صنعته أن يتبعه. /وحسبك من ذمام لا يحتاج إلى 
شيء معهء العالم الفقيه. الحبر النزيه. الأمثل الأفضل السيد محمد بن حسنء 
من بيت علم وصيانةء ونزاهة وأمانتف وبركة وخیر وفری ومیں ومنصب كريم. 
وحسب صميم. وكان رحمه الله ذا يد في النحو واللغة وسائر العلوم ولا سيما 
الادب . فینسل إليه فيه من كل حدب؛ حتى أنه کان لهجته وربیع حو اسیه 
ومهجته . قل كلا شيء بکسر الهمزة ألا تری أنك تقول جئت بلا زاد وحرف لا لا 
عمل له. فقلت له أن الکاف لا تعيق عن العمل كهمزة الاستفهام والبای رحمه 
الله ینظر إلينا ثم ذهبت وفي قلبي من کلامه شىء فعملت على ذلك تأليفاً فلما 
قرأه است‌حسنه واراه للباي لانه رحمه الله ممن طاب خیمه وسلم من الحسد 
أديمه . وسميت هذا التالیف : «بغية المرتاد في كلا شىء وجئت بلا زاده. ولما 

علمت أنه لم ترتضه ذهبت والفت تأليفا آخرا وبعنته له فأعجيه وسميته: «عمد: 

الزاد في إعراب كلا شيء. وجثت بلا زاده ‏ ثم انتقل رحمه الله من خطة الكتابة 

إلى خطة القضاء إلى أن مات بها. 

وابنه القاضي الشريف السيد أحمد بن الخوجة المستغانمی(). 

(1) عائلة ابن الخوجة المستغائمية من الاسر العلمية المشهورةء أنجيت عدداً من العلماء 
والادباء منهم : حسين خوجة وابنه محمد بن حسين خوجة» والشريف بن خوجة. وابنه 
أحمد بن الخوجة الذي درس عليه الأمير عبد القادر بوهران خلال إقامته بها مع والده 
محي الدين. وكان حسين خوجة مثل ابنه» کاتباً في ديوان الإنشاء للباي محمد بن عثمان 
الکبیر. وألف کتابا اسماه: در الأعيان في أخبار مدينة وهران. ترجمه إلى الفرنسية السيد 
آلفونس روسو: ALPHONSE Rousseau‏ حبما آشار إلى ذلك ليون فی : ۴٤‏ «ممآ فی 
كتابه: وهران. ومارسیل بودان في مجلة جمعية الجغرافيا والآثار لمدينة وهران في ماي 
4 م. ولحسن خوجة أيضاء على ما فیل. كتاب آخر سماه: بشائر أهل الإيمان في 
فتوحات ال عثمان. مايزال مخطوطا بالمكتية الوطنية بالجزائر تحت رقم 2192. 
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وأهل الراشدية وهم : الشريف السيد مصطفى بن عبدالله الدحاوي مؤلف: 
«فتح وهرانء“. والشريف السيد الحاج محمد بن البشير الحريزي الزياني” . 
والشریف السید آحمد بن یوسف الزیانی عم شیخنا © والشریف السید عبدالله 
ابن محمد بن عبد / اللہ الجيلالي الفقق © . (ص 34) 


والشرفاء الثلاثة المشارف وهم : السيد الطاهر بن الشيخ المشرفي صاحب 
التالیف العديدة. وابن آخیه السید محمد بن عبدالله سقاط بن مصطفی بن الشیخ 
المشرفي . وابن عمهما السيد الحاج عبد القادر بن مصطفی المشرفی الذي توفي 
1-5 سئه نسع وستین ومائتین وألف6©6) : 


(1) محمد المصطفی بن عبدالله بن زرفة بن دحو الدحاوي من شرفاء وعلماء غریس؛ مر 
التعريف به في هامش 23 من هوامش المقصد الأول فليراجم هناك . 

(2) لم نتمکن من معرفة شیء عنه ويبدو أنه لم يترجم له أحد. 

(3) يقصد به محمد بن يوسف الزياني مؤلف كتاب دليل الحيران وأنيس السهران في أخبار 
مدينة وهران. وقد مرت ترجمته في المقصد الأول. أماعمه أحمد بن يوسف فكان فقيها 
ومحدثاء ودرس عليه أبو راس الناصر. 

(4) ذكر الشيخ المهدي البوعبدلي في تعليق له بدليل الحیران صفحة 40 هامش بان الشيخ 
محمد الطاهر المحفوظي من شرفاء غريس. عالم مشهور وجماعة كتب. جمع خزانه 
كبيرة وهامة معظمها نقله بخط یده وتولى وظيفة القضاء بوهران» وتلمسانء خلال 
الاحتلال الفرنسی؛ وتعرف أسرته باسم أسرة خطیب؛ انتقل بعض أفرادها إلى المغرب 
الاقصی » والبعض إلى مدينة الشلف. وبقي أكثرهم بالراشديةء قلعة بني راشد. وقد 
لاحظنا نحن وجود شخصین من هذه العائله في مجلس الشوری المالي الاميري للا'میر 
عرد القادر وهما: الطاهر المحفوظي ؛ ومحمد المحفوظي . 

(5) لم نجد عنه معلومات تذکر. وقد لقبه الزياني في دلیل الحیران بالعفيفي في النسخة 
المحققة بینما لقبه صاحب طلوع سعد السعود بالفقیقی ولسنا ندري من الاصح. 

(6) تنتسب عائلة المشارف إلى مشرف (بکسر الراء وفتحها) بن عبد الرحمن بن مسعود الذي 
قدم من بو صمفون وتولی القضاء بغریس لبعض آمراء بني زیان. ویتصل نهم 
بالشرفاء العرصيين آهل فیقیق بقصر واد غیر . وجدها الاعلی مشرف ابن غريب الذي 
ينتهي نسبه إلى إدريس الاکبر. والسيدة فاطمة الزهراء. كما في شرح عقد الجمان 
النفيس . ولعبت هذه العائلة دوراً هاما ورائداً في حياة المنطقة علما وثقافة وجهادا 
مما جعل صاحب القول الاعم يقول: «ولم تتعد الرئاسة فیما علمناه دار الشيخ المشرفي = 
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= واولاده فإنهم الذین كانوا معتبرين عند الملوك الأتراك. وكانت لهم ولایة في حطة 
الشر یعة (خمطة القضاء) أيام الأتراك» وأيام ابن عمنا الأمير (عبد القادر) ص 334 - 335. 

ومن آشهر علماء هذه العائلة : 

| - الشيخ عبد القادر بن عبداللہ المشرفي الذي كان يدعى : شيخ الجماعة وإمام 
الراشدية. ولد ونشأ في قرية الكرط قرب مديئة معسکرہ وتثقف فی المنطقة على 
علماء عصره. ثم عين مدرساً بمعهد الشيخ مصطفى بن المختار. واہے 
محي الدين بالقيطنة مدة من الزمن. وأخيرا أسس لنفسه زاوية ديية ومعهداً علا 
بالكرط. أصبح في مستوى زاوية ومعهد القيطنة وشارك بنفسه فی مقاومة النصاری 
الإسبان بوهران. والتحرير الأول لها عام 1119 ه (1708 م). والف رسالة في 
التندید والتشھیر بالقیائل التي كانت تتعاون مع الآسبان المحتلين لوهران سماها: 
«بهجة الناظر فى أخبار الداخلين تحت ولاية الاسبانيين من الاعراب كبنى عامر» 
وعدد فيها القبائل المعنیة وهي: كريشتل: وشافع. وحميان» وغمرة. وقيزة. 
واولاد عبدالله. واولاد علي والونازرة. وأنهى رسالته هذه عام 1178 هر 
(1764 - 1765 م). وتوفی بمسقط رأسه يوم الخمیس 19 رمضان 1192 ه (2 أكتوبر 
8 م). ولخص مارسیل بودان هذه الرسالة في المجلة الافريقية عام 1924 م 
وعرف بهذا التلخيص الضابط ہیلیکا: ۸7ا٤‏ فى مجلة جمعية الجغ افية 
والاثار لمدينة وهران في نفس العامء حفقها ونشرها الأستاذ محمد بن عبد الکریم 
في دار الحياة ببيروت عام 1972 , 

ب ابئه القاضی الطاهر المشرفي. الذي تولى القضاء للاتراك وله عدة تاليف. ولا 
نعرف عنه حالیاً أكثر من هذا. 

ج ‏ اينه أحمد بن الطاهر المشرفي الذي كان عضوا فی مجلس الشوری العالي الاميري 
ألا مير عبد القادر. 

د ۔ حفید الشیخ عبد المّادں وهو محمد بن عبدالله مصطفی سقاط المشرفی . الذي 
کان إماما في الفقه والحدیث, وتولی الفضاء للاتراك وكان ضمن الموقعين على 
وثيقة المبايعة للأمير عبد القدر أميراً للجهاد. فعیله قاضياء وعضواً فى مجلس 
الشورى العالي الاميري . وارسله في مهمة دیبلوماسیةء وشرعية فقهية قضائية إلى 
سلطان فاس عبد الرحمن بن ہشام وحمله سؤلا إلى مفتي فاس وشیخ الاسلام 
بها أبي الحسن علي بن عبد السلام مديدش التسولي. حول موقف الشرع 
الإسلامى من المتعاونين مع الكفار والرافضين لدفع الزكاة والأعشار لتموين ححركة - 
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والشريف السيد أحمد بن التهامي أحد أولاد سيدي أحمسد بن علي 


الجهاد. فسافر إلى المغرب يوم 19 ذو الحجة 1252 ه (27 مارس 1837 م) وعاد 
بالجواب في ربيع الأول 1253 ه (جوان جويلية 1837 م) واجتمع بالأمیر في 
حصن تازة بين بوغار» وثنية الحد. جنوب شرق مليانة. حسب رواية صاحب 
تحفة الزاثر (ج 2ص 206 - 208). وأبلغه رغية السلطان المغربي إلغاء معاهدة 
تافنةء والعودة إلى الجهاد والمقاومة. آما الشيخ المهدي البوعبدلي فقد ذكر في 
تعليق له بدليل الحبران, بان عبداللہ سقاط مات مسموما بمكناس ودفن بھاء 
ولعله يكون ذلك في رحلة آخری غير هذه. 

ه ‏ الحاج عد القادر بن مصطفى المشرفی ابن عم الأخيرين وقد توفي بمصر عام 
9 ه (1832 - 1853 م) حسب رواية صاحب طلوع سعد السعود ولانعرف عنه 
شیا آخر غير هذا حاليا. ولعله كان في طريقه إلى الحج . أو عاد منه» من 
يدري ؟ . 
أبو حامد العربي بن علي بن عبد القادر المشرفی ء المعاصر للامیر عبد القادر 4 
بخریس في قرية الکرط. وتثقف بها على علماء عصره حتی أصبح کاتبا 
وشاعراء وناقدا. وبعد الاحتلال الفرنسی للجزائر ووهران. هاجر إلى فاس. 
ووثق صلاته بسلاطين المغرب الأقصى خاصة: الحسن الأول الذتي كان يصحبه 
معه في جولاته التفقدية والتاديبية , ولذلك خحصه بدیوان شعر في مدحه . وقد ألف 
عدة كتب ودواوين شعرية. ونقد بأسلوب جارح حتى سكان فاس الذین يعيش 
بینهم . وذلك مما يدل على اعتداده بنفسه وزار الجزائر مرتين: الأولى عام 
8 - 1849 بعد استسلام الأمير عید القادر» والثانية عام 1877 خلال ذهابه إلى 
الحجء وعودته من هناك. فکتب عن الجزاثر وعلمائها والمحتلین الفرنسیین. 
واحصی له الدکتور أبو القاسم سعد الله ما يقرب من 28 مخطوطة شمرا ونٹراء 
بين طويلة وقصيرة. منها: کتاب : ياقوتة الشسب الوهاجه فی التعریف بسيدي 
محمد بن على مولى مجاجة . وكتاب : ذخيرة الأواخر والأول فيما ينتظم من أخبار 
الدول» ويبدو أنه كان معارضا لسياسة الأمیر عبد القادر ورجاله ولذلك الف كتابا 
أو رسالة سماها: طرس الأخبار يما جرى آخر الأربعين من القرن الثالٹ عشر 
للمسلمين مع الکفار في عتو الحاج عبد القادر وأهل دائرته الفيجار». وقد توفي 
بفاس عام 1311 ه (1893 م) وقيل عام 1313 ه (1895 م). 
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البوعمراني'' وابنه السيد الحاج مصطفی بن التهامي خليفة الأمير السيد الحاج 
عبد القادر ار الحسني سم 0 
ال 0 


(1) أحمد بن التهامي صهر الأمير عبد القادرء دوع من عمته؛ وعينه الامیر عضواً في مجلس 
الشوری المالي الأميري؛ وكان على رأ س الأحد عشر عضرا . ولقبه صاحب القول 
الاعم بشیخ الحماعة نظراً لسعة ثقافته ورفعة مکانته العلمية والسياسية . 

)2( الحاج مصطفى بن التهامي هو ابن احمد بن التهامي وابن عمة الأمیر عینه الأمیر ریسا 
لدیوان الإنشاءء وخليفة له عل مدينة معسکر بعد مقتل الخليفة محمد ابن فريحة 
المراحي. في البرجية أثناء التدریب على استعمال السلاح. وقد تولی قيادة جيش الأمير 
فى عدة جهات من الوطن : بتلمبان. والمدیةء والهضاب العلياء والجلفة» وبو سعادت 
والمسيلة» وبرج بوعربریج. وسطیف, وعين تاغروط. وعین التركث. وخاض معه معظم 
المعارك وأشرف على تنصیب الحسن بن عزوز ومحمد الصغیر بن عبد الرحمن» 

خليفتين للأمير عبد القادر في الزيبان. والشيخ بوزيان شیخاً على واحة الزعاطشة. 
وبقى يكافح ويجاهد مع الأمير إلى أن استسلمء ونفی معه إلى فرنساء وألف في قصر 
آمبواز تاریخأً عن حياة الأمير عبد القادر العسکرية. والسياسية والأدبية والتاریخیة . ما يزال 
مخطوطاً وماجر ممه إلى الشام بعد اطلاق سراحهما وتوفي هناك ونظم قبل وفاته غوئية 
طويلة من ألف بيت جاء فى اولها: 
لما جری القدر بالخلاف ووقع الخلف بالائتلاف 
ووجب الوحش بقعر اليم والحق الشقص ببدر التم 
واتشص الصقر عدو صساشد وللنعام في القری وصائد 
وابتعسدت عن العقسول حیل واقتعدت ايم جيل 
لم يبق إلا الابتهال والسكن لقاهر المالك کل ما سکن 
سبحانه تعالی جده العالی من قام بالقهر لكل معتلي 
ثم الضراعة والاستکانهة تحلية الدعا والاستعانة 
قلت منادياً نداء الرب مقترباً أن جاز وعد الرب 

(3) الشيخ محي الدين بن مصطفی: والد الأمير عبد القادر ولد بواد الحمام عام 1190 ه 

(1776 - 1777 م) ودرس على آبیه, وعلى شیوخ معهد القيطنةء ومنهم الشيخ عبد القادر - 
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- المشرفی. وورث على والده مشيخة الزاويةء وأصبح من علماء الظاهر والباطن» وكثر 
عليه طلاب العلم. ومریدو الطربقة والتصوف. واشتهر بالصلاح وسداد الراي. وغزارة 
العلم والمعرفة كما اشتهر بمقاومته لسياسة القسوة والظلم. التي يتبعها بعض الحکام 
ولذلك وشی به بعض خصومه إلى الباي حسن بن موسی بوهران وأشاروا عليه بأن 
یرحله إلى هناك لیکون تحت رقابته الفعليةء فامتثل وانتقل باسرته إلى هناك وصحب معه 
ابنه الشاب عبد القادرء وذلك عام 1236 ه (1821 م). وبقي بوهران أربع سنوات كاملة 
حتى عام 1241 ه (1825م). وخلال إقامته هناك بعث إليه أحد تلاميذه المخلصين له 
وهو الشيخ السنوسي بن عبد القادر الراشدي الدحاوي قصيدة شعرية بسلیه بهاء ویخفف 
عليه آلام الخربةء وفراق الأهل. ومما جاء فيها: 


عول على الصبر لا تفزعك أشجان 
أما هي الدار لا تؤمن غوائلها 
شبت على الغدر لم تغطف على أحد 
ما أنت ول من أدهت واخرهم 
انظر إلى یرسف الصدیق کم لبثت 
وانظر إلى ابن رسول اللہ ثم إلى 
تلك العوائد أجراها على قمدر 
لم يثقفوك أمحي الدين عن زلل 
إلى أن یقول: 

بل لا عليك وإن ساءت ظنونهم 
إن العواقب فی القسران ثابتة 
وأنت ما زلت تهدينا | 

تقرى الضيوف وتسعى في حوائجهم 


ولا ترعك بما فاجتك وهران 
بلى هي الدار أغيار وأحزان 
إلا ومن غدرها صد وهجران 
ولا بأوسط من خانته أزمان 
في السجن ذانه ما وافته خلان 
هلم جرا وما لاساە عشمان 
مدبر الامی مهما شاء ديان 
رأوا ولكن أغوى القوم شيسطان 


سیھسزم الجمع أو بنعقض ديوان 
للمتقين وصدق القتول تران 
تهدي إلى الحق لم يثنك طغيان 
وتحمسل الكل لا عش ولا ران 


وعندما تأكد البای حسن بو موسی؛ من بطلان الوشاية» وكذبها رفع عنمه الإإقامة 
الجبرية: وأذن له فى الذهاب إلى الحج. فشد الرحال صحبة ابنه عبد القادر برأ إلى 
تونس» وبحرا إلى مصرء والحجازء واستغرقت رحلتهما عامین وزيادة» وأديا مناسكث 
الحج ثلاث مرات؛ وزارا وزارا معظم عراصم المشرق ومنها بغداد التي حدد فيها الشیخ 
محي الدین اخذ الطريقة ريقة القادرية الجیلانية» ولبس الخرقةء ثم قفلا راجعین إلى الوطن 
برأ عبر مصرء وبرقة حیث زارا قبر والده الشیخ مصطفی بعين غزالة قرب درنه ثم واصلا - 
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والشريف السيد مصطفی بن الھاشمی . وصنواه: السيد أحمد 
ابن الهاشمي قاضي المعسکر والسید الحبیب بن الهاشمي المراحیین "ا ۱ 
والشریف السيد أحمد بن أعمر بن الخضير المهاجي 1 


والشریف السید عبد القادر بن بروکش الورغی المفتی بوهران وابن عمه 
السيد الحبيب بن بر وكش الورغي » فهؤلاء أهل المعسكر من الراشدية 23 


- الرحلة إلى طرابلس» والقيروان» وتونس» وقسنطينة والجزائر ووهران وأخيراً القيطنة 
اوائل عام 1243 ه (1828 م). وبعد أن احتل الفرنسيون مدينة وهران يوم 4 جانفي 
1 م تزعم الشيخ محي الدين حركة الجهاد والمقارمة ضدهم مع ابنه عبد القادر الذي 
رشحه للامارة وحضر مبايعته بسهل غريس أميرأ للجهاد والمتاومه وتوفي عام 1249 ه 
(1833 - 1834 م) فخلفه ابنه محمد العيد في رئاسة الزاویةء وابنه عبد القادر فی حرکه 
الجهاد والمقاومة . 

(1) لم نجد حاليا معلومات عن هؤلاء العلماء . 

(2) لم نجد معلومات عن هذا العالمء ولكن صاحب القول الاعم ذكر أن عائلته تنتمي إلى 
قبيلة مهاجة المتفرعة من أولاد میمون, ومن رجالها الحاج الخضير المهاجي الذي لربما 
يكون جداً لاحمد بن عمر هذا. وقد توسط بين الباي محمد بن عثمان الملقب بالمقلش 
(1805 - 1807 م) وبين الحشم بمعسکر خلال ثورة درقاوت. وأشار على الباي أن يصاهر 
كبير الحشم الشيخ قدور بن الصحراوي» ويخطب بته إلى ابنه فوافقه على ذلك. 
وأعطى له توكبلاً بخط يده يحمل تاريخ 1220 ه (1805 - 1806 م) لینوبه في الخطبةء 
وهو ما حصل. وقد أنجب الحاج الخضير المهاجي هذا ابنین هما: محمد 
وابن فريحة الذي أصبح خليفة للأمير عبد القادر على ولاية معسكر. 

(3) هذان العالمان يسميهما صاحب القول الأعم بن روكش» وليس بن بروكش» وذكر أنهما 
ینتمیان إلى اولاد سيدي أحمد الورغي ویعرفون اليوم بورغية أصلهم من المغرب 
الاقصی . وهم فی غاية الشهرة والهمة والترفی. تولی الکثیر منهم خطة القضاء للاتراك 

وللأمير: عبد القادر. ومنهم الحاج عبد القادر بن بروکش الصغير. والحاج عبد القادر 
ابن بروکش الکبیر. اللذان کانا عضوین فى مجلس الشوری العالي الاهيري للامیر 
عبد القادر. والكبير منهما تولی القضاء للاتراك قبل ذلكء وابنه الصغير تولی القضاء 
للاتراك ثم للأمير عبد القادر. وهاجر إلى فاس فیما بعد وتوفی هناك. وما یزال أعقابه بها 
إلى اليوم. انظر القول الاعم . ص 336 و 388. ومن هذه العائلة أيضا محمد بن المختار 
الورغي الذی كان عضوا هو الاخر في مجلس الشوری العالي الامیری للامیر . 
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و حافظط البخاري السید مصطفی بن جلول الخروبي : وصنوه السید محمد 
ابن جلول الخروبی . والخوجة السید الحاج محمد بن الخروبي ؛ والشیه 
بالحكيم اليوناني, القاضي السيد محمد بن الجیلانی, الخرويي الذي قال فيه 
الخوجة السید مسلم بن عبد القادر الحميدي في أنيس الغریب والمسافر هذین 
البیتین : 

وهؤلاء أهل القلعة الراشدية ٢2‏ 

والسيد الحاج محمله بن قجیل (2) 


(1) یقصد بالقلعة الراشدية قلعة هوارة التي تم تأسيسها في القرن الخامس الهجري (11م) 
وعرفت فيما بعد بقلعة بني راشد. وآسرۃ الخروبي هذه من الأسر العلمية التي توارث 
علماؤها خطة القضاء للاتراك وللأمير عبد القادر. وقد تولى الشيخ محمد 
ابن الخروبي القضاء للباي عثمان بن محمد الكبير بوهران (1800 - 1804 م) وكان من 
المؤنسين له. ووقف إلى جانب الشيخ الطيب بن الفريج حينما وشی به بعض خصومه 
ناعرض الباي عنهم ولم يصدقهم. ومن الذين توظفوا لدى الامیر عبد القادر: الشيخ 
محمد الجيلاني الخروبي الذي تولی خطة القضاء وهاجر معه إلى الشام وتوفي هناك . 
والمکی الخروبي الذي عين عضوا في مجلس الشوری العالي الأميري. ومحمد 
الخروبي القلعي الذي عين خلیفة على ولاية مجانة ونواحیها في البيبان وسطیف . آما 
الذين ذكرهم صاحب المخطوط فلم نجد من ترجم لهم. 

(2) الشيخ محمد بن على أفوجيل الکاتب. والشاعر» ينحدر من أسرة علمية عريقة ينواحي 
مدینه البرج شرق مدينة مسکر. توارث علماژها وفتهاژ ها خحطة القضاء نادتراك 
وللفرنسیین بعدهم وقد ألف ابن آقوجیل هذا کتابا في الحدیث آصماه: عقد الجمان 
اللامم من قعر البحر الجامع» ونظم شعرا في المقاومة ضد الاسبان حث به الباشا حسين 
خوجة الشریف (1705 - 1707 م) على الجهاد ومحاربة الاسبان بوهران» وعلی احترام 
العلماءء ومشاورتهم في الأمور والقضاياء فقال عن الجهاد: 
ولتلتفت نحو الجهاد بقّوة والكفسر أقطع اصله بذكور 
جهز جيوشك کالاسود وسرحن2 تلك الجواري في عباب البحسور 
اضرم على الكفار نار الحرب لا تقلم ولا تمهلهم بختور - 
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والسيد أحمد بن افغول() وهذان برجیان من الراشدية ایضا؛ والسيد محمد 
الصادق الحميسي ابن علي المازوني ثم المخيلي والسيد عبداللہ بن حواء. 
والسيد فرقان والسيد بدر الدين المتقدمين (كذا) الذکر. والسید محمود بن حواء 
التجيني . والسيد الحاج مفتاح البخاري الحنفي شيخ الجماعة بوهران . والسيد 


وبقربنا وهران ضرس مؤلم سهل افتلاع في اعتناه يسيسر 
کم قد أذت من مسلمين وکم سبت منهم بقھسر أسيرة واسیر 
وقال عن مشاروة العلماء : 
شاور ذوي علم ودين ناصح ودع الغواة وکل ذي تضویسر 
فالعلم ميراث النبوءة ناله قوم لهم حظ من التنوير 
إنى نصحتك والتصيحهء ديننا فاقبل ولم پنصحك دون خبیر 
ولم ندر متى ولد ومتی مات ولکن الاستاذ محمد بن عبد الكريم دکر أنه توفي عام 
8 ه (1667 م) وذلك لا يتناسب مع تاریخ الشعر الذي نظمه في حث الباشا حسين 
خوجة الشريف. في مطلم القر ن 8 م وعدد أبيائه سبعول » آوردها بکاملھا محمد بن 
ميمون في كتابه التحفة المرضية الي حفقه ونشره محمد بن عبد الكريم بېيىروت 
عام 1972 م . 


1( يعني من قلعة بني رای واحمد بن افغول عداء ابن عہد الله بن المغوفل الذي توفي 


عام 1023 ه (1614ع)؛ وابن أفغول من علماء مازونة المشهورين اخذ المشيخة بتونس 
ثم عاد إلى الجزائر واستقر فی بومليل بالشلف مدة من الزمن ویعدها انتقل إلى ندايلة 
حتى توفي في تاريخ لا نعلمه حالياً. وقد تتلمذ عليه أبو راس الناصر أواخر القرنين 12 ه 
و18 م» وألف في حياته رجزا شعرياً سماه: كتاب الفلك الكواكبي وسلم الراقي إلى 
المراكب. في ذكر مناقب صلحاء وطن الشلف من القرن 6 إلى*9 ه (12 - 15 م) عدد 
فيه أخبارهم وكراماتهم وخصائص المریدین: والاولیاء ودرجاتهم وسلوكهم» وسيرهم. 
ومما قاله ؛ 

وبعد فالقصد بهذا الرجز تقريب ما نأى بلفظ مسوجسز 
سميته بالفلك الکواکب وسلم الراقي إلى المراكب 
أعني مراتب السلوك للمریسد في الابتداء والانتهاء للمزيد 


الدرر المکنونة في نوازل مازوئة. تولی القضاء في مازونة نم في وهران على عهد الأتراك 
ولم ددر متی ولد ولا سی مات . 
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أحمد بن هطال التلمساني وأبو عبدالله السد محمد الغزلاوي وماتا 7 بوم 


فرطاسة فی ربيع الأول سنة تسعة عشر من القرن الثالث عشر فی فصه ابن 
الشریف الدرفاوى المحارك علی البای مصطفى بن عبدالله العجمي باي 


۳ 


والشريف الوادفلی السيد الحاج محمد بن البشیر احد شرفاء الواد 
المبطوح )2( وصهره الل الغونى . والمخوجة الل مسلم ابن عبد الشقادر 


(1) معظم هؤلاء لم نجد من ترجم لھمء ما عدا أحمد بن هطال التلمساني الذي كان کاب 
خاصاً للبای محمد بن عثمان الكبير» ورافقه في حملته التفقدية التادیبیة إلى الأغواطء 
وعين ماضي عام 9 ه (مارس 1775 فيفرى 1776 ع): ودون أحداث تلك الرحلة في 
كتاس صماه: رحلة الباي محمد بن عثمان الکبیرں حققها ونشرها محمد بن عبد الكريم 
في یروت عام 2 م . ودهب رسولا من قبل الباي إلى فاس صحة أحد القضاة بھدیة 
إلى السلطان محمد بن عبدالله. وكلف بالذهاب إلى جبل طارق لشراء الأسلحة والذخائر 
من التجار والوسطاء الإنجليز والبهود. والمغاربة» وعاد بكميات هائلة. وقد قتل 
ابن هطال في معركة فرطاسة ضد الشریف الدرقاوي الٹائر في ربيع الأول 9 ه 
(جوان جويلية 1804) ودلك بين غلیز ان وتيارت. وسمیت بواد الابطال تخلید| للمعركة . 
وسماها الفرنسیون آوزی ودوك : ۲۵6 ۱6 ء026 وبعد استعادة الاستقلال الوطنی عام 1962 
استر جعت اسمها: واد الابطال . 

(2) الواد المبطوح بقع جنوب غرب مدينة سيق الفلاحية على بعد خمسین کلم من شرق 
مدينة وهران. ویسمی في منابعه بواد مکره» وأقیم عليه سد الشرفاء لتزوید سیق بمیاه 
الشرب. والحقول والب‌اتین بمياه السقي . والحاج محمد البشیر الذي يشير إليه بنتمي 
إلى اسرة من شرفاء تلمان الأدارسة هاجروا إلى عين سمرة لمدة آربم وعشرین عاما 
بسبب حروبهم مع بني زیان . ثم رحلوا إلى واد المبطوح حسب رواية آحمد العشماوي 
في كتابه : السلسة الوافية والياقوتة الصافية. وهم أصحاب علی وفضل. وجاه. لهم 
زاوية طليبية. 

ومن مشاهير صلحائهم: جدهم الأول العربى بن عبد القادر بن بوزیان » والحاج محمد 
البشیر المشار إليهء وابناؤہ وأحفاده: الحاح الطیب؛ والحاج البشير الذي كان قاضياء 
والحاج عبد القادر» وین عمل ألله والحاج علي الازهري الذي درس بالازس ونصدی 
للتدريس في الجامم الأعظم بسیق سنوات طویلةء والحاج المنور بن البشیر الذي توفي 
بسيق عام 4 ه (1925 - 1926 م). وقد توارث علماء هذه العائلة العلم والتقوی. انظر - 
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الحميدي وهو الذي سال الحافظ الشيخ أبا راس أن يجمع تأليفا في الأمثلة 
السائرة فجمعه الشيخ وسماه : وكشف النقاب. ورفع الحجاب : على أمثال سائرة 
وحکم باهرة ومواعظ راجرة» . على ترتیب حروف الهجاء للسان الْدولة, وفارس 
الجولة. آلهم لها وبادرء السید مسلم بن عبد القادر». نص عليه الحافظ فى 
البات الخامس من رحلته للك والسید علي ابن آبي سیف الداثری والسید 
سليمان بن النزارى الدائرى أيضا 7 وهؤلاء الثلاثة من علماء المخزن وسکنوا 
بوهران. وفی السيد سليمان المذكور قال السيد أحمد الكلاعي بن السيد 
(ص 36) الحاج/ المكي الدحاوي فی قصيدته الملحونة التى منھا: 

كلا بلاد بدحها فی وهسران صبت سليمان 

والسيد الحاج قارة الجزائري, والسيد أحمد بن الطاهر الرزيويء والسيد 
محمد بن فرید. والسيد عبدالله بن عمارة البوعمرانیء وهذان غريبان. إلى غير 
0 لا أطيق حصر ولا احصي ذکر وكلهم علماء أجلة. وأيمة بدور 


د كتاب مجموع النسب والحسب للشيخ بن بکار. ص 53 - 55. 

(1) مسلم بن عبد القادر الحميدي أو الحميري الزايري من أولاد زاير كان کاتبا خاصاً للباى 
اس بن موسی اخر بایات وھراں . ونظم أرجوزة في تاریخ الاحتلال الفرني ء وألف 
کتابا سماه: آنیس الغريب والمسافر في طرائف الحکایات والنوادر۔ سجل فيه أحداث 
الناحية الغربية مثل تاريخ بایات وهران. واحداث ثورة درفاوة وغیرها. حقق الأستاذ رابح 
بونار الجزء الأخير المتبقي منه الذي هو بمثابة خاتمة عام 1974 م. وقد توفي مسلم 
ابن عبد القادر عام 1249 ه (1833 - 1934 م) ودفن في ضريح ميدي المسعود قرب 
المالح حسبما ذكر كل من آبی راس والزياني ٠‏ والمؤلف ولكني زرت هذا الضريح يوم 

الخميس ذو الحجة 1407 ه (30 جويلية 1987). ولم أجد سوی قبر واحد في الضريح . وهذه 
الإشاعة تنطبق حتى على الشيخ الهواري الذي فیل أيضاً إنه دفن هناك . وقد قام أدريان دلبیش 
بترجمة : أنيس الغریب والمسافر ونشره في المجلة الإفريقية عام 1874 ه. 

(2) الدايري نسية إلى قبائل الدواير التي كانت فی سهل ملاته بأحواز مدينة وهران. وعارضت 
الأمير عبد القادر» وحاربته وانضمت إلى جیش الاحتلال الفرنسي . ولم نعرف شيئاً عن 
علي وسليمان الدائريين هذين إذ لم يترجم لهما أحد. 

(3) أحمد الطاهر الرزيوي كان قاضياً في أرزيو على عهد الاتراك وحكم عليه الامیر - 
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ومنهم بوقتنا الذي هو العام السابع من القرن الرابم عشر أستاذ الاخوان 
والیاقوت البرهان» فائق البراعةء وجزیل الفصاحة والبراعت مفتیها وخحطیبها ذو 
الإنصاف والاحسان بو الحسن السید على بن عبد الرحمان. الجزاثري وجارا 
الوهراني دارا العباسی نجارا ا“ ولما حل بها أتحف جامعها الاعظم غاية 
الاتحاف ورونقه بالفرش المختلفة الالوان والانواع وأغناه حتی صار لا یسئل 
الإلحاف. وطهره من الأدناس وسائر المناکب: بعد أن وقع في زوایا الاهمال 
ونسجت بجميعه العناكب. فعاد بفضل الله مبتسماً ضاحکاء وأضاء منه ما کان 
دیجو را حالکا وعلا بمنارته جهير الصوت بالأذان» ونادی بقوله هلموا للطاعة 
والعبادة ۂ في الاوقات الخمس والجمعة والعیدین يا اهل الإيمان. فلله دزه من 
ماهر ومربي سني باهر . 

ومنهم شیخنا الفاضل الماجد. العالم الفاضل الزاهد. من هو بحفظ 
الأوقات تلعبادة شدید المراصد. قدوة السالکین. وبقية الأيمة الناسکین 
المدرس المضيف/ الحافظ الضابط الموثق المژلف الشریف الحسنی الصمداني (ص 37) 
الرباني . العلامة السيد محمد بن يوسف الزياني . فهو معدود في أعيان علماء 
المخزن وان كان من جملة علماء وهران وبها قد سکن © . 


عس عبد القادر بالقتل لتعاونه مع الأعداء الفرنسیین؛ ونفذ فيه القتل بمدينة معسکرء رغم أنه 
درس عليه على ما قيل أما باقي العلما فلم نجد من ترجم لهم حاليا. 

(1) عام 1307 ه يوافقه: أوت 1989 آوت 1890 م. والعباسي نجارا يقصد به أن اصله من 
مدينة سيدي بلعباس. وكان مفتيا بمدينة وهران خلال عهد الاحتلال الفرنسي ء وتراسل 
معه الشیخ محمد بن يوسف الزیاني ء ولغاية عام 1320 ه (1903 م) كان ما يزال حیا. 

(2) هو مؤلف كتاب دليل الحيران وأنيس السهران في أخبار مدينة وهرانء الذي ينتمي إلى 
أسرة علمية من الاسر المخزنية بنواحی مدينة برج عياش التي عرفت ببرج ولد المخفي ؛ 
لم بالبرج أخيرأء في شرق مدينة معسکرہ وكان عمه احمد بن يوسف الزياني قد تولى 
منصب المستشار للداي إبراهيم الملياني عام 1170 ه (1756 - 1757 م). أما هو فقد 
تولى خطة القضاء بمدينة البرج نفسها عام 1861. ثم نقل إلى وادي تليلات عام 1883 م 
قرب وهران» ويعد ذلك نقل إلى سيق لنفس الوظيفة وحتی عام 1320ھ 
(1902 - 1903 م) كان ما يزال حياً حسب رواية الشيخ المهدي البوعبدلي الذي اطلع على ۔ 
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ونخبة الأشراف وقدوة السادات الظراف. ومقصد الذاهب والعاني ياقوتة 
انکمال والجوهر القانيء الشریف الحسني السید الحسني ابن إبراهيم العلمي 
الوزانی نفعنا الله به ويسلفه. ومتعنا به ویخلفه . 

وإمام جامعها الاعظم الفقیه الوهراني» الشریف الحسني السید احمد 
انکر وف بن الملياني النكروفي . 

والفقیه المدرس بالجامع الوهراني» الشریف الحسني السید الحبیب ابن 
البخاري الحريزي الزياني ‏ . 

والفقیه الشریف ذو التدریس بالكفراوي إمام قبة الشیخ الهواري السید 
محمد بن الجيلاني الشهیر بابن العالية بن سيدي أحمد بن عربية المعسكري 
المغراوي . 

والفقیه الوجیه الرحماني. الشریف السید الحاج عبد الرحمن بن الطیب 
احد آولاد سيدي آحمد بن علي البوعمرانی ا“ 


= مراسلة له مع مفتی وهران علي بن عبد الرحمن المشار إليه سابقاً في نفس التاریخ. 
أما بقية العلماء الذين آشار إليهم بعد ذلك فاغلبهم لم نجد من ترجم لهم حالیاً. 

(1) ذکر الشيخ الطیب المهاجي في کتابه : أنفس الذخاثر وأطیب الماثر في آهم ما اتفق لي في 
الماضي والحاضر . بانه درس على الشیخ الحبیب البخاري المدرس بجامع الترك شب 
الذي یتصل نسبه بصاحب الضریح المشهور بالقلعة (قلعة سيدي راشد) الشیخ عبد القادر 
بن یسعد. انظر ص 56 . 

(2) ذكر صاحب القول الاعم بأن عبد الرحمن بن الطیب هذا تولى القضاء بوهران على عهد 
الباي حسن بن موسى آخر بايات وهران. وهذا يتعارض مع ما ذكره المؤلف بان هؤلاء 
ما يزالون أحياء في هذا التاريخ وهو عام 1307 ه (1889 - 1890 م) اللهم الا إذا كان 
عبد الرحمن بن الطيب هذا حفيد للاول القاضیء أو ابن لهء انطر ص 333 وذكر 
الشیخ بلهاشمي بن بكار نقلا عن ۳ راس في كتابه : الحاوي . بأن أبا العباس أحمد 
ابن علي البرعمراني جد عبد الرحمن بن الطیب.کان تلمیذا لاحمد بن یوسف الراشدي 
الملياني . وکان يطعم المساکین من ماله الخاص خاصة فی عامي المسغبة 958 و 959 ه 
(1551 - 1552 م) توفي بغريس ودفن بها. انظر ص 148 . 
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والفقیه الأجل الذي للتحقيق یحوی؛ السید الحاج بن امنة بن عمر 
المرياني العبد الغوي . 

والفقيه النبيل الشريف البلاحي المشیشی الذي فی أموره لله راجي السيد 
أحمد بن محمد بن أحمدء ' وكذا ابن عمّه السيد المولود ابن عبد الرحمان 
ابن أحمد البلاحی المهاجي . 

وقدوة العبّاد. وبقیة الزهادء الابر الأكمل الفقيه الاجلي السيد الحاج 
الطيب بن البشير الشرفی الشريف الوادفلي 7 . 

فهؤلاء السادات الكرام الأفاضلء والعلماء/ الأجلة البواسل الذين بهم (ص 38) 
طاب الوقت ونار واطمانت القلوب بهم وحلت بها الاسرار. 


(1) هذا العالم ينتمي إلى أسرة بلبشير بالواد المبطوح. وسيق شرق وهران انظر هامش رقم 
3 قبل . 
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اعلم أنار الله قلبي وقلبك بانوارہء وأيدني وإياك باسرارہ. وأمنني وإياك 
بحوله وقوته من مكره وسره. ووقاني وإباك من باسه وضره. أن دول وهران من 
حين احتطت تسعة دول كما فی دلیل الحیران وهم: دولة الأمويين بالاندلس 
القائمين بأمورهم زناتة . والعبیدیین وهم الشیعت والم ابطین وهم الملئمون » 
والموحدين» والزيانيين وهم بنو عبد الوادء والمرينيين وهم بنو احمامف ثم 
الزيانيين» والإسبانيين» والأتراك وهم الترك والفرانسيس . فهؤلاء تسعة إجمالا . 
وأما تفصیلا فكانت عمالهم یتداولونها بينهم ال الدول الثلاثة الآخرة (كذا) 


الدولة الأولى مغراوة 
عمال بنی أمية 

واول العمال مغراوة عمال بني أمية الذین هم الدولة الاولی. وأول من 
ملکها من مغراوة خزر بن حفص المختط لها في القرن الثالث كما مر. وتولی 
إمارة مغراوة بوهران وغیرها بعد موت أبيه حفص بن صولات بن وزمار 
ابن صقلاب بن مغراو. ووزمار هو الذي أسلم على أيد سیدنا عبداللہ بن سعد 
ابن أبى صرح؛ لما غزى (كذا) إفريقية وبعثه لأمير المؤمنين» وخليفة رسول رب 
العالمين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه ثالث الخلفاء بالمدینة المنورف / 
على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم فجدّد إسلامه على يده وعقد له على 
قومه ورجع لإفريقية. ومن ثم بقيت مغراوة موالي (كذا) لبني أمية كصنهاجة 
للعلویین العبیدیین بإفريقية . 
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(ص 39) 


وأقام خزر مقام أبيه في أمر زناتة واعتز قومه على المضرية بالقیروان 
واستفحل ملكهم وعظم سلطانهم على البدو وزناتة بالمغرب الأوسط عند تقلص 
ظل الخلافة بعض الشيء بالمغرب حيث عمت فتنة ميسرة الحقير ومدغرة وقوى 
اعتزاز خزر وقومه وعتوه وانتشر صیته وعلت کلمته عند المروانیین بالأندلس 
والادارسة بالمغرب الأقصا (کذا) والسلیمانیین برشقون وتلمسان والشيعة 
بافريقية إلى أن هلك في خلال ذلك. ۱ ه. 

قال البكري في تاريخه المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب: 

دوئی سنة سبع وتسعين ومائتين(!؟ زحف (كذا) قبائل كثيرة إلى وهران يطالبون 
أهلها بإسلام بني مسقن إليهم لدماء كانت بينهم فابی أهل وهران من إسلامهم 
إليهم فنصب (كذا) القبائل علیهم الحرب وحاصروهم ومنعوهم من الماء فخرج 
عنهم بنومسفن وهم من أزديجة ویقال لهم بنو مسرفین ليلا هاربین واستجاروا 
بأزدييجة فاجاروهم وتغلب الحاركون على أهل وهران فحرج آملها منها بانفسهم 
واسلموا ذخاثرهم وأموالهم للحارکین وخربت وهران واضرمت ناراً وذلك 4 
دي الحجة من هذه السته(*) : تم عاد اهل وهران إليها في السنة بعدھا وهي سنه نما 
وسعین ومائتین(*) بأمر أبي حميد داوس بن صولات ويقال له داوود عامل اهرت 

(ص 40) وابتدآوا بنیانها فی شعبان من هذه السنة!“ فعادت أحسن مما/ كانت وولی علیهم 

داوود بن صولاات الدهيصي . بيدا بن أبي عون فلم تزل في عمارة وکمال 
وزيادة وحسن حال. اه. 

وهو مخالف لما فی الحافظ أبي راس . 


وهران واجلب على صواحیها بکل ما أراد وشن الغارات في المغرب الأوسط إلى 
إفريقية وفي الأقطار إلى المصامدة وهابته الملوك وخشیت سطوته وأذعنت له 


(1) الموافق 9 - 910 م . 

(2) الموافق 11 أوت ۔ 8 سبتمبر 910 م . 
(3) الموافق 0 - 911 م . 

(4) الموفق 4 أبريل -2 ماي 911م . 


116 


۲۱۲۵0۷۷6-200 


الناس وعاش كثيرا من السنين وجرب الأمور. فقد قال ابن خلدون فی تاریخه 
الكبير في الجزء السابع منه أنه نيف على المائة سنة بكثير والذي يقتضيه استقراء 
كلامه من أوله إلى 0 أنه بلغ المائتی سنة أو قاربها فإنه قال في أخباره أن 
إدريس بن عبدالله لما نهض إلى المغرب الاوسط سنة أربع وسبعين ومائة ' تلقاه 
محمد بن خزر هدا وألقى إليه المقادة وبايع له عن قومه وأمكنه من تلمسان بعد 
أن غلب عليها بني يفرن أهلها وانتظم لإدريس بن إدريس الأمر وغلب على 
جميع أعمال آبیه وملك تلمسان وقام بنو خحزر هؤلاء بدعوته كما کانوا لابیه إلى 
أن قال: ثم وفد على المعتز بعد ذلك ستة خمسین وثلاثمائة 9 وهلك بالقيروان 
وقد نيف على المائة من السئين. ه. 

لکن قال الحافظ أبو راس فی عجائب الاسفار فی الکلام على مغراوة کلام 
ابن خلدون فيه تخليط وتناقض اه. وفي سنه ست وثلاثمائة ۶“ حرك از دیحه 
وعجيسة على محمد بن خزر المغراوي وقاتلوه شدیدا. وحاصروه عتيداء إلى أن 
أحذوا من يده وهران عنوة فبقيت في ملكهم وبحت تمرم سبع سین وهم 
عمال على المروانيين ثم صاروا عمالاأ/ على الشيعة. ثم قام عليهم محمد (ص 41) 
ابن خزر بجیوش لا تحصی وحاصرهم وأئخن فيهم إلى 1 غلبهم عليها سنة 
ثلاثة عشر وثلاثمائة'“ وبقوا تحت حکمه. ولما غلبهم علیها وعادت لحكمه بعد 
حروب کثيرة کان الظفر له فیها عليهم» آخر نفسه, وولی علیها ابنه الخیر وبقي 
(کذا) ازديجة وعجیسة تحت حکمه وفي قبضة جبره وحلمه . فتام الخیر بضبط 
ملك وهران غاية الضبط وظاهر المروانیین بالأندلس کعادة أسلافه وأمير الاندلس 
وقتئذ عبد الرحمن الناصر وشن الغارات على ضواحي وهران والمغرب الاوسط 
فملك بلاد الغرب كلها وسوس الأدنا (كذا) وتلمسان والصحرا (كذا) وحارب 
الشيعة ملوك إفريقية وتاهرت حروباً عظاماً وغزى (كذا) بسكرة والمسيلة والرّاب 


(1) الموافق 7 - 888 م . 
(2) الموافق 1 - 962 م . 
(3) الموافق 8 - 919 م . 
(4) الموافق 5 ۰ 962 م . 
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ودوّخ المغرب الأوسط تدویخاً عظیماً ووالده محمد بن خزر لم یفارقه في كل 
ذلك. واتصلت يده بيد موسى بن العافیة المکناسی فبٹا معا دعوة ا مراوائیین امراء 
الأندلس بالمغربین وقطعا دعوة الشيعة بإفريقية ثم فسد ما بينهما وتزاحفا للحرب 
فبعث لهما عبد الرحمان الناصر أمير الأندلس قاضي قرطبة وهو الفقيه منذر 
ابن سعید الولهاصي ثم البلوطي فاصلح بينهما ولم يزل الملك في يده إلى أن 
انتقل لولده محمد بن الخیر بعده . 
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الدولة الثانية الشيعة الفاطمیون 


ثم ملك وهران الدولة الثانية وهم الشيمة ویقال لهم الرافضية والعبیدیون 
والعلویون والفاطمیون . 

آما/ تسمیتهم بالشيعة والرافضية فلتمذهبهم بمذهب شيعة المشرق والرافضية (ص 42) 
من سبهم للشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء اورفضهم للسنة واتباعهم للبدعه 
ومدحهم لعلي بن أبي طالب کرم الله وجهه ورضي عنه دون غیره. 

وأما تسمیتهم بالعبیدیین فذلك نسبة لجدهم عبيدالله المهدی الشيعي اول 
ملوكهم . 

وأما : نسمیتھم بالعلویین والفاطميين فذلك نسبة لجدهم علي بن آي طالب 
كرم الله وجهه ل عنه وجدتهم فاطمة الزهراء بنت رسول الله يو فهم 
حسینیون ہضم الحاء المهملة ولا عبرة بالطعن فیهم . 

وذلك أن وهران غزاها فی سنة ثمانية عشرا“ داوس بن صولات ویقال له 
داوود بن صولات الدهيصي عامل تاهرت على يد الدولة الشيعية فحاصرها 
حصاراً عظیماً وحارب ملکها الخير بن محمد بن خزر المفراوي ومن معه من 
أزديجة وعجيسة لکونهم صاروا بدا واحدة مع الخیر بن محمد بن خزر فأئخن 
فيهم کثیرً وأخذها من يد ملكها الخیر عنوة بعد حروب شاب لها راس الغراب 
وولى عليها من قبله محمدا ابن أبي عون الشيعي فهو أول عامل للشيعة بوهران 
وأول من ملكها من الشيعة داوس عامل عبيد الله الشيعي فعمّت الرافضية المغرب 


٦ 951 - 0 الموافق‎ 1) 
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الاوسط وانقطع حکم المروانيين منه بالكلية وخرج حکم وهران من يد الدولة 
الأموية ودخل فى يد الدولة الشيعية . 


الاوسط ما شاء وصار م مه ازديجة , مخ بدا تا وة أخذوا الرافضية 


(ص 43) واندرست/ الستة ولما مر میسور الخصّىء سمي بذلك لکونه لا لحية له» فی عام 


(ص 44) 


ثلاث وعشرین وئلائمائة(!) بأمر القائم العبيدي حال ذهابه لمحاربة موسی ابن ابي 
العافیة المکناسی للمغرب سس تلمروانیین وإعراضه عن الشيعة متوجها 
بجيشه لفاس ولقيه محمد بن أبي عون الشیعی والی وهران فافره علیها. وكذلك 
لما توجه مصالة بن حبوس الكتامي للمغرب في عام إحدى وأربعين وثلائمائة"" 
بجيشه لتدويخ م المغرب بأمر المعز العبيدى أقره على وهران كما أقر كل عامل كان 
للشيعة على محل ودوخ المغرب غاية وأزال ما ظهر به من أمر المراونیین ملوك 
الاندلس ورجع بغنائم عظيمة . 
ثم فى سئة ثمان وثلاثين وئلائمائه"" اختط یعلا بن محمد بن صالح 
اليفريني مدينته بايفكان أحد أراضي بني راشد بصفح (كذا) جبل أوسلاس وهو 
بجوفها واستقر بها وظاهر المروانیین بالاندلس وتجائب الشيعة بافر يقية فولاه 
عبد الرحمن التاصر الأموي ملك الأندلس على المخرب الأوسط وعقد له على 
حروب الشيعة الرافضیة . وکان مصالة بن حبوس الکتامي قد رجع من المغرت 
للمهدية فخلا الجو لیعلا بن محمد بن صالح اليفريني وزحف لوهران فحاصر بها 
محمدا بن ابي عون الشيعي وازدیجه وعجيسة وطالت بینه وبینهم حر وب عظام 
الى أن فرق جمعهم بجبل فيزة غربي وهران وذلك فی یوم السبت منتصف 
جمادى الثانية سنة ثلاث وأربعين وثلاثمائة9) ودخل وهران عنوة وأضرمها نار 
وخربها ولحق أكثر أزديجة وعجيسة بالمغرب / وبعضهم بالأندلس لما أيسوا 


(1) الموافق 934 - 935 م . 
(2) الموافق 952 - 953 م . ويعلى يكتب بياء بعد اللام وليس بالالف كما فعل المؤلف. 
(3) الموافق 949 - 951 م . 
(4) الموافى 954 - 955 م . 
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(كذا) منها وملکوا دار بنی صالح وهي قلعة النكور سنة ست من القرن الهام.. 47 


فخربوها وبقوا بها إلى أن قطع ملكهم يوسف بن تاشفين اللمتوني . ومن لحق 
منهم بالاندلس» صار من أعيان جند المتصور ابن آبي عامر المعافري حاجب 
المؤيد هشام الأموى. ولما فتح يعلا مدينة وهران وخربها نقل أهلها إلى مدینته 
المعروفة ١‏ في ذي القعدة سنة ثلاث وأربعين وثلائمائة'“ وبقيت خراباً مدة ثم 
تراجع لها وہنیت. وذكر الحافظ أبو راس في عجائب الأسفار أن يعلا 
ابن محمد بن صالح لما خرب وهران جذد بناءها فی تلك السنة وانتقل إليها باهله 
وولده من مدینته بأيفكان. قال البكري في تاريخه وكان في عمل وهران قرية 
أهلها موصوفون بعظم الأجساد. وشدة الأياد (كذا) حتی أن الرجل الکامل في 
الخلق المعهود من غيرهم يكون إلى دون منکب الرجل منهم وكان رجل منهم 
يحمل ستة أنفار ويخطوا بهم خطوات اثنين على عتقيه وبتابط بائنین وعلى 
ذراعيه اثنين . وأن رجلا منهم احتاج لعمل بيت يسكنه فاقتطع الف كلخة وحملها 
علی ظهره وبنا مها يتا تاما معرسا. هض. 


ثم أن محمدا بن الخیر بن محمد بن خزر المغراوی لما رأی (كذا) وهران 
دار ملکهم اتتخذها بشو یفرن دار ملکهم ایضا وبثوا بها الدعوة المروانية تزع إلى 
الشيعة وظهر لهم وادی لهم الطاعة ووفد على المعز العبيدي الشیعی / بافريقية 
فألفاه جھز قائده جوهرا لغزو المغرب سنة صبع وأربعين وثلاثمائة!0 وخرج من 
القیروان في جيش عرمرم فجاء معه مغرباً وكان من مشاهير بني خزر وأشرفهم 
نفسأ فكان عندہ بمکائة عظيمة وسار جوهر إلى أن نزل بتاهرت فلقيه يها يعلا 
ابن محمد بن صالح الیفرنی في جيش عظيم من قبائل زناتة على مقربة من 
تاهرت بناحية شلف فالتحم (كذا) الحرب بينهما وبذل جوهر الأموال لقواد كتامة 
ولما اشتد الحرب صممت عصابة من أنجاد قواد كتامة وأجنادها وقصدوا يعلا 
فقتلوه واجتزوا رأسه وأتوا به إلى جوهر فأعطاهم الاموال الجليلة بشارة عليه وبعث 


(1) الموافی 1015 - 1016 م. 
)2( الموافق 954 . 955 م 
)3 الموافق 955 - 959 م6 
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(ص 45) 


براسه إلى المعزٌ فطیف به بالقيروان وهزم بنو یفرن وتفرق جمعهم. هکذا فی 
الانیس المطرب؛ وفی ابن خلدون ما یخالفه. 

ولما مات يعلا قام ابنه يدو مقامه لکنه لم يملك وهران . ثم ذهب جوهر 
مغربا ومر بمديئة إيفكان التي بناها یعلا فخربها ولم تعمر للان وذهب معه محمد 
ابن الخیر وقد عقد له على وهران فحضر معه جمیع وقائعه بالمغرب ولما رجع 
أقره علی وهران بعد أن قطع الدعوة المروانية من المغرب بأجمعه وردها للشيعة 
فخطب لهم على جميع منابر المغرب . 

ثم حل محمد بن الخير بوهران وأقام ملکها غاية وبث دعوة الشيعة بالمغرب 
بعد أن وقعت له معهم حروب عظام ولما تقلدها في سنة سبع أو ثمان وأربعين 

(ص 46) وئلائمائة / وهي السنة التى قتل فيها يعلا. ويقال إن محمدا بن الخير هو الذي 

أغرى جوهرا على قتله . ادی لهم الطاعة التامة وظاهرهم غاية الظهور ورفض 
المروانيين بالاندلس رفضا كلياً. وفي سنة خمسین وثلاثمائة!0) توفي جده محمد 
ابن خزر بالقيروان بعد أن عمر کثیرا كما في ابن خلدون. ثم في سنة ستين 
وثلاثمائة2) فسد ما بين محمد بن الخير والشيعة وتقلد طاعة المروانيين 
بالاندلس وحشد جميع زناتة المغرب الأوسط ما عدا تاهرت لبقائها بيد الشيعة 
وامذه المروانی من قرطبة ہما آراد من الجیش العرمرم ونهض من وهران یجر 
الامم بحذافرها فبلغ ذلك زيري بن مناد الصنهاجي عامل الشيعة وجمم له 
الجموع التي لم يعهد الزمان بمثلها ولما اجتمعت بدار ملکه آشیرء عقد لابنه 
بلکین وآمره بحرب محمد بن الخیر فالتقی الجمعان بالبطحاء ووقعت الدائرة 
على محمد بن الخیر بعد أن وقعت بینهما الحروب العظام ویقال أن زيري دس 
من يجر الهزيمة على محمد بن الخیر. ولما رء! (كذا) ذلك مال بنفسه إلى ناحية 
من عسكره وذبح نفسه سنة ستین وثلاثماثة”) وانهزم قومه سائر يومهم وبقيت 
عظامهم ماثلة بمحل القتل أعصراً وهلك من قومه سبعة عشر أميراً فی تلك 
الواقعة سوى الأتباع كذا في ابن خلدون. وقال غيره بضعة عشر من غير تعیین: 


)1( الموافق 961 - 962 م 
)0( الموافق 970 - 971 م 


122 


۲۱۲۵0۷۷6-200 


فأخذ بلكين رژسهم وانقلب بها إلى أبيه ظافرا بالغئيمة وبعث بها زيري إلى 
إفريقية للمعز الشيعي / فامتلا ا وغم م لها المنصور الأموى بقرطبة وبذلك (ص 47) 
علا قدر زيرى على سائر العمال. 


ثم تولى الخير بن محمد بن الخير بن محمد بن خزر رئاسة قومه بموضع 
أبيه بوهران فملكها واجتمع جأخيه يعلا بن محمد بن الخير وقومهما وطلبوا الثار. 
ولما جاءهم جعفر بن علي عامل المسيلة للشيعة فارا من المعز الشيعي ألقوا إليه 
حالهم وجعلوا بيده زمام أمرهم فقام بدعوة المرواني منتقضاً على الشيعي فزحف 
لهم زيري بن مناد الصنهاجي من آشیر وافتتلوا تال شديدا فكانت الدائرة على 
زيرى وأكبٌ (كذا) به فرسه فاځذوه وقتلوه واجتزوا رأسه وبعثوا به إلى الحاكم 
المرواني بق طبة سنة ستین او (حدی وستین وثلائمائة فاخذ مغراوة تأرهم وشفوا 
غليلهم . > وأبردوا (کذا) غلیلهم وتهدم بموت زيري البنيان لصنهاجة, والدنیا تلك 
عادتها يوم بيوم والڈھر قاض ما عليه لوم. ولما أحذ الخير بن محمد بن الخیر 
ثار أبيه من الصنهاجيين وتمهّد له الملك نهض بلكين ابن زيري بن مناد الصنهاجي 
لفتاله آحذا بٹار أبيه زيري المذكور وذلك سنه سبع وستين وثلائماثة!'؟ فجمع 
الجموع التي لا تحصی ولا تعد. وغزى (كذا) المغربين حتی انتهی إلى أقاصي 
المغرب الأقصا (كذا) وملك فاسا وسجلماسة وأطرد (كذا) جميع أولياء 
. المروانیین وتقبض على علي بن نورں ومحمد والخيرء ابني محمد بن الخير 
فقتلهم وفز من بقي من ملوك زناتة مثل يذو بن يعلا اليفريني ری ا 
المغراويين وغیرهم ولاذوا بسبتة وبعثوا بالصریخ إلى المنصور بن آبی عامر 
المعافري فخرج من قرطبة للجزيرة الخضراء/ وأمدهم بعساکر جمة وی علیها (ص 48) 
ابن حمدون وعقد له على حرب بلكين وأمده بمائة حمل من المال فاجاز (کذا) 
البحر وصير مصاف القتال لظاهر سبتة. وکان بلکین بعساکره في تیطاون فتحیل 
واطل علی عسکرهم فرء! (کذا) ما آدهشه وقال هذه آفعا آفغرت إلينا فاها رکذا) 
وکر راجعا فهدم البصرة وجاهد في بر غواطة وسلبهم وبعث بذلك للقیروان 
وأقطع (كذا) الدولة الأموية من المغرب كله. ولم تزل معه مغراوة في تشريد إلى 


(1) الموافق 977 - 978 م . 
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الصحرا وإذعان له إلى أن هلك سنة ثلاث وسبعین وثلاثمائة") بموضع يقال له 
وازرکس ہین سلجماسة وتلمسان بسم سقته له زوجته . 

ثم تولی بوهران یعلا بن محمد بن الخیر الخزري المغراوي بموضع آخیه 
الخير بن محمد وقام بأمر زناتة فضبط الملك وتکررت إجازته (كذا) مع ابن أخيه 
محمد بن الخير بن محمد إلى المنصور بن أبي عامر المعافري بقرطبة ليمدهما 
بالجيش لأخذ الثار في الخير بن محمد وأصحابه من أعدائهم الصنهاجيين فلم 
تحصل لهما فائدة وسلم یعلا بن محمد بن الخير لابن أخيه محمد في رئاسة قومه 
بوهر ال . 

ثم تولی بوهران محمد بن الخیر بن محمد بن الخیر بن محمد بن خزر 
المغراوي رئاسة قومه وذلك في اعوام الستین وثلاثمائة©) ؛ ٹم تولی بعده آمر زناتة 
بالمغرب الا وسط دار ملکهم وهران محمد بن یعلا بن محمد بن الخیر بن محمد 
ابن خزر المغراوي فملك ما ملك آبوه وجده كافة واستولی على كافة المغرب 
حتی آضاف لعمله المسيلة والصحرا والمغرب وبوادي زناتة . ولم يبق لبنی أمية 
(ص 49) معه سوی الخطبة خاصة وأطرد (کذا) الصنهاجیین من / آکثر عملهم . 

ثم فى سنة ثمان وستین وئلائمائة"" تولى زيري بن عطية بن عبدالله 
ابن محمد بن خزر الخزري المغراوي: فملك وهران وغیرها وذلك بدعوة هشام 
الموید الاموی وحاجبه المنصور بن أبي عامر المعافري بعد انقطاع آیام الادارسة 
وبني آبي العافية المکناسي من المغرب الاقصا (کذا). فملك المغربیین وغلب 
على بوادیهما كله (کذا) واستوطن فاساً وصیره دار ملکه فی عام سیعة وسبعین 
وثلاثمائة وأورثه لبنيه من بعده. المعروف الآن بباب القيسة وعلا قدره وعظم 
سلطانه وارتفع شانه على سائر العمال . 


نم قام عليه آبو البهار بن زيري بن مناد الصنهاجي بالمغرب الاوسط 


(1) الموافی 3 - 984 م . 
(2) الموافق 0 - 980 م . 
(3) الموافی 8 - 979 م . 
(4) الموافق 7 - 988 م . 
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مخالفاً على ابن أخيه منصور بن بلكين ظهير الشيعة فنقض أمر الشيعة ومال 
للمروانيين وغلب على تلمسان ووهران ومازونة وتمزغران (كذا) ومستغانيم. 
والبطحاء وتنس وشلف. وشرشال. ووانسريس. وملیانة. وكثير من بلاد 
الزّابء وخطب للمؤيد وحاجبه وبعث لهما بالبيعة والهدية وذلك منة 
سبع وسبعين وثلاثمائة!' فبعث له المنصور بالعهد على ما بيده من البلاد وصارت 
وهران في حکمه ودار ملکه وبقي نحو الشهرين ورفض دعوة الامویین ومال 
للشیعة فبلغ المنصور آمره فبعث فوراً لزيري بن عطية المغراوي المذکور بالعهد 
على بلاد أبي البھار وآمره بقتاله فسار له بجیوش كثيرة وفر آبو البهار هارباًبنفسه 
فلحق بابن أخيه وترك المغرب لزيري الخزري فرجعت له وهران كأول مرة فاتسع 
عند ذلك سلطانه وامتڈ ملكه من سوس الأقصا إلى الزاب» وكتب بالفتح 
للمنصور وبعث له صحبة الكتاب بهدية عظيمة من جملتها قطط الزبد ثم اللمط» 

والزرفة وغيرهم. فسر فسرٌ المنصور بذلك كثيرأً وكتب له بالجواز عنده فجاز في سنة 

احدی وثمانین وثلاثمائة''' فاوسم له المنصور ولا صحابه في الجوائز / وأعطاه مالا (ص 50) 
عظیماء وهدایا كثيرة ولقبه بالوزارة فرجع لأهله کارها لذلك ومستقللا للعطایا ونهر 

من قال له یوما يا وزير وقال له ماأنا إلا أمير وابن أميرء فوالل لو ألقى المنصور 

رجالا بالأندلس ما تركه على حاله یراہ تسمع بالمعيد خیر من أن ثراهء ثم وضع 

يده على رأسه وقال له يا هذا الراس الآن علمت أنك لی ء وكان في حال جوازه 
للاندلس وجد يدو بن يعلا اليفريني فرصة للمغرب فزحف بجنوده لفاس ودخله 

فى ذي القعدة سنة اثنين وثمانين وثلاثمائة© ولما سمع به زيري جد السير له إلى 

أن وصله, فقاتله کثیرا واتصلت بينهما حروب عظيمة وصار كل من غلب منهما 

دخل فاسا إلى أن ظهر به زيري في سنة ثلاث وثمائین سد فقتله وبعث 

برأسه للمنصور فلم ببق له بالمغرب منازع وهابته الملوك . ویڈو بن يعلا هو 

القائل للنصور لما استدعاه للقدوم عندہ: حمر الوحش لا تقاد للبيطار. 


)1( الموافق 987 - 988 م . 
(2) الموافق 991 - 992 م . 
(3) الموافق 992 - 993 م . 
(4) الموافق 3 - 994 م . 
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لم في رجب سنة ثلاث أو آربم وثمانين وثلائمثاة " بنا (كذا) زيري مدينة 
وجدة وحصنها وشيد قصبتها وانتقل إليها بأهله وذخائره وجعلها قاعدة ملكه 
لتوسطها بين المغربين. قال الحافظ أبو راس في الخبر المعرب: إن وجدة هي 
الفاصل بين المغرب الأقصا والادنا. وقال فی فتح الرحمان : إن يبت كانت في 
القديم بها مدينة عظيمة لھا ثلاثماثة باب وبضع وستون بابا. وسمّیت وجدة لانها 
مسكن أهل الوجد أو لوجود الصالحین فيها. قاله الغزالي. وبازائها قبر 
یحیی بن يونس المدفون بغرب جبل الکواکب من آرض أنقاد يقال إنه من 
الحواریین الصدیقیین. عبد الله تعالی ثمانین سنة صیاماً وقياما ولم يأكل فیها شیا 
وامن بالنبي 5 قبل مبعثه بخمسمائة عام يقال إن ماء وجدة یخرج من قرب 
ضریحه أو منه نفعنا الله وذریتنا وقرابتنا واحبابنا وكافة المؤمنين ببرکته. 
ثم فسد ما بين زيري بن عطیة الخزري المخراوي وبين المنصور بن 
أبي عامر المعافري في سنة ست وثمانين وثلائماة2) فبعث المنصور جيوشا كثيرة 
لنظر واضح لمحاربته ولقيه زيري بجیوشه وحصل المصاف بوادي ردات بأحواز 
(ص 51) طنجة واتصلت الحروب الكثيرة بينهما ثلائة أشهر فکان الظفر فيها لزيري / وهزم واضح 
بجيوشه ومات منه خلق کثیر وفر لطنجة فتحصن بها وکتب للمنصور یستصرخه 
فامده بجیوش الاندلس وقوادها وعقد علیها لابنه المظفر بن المنصور وأمره بحرب 
زيري ناجاز البحر وحل بطنجة فاهابه زيري وکتب لجیوشه فاجتمعت عليه من 
سجلماستة وتلمسان» ووهران» والزاب وساثر بوادي زناتةء ونهض بهم للماء 
المظفر فکان المصاف بوادي مینا من أحواز طنجة. وکان لزيري غلام يقال له 
سلام لا يحبه فالفی الغلام في زيري الفرصة لما وجده مضطجعا ظناً منه أنه نائم 
فتقدم له وضربه بسكين كانت عنده للبته يريد نحره وجرحه ثلاث جراحات: 
وترکه کالمیت في دمه وانطلق مسرعاً للمظفر واخبره فامکنته الفرصة وشدٌ على 
ناته وهم فى دهشة مما حل بأميرهم من غلامہ سلام فهزمهم واحتوی على 
المحلة بجميع ما فيها وكثر السبي والقتل وغنم ما لا يحصى ولا یعد . وهرب 


(1) الموافق 3 ۰ 5 م 
(2) الموافق 996 - 997 م . 
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زيري لمضیق الحية وهو موضع قرب مکناسة واجتمع عليه فله وهم بالرجوع 
فجهز له المظفر خمسة الاف فارس لنظر واضح فاسری بهم ليلا وضرب محلة 
زبري غفلة وذلك في نصف رمضان مئة سبع وثمانين وثلاثمائة17) فأوقم بهم 
موقعاً عظیما وأسر من أعيانهم نحو ألفي رجل فمن عليهم المظفر وصاروا من 
جملة جنودہ . وفر ريرق في شردمة من أصحابه وقرابته لفاس فاغلقت 9 في 
وجهه فاخحذ آهله والدواب والزاد وذهب للصحرا (کذا) فنزل بسجلماسة ثم زاد 
لبلاد صنهاجة فألفى آهلها قد اختلفوا على ملکهم بادیس بن منصور بن بلکین 
بعد وفاة/ منصور فعث لقبائل زناتة فأتاه خلق كثير فاغتنم الفرصة وزحف (ص 52) 
لصنهاجة فاوغل فیهم كثيراً وهزم جیوشهم ودخل تاهرت وجملة من الزاب وملك 
المسیلةء ووانسریس وشلف. وتنس» ومازونت والبطحای ومستخانم 
وتمزغران» ووهران » وتلمسان» وسائر المغرب الاوسط وغيره. وأعاد (کذا) 
لوجدة وأقام الدعوة للمؤيد وحاصر اشير قاعدة صنهاجة وبقي یغادیها ویراوحها 
إلى أن مات من جراحاته المارة سنه احدی وتسعين وثلائمائة(2 . 

ثم تولى بعده بوهران يعلا بن محمد بن الخير مرة ثانية وضبط آمرها 
وخضعت له الرعية واذت طاعته زناتة» وهابته الملوك فبقی إلى سنة عشرة 
وأربعمائة . 


ثم بویع بموضعه ابن أخيه وهو محمد بن الخير بن محمد بن الخير بن 
محمد بن خزر مرة ثانية وضبط الملك أكثر من عمه يعلا وأطاعته سائر زناتة 
المغرب الأوسط مدنه وبواديه وامتدٌ له فی الملك من سنة عشرة وأربعمائة إلى 
سنة ثلاثين وأربعمائةٴ“. 

ثم قام بأمره من بعده في وهران ابن عمه محمد بن يعلا بن محمد بن 
الخير بن محمد بن خزر مرة أخرى ومهد له الملك أكثر من الأولى ودخل في 


(2) المواف 1000 - 1001 م . 


(3) الموافق 1019 - 1020 م . 
(4) الموافق 1019 - 1039 م. 
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طاعته ساثر المغرب الاوسط بواديه وقراه ومدنه. وحصنه. وضايق صنهاجة 
بالمشرق وابناء عمه مغراوة وبني یفرن بالمغرب والصحراء وصاروا معه تارة فی 
حرب وأخرى في سلم واتصلت يده بيد ابن أخيه بختي بن تمیم بن يعلا 
ابن محمد بن الخیر بن محمد بن خزر ملك تلمسان فتمهد لهما المخرب. ولا 
زالا كذلك في الملك إلى أن هلكا معا ومعهما وزير بختی بن تميم وهو أبو سعید 
(ص53) الزناتي خليفة اليفرني في حرب الاثیج/ وزغبه» الهلالیین بالزاب فی أعواء 
الخمسين وأربعمائة ٠"‏ كما في ابن خلدون وغيره. 
ثم تولی بموضع محمد بن یعلا بوهران ابنه محمد الصغیر أبن محمد 
ابن يعلا بن محمد بن الخير بن محمد بن خزر الغراوي. وبتلمسان العباس 
ابن بختي بن تميم بن يعلا بن محمد بن الخير بن محمد بن خزر المغراوي . 
واستبد کل منهما بموضعه وما يليه وتحت حکمه» وضبط الأمر بحکمه. ولا زالا 
كذلك إلى أن أزالهما يوسف بن تاشفین اللمتوني سنة ثلاث وسبعین وأربعماثة #) 
فانقطم ملك الدولتين بالمغرب وهما المروانيين والشيعة بالکلیة . 


قائمة حکام وھران 


فتلخص من هذا أن الذین ملکوا وهران من عمال الدولتين المذكورتين 
ستة عشر. فمن مغراوة عشرة وهم: خزر بن حفص:ء ثم ابنه محمد بن خزر» ثم 
ابنه الخیر بن محمد ٹم ابنه محمد بن الخیر. ثم ابنه الخير بن محمد 
ابن الخيرء ثم ابنه يعلا بن محمد بن الخیره ثم محمد بن الخير بن محمد 
ابن الخير بن محمد بن خزرء ثم محمد بن يعلاء ثم زيري بن عطية» ثم محمد 
الصغير بن محمد بن یعلا. وهؤلاء كلهم خزريون مغراويون. ومن أزديجة 
وعجيسة اثنان : وهما: أبوديلم بن الخطاب الزديجي من بنى مسرقین؛ وشجرة 
ابن عبد الکریم العجيسي . ومن الشيعة واحد وهو محمد بن أبی عون . ومن بنی 
يفرن واحد وهو یعلا بن محمد بن صالح الیفرنی. ومن صنهاجة اثنان وهما 


)1( الموافق 8 - 1067 م 
)02( الموافق 80 - 1081 م. 
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بلکین بن زيري بن مناد الصنهاجي وأخوه آبو البهار بن زيري بن مناد 
الصنهاجي ۱ 


فائمة الخلفاء الأمویین بالأندلس والمشرق 
واعلم أن جملة المروانيين بالاندلس ستة عشر ملكا وهم: : عبد الرحمن 


محمد بن عيد الحم ثم ابه المنڈر بن محمد لم اوہ دا بن محمد نم 
عبد الرحمن الناصر بن محمد بن عبداللہ: ثم ابنه الحاکم بن عبد الرحمن 
الناصر. لم ابنه هشام المؤيد. ٹم محمد المهدي بن هشام بن عبد الجباں ٹم 
المستعين سليمان بن الحاکم بن سليم بن عبد الرحمن الناصرء ثم عبد الرحمن 
ابن هشام بن عبد الجباں اس المستكفى محمد بن عبد الرحمن بن عبيد الله 
ابن عبد الرحمن الناصر ثم المستعين هشام بن محمد بن عبد المالك بن 
عبد الرحمن الناصرء نم 3 الأموى وبه انقطعت دولة بني أمية ص الاندلس. 

وجملتهم بالمشرق اربعة عشر ملكا وهم : معاوية بن ابي سفیان. ٹم 
انه يزيد بن معاویه نم ابنه معاوية بني (كذا) یزیدں نم مسروان 
ابن عبد الحاكم. ثم اينه عبد المالك (كذا) بن مروانء ثم ابنه الوليد 
ابن عبد المالك» نم انر سليمن (كذا) بن عبد المالك. ثم عمر بن عبد العزیز 
ابن مروان» ثم يزيد بن عبد المالك بن مروان ثم هشام بن عبد المالك. ثم 
الوليد بن اليزيد بن عبد المالك. ثم ابنه يزيد بن الولید» ثم إبراهيم (كذا) 
ابن الولید» ثم مروان بن محمد بن مروان» وبه انقرضت دولتهم بالشرق . قال 
العلا (كذا) ولما انقضت مدة دولة بني أمية وفرب تمامها كنت نائما عند سلیمان 
ابن هشام فإذا به قد أيقظني وقال لی كنت نائما فرأيت في نومي کاني في جامع 
دمشق وكأن رجلا في يده خنجر وغلی رأسه تاج وهو رافع صوته بھذہ الابیات : 

أبني أمية قد دنا تشتیتکم وذهاب ملككم وأن لا يرجم 

وبنال صفوته عدو ظالم للمحسنين إليه ثمت یفجع | 

بعد الممات فكل ذلك صالح يا و يحه من قبح ما قد يصنع 
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(ص 55) 


قال العلا فقلت لسليمان ولعل ذلك لا یکونء فاطرق سليمان ساعة وقال 
لي هیهات يا علا ما يأتي به الزمان قريب» فلم نتم الجمعة حتى دخل عليهم 
مروان الجعدي وانقرضت دولتهم فاتح ثلاث وثلاثين ومائة؟؟ انظر الجمان 


قائمة خلفاء الشيعة الفاطمیین 
وجملة ملوك الشيعة وهم العبيديون أربعة عشرة ملکا ملكا وهم : المهدي نم 
الما > ثم المنصورء. د ثم المعز : ٹم العزیز نم الحاکم ٠‏ ثم الظاهر ثم 
المستنصر > م ا نم الام ٹم الحافظ تم الظافر ‏ 2 الفائن ٹم 
العاضد وهو آخرهم . و یه انقر صت دولتهم وداب الدنیا لم تعط ال استردت ولم 
تحل إلا تمززرت ولم تصف إلا تكدرت بل صفوها لا يخلو من الكدر. وفى ذلك 
قال الشاعر من البسيط : 


حسنت ظنك بالأیام إذ حسنت 
سیت الليالى فاغتررت بها 
الحذر ینفع ما لم یغلب القدر 
لا بد من ا یوما ومن ترح 
ولیس من فدر إلا له سب 
رمت الما أبدا ولا بقاء بها 


ولم تخف سوه ما يأتى به القدر 
وعند صفو اللیالی يحدث الکدر 
فان آتی قدر لم ينفع الحذر 
وهکذا الذهر في تصریفه عبر 
ولیس من سب الا له فدر 
والموت حق فلا يبقي ولا پذر 


قائمة ملوك الأدارسة بالمغرب الأقصى 
وجملة ملوك الادارسة بالمغرب الاقصا (كذا) ثلاثة عشر وهم : إدريس الأكبر 
ابن عبدالله الکامل. ثم ابنه (دریس الأصغره ثم ابنه محمد بن [دریس» ثم ابنه على 
ابن محمد ثم أخوه يحيى بن محمد ٹم ابنه يحيى بن یحیی؛ ثم علي بن عمر 
ابن إدريس الاصغرء ثم يحيى المقدام بن القاسم بن إدريس الأصغرء ثم يحيى 
ابن إدريس بن عمر بن إدريس الأصغر. وهو اعلا الأدارسة ملکأء ثم الحسن الحجام 


(1) الموافق أوت 0 م . 
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الاصغر. ثم ابنه أبو يعيش أحمد بن محمد كانون. ٹم أخوه الحسن بن محمد كانون . 
وهو اخرهم. وبه انقرصت دولتهم من المغرس بالكلية . 


قائمة ملول السلیمانیین بالمغرب الاوسط 

وجملة ملوك السلیمانیین بالمغرب الاوسط إحدى وعشرون : فبتلمسان أربعة 
وهم : محمد بن سلیمان بن عبدالله الکامل . ثم ابنه آحمد ثم ابنه محمد ثم ابنه 
القاسم . وبرشقون اريعة ایضا وهم : عیسی بن محمد بن سلیمان بن عبداللہ 
الکامل . ٹم أبنه إبراهيم , نم ابنه یحی › ثم آخوه ادریس ہن إبراهيم. وبجرارة 
بلانة وهم : إدريس بن محمد بن سلیمان ابن دا الکامل ثم ابنه أبو العیش 
عیسیء ثم ابنه الحسن . وبتاهرت ثلاثة أیضاً وهم : الحسن بن محمد بن 
سلیمان بن عبداللہ الكامل . سم اینه حناش ‏ نم ابنه بطوش . وبتنس سبعة وهم : 
[براهيم بن محمد بن سلیمان ہن عبدالله الکامل» ثم ابنه عيسى. ثم آبنه 
[براهیم ‏ ثم محمد بن إبراهيم بن محمد بن سلیمال بن عبدالله الکاملء نم ابنه 
يحيى» ثم ابنه على. ثم آخوه حمزة بن علي. وتغلب العبیدیون على 
السلیمانیین لما تملکوا المغرب الاوسط فزالوا دولتهم وقطعوها والملك 
لله وحده . 
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(ص 57) 


الدولة الثالثة المرابطون 


نم ملك وهران/ الدولة الثالثة وهم المرابطون : 

ویقال لهم الملشمون وهم لمتونة فرقة من صنهاجة تلقبوا بذلك لکونهم 
انقطعوا فى جزيرة ب بحر اليل“ وربطوا أنفسهم فيها للطاعة مع شيخهم عبد 
ابن ياسين لی آن کر عددهم فقاموا للملك إلى أن كان منهم ما كان. ومن ثم 
صار هذا لقب لكل ناسك مبرور ملازم للطاعة لا يدخل في شؤون المخزن سيما 
بالمغرب الاوسط . وسموا بالملشمین ما لكونهم لا يتركوا (كذا) اللثام حتی أنه لا 
يعرف احد هم الا إذا كان ملٹما والا فلا وإما لكون رجالهم غابت عن حیهم 
وبقی به النساء فجاءتهم العرب لأخذهم فلبس النساء لبامن الرجال وتلثمن لثلا 
يعرفن وركين النجائب وقاتلن العدو إلى أن دفعن (كذا) عن الحي ففعل ذلك 
الرجال وبقيت فيهم سنة للآن في بلادهم وهم الذين يقال لهم التوارق بقرب 
السودان. 

وأول من ملك منهم وهران المجاهد يوسف بن تاسفين اللمتونی وذلك أنه 
استقر بالمغرب سنة ثلاث وخمسین وأربعمائة2» خليفة «لابن عمه أبي بكر 
ابن عمر اللمتوني لما اختار الرجوع للصحراء وصار يدوخ فيه ولما صعب عليه 
حرب المصامدة ذهب لمراکش وهي مفاوز ومعناها بلغتهم ([مش مسرعاء. فمر 


(1) هذه رواية اين خلدون ولکن الحقيقة أن الجزيرة التي اعتصم بها عبدالله بن یاسین وتلامیده 
ورابطوا بها تقع في حوض نهر السينغال. ولو أن الاستاذ محمد عبدالله عنان ذكر أنها تقع 
في منحنی نهر النيجر. 

2( الموافق 1061 - 1062 م 
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معناہ: إمشء وكش معناه: مسرعاً. وبنا (کذا) قصبة صغيرة ومسجدا وأدار 
بذلك سورا وذلك سنة أربع أو حمس وخمسین واربعمائة'' واتخذ الأجناد 
والقواد والنود والطبول وساثر/ آلة الملك تلك السنة وتوجه بذلك لفاس فدخله (ص 58) 
عنوة وخرّبه وهدم اسواره وظفر بعامله بكار بن إبراهيم فقتله وارتحل إلى صفرو 
فدخله من یومه عنوة وقتل عماله آولاد المسعود والمغراوي ورجم لفاس لكونه لما 
فتحه اولا وجعل عليه عاملا لمتونیا قام عليه به تمیم بن معنصر المغراوي فدخله 
وقتل عامله ولما سمع بقدوم یوسف هرب من فاس ودخله یوسف ثانيا وهو الفتج 
الثانی فی یوم الخمیس ثاني جمادی الثانية سنة اثنین وستین وأربعمائه“ فأسر ف 
في قتل مغراوة إلى أن قتل منهم بالجامعین الاعظمین ما يزيد على ثلائة الاف؛ 
وهدم الأسوار التي فصل بها ابنا زيري بن عطية وهما: الفتوح؛ وعجيسةء بین 
العدوتین وصیرهما (کذا) مدينة واحدة حمل أهلها على تکثیر المساجد وأقام بها 
إلى صفر سنة ثلاث وستین وأربعمائة فخرج لقصور بني وطاط بملوية فقتحها 
ووجه إلى أمراء المغرب وأشیاخه بالفدوم لیتفقد احوالهم واحوال رعیته وغزی 
(کذا) مدينة رهوئه من طنجة سنة خمس وستین وأربعمائة"* فدخلها عنوة وفتح 
جبل علودان. وفتح غیانه وبني مكودع وزهيلة» سنه سبع وستین وأربعمائة””ا 
وفتح طنجة فى سبعين واربعمائة؟. ثم بعث قائده مزدلي لتلمسان في عشرین 
الفاً ففتحها سنة اثنين وسبعین وأربعمائة”) وقتل ابن آمیرها معلا بن یعلا 
المغراوي وکتب اسمه على السكة فی جهة وفي الاخری کتب: «ومن یبتغ غير 
الاسلام ديئاً فلن يقبل منه» سنة ثلاث وسبعین وأربعمائة / وفيها غزا (کذا) رس 9) 


(1) بدا الشروع في بناء مدینقمراکش عام 454 ه (الموافق لعام ۱062 م). 
(2) الموانق 18 مارس 1070 م . 

(3) الموافق نوفمير ‏ دیسمبر 1070 م . 

(4) الموافق 1072 - 1073 م . 

(5) الموافق 1074 - 1075 م . 

(6) الموافق 1077 ۰ 1078 م . 

(7) الموافق 1079 - 1080 م . 

(8) المواقق 1086 - 1087 م . 
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وحدہ وبی یزناسن وتلمسان فلشه بها ملجها العباس بن بحتي المغراوی تبحیشہ 
من بني يمرن ومغراوة فقتله واکثر جنده وفتحها عنوة واستعمل علیها محمد 
ابن تعمر المسوفي )١(‏ وبنا (کذا) ہا تلمسان الحدیدة بمحل محلّته وهي 
المسكونة الآن. 

ٹم تخط (كذا) منها لوهران تلك السنة ففتحها عنوة ونفا (کذا) عنها ملوكها 
يني الخزر المغراويين وصيرها من جملة رعيته وقطع دعوة مغراوة وبني يفرن من 
المغرب كله. وفي إخراجه لمغراوة من فاس؛ ووهران. قال الحافظ أبو راس في 
سيئيته مانصه ` 

لم أزالهم يوسف ایضا فعيی كما أزالهم قبل عن أرض فاس 

نم زاد إلى مازونة وتنس وروی وشلف وزاد متمادیا بەجیو شه إلى 
الجزاثر فطوعها وآطاعه آهلها بنو مزغنة وکان دخوله لها في ربيع الأول سنة 
خمس وسبعين وأربعمائة2) وصيرها حدًا بينه وبين ملوك البلکانية من صنهاجة 
للقرابة التي بينهم . فملك رحمه الله من الجزائر إلى السودان إلى البحر المحیط 
إلى جبل الذهب بهذه العدوة وكلها بسط فيها العدل وأبطل منها المكس 

(ص 60) والمغارم ٠‏ ثم ردم إلى عدوة الاندلس سنه تسم وسعین واریعمائة(۵ | فهزم الكفرة 

وأوقع بهم في قضية الزلاقة المشهورة الموقع العظيم حتی أنه جمع فيها الرؤوس 
إلى أن صارت ثلا يعنى ربوة وأذن عليها المؤذن ثم فرقها على المدن فأعطى 
لکل مدینه الوفا عدیدۃء وازینت لتلك الواقعة بغداد والحرمان الشريفان. 
ومصر. والعراق. والشامء وغیرهم من مدن المشرق وشاع خبرها إلى مدينة 
سرۃ“ قاعدة مدن الهند وبعث له الناصر العباسى على ذلك خلعا كثيرة يقصر 
عنها الوصف. وجدد له العهد وقطع رحمه الله ثوار الأندلس مثل ابن عبّاد 
وغيره . 


(1ول, بیتعمم المسوفی ۲ 

(-الموافی 80 - 1081 م. 

(ڈالموافق 10 جويلية - 28 آوت 1082 م . 
(4)علها سورات هکذا وهو الاصح . 


134 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


وملك بعدوة الأندلس من أفراغة قاصیة آرضص الفرنج إلى إشبونة حدھا من 
المغرب عند البحر المحيط وذلك مسيرة شهر وثلاثة أيام طول والعرض نحو 
العشرین یوما وسط فیها ایضا العدل وابطل المکس وبایعه بها ثلانة عشر ملكا 
وخطب له علی ألف منبر وتسعمائة منبر وساست ملكه زوجه زینب وماتت سنه 
أربع وستین واربعمائمة() وکان رحمه الله زاهدا يلبس الصوف ویأکل خبز الشعیر 
بلبن الابل ولحومهاء وغالب أكل جنده الجيد کالدرمك والفالوج ونحوهما 
وجدد السكة من واقعة الزلاقة فنقش فى ديناره في جهة: لا إله إلا الله محمد 
رسول الله وتحته أمير المؤمنين يوسف بن تاشفینء وفي الدائرة: ومن يبتغ غير 
الاسلام دينا إلى الخاسرين. وفی الصفحة الأخرى الأمير عبدالله أمير المؤمنين 
العباسي وفی الداثرة تاریخ الضرب وموضع السکة. ولد رحمه الله سنة اربعماثة 
وتوفی سنة خمسماة2) عن مائة سنة بعد ما ملك آربعین سنة ودفن یمراکش وقبرہ 
بها من أعظم المزارات وعلیه مشهد عظیم . 

ٹم ملك وهران بعده ابنه علي › تولی / بموضم أبيه قيل سنة خحمسمائة وقیل (ص 6۱) 
سنة واحد وخمسمائةا“ وهو ابن ثلاث وعشرين سنة فملك جمیع الغرب من 
بجایة لسوس الاقصا وللقبلة من سجلماسة لجیل الذهب في السودان والآندلس 
شرقا وغر با وخطب له على ألفين وثلائمائة منبر وکان بسا لابی الولید بن رش 
فولاه القضاء بقرطبة سنة تسع وخمسمائة9؟ وعزله منها سنة ثلاثة عشر 
وخمسمائة(؟) وجعل بدله أبا القاسم ابن حميدين فشرع ابن رشد في شرح العتيبة 
وسماه بالتحصيل والبيان. وفی أعوام العشرة الثانية أمر بحرق كتاب الاحیاء 
للغزالى لما فيه من التشديد بإغراء أبي القاسم ابن حمدين وموافقة ابن رشد 
والقاضي عياض. وفي أيامه ظهر أمر الشريف المهدي بن تومرت القائم بدولة 


(1) الموافق 1071 - 1072 م 

(2) الموافق 1109 - 1107 م 

)3( تولى علي بن يوسف الملك عام 0 هب الموافق 06 م 
(4) الموافق 1115 - 1116 م 

(5) 1119 - 1120 م. 
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(ص 62) 


الموحدين وذلك سنة سے مجر وخمسمائۂ!'' فقال له فاصي المرية ہمراکش 
اجعل على رجليه کبلا» قبل أن يسمعك طبلاء فأبى إلى أن كان ما كان وبسببه 
دخل الدولة المرابطية الهرم وكثر فيها الارجاف وكمل بناء مدينة مراكش بإشارة 
ابن رشد عليه سنه اثنين وعشرین وخمسمائة ا“ فأنفق علی سورها سبعین آلف 
دينار وعلى جامعها الأعظم والمنارة ستين ألفاً دينار أخرى. وأخذ البيعة لولده 
تاشفین سنه سبع وسبعین ور Ola‏ وتوفی ہمرائش سند سبح ونلا نين 
وخمسمائة. وهو ابن سبع وخمسین سنة بعدما ملك سبعاً وثلائين سنة. وکان 
فقيها عالما فاضا خير مالك ودولته عر للاسلام وسیرته حسنة واحواله مستحسنة . 
وفي وقته بنا (كذا) وزيره عبد الرحمن المعافري الحمام بجوف الجامع الأعظم 
من غرناطة وفزش صحن جامع قرطبة وأصلح بناء مدینة طرطوشة. 

ٹم تولى ابنه تاشفين بموضعه في ثامن رجب سنة سبع وثلاثين 
وخمسمائة'“ في معظم فتنة الموحدين بمعاهدة أبيه إليه فی حياته فاطاعته 
العدوتان كأبيه وجده واتصلت حروبه مع عبد المؤمن بن على من أول أمره وصار 
يتبع عبد المؤمن بن علي حيث مر إلى أن توجه لتلمسان فأتبعه لها ودخلها 
تاشفين سنة تسع وثلائین وخمسمائة!“ ونزل عبد المؤمن بن علي بين الصخرتين 
بظاهرها مما بلي الجبل ونزل تاشفين الوطا مما يلي الضصقصيف وزحف 
المر ابطون للموحدین فنهاهم تاشفین فابوا وتعلقوا بالجبل فانحدر لهم الموحدون 
وهزموهم شنیعا وفر تاشفین لوهران في مواعدة صاحبه ابن میمون في أسطوله 
بالبحر ونزل بظاهرها وترك تلمسان تحت عامله محمد بن الشیور فترك 
عبد المؤمن لمحاصرة تلمسان وزیره یحیی بن تومرت ولحق برهران في طلب 
تاشفین فنزل عليه وحاصره بها إلى أن مات . واختلف في وجه الموت على أربعة 
آفوال ومعناها واحد. فقال ابو محمد صالح فی الأئیس المطرب بروض 
(1) الموافق 1121 - 1122 م. 
(2) الموافق 1128 م. 
(3) الموافق 1084 - 1085 م . 
(4) الموافی 26 جانفي 1143 م . 
(5) الموافق 114 - 1145 م . 
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القرطاس: خرج تاشفین لیلا لیضرب فی محلة العدو فتکاثرت عليه الخیل 
والرجال وكانت ليلة مظلمة ممطرة وهي ليلة تسم وعشرين من رمضان سنة/ تسم (ص 63) 
وئلائین وخمسمائة( ففر آمامهم وکان بجبل عال منیف على البحر فظن أن 
الأرض متصلة فاهوی بفرسه من شاهق بإزاء رباطة وهران فمات . وقال الحافظ 
ابو راس في عجائب الاخباز وساثر کتبه المولفة في التاریخ: إنه لما طال عليه 
الحصار بوهران وعلم أنه لا طاقة له ودع خواصه وخرج ليلة عيد الفطر سنة 
تسم وثلائین وخمسمائة إلى جبل هیدور وهو جبل وهران على فرس عتیق 
وحملها (کذا) على شاهق فتردی به فى بعض الأخاديد فمات ومن الغد وجد. 
وقوله رضي اللہ عنه في عجائب الأسفار ان ذلك سنة إحدى وأربعين وخمسمائة 

وقال آبو الفدا صاحب حماة فی المختصر. فلما كان ليلة تسم وعشرین 
من رمضان سنة تسع وثلاثين وخمسمائة وهي لبلة یعظمها الغاربة سار تاشفین في 
جملة يسيرة مختفیاً لیزور مکانا على البحر فيه متعبدون وصالحون بقصد التبرك 
فبلغ الخبر مقدم جیش عبد المؤمن واسمه عمر بن یحیی الهنتانی فساروا واحاط 
به فرکب تاشفین فرسه وحمل ليهرب فسقط من جرف عال فمات. وفال 
أبو اسحاق الشاطی فی الجمان إن تاشفین لما هرب من تلمسان اتبعوه إلى أن 
نزل بمرسی وهران فحاصروه بها ودخلوا عليه فلجژه (کذا) إلى جرف عال فرمی 
بنفسه وهو راکب على فرسه من أعلا (کذا) الجرف فاندق عنقه وعنق فرسه في 
تلك السئة. | ھ. 

قال شیخنا الزیانی في دليل الحیران وأنيس السهران» والموضع الذي مات 
فيه یعرف إلى الآن بمکب/ الفرس قرب حمام سيدي داد آیوب ما بین وهران (ص 64) 
والمرسی (الكبير) ثم أنه لما وجد من الغد میتا بازاء البحر اخذ وصلب على 
جذ ع واجتز رأسه وحمل لتنملیل فعلق بها على شجرة صفصاف عالية ولما صلب 
بوھران استاصل القتل أصحابه وتفرقوا فھرب بعضهم للنهر المنحدر من راس 
العين وهو نهر وهران وکان مشعرا ويه غیظ ملتف بعضه ببعض فاضرم الموحدون 


(1) الموافق 25 مارس 1145 م . 
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النار في الوادي فمن بقي احترق ومن خرج قتل وسار عبد المؤمن لوهران فتمکن 
منھا بالسیف وقتل بھا ما لا یحصی . 


قائمة ملوك صنهاجة 
واعلم أن ملوك صنهاجة على ثلائة فرق : 

الفرقة الأولى البلكانية : وهم ملوك إفريقية وبحايه والمغرت الاوسط 
والاندلس أيام الطوائف وجملتهم خمسة وعشرون: فبإفريقية عشرة: أولهم مناد 
الصنهاجي مقيم الدولة الفاسیةء ثم ابنه زيري مختط مدینة أشير بصفح (كذا) 
جبل تيطرى أواسط القرن الرابم ثم ابئه يوسف بلكين مختط مدینة الجزائر 
ومليانة والمدیة أواسط القرن الرابع أيضا بامر أبيه المذكور وكانت له آربعمائة 
حاضنة (كذا) فى قصره حتى إنه بشر في یوم و اسحل بولادة سبعه عشر غلاما وهدا 
لم يسمع مثله. ثم ابنه منصورء ثم ابنه باديس. ومات بدعاء الشيخ محرز 
ابن خلف عليه. ثم ابنه المعز الذي بلغ في خسارة عرسه ستة عشر ألف ألف 
(ص 65) دينار وتراتیب بيته من العود الهندي ہمسامیر الذهب وأنه عمل لجدته/ لما مانت 
تابوتا من العود الهندي مرصعا بالجواهر وصفائح الذهب وعلق عليه عشرين 
سبحه من نفیس الجوهر وذبح عليها ماثة بقرة وألف شأة ونحر خحمسین نافة وفرق 

على النساء عشرین آلف دینار. ثم ابنه تمیم الذي قال فيه أبو رسیق : 

اصح واعلا ما سمعناہ فی الندا من الخبر الماشور منذ قسدیم 

أحاديث ترویها الشیول عن الحبا من البحر في کت الأمیر تمیم 
ثم ابنه یحیی. ثم ابله علي . ثم ابنه الحسن وهو آخرهم بافريقية وبه 
وببجاية عشرة: آولهم: حماد بن بلكين بن زيري بن مناد مختط مدينة قلعة 
بني حماد بجبل عجيسة بإزاء بجاية الذي يقال له جبل المعاضید فی آخر القرن 
الرابم نم الناصر بن علناس بن حماد نم ابنه المعز ٹم اينه القاید ثم اينه 


(1) المو افق منتصف القرن العاشر الميلادي . 
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محسن» ثم بلكين بن محمد بن حماد. ثم ابنه المنصور ثم ابنه ہادیسء ثم 
آخوه العزیز بن منصورء ثم ابنه یحیی . وبه تمت دولتهم ببجاية فهؤلاء العشرة 
مع العشرة الاولی تلك عشرون . 

وبالمغرب الاوسط واحد: وهو آبو البهار فذلك احدی وعشرود. 
وبالاندلس أربعة: أولهم صاحب غرناطة زاوي بن بلكين بن زيري بن مناد 
الصنهاجي كما في الجمع والبيان في تاريخ القيروان. ثم ابن أخيه حابوس 
ابن ماكس بن بلکینء ثم ابنه باديس صاحب اللعب الذي يقال له السلام عليك 
يا بادیسء ثم ابن أخيه عبدالله بن بلكين بن حابوس وهو الذي أخذه مع آخحیه / 
تميم» يوسف بن تاشفين وعبر بهما البحر لمراكش فهؤلاء خمسة وعشرون. 

الفرقة الثانية : المرابطون ویقال لهم الملثمون وهم لمتونة ملوك المغرب 
الأقصى والأوسط وعدوة الآندلس وجملتهم في الإسلام اثنا عشر ملكاً. أربعة 
قبل تسميتهم بالمرابطين» وثمانية بعد تسميتهم بهاء الا أن المراد بالمرابطين هم 
الخمسة التاشفنيون: يوسف بن تاشمين ومن بعده لا غير. أول الاثنا عشر: 
تيلوتان بن تيكلان اللمتونی كان في أيام عبد الرحمن الداخل ملك الصحراء 
بأسرها وأطاعه بها من ملوك السودان عشرون ملكأ كلها تؤدى له الجزية وكان 
يركب في مائة ألف نجيب وعمله مسيرة ثلاثة أشهر في مثلها لكنه لم يملك 
الغرب وعاش نحو الثمائین سنة. ثم حفیدہ الأثير بن فطين بن تيلوتان. ثم ابنه 
میم ومات تلا سنة ست من الرابع”» وبقي بعده صنهاجة هل من الأمير نحو 
المائة وعشرين سنة وإنما أمرهم ج شوریا بینهم . ثم أبو عبدالله تارشنا 
ابن تفاوت اللمتوني ‏ ٹم یحیی بن ابراهیم القدالي وهو الدی حج ج وأخذ عن 
الشیخ أبي عمران الفاسی بالقیروان وسأل منه أن یصحبه من تلامذته من یعلمه 
وقومه الديانة فامرهم فأبوا فکتب له لتلمیذه محمد بن واقاق اللمطي بنفوسه 
ییا ات ا بن ياسين الجزولي 


(ص 66) 


سنة ثلائین من الرابع"" وانقطع بهم / بجزيرة ببحر الثیل* إلى أن كثر عددهم (ص 67) 


(1) الموافق 918 - 919 م 
(2) الموافق 1 2 942 م 
(3) ارجع إلى هامش رقم 1 قبل هذا. 
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وتسموا بالمرابطين لملازمتهم لرابطة الشيخ عبدالله بن ياسين ببحر النیل. ٹم 
يحيى بن عمر اللمتوني. ثم آخوه ابو بكر بن عمر وهو الذي ملك الصحراء 
وتخطا (کذا) للمغرب وجعل ابن عمه یوسف بن تاشفین بن إبراهيم بن ترفوت 
ابن وزنقطن بن منصور بن محالة بن أمية بن وثمار بن تلمیت اللمتوني الصنهاجي 
الحميري خليفة علیه. ثم استقل یوسف بالمغرب. ثم ابنه علي. ثم ابه 
تاشفین ثم ابنه |براهيی ثم عمه إسحاق بن على بن یوسف بن تاشفین وهو 
آخر المرابطین وبه انقطعت دولتهم لما قتله وابن آخیه إبراهيم» عبد المؤمن 
ابن علي بمراکش . ولکل بداية نهاية والله يوتى ملکه من یشاء. وقد ألّف الحانظ 
لصيرافي رحمه اللہ في المرابطین کتابا أسماه ‏ الأنوار الجالية (کذا) فی أخبار 
الدولة المرابطية . 
الفرقة الثالثة الغانية : أولاد المرأة التي يقال لها غانية بنت عم يوسف 
ابن تاشفين وأبوهم مسوفي من صنهاجة يقال له على بن يحيى المسوفی كان من 
الشجعان وبالمكانة العظيمة عند يوسف بن تاشفين فلذلك زوجه من ابنت عمه 
غانية فاتت معه بولدین وهما: یحیی؛ ومحمد. اللذان ولاهما علي بن يوسف 
بالاندلس آحدهما وهو يحيى على غربي الاندلس والاخر وهو محمد على شرقها 
(ص 68) كميورقة ويابسة/ وغيرهما. وجملة ملوكهم ما بين الأندلس وبجاية وقابس خمسة. 
أولهم يحيى المعروف بابن غانية بن علي بن يحيى المسوفي بالجهة الغربية من 
الاندلس وهو الذى آعان شيخه القاضي بسبتة على عبد المؤمن بن علي . ثم 
أخوه محمد بن علي بن يحيى على شرقي الأندلس . ثم ابنه عبدالل على ذلك ' 
ثم أخوه علي بن محمد بن غانية على بجایةء ثم أخوه يحيى بن محمد بن غانية 
على قابس وهو الذي دوخ المغرب الأوسط وإفريقية وخرب تاهرت فلم تعمر من 
وقته إلى أن جدد عمارتها الفرنسيس فی أعوام الخمسين من القرن الثالث ع () 
وتقبض بمنديل المغراوي فصلبه بالجزائر واشتدت وطاته على الموحدين إلى أن 
توفي بشلف تحت مليانة سنة ثلاث وثلاثين وستمائة2؟ بعد ما ملك خمسین عاماً 


)1( الموافق 4 - 1844 م 
)2( الموافق 1235 - 1236 م 
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فاستراحوا عند ذلك بموته وطاب لهم القرار وصفا حالهم من الاکدار. فجملة 
ملوك فرق صنهاجة الثلاثة: اثنان واربعون ملکا. خمسة وعشرون من الأولی . 
واٹنا عشر فی الثانية. وخمسة في الثالثة . والملك والدوام لله الواحد القهار لا اله 
غيرهء ولا خیر إلا خيسره. 
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الدولة الرابعة : الموحدون 


ثم ملك وهران الدولة الرابعة وهم الوحدون سموا بذلك لأخذهم علم 
التوحيد عن شيخهم الشريف المهدي بن تومرت فهو الذي سمّاهم بذلك تعریضا 
رص 69) بالمرابطين لكون أهل المغرب كانوا على مذهب الحنابلة في الاعتقاد!'“ وبمعزل / 
عن التأويل فهم كتسمية لمتونة بالمرابطين لملازمتهم لرابطة شيخهم عبدالله 
اين ياسين وانقطاعهم معه وأخذهم عنه فعداللہ بن ياسين شيخ المرابطين 
والمهدي بن تومرت شيخ الموخدين . 
وأول ملوك الموحدين شيخهم المهدي بن تومرت المذكور فهو ممن مهد 
الملك لغيره ولم يملك وهران. قال الغازي بن قيس فی تاريخه: ‏ وكان جده 
لأبيه دخل المغرب مع عقبة بن نافع الفهري الصحابي واستوطنه من حینئد - 
واختلف في نسبه على ستة أقوال: فقال ابن رشيق وابن مطروح: هو مرغاتي 
نسبة لقبيلة يقال لها مرغاتة أحد بطون المصامدة. وقال غيرهما: هو نفيسي نسبة 
لقبيلة يقال لها نفيسة أحد (كذا) بطون المصامدة ایضا فهو أبو عبدالله محمد 
المهدي بن تومرت الملقب آمغار ایضا ابن عبد الله ی وجليد المرغاتي أو النفيسي 
الصمودي . وقال لسان الدولة ابن الخطیب السلمانی في شرحه لرقم الحلل: هو 
من الال من بني العباس بن الحسن بن علي کرم اللہ وجهه. وهو غير صحیح لان 
الحسن السبط لا عقب له الا من الحسن المثنی وزید. وعلی أنه من بني 
العباس فهو كما في الجمان والانیس الم‌طرب. محمد بن عبدالله 
ابن عبد الرحمن بن هود بن خالد بن تمام بن عدنان بن سفیان بن جابر بن یحیی 


(1) الحقيقة أن سکان المغرب العربي کانوا على مذهب مالك ولیس مذهب الحنابلة. 
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ابن عطاء بن رباح بن يسار بن العباس بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله 

عنه. وقال الشيخ علي بن أبي زرع في القرطاس هو من بي محمد / بن على (ص 70) 
وهو غير صحيح أيضاً لان محمد خلف أبا هاشم فقط ولم يعقب. وقال ابن نخيل 

وهو من أهل البيت من ذرية محمد بن سليمان خي ادریس بن عبدالله لان 

عبدالله الكامل له من الأولاد إدريس وسليمان ومحمد النفس الزاكية (كذا) 
وإبراهيم ویحیی. وموسیء هؤلاء باتفاق وعيسى على خلاف فيه وجعل بعضهم 

بدل إبراهيم جعفر فقال في رجزه: 


فجعمر بجزيرة سسوس 
ومولاي یحی ف لد و 
من موسی كان الصالح الجیلانی 

وأبو عنان صاحب ہیں 
ومن إدريس كان إدريس الثاني 
اجعلنا في حماهم يا من مهدهم 
أعنى بذاك سید الارسال 


ودوج نتسه فاطمة البتول 


عبدالله الکامل فی المشهور 
وزرهون فيه مولاي إدریس 
فقبره بثغور تلمسان 
ومولاي موسی فی بلاد الهند 
بجاههم نجنا من نيران 
به دلیل الخیرات قد ابتدوا 
ومن محمسد على الثاني 
عصنه من سليمان لا زالا 
قبرهما فی زرهون الائثاني ‏ 
وفیل بل ضیف ذاك قبره 
في الأرض يا رب بجاه جذهم 
محمد الموصوف بالكمال 
عنه الرضاء بالبکور والأصول 


/وقال الحافظ آبو راس في عجائب الأخبار» والخبر المعرب. والصواب أنه (ص 7) 

من أهل البیت من بني محمد النفس الزاكية بشقیق إدريس ه. والصحیح آن 
سليمان بن عبداللہ الكامل لم یات المغرب لانه مات بقصه فخ وانما الذي آتی 
للمغرب واستقر بتلمسان وخلف أولاده بها هو ابنه محمد بن سلیمان . ه. 

ثم ملك وهران تلميذه وخليفته عبد المؤمن بن على الكومي الزناتي 
واختلف في نسبه على قولين : فقيل أصله من بنی عابد من قبيلة كومة أحد بطون 
ترارة أهل جبل تاجرا على ثلاثة أميال من مرسى هنين ويقال له أهناي. وقيل 
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اصله من بني عبس أحد قبائل قيس بن غيلان بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد 
ابن عدنان بالحجاز. وعليه فهو أبو محمد عبد المؤمن بن على بن يعلا بن مروان 
ابن نصر بن علي بن عامر بن لمتي بن موسى بن عون الله بن يحيى بن وزجايع 
ابن صطفور بن نفور بن مطماط بن هودج بن مادغس بن عبس بن قيس بن غيلان 
ابن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان, فاله فى الأنيس المطرب . 
والصحيح الأول. وكان أبوه طيانا فخاریا يعمل النافخ فبينما هو فی شأن طينه 
للنافخ اد جاءته زوجته تبكى قائلة له إن ابني نزل عليه جند نحل فذهب معها 
إلى أن راه في تلك الحالة فزم عنه النحل لذلك ثم انصرف ولم يؤذه فقال 
(ص 72) لعراف ما رأی فقال له أنت طيان من أين يبلغ ابنك الك : وتطلب من / صغرں 

ولزم المساحد لدرس القران والعلم فقرأ على ابن صاحب الصلاة بتلمسان 
والشیخ عبد السلام التونسي ضجیع الشيخ أبي مدینء ثم على المهدي فکان 
من العلماء الجماهر والفقهاء الاکابر وکذا اولاده من بعده. وتصذا! (کذا) لشرح 
المقامات الحريرية وکان في الحزم واللجدة بالغاية وتعلم الحیل من شيخه 
المهدي فکان منها فی الغایة من جملتها أنه علم الطاثر یقول عند زریبته العز 
والتمكين للخليفة عبد المؤمن امیر المژمنین والشبل اذا راہ پبصبص ویسکن إلى 
أن صار اسدا. فبويع لذلك وقال في ذلك أبوعلى : 

انس الشبل ابتهاجا لذا الاسد ورأى شبه إليه لما قصد 

ودعا الطائر بالنصر لكم فقضى حقكم لما قد وقد 

وأنطق الخالق ri"‏ بالشهادة فكلهم قد شهد 

بانك القائم بالأمر له بعد ما طال على الناس ذا الأمد 

وکان شاعر | بالغا فمن جملة شعره ما يروى أنه حرج یوما ومعه وزیرہ 
ابو جعفر بن عطية للتنژه ببعض بساتين مراکش فنظر على طاقة دار عالية عليها 
شباك من خشب. چارية بارعة قد خرجت تنظره فاوقعت به حیا. 

فقال ارتجالاً من البسیط : 

قفدت فؤادي من الشباك إذ نظرت 
فقال الوزیر : 
خنوا بثاري أيا عاشق بالمقلی 
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فقال عبد الموّمی : 
كأنما لحظها في قلب عاشتھا 
فقال الوزير: 
سيف المؤيد عبد المؤمن بن علي 
/فاستحسنه وخلع عليه . ثم قتله بعد ذلك بغرناطة لنرغة ملوكية . و کاب رفيق (ص 73) 

الطبع والحشاشة شه ويربي في البادية فاكتسب الرقة وكانت له جارية مولدة من ولادہ 
العرب تسمى حسناء ء وكان لها عاشقا وبها مغرما مع ما كان يكابده من تطويل 
المملكة واحماد الفتن فقال فيها لما حرج یوماً إلى بعص عرواته وودعها منشد! : 


ألا كيف صبری عنك يا غاية النا ألا إن روحی بعدكم سوف تذهب 
لقد أورثتني يوم ودعت حسنها حرارة وجدي والهوى يتلهب 
فقلبى حيران لفرط لهيبها وف الخد عين من دموعي تسكب 


انظر أنيس الغريب والمسافر للشيخ مسلم بن عبد القادر. وكان في 
عصره الشيخ أبا يعزّى الغربی الهسكوري وقد شاهد منه كرامات عند الخليفة 
عبد المؤمن بن على فقال لأخيه ما هذا الذي يذكر عن أخيك في مشارکتہ لله في 
علم الغيب فقال يا أمير المؤمنين أنت أقدر عليه مني فبعث إليه الأمير فلقيه 
الرسول بالطريق قادماً للآمير فلما وصل سلم عليه ؛ لم قال له يا أمير المؤمنين في 
نفسك شيء مما قال لك فلان وفلان في يوم كذا فی ساعة كذا فهل لا احبر 
ان تحت ذلك البساط ألف دينار عيوناً قطعتها وقلت في نفسك هل ترجع إلى 
بيت المال ام لا فقال له الخليفة صدقت وقلت الآن في نفسك أكتب له كناب 
بکل ما يريد فارح الكاتب ووفر الكاغط. ثم قال حاجتي / إليك أن تمشی معي (ص 74) 
تلك الکدبه وبھا زرع وأحب أن تسقي ذلك الزرع من هذا الوادى فقال ومن 
یطیق ذلك ثم حرك الشيخ شفتیه قأمر الله المطر حتی شربت الكدية وجرت 
الأودية في الحين وقال له عرفنا بصدق الغيوب التي تذكر عنك فقال حماري 
يأكله السبع الليلة فوجه الخليفة من جعله بين مربط خيله وبات عليه العبيد 
هنالك فلما أصبح تفقده العبيد فوجدوا الحمار عقيرا والسبع يأكل فيه حتى وقفب 
عليه وضريه بعصاه فخرٌ الأسد ميتا فقيل للخليفة ذلك فقال لجلسائة اعتبروا بهذه 
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القصة فقد ضربها لكم مثلا فکانه يقول آنا رب الحمار قتله لي الأسد فسلطت 
عليه وقتلته وأنا عبدء وربی الله وان قتلتموني غضب علي سيدي فیفعل مثل ذلك 
أو أشد وقد توفي رحمه الله ونفعنا به سنة الین وسبعين وخمسمائة(1) عن ماثة 
ونلائین سنة . 
قال ابن رزقون كنت في العلماء الذين جمعهم عبد المؤمن بن علي سنة 
خمسين من القرن السادس"" التي أمر فيها بحرق کتب الفروع وقام وزيره 
أبو جعفر بن عطية وقال بلغ سيدنا أن قوما ترکوا الکتاب والستة وصاروا یفتون 
بفروع لا أصل لها. فمن نظر فیها عاقبته وأنهم عندهم كتاب يقال له المدونة لا 
برجعون إلا إليه ومن العجب قولها بإعادة الصلاة فى الوقت مراده بذلك أن 
رص 75) يحمل الناس على مذهب ابن حزم الظاهري/ قال فحملتني الغيرة وتكلمت بأن 
رسول الله َة لما صلی اعرابی أمامه قال له صل فإنك لم تصل كما في 
البخاري فقال لا أحسن غير هذا فعلمه ولم يأمره بإعادة ما خرج وقته فقام 
عبد المؤمن وسكن الحال ولم ار منه بعد هذا إلا الكراهة ھہ. 
وهوالذدي آمر بتكسير الأرض بالمغرت فی سنه آربم وخمسین من 
السادس من برقة إلى واد نون بسوس الاقصا بالفراسخ والامیال طولاً وعرضاً 
فاسقط بعد التحقيق الثلث للجبال والاودية والشعاب والخیب والسباخ والطرقات 
والخراب وقسّط على الثلثين الباقیین الخراج وألزم کل قبيلة بقسطها من لزرع 
والورق والذهب. ثم بنا (كذا) في التي تلیها جبل الفتح وحصنه ونقل من 
عرب إفريقية للمغرب ألفاً من كل قبيلة بأهلهم وهم الذين بالمغربين يقال له 
الحشم سموا بذلك لانهم حشم عبد المؤمن بن علي أي أتباعه الخادمين له 
الممتزجین الاجناس . وبنا (کذا) مدینة البطحاء بارض هوارة تلك السنة ودفن بها 
شیخه وبنا على ضريحه قبّة وبإزائها جامعاً وترك بها عشرة من كل قبيلة من قبائل 
(1) الموافق 1176 - 1177 م . 
(2) الموافق 1155 - 1156 م . 


(3) الموافق 1159 - 1160 م . 
(4) یقصد مدينة الفتح بجبل طارق. 
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العرب وبعث خفیة لقبيلته وهو بمراکش فأتوه في أربعين الف فارس كلهم شہان 
في أثناء سنة سبع وخمسین من السادس () فصیرهم جندا له في الدرحة الثانیه . 
لأن الدرجة الاولی هي آهل تنملیلء والثانية كومة» والثالثة الاتباع وأدناهم منه 
بطانة یرکون وراءه ویقفون على رأسه ویمشون بین يديه وقد تمهدت/ له العدوتان (ص 16) 
وبسط فیهما العدل حتی صارت المرأة تمشی وحدها حاملة معها ما تحبه من 
سوس الاقصا (كذا) إلى برقة فلا یتعرض لها آحد ولا یکلمها بسوء. وکذا حفیده 
المنتصور في آيامه مثله وقد ابتدأه المرض الذي مات منه في سنه تمان 
وخمسين وخمسمائة2) بمدينة سلا حال تجهيزه الجيوش للغزو فنزل برباط الفتح 
وقد اجتمع عليه من القبائل ما يزيد على ثلاثمان له ألف ومن المطاوعة ثمانون الف 
فارس ومائة فارس راجل وانتشرت محلته بسلا من موضع يقال له غيولة إلى 
موضع يقال له عين خمیس . فتوفی ليلة الثلاناء وقت الفجر امن جمادی الثانية 
تلك السنة عن ثلاث أو آربع وستين سنة بعد ما ملك ثلاثا وثلائين سنة وخمسة 
أشهر وعشرين يوما فحمل لتنمليل ودفن بجانب قبر شيخه المهدي. وإلى كون 
الموحدین ملكوا وهران في وسط السادس أشار الحافظ أبو راس فى سینیته 
بقوله : ۱ 

موحدون آتوا من بعد ذا وعلو استحوذواعليهافي وسط السادس 
ثم ملکها بعده ابنه یوسف بن عبد المؤمن بن علي الکومي . وكان عالما 
صالحا منڑھا عن سفك الدماء وهو أول من جاز بنفسه من ملوك الموحدين لغزو 
الأندلس وقيل أبوه قبله ملك بالمغرب من سويقة معلكوك قاصية إفريقية إلى وراء 
نون بأقصا سوس إلى آخر بلاد القبلة وبالاندلس من تطليت قاصية شرفي 
الاندلس إلى آخر غربي الأندلس . وهو الذى بنا (كذا) قنطرة تانسيفت سنة ست/ (ص 7) 
وستي منه وكذا القصبة وغيرها وأتى بالماء لإشبيلية من قلعة جابر. كل ذلك 


(1) الموافق 1161 - 1162 م . 
(2) الموافق 1163 م. 
(3) الموافق 14 ماي 1163 م . 
(4) الموافق 1171 - 1172 م . 
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(ص 78) 


تلك السنة. وفام عليه مزدرع الغماری المفتاحي سنة تسم وخمسین من 
السادس" * وكتب في سكته مزدرع الغريب» نصره الله قریب. فبعث له جيشا 
فقتلوہ وأتوا له بر أسه لمراکش. نم قام عليه بغمارة يوسف بن منققید سنه إحدى 
وستینا“ منه فتحرك له بجيشه في سنة اثنين وستين منه"" فقتله وحمل رأسه 
لمراکش . ثم قام عليه بقفصة بإفريقية ابن زيري سنة أربع وسبعین فتحرك له من 
مراکش فى السنة التی بعدها ووصل لافريقية سنة ست وسبعین منه " وضایق 
ابن زيري ثم ظفر به وقتله وعاد لمراکش فدخلها في السنة السابعة وسبعین من 
وبنا رکذا) المعدن الذي ظهر ببلیان سنة ثمان وسبعین منه. ثم جهز الجیوش 
للجواز الثاني بالأندلس سنة تسع وسبعین منه!"۲ ولما حل بسلا آخبر بتمهید 
إفريقية ثم رحل لمکناسة ثم لفاس وخرج منه سنة ثمانین من السادس " فحل 
بسبتة وأمر ال ناس بالجواز فجاز العرب اولا. ثم زناتة من غير مغراوق ثم 
المصامدق ثم مغراوةء ثم صنهاجة. ثم آوروبة وساثر البربر» ثم الموحدون 
والاغزاز والرمات (کدا) ثم هو في عبیده ودائرته. فنزل بمرسی جبل الفتح. ثم 
للجزيرة الخضراء ثم لقلعة خولان. ثم لاوکس. ثم لشریش» ثم لبنريشة. ثم 
لاشبیلیة / ثم لواد بصر ثم لشنترین فنزل علیها وأدار بها الجیوش وضایقها ٹم 
انتقل لغربها لأمر آراده الله تعالی (کذا) فانکر المسلمون ذلك وبعد العشاء أمر 
ابنه آبا إسحاق بالرحیل نهارا لاشبونة ویشن الغارات بجیش الاندلس خاصة فأساء 
النهم ورحل ليلا فاتبعه الناس بلا علم من الامیر وبقي في شرذمة قلیلة فسمم 
العدو فصك محلته إلى خبائه فمزقوه وقاتلهم بسیفه إلى أن قتل منهم ستة فطعنوه 


(1) الموافق 1163 - 1164 م. 
(2) الموافی 1165 - 1166 م . 
(3) الموافی 1178 - 1179 م. 
(4) الموافق 0 - 1181 م . 
(5) الموافق 1 - 1182ء . 
(6) الموافی 2 - 1183ء . 
(7) الموافق 83 - 1184 م . 
(8) الموافق 1184 - 1155 م. 
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طعنات نافذة وقتل من جواريه نلانه وحل بالأرض فاجتمعت عليه عبيده وبافی 
جيشه وتراجع المسلمون فدفعوا عنه العدو وهزموه وفتحوا اليلد عنوة وقتل من 
العدو ما يزيد على العشرة الاف ومن المسلمين جماعة ولاح الامن للأمير فرکب 
ورحل وضل الناس فاهتدوا بالطبول وساروا لإشبيلية. قال ابن مطروح القيسي 
فی تاريخه فاشتدٌ بالأمير المه ومات بالطريق قرب الجزيرة قاصدا مراکش يوم 
السبت ثاني عشر ربيع الثاني سنة ثمانين وخمسمائة!'' عن نحو الست وخمسين 
سنه بعد ما ملك ائنین وعشرین سنه وشھر! وسته أيام فحمل لتنمليل ودفن بجانب 
قبر یہ وقيل مات بمراکش. قال الیافعی فی تاریخه : وكان بحفظ احد 
الصحیحین. وذکر الحافظ اللراتی الشهیر بابن بطوطة الطبخي فی رحلته التي 
اسمها: تحفة النظار. وغرائب الأمصار. وعجائب الأسفارء أنه پحکی ان 
یوسف بن عبد المؤمن دخل دمشق فمرض بها شدیدا مطروحا بالأسواق وبعد 
برءه» (کذا) خرج لظاهر دمشق / ليلتمس بستانا یحرسه فاستؤجر لحراسة بستان (ص 79) 
الملك نور الدین واقام ستة اشهر وفی آوان الفاكهة حاء السلطان لستانه وأمر أن 
يؤتى له بر مان یأکله فاوتي به فوحده حامضا ونکرر ذلك فقال له الوکیل انت في 
حراسة منذ ستة أشهر ولا تعرف حلوه من حامضه فقال استاجرتنی على الحراسة 
لا على الأكل فأعلم الوكيل الملك بذلك فبعث له وكان الملك رأى في المنام 
أنه يجتمع به وتحصل له منه فائدة فتفرس أنه هو وقال له أنت يوسف قال نعم 
فقام له وعائقه وأجلسه بحانبه واحتمله لمجلسه وأضافه (كذا) بحلال مكتسب 
من كد يمينه لأنه من الصالحين كان ينسج الحصر ويقتات ت بثمنها فبقي عنده أياما 
نم حرج من دمشق فازا من أوان البرد الشديد فاتی قرية من قراها وبھا رجل من 
الضعفاء فعرضه للنزول ففعل وأتاه بمرقة ودجاجة مطبوخة وخبز شعير فأكل ودعا 
له. وله جملة أولاد منهم بنت. أن بناء زوجها بها وعادتهم أن يجهزها أبوها 
ومعظم الجهاز آواني النحاس به یتفاخرون وتبايعون فقال له أعندك النحاس قال 
بلی [ني اشتریته كثيرا لتجهیز البنت فأمره أن يأتيه به فأتاه وقال له استحر من 
الجیران ما أمكنك ففعل واحضره وآوقد عليه النار وأخرج صرة فیها الاکسیر 


(1) الموافق 23 جويلية 1184 م . 
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فطرح منه عليه فعاد ذهبا. وترکه في بيت مقفل . وکتب لنور الدين ملك دمشق 
یعلمه به وینبهه على بناء مارستان للمرضی الغرباه ویوقف عليه الأوقاف ویبنی 

(ص 80) الزوايا بالطرق ويرضي أرباب النحاس ويعطي لصاحب البيت الكفاية . / وقال 7 
آخر الکتاب إن کان إبراهيم بن آدهم حرج عن ملك خراسان فانا حرجت عن 
ملك المغرب وعن هذه الصئعة. وقبره بكرك توح من بقاع العزيز ببیروت وعلیه 
زاوية يطعم بها الوارد والصادر ووقف عليه صلاح الدين وقيل نور الدين الأوقاف . 
وقال الیانعی فی تاريخه أن القضية وقعت لابنه المنصور كما ستراه إن شاء الله 
تعالى (كذا) . 


ثم ملكها بعده ابنه يعقوب المنصور. وكان شهماً شجاعاً محباً للعلماء 
معظماً لهم مشارکاً فی كثير من الفنون . وأول ما فعله أخرج مائة الف دینار ذهبا 
من بيت المال وفرقها على الضعفاءی. وكتب بتسریح المساجین ورد المظالم 
وإکرام العلماء والصلحاء ورجوع الأحكام للقضاء واجراء اء الانفاق على أهل 
الفضل والصلحاء والعلماء وتفريق الأموال على الاجناد وت تشحیم الثغور بالخيل 
والابطال وعزى إفريقية سنه اثنين وثمانين من اساد © زرد فدوخ وسبا إلى أن 
أذعنوا له ونقل عربہا لراکش وجاز جوازه الأول لغزو الاندلس سنة ثلاث وثمانن 
منه“ فقتل وخرب لأشبونة وانصرف للعدوة بسبی كثير ما بين النساء والصبيان. 
ثم ارتحل للاندلس لغزوة الأراك المشهورة سنة إحدى وتسعين منە!“ فأجاز العرب 
7- ٹم زناتة ثم الصامدة ثم غمارة * ثم الوحدین ثم المطاوعة : ثم الرماة ثم العبيد ثم 
هو في آثرهم ومعه العلماء والصلحاء وھ النجدة والزعامة . فحل بالخضراء وزاد 
(ص 81) إلى أن بقي بینه وبين الأرك مرحلتان / قدم علی جيشه آبا عبداللہ بن صنادید 
وحصل المصاف بالأرك فقسم جيشه على نصفين: نصفه في مقابلة العدوء 
ونصعه کمینا. واشتد القتال ودارت نار الحرب فوقع النصر له وأثخن في العدو 


(1) الموافق 6 - 1187 م . 
(2) الموافق 7 - 1188 م . 
(3) الموافق 1194 - 1195 م . 
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قتلاً وسبياً وانهزم الفنش( وفتح الحصن عنوة تلك السنة وكان جملة القتلی 
ثلاثين ألفاً والاساری (کذا) خمسة آلاف. وجال بالقتل والسبي والتخریب إلى 
إشبيلية فدخلها وبنا (کذا) جامعها الاعظم ومنارته فكان بین غزوة الزلافة والارك 
مائة واثنا عشر سنة وفتح كثيراً من مدن الاندلس وحصنیه وینا (کذا) مراکش 
ورباط الفتح وجامع حسان ومنارته حال جوازه للاندلس ثم رجع لمراکش سنه 
آربع وتسعین منه(*) وأخذ البيعة لابئه الناصر فبدآه مرض موته ولما اشتد به قال 
ندمت علی ثلاث مسائل وهي إدحالى عرب افريقية للمغرب وهم أهل فسادء 
وبنائی رباط الفتح وهو بعيد لا یعمں وإطلافي اساری الارك ولا بد لهم من 
طلب الثار» وتوفی رحمه الله بعد صلاة العشاء من ليلة الجمعة ثاني عشرين من 
ربيع الأول سنة خمس وتسعین وخمسمائة“ بقصية مراکش وحمل لتنملیل فدفن 
بها وهو ابن أربعين سنة بعد ما ملك أريعة عشر سنة وإحدى عشر شهرا وأربعة 
ايام . قال آبو الفدا صاحب حماة وكان يتظاهر بمذهب الظاهرية وأعرض عن 
مذهب مالك . قال اليافعي في تاريخه ويحكى أنه زهد في الملك وساح إلى أن 
مات بالشام لاني سمعت ممن لا أشك فيه أن جمعا من شیوخ / المغاربة تذاكروا (ص 8۶) 
رسالة القشيري وما فیها من مشایخ المشارقة ومناقبهم فرآوا معارضته برسالة فیها 
مناقب شیوخ المخاربة ثم تذاکروا أن في القشيرية من زهد في الملك من 
المشارقة وهو ابن أدهم فلم یجدوا ذلك في شیوخ المغرب وقالوا لا يتم إلا بدکر 
ملك زهد فی الملك فجاء الشیخ الكبير أبو إبراهيم إلى يعقوب المنصور فسر به 
وأعطاء جوھراً نفیساً فالتفت الشيخ ابو إبراهيم إلى شجرة هناك ونظرها فإذا هي 
حاملة جوهراً يدهش منه العقول فعلم السلطان ما أكرم الله به أولياءه غنى صارت 
ملوك الدنيا بين أيديهم كالخدم . وملكهم حقیر کالعدم فعندها أحقر يعقوب 
الملك وزهد فيه وصار من أكابر الأولياء. قال الحافظ أبو راس في عجائب 
الأخبارء وما يقال أنه ساح في الارض وترك الملك زهدا ووصل إلى الشام وقبرہ 


(1) یقصد الفونسو قائد النصاری الاسبان . 
(2) الموافق 1197 - 1198 م. 
(3) الموافق 12 جانفي 9 م. 
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(ص 83) 


به كما هو الشائع عند العوام لا أصل له. زاد الیفرینی في نزعته أنه لم يسح ولا 
حمام له وأنه لم يزهد. ولیس بمولاي وإنما ذلك كله خرافات ه. 

نم قال الحافظط أبو راس فى الخبر المعرب: كان اين زهر الطبيب الماهر 
بمراکش عند يعقوب المنصور فتشوق وأهله بإشبيلية فسمعه يمول هذه الأبیات 


الثلانة : 
ولي واحد مثل فرح القطات صغير تخلفت قلي لديه 
وأفردت عله فيا وحستي لذإك الشخیص وذاك الوجیه 
تشوقني وتشوقته فيبكي على وأبكي عليه 


ابن زهر وحارته ثم يبنوا مثلها بمراكش فذھبوا وانقلبو! لمراكش وفعلوا ما رأوا في 
أقرب مدة ثم آمر بنقل عيال ابن زهر وكل ما يتعلق به بعد ما فرش المهندسون 
البيوت بمثل فرشه ووضعوا فيها الة مثل الته ثم جاء ابن زهر فرأى دارا أشبه بداره 
فتحير وظن أنه نام وتلك أضغاث أحلام ثم رأى ولده الذي : تشوق له يلعب في 
ایت ورای اهله جالسین کے سرورا عظيما وهو القائل لما شاب رحمه الله 


تعالی (کذا): 
كانت سليمى تنادی يا أخي وقد صارت سليمى تنادی اليوم يا أيانا 
وهو مثل قول الأخطل فی المعنى حیث قال: 


وإذا دعونك عمهن فانه نسب يزيدك عندهن خبالا 
وإذا دعونك يا آحي فإنه أدنى وأقرب حلة ووصالا 
ولما أراد المنصور أن يحمل الناس على مذهب ابن حزم الظاهري وسمع 
المواق دلگ جمع من كتب ابن حزم مسائل كثيرة انتقدت عليه وآراها للمتصور 
فلما قرأها قال أعوذ بالله أن أحمل أمة محمد على هذا ونا (كذا) عليه وليس هو 
المواق شارح مختصر الشيخ حليل لأن الشارح متآخر عن هذا بنحو ثلاثمائة 


سنه ه . 
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قائمة ملوك الموحدین 

واعلم أن ملوك الموحدين ما بين المغرب وإفريقية ويجاية والمهدية مع 
طر ایلس صيعة وأربعون ملكا : 

فبالمغرب أربعة عشر ملكاً: أولهم شيخهم المهدي بن تومرت. ثم 
عبد المومن بن علي الكومي العابدي. ثم ابنه یوسف العسري. ثم ابنه 
المجاهد يعقوت المنصور صاحب قصة الارك نم ابنه محمد الناصر وهو 
صاحب/ غزوة العقاب التی حصد فیها شوكة المسلمین سنة تسع من السابع** (ص 84) 
فکانت مشومة على المسلمین عامة وعلی أهل الأندلس خاصة وهو أنه غزاها في 
جیش کالجراد المنتشر فأدركه ال عجاب من ذلك وحل به الانتقام فکانت الداثرة 
علیه . ثم ابنه یوسف المستنصر وفي وقته سنة ثلاثة عشر من السابم" ظهر آمر 
عبد الحق المريني وبظهوره دحل دولتهم الهرم ثم عمه م المخلوع 
بلجماع الدولة على توليته وخلع بعد تسعة آشهر وقتل خنقاً وانتهیت # 
وسبي حريمه وهتك ستره فهوأول من خلع وقتل من الموحدين وصار الموحدون 
کال تراك لبني العباس. ثم أبن أخيه عبدالله العادل بن يعقوب المنصور وقد بويع 
ول بمرسية من الاندلس في نصف صفر سنة إحدى وعشرین وستمائة" وبویم 
انیا بمراكش يوم الأحد ثاتی عشرین شعبان تلك السنة"" وتوقف عن بيعته بلنسية 
وشاطبة ودانیة والحفصيون عمال إفريقية. . وفي أيامه كانت الواقعة الشنيعة بين 
المسلمين والفرنج على طلیطلة بالأندلس انھزم فيها المسلمون هزيمة قبيحة 
وهي التي هدمت دعا ئم الإسلام بالاندلس فسال منه الموحدون أن يخلع نفسه 
فابی وقال لا آموت الا أميرا فخلعوه ه ثم جعلوا عمامته في عنقه وشنقوه بها ورأسه 
في الخاصة إلى أن مات يوم الثلاثاء حادي عشرين شوال سنة ة آربع وعشرین من 


(1) الموافق 1212 - 1213 م . 

(2) الموافق 1216 - 1217 م . 

(3) الموافق 7 مارس 1224 م . 

(4) الموافق 8 سبتمبر 1224 م . 

(5) ضيع المسلمون طليطلة عام 1085 م. 
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السابع '' ونھب المصمودیون قصره واستباحوا جر یمه ) دم یحیی بن محمد 


(ص 85) الناصر باتفاق الموحدین على بیعته وخالفهم عرب / الخلط وهسکورة وقام س 


(ص 86) 


بإشبيلية إدريس المأمون بن يعقوب المنصور وثارت عليه جماعة من أهل مراکش 
وانضم إليهم العرب ووثبوا عليه بمراکش فهرب للجبل ثم زاد العرب المعقل 
بفج عبدالله من رباط تازة فغدروا به وقتلوه وکانت مدته بأسرها مزاحمة للمأمون 
وولده الرشید . م (دریس المآمون بن یعقوب المتصور بإشبيلية وکان فصیح 
اللسان فقيها حافظا للحدیث ضابطا للراوية عارفا بالقراء: حسن الصوت والتلاوة 
إماماً في اللغة والعربية والادب وأيام العربِ کاتبا مداوما علی البخاري وسنن أپی 
داوود عالما بامور الدين والدنی شهما حازما شجاعاً مهاباً سفاكاً للدماء لا يتقيها 
طرفة عين شاعرأء فمن شعره متمثلا: 
تکاثرت الظبا على خداش فلم يدر خذاش ما يصيد 


وأطاعته العدوتان وخرج عليه المتوکل بن هود شرقي الانداس واستولی 
على الأندلس ففارقها المآمون وجاز لمراکش فاستقر بها وتتبم الخارجین على من 
بله من الخلفاء فقتلهم عن آخرهم وهم أربعة الاف وستمائة وجز رژوسهم 
وعلتها بمراکش وکان زمان الصيف فنتنت المدينة وتضرر الناس بالرائحة فرفعوا 
أمرهم إليه فقال تلك رائحة طية للمحبین وكريهة للمبغضین وأنشد یقول: 

امل الحرابة والفساد من الورى يعزون في التشبیه للذک‌ار 

ففساده فيه الصلاح لغيره بالقطع والتعلیق بالاشجار 

/ من راهم ذكرى إذا ما أبصروا فوق الجذو ع وفي ذروی الاسوار 

وکذا القصاص حياة ارباب النهی والعدل مألوف يكل الجوار 

لوعمٌ حلم الله سائر خلقه ما كان أكثرهم من أهل الثار 

ولکثرة سفكه للدماء سموه حجاج المغرب وأمر بإسقاط اسم مهديهم من 
الخطبة وإزالته من السكة المربعة وقال لا مهدي إل عیسی وعمل فيه رسالة وکان 
خطياً فأفصح بتكذيبه وضلاله فيها. وثار عليه أخوه بسبته فسار إليه وخاصره بها 


(1) الموافق 4 أكتوبر 1227 م. 
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ثم لحقه الخبر بان البعض من أولاد الناصر دخل مراکش فرجع إليه من سبتة 
ومات بالطریق مفقوعا بوادي العبید . . وفي أيأمه سنة سبع وعشرين من السابه!؟! 
کان ابتداء آمر بني عبد الوادي . 

ثم ابنه عبدالواحد بن إدريس المأمون الملقب بالرشيد وتقاتل مع یحیی 
وهو ابن أربعة عشر سنة فهزم یحیی بجيشه واستقر بملکه وهرب یحیی لرباط 
تازة فغدر به عرب المعقل وقتلوه وأتوا براسه وبقي بملکه بمراکش إلى أن قتل 
غريقا في سهریج (کذا) بستان له وکان حن السياسة واعاد اسم مهدیهم في 
السكة والخطة وقمع العرب لكنه لما استقر أمره تخلى للذّات فلم يخطب له 
بالمغرب الأوسط وإفريقية . 

كم أخوہ أبو الحسن علي المعتضد ويقال له السعيد بن إدريس المأمون 
وكان بطلا (كذا) شجاعا مهايا له إقدام ۂ فى الحروب والتجدة فاق بها سلفه وهو 
الذي حرك/ على يغمراسن بن زيان بتلمسان وحاصره بقلعة تمزريغت الغربية ببني (ص 87) 
ورنيد قرب تلمسان وقبلة وجدة إلى أن قتله يغمراسن بها بالجبل وعمل له جنازة 
الملوك ودفنه بالعباد. 

ثم أبو حفص عمر بن أبي إبراهيم إسحاق بن يوسف بن عبد المؤمن 
أبن على » قال بعضهم2. بویع له بمراکش يوم الأربعاء غرة ربيع الأول سنة ست 
وأربعين من السابم2) قال ابن رشيق في تاريخه المسمی بميزان العقل. هذا وهم 
فإن السعيد توفي يوم الثلاثاء منسلخ صفر ولا يمكن أن يصل الخبر بموته من 
تلمسان إلى مراكش في ليلة واحدة والصحيح أن بين موت السعيد وبيعة 
ابي حفص المرتضى مهلة نحو العشرة أيام ه. وفي أبي الفدا أن بيعة المرتضى 
في ربیع الاخیر وبه ظهر الوهم الذى قال عليه ابن رشيق لما رد على غيره 
فاستقام له الامر من سلا لسوس الأقصا وغزا (کذا) فاسا سنة ثلاث وخمسین 
وسستمائة © فانهزم وأخل ! ابو یحیی المرینی محلته ودخل مراکش فی فله إلى سن 


(1) الموافق 1229 ۰ 1230 م . 
0 الموافق 4 جوان 1248 م 
(3) الموافق 1255 - 1256 م . 
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خمسة وحمسین وستمائة حادي أو ثاني عشرين المحرم"" دحل عليه .القائم 
أبو دایوس الموحدي مراکش فهرب المرتضی إلى آزمور فقبض عليه عامله وبعثه 
لأبی دابوس فقتله بكتامة على ثلائة أيام من مراکش. 
ثم آبو العلاالوائق آبودابیس بن أبي حفص بن عبد المؤمن بن علي 
وكان بطلا شجاعا داهية مقداماً فی الحروب دخل مراکش - على المرتضى 
وبايعه بها كافة الموحدين وغیرهم ثم وقعت بينه وبين المرینی أبي يوسف حروب 
(ص 88) فتل ببعضها/ وبه انقطع ملك بني عبد المؤمن وانقرضت دولة الموحدین من 
المغرب الاقصا واستقامت دولة المرینیین به ومن المغرب الأوسط واستقامت دولة 
الزیانیین به . ۱ 
وبإفریقیة' تسعه وعشرون ملک اولهم ابر حفص عمر بن یحیی صاحب 
المهدي بن محمد بن واندین بن علية بن آحمد بن والال بن إدريس بن خالد 
ابن الیسع بن إلياس بن عمر بن وافتن بن محمد بن لجبة بن کعب بن محمد 
ابن سالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قاله الشيخ أحمد بن 
الشماع فی تاريخه ودولتهم تسمى بالحفصية. ثم ابنه أبو محمد عبد الواحد 
ابن الشيخ أبي حفص صاحب المهدي . ثم آبو العلا بن عبد المؤمن بن علي. 
ثم عبدالله بن عبد الواحد الحفصي واتسع ملكه إلى أن ملك إفريقية ويجاية 
وسائر المغرب الاوسط وتلمسان ووهران وبلا الجرید والزاب وتوفي ببونة سنة 
سبع وستین من السابع©. وقد آنشا بتونس بنیانا شاهقاً. ثم ابنه آبو :عبدالله 
محمد بن أبي زکریاء وسعی عمه ابو ابراهیم في خلعه وبايع لاخیه محمد 
اللحياني الزاهد على كره منه فجمع له أبوعبدالل محمد بن أبي زکریاء 
المخلوع أصحابه وش على عمیه فقهرهما وقتلهما واستقل بملکه وتلقب 
بالمنتصر وفي أيامه سنة ثمان وستين من السابع © وصل الفرنسیس لافريقية 
بجموعه وأشرفت إفريقية على الذهاب لولا أن الله من عليهم بجوت أمير 


(1) الموافق 8 أو 9 فيغري 1256 م 

(2) يقصد بلاد تونس وملوك بنی حفص بها. 
(3) الموافق 1268 - 1269 م . 

(4) الموافق 1269 - 1270 م . 


1 بش 
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الفرنسیس الحارك (1) وتعرفت الجموع. تم اينه یحیی بن محمد وتلقب 
/ بالوائق . نم خلعه عمه ابو إسحاق ابراهیم وخطب لنفسه وتلقب بالم‌جاهد وتر ك (ص 89) 
الوائق المخلوع وولديه الفضل والطیب وسلم له ابن صغير يقال له آبو عصيدة ثم 
قام عليه شخص من بجاية يقال له آحمد بن مرزوق بن أبي عمارة وادعی أنه 
الفضل المذبوح ابن الوائق لشبهه به فقيل له الداعي واجتمعت عليه أناس وقصد 
أبا إسحاق إبراهيم فهرب به لبجاية عند ابنه أبي فارس عبد العزيز بن إبراهيم 
وهو امیر بها فت که ایئه أبو فارس بها وذب بإ خحوته و-جمعه للداعي یتوس فانهزم 
جيشه بعد الالتقاء وفتل هو واخوته ثلاثة ونجا الرابع وهو آخوه الصغیر یحیی 
ابا (سحاق وأتی له براسه وتحذث الناس بالداعي. ثم اجتمعت العرب علی 
عمر بن أبي زکریاء بعد هروبه من المعر کة وفوي أمره و فصد الداعي ثانا فائخن 
فيه واستتر في بعض دور التجار ثم أحضر واعترف بنفسه وضربت عنقه. ولما 
قتل أبو حفص الداعىّ استقرٌ في ملكه وتلقب بالمستنصر فسار ابن أخيه یحیی 
السالم من المعر که لبحاية وملکھا وتلثب بالمننخب ولما اشتد مرص المستنصر 
بایع لابنه الصغیر فانته الفقهاء وقالوا له أنت صائر لعفو الله وتولية مثل هذا لا يحل 
قأبطله . 6 َ‫ 

ثم أبو عصيدة ولد الوانق المخلوع/ وتلقب بالمستنصر أيضا وكني بابي (ص 90) 
عصيدة لعمل أمه في نفاسها به العصيدة وإھداٹھا للجیران . وفي أيامه توفي 
صاحب بجاية المنتخب وملك بجاية ابنه خالد. ثم أبوبكر عبد الرحمن بن 
بجاية بعد قتله لابي بكر المذكور. ثم زكرياء اللحياني جاء من مصر مع عساکر 
الناصر لطرابلس فبايعته العرب وزاد لتونس فخلع خالدا وحبسه وقتله قصاصا 
بأبي بكر بن عبد الرحمن واستقر بإفريقية وهو أبويحيى زكرياء بن احمد 
ابن محمد الزاهد اللحياني بن عبد الواحد بن أبى حفص . ثم ابو بكر بن یحیی 
المنتخب احو خالد قتيل زكرياء اللحياني فهرب منه اللحیانی لمصر وأقام 
(1) یقصد به لويس التاسع الذي غزا تونس عام 1270 وتوفي بها وخابت حملته. 
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بالا سکندرية وملك ابو بكر ماعدا المهدية وطرابلس فقام عليه محمد بن اللحياني 
بعد هروب أبيه لمصر وقتل معه فهزمه أبو بكر واستقل ابن اللحیانی بما بيده من 
المهدية وطرابلس . ثم اجتمعت الناس على طاعة محمد بن أبي بكر الحفصي 
صهر زکریاء اللحياني وبایعوہ لما ضعفب أبو بكر وھ رب باستیلاء الع وب ولکون 
ابن ابی بكر كان نائبا على اللحياني فلذلك بویع له وکاتبوا اللحياني على القدوم 
فابی . هذا مماد ما ۳ تاريخ أبى القداء . 

وقال ابن أبي دینار في المژنس في آخبار |فريقية وتونس : 
فملك أبو الحسن المرینی » تم الفضل الحفصي : نم إبراهيم . ثم خالد نم 

(ص 91) العدالة مثل عمر بن عبد العزیز الاموی رتست الزمان ومات / بوانسريس تسیب 

دعاء الشیخ محمد الهواري عليه كما مر ثم ابنه عبدالله المنتصی ۰ ثم ابنه 
أبو عمر عثمان؛ ثم حفیده أبو زکریاء بحیی بن عبداللہ محمد المسعود؛ لم بر 
عبدالله محمد بن أبى محمد الحسن ابن أبى عبدالل محمد المسعود ثم 
آتی بعده فهو اسم لا رسم . ثم أحمد ابن أبى محمد بن الحسن بن أبي عمد ألله 
محمد بن أبي محمد الحسن این أبي عبدالله محم المسعود نم محمد 
ابن الحسن وهو خاتمة بني أبي حفص وبانقراضه انقرضت أيامهم . 

وببجاية ثلاثة: أولهم أبو فارس عبد العزيز بن إبراهيم. ثم يحيى 
المنتخب نم ابئه خالد . وبالمهدية مع طرابلس واحدہ: وهو محمد بن اللحياني 
فهؤلاء السبعة والاربعون الموحدین . 

قال الحافظ أبو راس في عجائب الأخبار: ولا زالت إفريقية بيد الحفصيين 
واحداً بعد واحد إلى أن آخذها منهم الأتراك سنة إحدى وثمانين وتسعمائة(!) 
فسدتهم بإفر يميه ٹلاثمائه ونمائون سنھ إل ما تخلل ذلك من الداعى بن أبى عمارة 
ونحوه من الذين ۱ حکم له . والملك لله و حل ه پورنه من بشاء من عاده . 
)1( المو ای 4 م . 
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الدولة الخامسة الزيانيون 


ثم ملك وهران, الدولة الخامسة وهم الزيانيون ويقال لهم بنوزيان 
والعبد الواديون يوم وبنو عبد الوادي . 

فتسميتهم بالزيانيين نسبة لجدهم لأبيهم زيان بن ثابت بن محمد بن زيدان 
ابن يندوكس/ بن طاع الله بن علي بن يمل بن يزوجن بن القاسم بن محمد (ص ۴۶ 
ابن عبد الله بن إدريس بن إدريس بن عبد الله الكامل بن الحسن المٹنی 
ابن الحسن السبط بن على بن أبي طالب كرم الله وجهه. وتسميتهم ببني 
عد الواد نسبة لجدهم لأمهم عبد الوادى ابن يادين بن محمد بن رزجيك 
ابن واسين كما فى ابن خلدون وغيره. قال صاحب بغية الرواد: وعبد الواد أصله 
عابد الوادي رهبانية عرف بها جدهم من ولد سجيع بن واسين بن يصليتن 
ابن مسرى بن زاكيا بن رسيح بن مادغس الأبتر بن قيس بن غيلان بن إلياس بن 
مضر بن نزار بن معد بن عدنان . قال التتسي فی نظم الدرر والعقيان فى شرف 
' بنی زیان والقاسم جد آمیر الممنین المتوكل» اتفق النسابون على أنه من ولد 
عبدالله الکاسل بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن أمير المؤمنين علي 
ابن ابي طالب رضي الله عنه. ولکن اختلف فی طریق اتصاله به. فقيل انه 
القاسم بن محمد بن عبدالله بن إدريس ين إدريس بن عبدالله الكامل. قال 
صاحب بغية الرواد: وهذا القول من أشهرهم. وقيل إنه القاسم بن محمد 
ابن أحمد بن محمد بن سلیمان بن عيذ الله الکامل » وهو الذي صححه صاحب 
ترجمان العبر حيث قال : إنه القاسم بن محمد بن أحمد بن محمد بن سلیمان بن 
عبدالله الکامل واحتج على ذلك بأن القاسم هو الذی کان بتلمسان فلما غلب 
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عليه العبیدیون دخل لبني عبد الوادي القاطنین بصحراء تلمسان فاصهر فیهم 
وعقب عقا مارکا فشا فیهم حتی راد علیهم بخلاف أعقاب الأدارسة فإنهم كانوا 
(ص 93) يلتقون بغمارة الريف . / وخالمٰه في ذلك دعية ة الرواد بقوله إنه لما قتل المنصور بن 
أبى عامر المعافري الحسن بن آبی کانون آخر ملوك الادراسة رب افترفت 
الأدارسة في البلاد. فكان القاسم بن محمد بن عبدالله بن إدريس ممّن توجه إلى 
الصحراء فانضاف إلى بنى عبد الوادي فاکرموا نزوله وعظموا قدره وحکموه 
بينهم فتزوج فيهم وأنسل نسلا كثيرا والله أعلم بحقيقة الأمر. فبان لك بهذا أن 
القاسم من ولد عبدالله الکامل بلا خلاف وانما الخلاف هل هو من ولد إدريس 
ابن عبد الله أو من ولد آخیه سلیمان بن عبدالله . وسلیمان هو الذي ملك المغرب 
الأوسط. وإدريس هو الذي ملك المغرب الأقصا (کذا) ه. قال الحافظ 
ابو راس في تواريخه: والقول بان سليمان بن عبدالل الكامل هو الذى جاء 
للمغرب غير صحيح والصحيح أن الذي جاء له هو ابنه محمد بن سليمان وهو 
الذى ملك المغرب الأوسط ووهم التنسي في قوله دخلها سليمان وملكه أهل 
تلمسان عليهم لان سليمان استشهد بوقعة فخ التي قتل فيها جعفر بن يحيى 
البرموكي (كذا) بأمر الرشيد. الأشراف وقبورهم مشهورة بين التنعيم ومكة المشرفة 
مع ضریح ابن عمر رضي اللہ عنهم. ومن أولاد سيدي محمد هذا بنو العيش 
ملوك رشقونء وبنو إبراهيم ملوك آتنس. والی إبراهيم هذا ينسب السوق الذي 
هو ربي العروسي حيث مكب واد أسلي في شلف. ومنهم حمزة وأخوه على 
ملوك الابیر ج(0) بإزاء جرجرة جبل زواوة وبحمزة سمیت تلك الأراضي إلى الان ه. 
( ص 94) قال صاحب بغية الرواد: فبنو القاسم هرا هم / الذين حازوا الشرف وکرم 
الأبوة وفخر الملك القدیم والحادث (كذا). ولا یسمح للطعن فی هذا النسب 
الكريم لأنه من الشهرة بالافاق والفشو فی القبائل والأجداد فى الغاية بحيث لا 
یحجیه بعد دار ولا یجحده عدو ولا بان وفي المشھور من مذھب ]مام دار 
الهجرة مالك بن آنس رضي الله عنه توت النسب بمجرد الشهادة من غير معرفة 
احوالها . وحکی الباجي في منتقاه وغیره من المتاخرین أن شهادة السماع 


(1) يقصد مدیته البويرة شرق مدينة الجزائس التی تدعى ہبرح حمزة كذلك . 
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الفاشي المتواتر تفيد العلم إجماعا. وقال ابن القاسم یقطع بالنسب وإن لم یعلم 
الأصل» وقال بعض قضاة المتكلمين خبر الواحد إذا اختفت به القرائن آفاد 
العلم. فإن روعي في البات هذا النسب الشريف الشهادت فلا شهادة أعدل من 
قبل الأصل المشتمل على مشيب وشبان رؤساء ومرؤسين رجال ونساء من بني 
عبد الوادي كرام القوم وعيانهم يعرفون أصلهم ویدینون بصحبة منتماهم 
الهاشمي . وان اكتفي فيه بالسماع الفاشي فأمره في المشارق والمغارب مشهور 
في لسان الوالي والصدوی والعدو شأنھم معترف به . وأخبرت بحضرة تلمسان دار 
أولهم وآخرهم عرفان الشمس المعروفة فهو إذا أظهر من أن یخفی وأوضح من 
أن يجحد . 

وهل يبقى على الأذهان شيء إذا احتاج النہار إلى دليل 

وقال ابن خلدون: كان يغمراسن بن زيان يرفع نسبه إلى إدريس ثم يقول 
إن كان هذا صحيحاً نفعنا فی الآخرة وأما الدنيا فنلناها باسیافنا ه. 

وقد ألف/ الحافظ التنسى في شرفهم کتابا سماه: نظم الدرر والعقیان؛ في (ص 95) 
شرف بنی زیان. وكذا الحافظ ابو راس كتابا سماه : العجالة. وذکر شرفهم 
صاحب بغية الرواد. وأئمد الأبصارء وجواهر الأسرارء وغیرهم من الائمة. 
وسبب مصیر الملك إليهم أن بني عبد المؤمن لما ضعف آمرهم بما بینهم من 
الفرقة تطاول بنو عبد الوادي إلى الاستیلاء على قطر تلمسان لقربهم منها فجاسوا 
خلالها وأوجفوا عليها بالخيل والركاب واحتاز كل منهم جانبا من القطر وأمَن اهله 
على خراج يؤديه إليه کل سنةء وأمرهم إلى كبيرهم جابر بن يوسف بن عم زيان 
والد يغمراسن بن زيان وكان والى تلمسان أبو سعيد عثمان بن يعقوب المنصور 
لأخيه المأمون إدريس بن المنصور فاحتال على جماعة من رؤسائهم بإغراء 
الحسن بن حيون فأخذهم واعتقلهم بدار الريح من القصر القديم وبعد مدة شفع 
فيهم [براهیم بن إسماعيل بن غیلان اللمتوني فردت شفاعته فأنف وجمع قومه 
وهجم عليهم وسرحهم وقتل الحسن بن حیون واعتقل الأمير أبا سعيد مرصحوم 
وخلع طاعة المومنية“ وتطاول لإحياء اللمتونية وسولت له نفسه أنه لا يتأتى له إلا 


(1) يقصد طاعه بنی عبد المؤمن الموحدين . 
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إذا قطع کبار عبد الوادي فبعث إلى جابر وکبراء قومه لحضور وليمة فانوه فخرج 
إليهم في ثمانیة من اصحابه وقد بلغهم الخبر فقبضوا عليه وأصحابه وأوثقوهم 
ودخلوا اليلد بدعوة المأمون فجاء جابر دار الا مارة وصسط أمرها وبعث إلى 
(ص 96) المأمون بالخطبة والسكة فقنع منه لقعود / الشيخوخة به عن النهوض . 
ناول من ملك منهم جابر بن يوسف ونزع الملك من بني عبد المؤمن 
واستخلص تلمسان من يد عمال إفريقيا" فملك تلمسان ووهران واستولى 
عليهما وعلى أحوازهما وعلی كافة بني راشد وبني عبد الواد وحواضر ذلك القطر 
سوى ندرومة فزحف لحصارها فهلك هناك بسهم أصابه من داخلها من يد یوسف 
الغفاري التلمساني . ثم ملكها ابنه الحسن بن جابر وخلع نفسه لما كبر سنه له 
عثمان ثم ملكها عثمان بن يوسف وكان فظا غليظا فأساء السيرة وضیع الملك 
فأخرج من تلمسان. ثم اتفق بنو عبد الوادي على تقديم أبي یعز زيدان بن زبان 
فاستولى علیها واعمالها فتکث عنه بشو مطهر بمظاهرة بني راشد فكانت بین 
وبینهم حروب سجال فتل في بعضها وبموته انقطعت دولة بني عبد المؤمن من 
تلمسان وقطرها وعلا صيت بني زيان فهؤلاء الأربعة تولوا لا استقلالاً. لم ملك 
استقادلا ابو یحیی يغمراسن بن زيان وهو في الحقيقة أول ملوكهم والذين قبله 
كانت لهم المشیخةء واسمه یحیی ولقبه یغمراسن ومعناه بلغتهم كثير المرق 
لقب بذلك لكثرة جوده نص عليه الحافظ أبو راس في کتاب الحاوی . وكات 
ابتداء ملكه يوم الأحد رابع عشرين ذي القعدة الحرام سنة سبع وعشرين من 
رص 97) السابع/ في أيام الرشيد عبد الواحد بن إدريس المأمون ونازعه بنو مظهر وبنو 
راشد فأظهره الله عليهم وبعث له الرشيد المؤمنى هدية عظيمة راجياً منه الخطبة 
والسكة فابی وظهرت العداوة بينهما وهم الرشيد بالنهوض له فعاجاته المنية وهو 
أول من خلط البادية زي الملوك وأظهر قبيلة لباس الشريعة وتعرض لهدية 
ابي زكرياء الحفصي الهنتاتی التي بعثها من افريقية للسعید المومني وأخذھا 
فنظر للسعيد فلم يظهر منه شيء فاستقل بنفسه وجهز الجيوش لتلمسان فنازلها 


(1) يقصد عمال تونس أو المغرب الأدنى . 
(2) الموافق 4 أكتوبر 1230 م . 
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سنة خمس وأربعين من السابع "* بجیوش فیها دلانون الف رام من . المشاة فضلا 
عن غیرهم وأحاط بها فکان الهر مع صغر جرمه تأتيه لعشرون سهماً فاکٹر نخرج 
منها یغمراسن بجيشه وقد أفرج له لشدة بأسه وصعد لبني ورنید ودخلها الحفصي 
وعرضها على ولاته فابوا خشية من یغمراسن فاصطلح معه ورجع کل لموضعه 
واتفقا معأ على عداوة بني عبد المؤمن فسمع السعید بذلك فافسم لا بد يملك 
مملکتهما معا ونهض من مراکش یجر الأمم العظيمة والبحور الزاخرات من 
الجيوش وساعدته على ذلك بنو مرين فانجاز يغمراسن لحصن تمزريدت الغربية 
جنوب وجدة بجبل بني ورنيد وحاصره فيها السعيد بعد أن نزل بوادي سلي وسال 
منه الدخول في طاعته فأبى فزحف له وتعلق بالجبل محرضا على الهجوم 
فتعرض له یغمراسن . للقتال ونصره الله عليه فقتل السعید على ید یوسف 
ابن حزرون وأوتي له برأسه فأدخله على أمه لکونها أمرته بطاعته فأبى وأقسم لها 
أن يأتيها برأسه فأبر الله / قسمه وقال فی ذلك الظفر الوزير أبو علي الحسن صاحب (ص 98) 
سبتة القصيدة السينية الطويلة التى مطلعها: 

بشری بعاجل أوجب لنا العرسا وأصفر الدهر عنه بعد ما عبسا 

واستولى يغمراسن على المحلة ہما فيها فكان منه العقد اليتيم وغدار زمرد 
والمصحف العثماني الذي بخطه رضي الله عنه . وکان یغمر اسن دینا فاضلا محا 
للأولياء والعلماء فأتى بابی إسحاق الشيخ إبراهيم بن يخلف بن عبد السلام 
التنسي واخیه أبى الحسن علي بن يخلف بن عبد السلام من تنس لتلمسان إلى 
أن ماتا بها وقبرهما بالعنّاد. ووفد عليه خاتمة أهل الأدب أبوبكر محمد بن 
عبدالله بن داوود بن حطاب فاحسن إليه وصیرہ صاحب القلم الاعلا (کذا) 
وارتحل لزيارة أبي الیمان القطب الشیخ واصح بن عاصم المکناسي بجبل 
وافرشان من وادي رهيو لنيل الفضل منه . قال الحافظ أبو راس في الحاوي : ولما 
جاء يحيى الملقب یغمراسن لزيارة سيدي واصح المکناسي فکوشف له عن 
ذلك 59 جو المغارة بالحجر فوقف السلطان بباب الخلوة فاستأذن على الشیخ 
فلم يأذن له فمكث حیناً طویلا وكان یوما حارا فصار يتشفع اليه بخذامه وقرابته 


(1) الموافق 1247 - 1248 م 
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وهو ممتنع فقال بعض وزرائه قد حصل المقصود فانصرف لعل اللہ یبسر رؤيته 
فى غير هذا الوقت فقال يغمراسن والله لا أنصرف حتی برضی عنا فلما رای 
منهم آنهم يئسوا من لقائه برز لهم وقال يا یخمراسن. أما تعلم وقوف ذي الحاجات 
رص 99) ببابك وما یجدونه من الانکسار ومدافعة الحرس لطول/ احتجابك عنهم وانما 
جعلت لك ذلك للتيقظ من غفلتك فصار یغمراسن یتملق بین يديه ویتعذر له 
والشیخ في کل ذلك منقبض عنه وقد ألقى الله فى قلب یغمراسن وجنده من هيبة 
الشيخ ما لا یوصف. ثم أنه خلا به وقال له آما كفاك ما ترتکب من الاعمال 
الخبيثة جمعت بين علجتین وهما آختان فتبّا للذة تصيّر صاحبها إلى النار فقبّل 
عند ذلك السلطان أقدام الشیخ وقال أنا تائب لا آعود هذا . . ثم التفت الشیخ لا خحیه 
يحيى وقال له ءاتيهم بطعام فبعد ساعة قرب لهم طعاماً جيّدا ولحماً سمينا فرمی 
الشیخ ذلك وقال تطعم الزيار (كذا) خبز الشعير وتطعم الأمير ما أرى. فقال 
يغمراسن إن لم يطب خاطرك لم نأكله فقال لا بل كولوا على بركة الله . ثم قال 
لأخيه أنت معذور تحتاج لما بيد يغمراسن لانك لك ذرية بكلامه الزناتی فلما 
اکلوا انبسط الشيخ وقال من تولى عهدك فقال هذا وأشار لولده محمد فقال له 
الشیخ الرعية لا تحتاج للفقیه الحاذق الكيس لان الفقيه مجبول على جمع المال 
يقول للدرهم درهمان فقال له السلطان ومن ترى فقال هذا وأشار لولده عثمان 
و » سقاء الملك في عقبه فلما هم بالانصراف قال الشيخ لأحد ولدي 
سن ألم توصك أمك أن تأنيها بحجاب أكتبه لك فقال نسیت وقبل يده فقال 

با سيدي عزوز ناوله إياه فناوله فحینثذ أوصي الشیخ یغمراسن بالرفق 
بالرعیه وقال له یهمراسن کل راع مسؤول عن رعیته. وسيدي واضح هذا هو 
(ص 100) الذي تسمی عليه جد سيدي أبي عبدالله محمد المغوفل/بن محمد بن 
واضح بن عثمان بن محمد بن عيسى بن فكرون المغراوي سماه عليه والده 
لكونه تلميذه وتوفى سيدي واضح بن عثمان المغراوي سنة ست وخمسین 
وثمانمائة" كما في ذيل الديباج للشيخ أحمد بابا. ويغمراسن هو الذي بنا (كذا) 
الصومعتین بالجامعین الاعظمین من آقادیں وتلمسان . ولم يكتب اسمه عليهما 


1( الموافق 2 - 1453 م 
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وقال علمهما عند ربي . قال الحافظ ابو راس في عجائب الأسفار: ویقال أن 
الجامع الذى بتلمسان القديمة بناه مولانا إدريس الاکبر وعمل له المنبر. 
وبالقديمة ضريح الشيخ داوود بن نصر أول من شرح البخاري توفي في آخر 
القرن الرابع“. وحروبه مع زناتة والعرب أمر لا يحصى ولا يصدر من أحد 
لشرف همتهء فقد قال صاحب بغیة الرواد: له فى العرب وحدهم انان وسبعوں 
غزوة ومثلها مع تجين (كذا) ومغراوة. ولما حل الأمير ابو إسحاق الحفصي 
تلمسان لطلب ملكه بتونس سنة ثمان وسبعين من السابع زوج إحدى بناته 
المقصورات فى خیام الخلافة لولد يغمراسن عثمان ثم بعد تمهد الملك له بعث 
يغمراسن ابنه إبراهيم المکنی بابي عامر لیات (کذا) بها فلما رجع بها لقيه 
يغمراسن بمليانة للتنويه ببنت سلطان تونس ولما نزلوا برهيو مات سنه إحدى 
وثمانین من السابع © وحمل لتلمسان فدفن بها. 

ثم ابنه أبوسعيد عثمان باتفاق الملا من بني عبد الوادي فشمر في غزو 
الاعادی ذيله حتى أقام من کل ذي زیغ ميله» فقتل ابن عبد القوي ملك تجين 
وانتزع لهم وانسريس والمدية وأخذ مازونة وتنس وفرشك!'' من يد مغراوة/ وهرب (ص !"؟) 
مالكهم راشد بن منديل في البحرء وقطع ملكهم. غير أن الحافظ أبو راس قال 
فى عجائب الأسفار: قد رأيت راشداً بن منديل مذكورا في نحو السبع من الثامن 
وزاد عثمان لبجاية فخربها وغزى (كذا) العرب فأجلاهم للصحراء وحرك عليه 
يوسف بن عبد الحق المرینی خمس مرات كان الحصار صادر منه في الخامسة 
لتلمسان ثمان سنين وثلائة أشهر» وبنا (كذا) المنصورة وتوفي أبو سعيد في 
الحصار. ثم ابته أبو زيان محمد بن أبى سعيد ونهض لحرب عدوه غير أنه 
عاجلته المنية فی أثناء الحصار لمرض اعتراه. 


نم آخوه ابو حم(؟) موسی بن عثمان وقي وفته حصل الفرج وزال الحصار 


(1) الموافق أول القرث 11 م. 

(2) الموافق 1279 - 1280 م 

(3) الموافتی 1282 - 1283 م . 

(4) الصحیح برشك بالباء وليس بالفاء قرية بين تنس وشرشال على ماحل البحر. 
(5) أبو حمو يكتب بالواو بعد المیم ولكن المؤلف يهمل الواو دائما . 
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بسبب الولي أبى زید عبد الرحمن , الهزميري جاء من أغمات لیوسف بن بعقوب 
المريني شفیعاً فاں فذهب الشیخ مغاضبا وقال ياي سعاذاً (؟) یقضی هذاء وانصرف 
۹ٹ فدخل عليه سعادة علام العلامة أبي على المليانى الذى قتله یوسف 
ابن یعقوب فالفاه (کذا) نائما وقد القی الله في قلبه طلب الثار فوجاه بسکین في 
بطنه فبلغ الخبر الهزميري وهو بفاس فقال له خدیمه نرجع لبلدنا فقال الشیخ 
وعيد الرحمن يموت فمات لأيام فلائل ودفن بفاس بروضة الانوار. وأول ما بدأ به 
أبوحم هدم المنصورة وأصلح ما ثلم من تلمسان وبنى الأسوار وحفر الخنادیس 
والأهرية وملأها طعاما وإيداما وحطباً وقح وملحا وجميع ما يحتاج إليه با لا حذ له 
رص 102) ثم استقبل بالتمهيد وتتبع الحركات بنفسه/ على تجين ومغراوة وسائر المخالفين أيام 
الحصار وحرك عليه أبو سعيد المرینی إلى أن بلغ وجدة ففر عنه أخوه يعيش 
لتلمسان فرجع وثار عليه راشد بن راشد المغراوي بشلف فنهض له وفر راشد 
لزواوة واستعصم بها فنازله أبو حمٌ بوادي تمهل وبنى به قصره المعروف به ففرٌ 
راشد لبني أبي سعيد وانحاز للموحدين فبعث له جيشين عظيمين أحدهما لنظر 
مسعود بن أبي عامر الزياني والآخر لنظر موسى بن علي الغرّى فاستباحوا أبل 
قسنطینة وحصل التنافس بين الروساء كادت تبین الفتنة وعزل عامل مليانة وبعث 
به لتلمسان فاستقبح ابنه أبو تاشفين سجن خاله وأمره بالمسير للأمیر فغخض بصرہ 
ففر للمدية وثار بها وتبعه الغوغاء فرجع آبوحم مغاضباً على ابنه وصار يؤثر عليه 
مسعود بن أبى عامر بن حمه فأغرا (كذا) آبا تاشفین خواصه بقتل المسعود وابیه 
فقتلھما. و ابو حم 7 للعلماء والعلم وهو الذى ہنی المدرسة المعروفة 
لا بننی الامام وأعطى بلاد تجین للحشم فصلا بینه وبیتهم . 


۱ ثم ابنه أبو تاشفین. فاستولی على البدو والحضر. واستخدم ربيعة ومضر 
وتولم بتبپیصض الدوں وربی (کدا) القصوں وبهضص لاله محمد بن یوسف الثاثر 
على أبيه والمہ جب ل(قعله ضر بوانسریس إلى أن اوه عنوه ة وقتله وعفا ہے جا 


غیره. ثم زاد لبجاية فاخذ رياحا أخذة رابية وأمر قائده موسى بن على ببناء مدينة 


(1) وهو الذي تحول إلى قربة عمي موی حالیاً بين واد رهيو والشلف. 
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على وادي بجاية فبنيت فی أربعين یوما وسماها تمزریدت الشرقیة!' وأما الغربية 

فهي التي / بجبل بني 57 کما مر. وجھز عامله یحیی الجمی جیوشا لَعْزو (ص 103) 
تونس تحت نظر ابن أبي عمران الحفصي فلقیهم مالکها آبویحیی بجیوشه 

فهزموه واستولوا على حريمه وذخائرہ ومحلاته وأفلت جريحا لقسنطینة وزادو 
فدخلوها واستراحوا بها أربعين يوماً وأسلموها لابن أبي عمران فبعث له أبو سعيد 

المريني على الاقلاع عن بجاية فابی وهم ابو سعید بقتاله فعاجلته منیته (کذا). 

وکان له بالعلم وأهله احتفال عظیم فقد ورد عليه أبو موسی المشذالي فأكرمه 

وولاه التدریس بمدرسته الجديدة وورد عليه أبو العباس البجائي تاجرا ودخل 
المدرسة القديمة فألفاهم یتکلمون بمجلس أبي زید بن الا مام نی قول 

اين الحاجب فی الاصول في حذ العلم أنه صفة توجب تمییزا لا یحتمل التنفیض 

فقال يا سیدی هذا الحد غير مانع لانتقاضه بالفصل والخاصة فقال آبوزید من 

المتكلم فتال أحمد البجائى فقال يقع الجواب بعد الضيافة وأنزله وأكرمه وسأله 

عن مقدمه فقال تاجراً فعرّف به الامیر فرفع عنه مغرمه ومن معه قدره مائة دينار 
وزاده صلة مائة دينار ذهباًء ووقع بمجلسه السؤال عن ابن القاسم هل هو مقلدا 

أو مجتهد فقال أبو زید مقلد النظر بأصول مالك وقال المشذالي مجتهد مطلق 
الاجتهاد واحتج بمخالفته لمالك في بعض المسائل واستظهر أبوزيد نص 

ابن التلمسانی الذی مثل به للاجتهاد المخصوص / باین القاسم لمالك والمازني (ص 104) 
للشانمی فقال المشذالی هذا مثال لا تلزم صحته. وحرك عليه آبو الحسن 
المرینی فنزل بتاسالة واطال بها إلى أن ثار عليه آخوه بسجلماسة فرجم له إلى أن 

تله ومهّد المخرب ثم رجم لتلمسان وحاصرها وبنی علیها مدینته التي هي الآن 

محراث ولم يزل آبوتاشفین وآولاده ووزیره في المقاتلة معه إلى أن استشهدوا 

5 فى يوم الأربعاء ثامن عشرين رمضان سنة سبع ونلائین من الغام ٠‏ (2) 
فدخلها المرینی وبموته جر الحادث: والخطب الكارث». على الدولة الزيانية 
القفاء وكدر بنیها الحنسى ما كان صفا. 


(1) وهي قرية أقبو الحالية. على الضفة الغربية لوادي الصوماح. 
(2) الموافق 10 أبريل 1337 م . 
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الدولة السادسة: المرينيون 


دم ملك وهران الدولة السادست وهم المرينيونء ويقال لهم بنوا حمامة . 
أما تسميتهم بالمرینیین فذلك نسبة لجدهم مرین بن أمير الناس على قول 
وان ورتاجن على الآخر. وأما تسمیتهم ببني حمامة فذلك نسبة لجدهم حمامة 
ابن محمد بن ورزين. واختلف في نسبهم على ثلائة أقوال» فقال صاحب أثمد 
الابصار وغيره إنهم أدارسة من ذرية يحيى بن إدريس. وقال صاحب القرطاس 
إنهم زناتة من ذرية ماخوخ الزناتیء وقال أيضا في موضع آخر إنهم من نسل 
لیس بن غيلان بن مضر. ومن زنات تفرقت قبائل زناتة فهم عرب صريحون 
وسبب تغير لسانهم عن العربية إلى البربرية أن بر بن نزار كان له ولدان: قيس. 

(ص105) ودھمان: ابنا/ غیلان . فدهمان ولده قليل وهم أهل بيت من قيس يعرفون ببنى 
امامة . وقیس ولد أربعة رجال وجارية وهم : سعيد وعمر وحفصه امهم مریم بنت 
اسد بن ربيعة بن نزار وبر ونماض آمهما بریع بنت محمد بن مجدل بن عمر 
ابن مضر المجدولي . وکان البربر یسکنون بالشام ویجاورون العرب فی الأسواق 
والمساکن والمراعی . ويشاركونهم في المیاه والمساعی ویصاهرون بعضهم 
بعضا. وكانت البها نت دهمان بن غیلان بن مضر من أجمل النساء وأکملهن 
ظرفا وطربا وحسنا فکثر طلابها للتزویج من كل قبيلة فقال أبناء عمها قيس وهم : 
عمر وسعيد وبر وحفصة لا يتزوج بنت عمنا غيرنا فخیروها فاختارت برا لکمال 
شرفه وصغره وتزوجته فحسده اخوته عليها وهموا بقتله. وكانت أمه بریم من 
دهات (كدا) النساء فبعثت إلى ولدها بر وزوجته البها وأمرتهما بالذهاب معها 
لقومها فوافقاها وذهبوا فنزلوا عند آخواله وأعرس بها وامئنع من قومه فولدت له 
البها علوان ومادغس : فعلوان مات صغيرا ولم يعقّب. ومادغس لقب بالأبتر فهو 
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جد البتر ومن ولده جميع زناتة فبمكث بر بالبربر تغير لسانه وأورث في ذريته فهذا 
هو السبب وقالت في ذلك أخته ترییه 
وشاطت بير داره عن بلاده واطرح ۳ نفسه حیت جا 
وأورث بر لكنة أععجمية وما كان بر بالحجاز بأعجما 
/ وقال آبو فارس في آرجوزته نظم السلوك : (ص 106) 
وما بل الدهر سوی آقوالهم ولم يبدل منتهی أحوالهم 
بل فعلهم آربی على فعل العرب في الحال والاثار ثم في الادب 
وان تمادت بهم الأحوال لم يبق في الدهر لهم آقوال 
كذاك كانت قبلهم مرين ‏ كلامهم کال در إذ يب 
فاتخذوا سواهم خلیلا وبڈلوا كلامهم تبديلا 


وأصل مواطنهم كاخوتهم بني لومى ومديونةء قبلة زاب إفريقية ثم دخلوا 
المغرت سنه تسع وستمائة" فنزلوا من فقيق إلى تفلالت إلى ملوية. وكانت بين 
بى لومی هؤلاء وبين بني مانوا حروب عظيمة هلك فیها ماحوخ الزناتی صاحب 
الخيمة المشهورة التي أثارها للآن بہلاد أولاد على من بني عامر فى أواخر الماثة 
الخامسة وكان بنوا لومى يمدون بني مرين بالجيوش وسبب مصير الملك إليهم 
أنهم کانوا ببلادهم المذکورة رائسهم رکذا) محمد بن ورزین . ثم قام ابنه حمامة 
مقامه ثم آخوه عسكر ثم ابنه المخضب ولما سمعوا بعبد المؤمن بن على 
الموخدي غزى (كذا) وهران واستولى على أموال لمتونة وبعث بها لتنمليل 
تعرّضوا له من الرّاب مغلغلين إلى وادي تلاغ فاستولوا/ عليها به ثم لحقهم رص 07 
الموحدون ومعهم بنوا عبد الوادی فكان المصاف بفحص حسون وانکشف 
المرينيون وقتل شيخهم المخضب واکتسح العبد الواديون حللهم سنة أربعين من 


(1) الموافق 1212 - 1213 م. 
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(ص 108) 


السادسر) فلحقوا بالصحراء وركد ريحهم إلى سنة عشرة من السایع*) فی وقت 
المنتصر الموحدی وكان صبيا سغیرا لا یعرف شيا أتوا على عادتهم للكيل 
فوجدوا الغرب لا حياة فيه لمن تنادي فأقاموا بمکانهم وبعثوا لاخوانهم على 
القدوم فاسرعوا على الخیل والنجائب. یقطمون المهامه والسباسب یریدون الدنو 
والبلاغء إلى أن وصلوا لوادي تلاغ فدخلوا المغرب بجیش کالجراد یقمع 
الحاضر والبادء فظهر ما كان فى الغیب مجهولا لیقضی الله أمرأ کان مفعولا۔ قال 
أبو فارس في أرجوزته : 

في عام عشرة وستمائة أتوا إلى الغرب من البرية 

جاؤوا من الصحراء والسباسب على ظهور الخيل والنجايب 

كمثل ما قد دحل اللمتونييوت من قبل ذا وهم لهم میمّمون 

فهذا سبب مصير الملك إليهم . قال ابن خلدون : وهم قوم مرهوب جانبهم 
مدید باسهم من أقوى القبائل وأنجدها وأفرسها كثير جمعهم. مضاهون للعرب 
والفرس والیونان والروم . وفیهم قال ابن الخطیب في رقم الحلل : 

وأورث الله بلاد الفرب للسادات الفر الکرام النجب 

أهل الخیول والرماح والھمم آقوی بنی الدنیا وأوفى بالڈمم 

وأدرب الخلق برکض الخیل وخوض احشاء الفلا والليل 

/قاموا وقد بان اختلال الطاعة بمذهب السنة والجماعة 

ولما دخلوا المغرب تفرقوا فيه وشنوا الغارات فمن أذعن لهم سالموه ومن 
أبى قتلوه. ففرت الناس منهم وبلغ خبرهم إلى أمير الموحدین المستنصر فقال 
لقومه : ما ترون من هؤلاء فاتفق رأيهم على محاربتهم فبعثوا لهم جيشاً فيه 
عشرون ألفا تحت رئاسة أبي علي بن واندين فسمعت مرين فلقيتهم بأكمل حالة 
وجعلوا آموالهم وحربمهم بقلعتي : تازة وزا فلما تراء الجممان كانت الداثرة 
لمرین على الموحدین فقتلوهم ذریعا وهزموهم شنیعاً واحتووا على ما في المحلة 


)1( الموافق 5 - 1146 م. 
)2( الموافق 1213 - 1214 م. 
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باجمعه ودخل فل رباط تازة وفاسا منهزمين» وبالمشعلة مستترین ومنحرمین. 
وهی نبت يشبه الحلفا له اوراق طويلة عريضة تمسیها عامة المغرب بلحية 
الشيخ ويقال لها بالشلحة الائموج واکثر نبتها قبلة تازة سیما بلاد مکناسة وقلوبهم 
بالحزن مشتعلةء فسمی العام عام المشملة وهو عام ثلاثة عشر وستمائة" . 

وأول ملوکهم بالمغرب عبد الحق بن محیوا وکان فاضلا صالحاً متبرکا به 
وهو الذي استخلص الملك من غیره لکنه لم یستول على كرسي الخلافة 
بمراکش. نم ابنه أبو سعید عثمان ثم آخوه آبو معرف محمد بن عبد الحق 
وبایعته کافة مرين وسار فیهم سيرة حميدة وکان بطلا شجاعاء شهما مهاب 
مطاعاً. كثير الفارات لا یفتر عن القتال والمحاولات. وفیه قال صاحب 
الارجوزة : 

/ثم ولي من بعده محمد وکان في آموره مسلد 

نکان لا يفتر عن قتال مواضياً للحرب والنزال 

كم عسكر له وكم حشود ومن جميع جمة الجنود 

وكم من جيش جاء من مراکش أفناه بالحروب والتناوش 

نهاره وليله طعان لكنه مِؤيّد معان 


ولم يزل في قتال الموحدين إلى أن قتل بصخرة أبي بياس من أحواز س 
فاس» يوم الخميس تاسع جمادی الثانية سنة اثنين وأربعين من السابع تحاملا مع 
زعيم الروم. ٹم آخوه أبو یحیی زكرياء بن عبد الحق وهو أول من عمل من ملوكهم 
مراسم الملك من بنود وطبول وغيرها. وأول ما ابتدأ به تقسيم البلاد على قومه 
وإنزال كل قبيلة في ناحية وأمرهم بتكثير الجيش وركوب الرجال وما غلبت عليه 
كل قبيلة فهو لها وتوفي بفاس ودفن بإزاء قبر الفشتالي تبرکا به . 


ثم أخوه سلطان الجهاد أبويوسف يعقوب بن عبد الحق المريني ولقبه 


المنصور. وقد استوفى أبو فارس في أرجوزته سيرته حيث قال : 
سيرة یوسف بن عبد الحق فد حاز فيها قصبات السبق 


(1) الموافق 1216 - 1217 م . 
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(ص 109) 


(ص 110) 


(ص ؤ۵) 


سيرته أن يقرأ الكتابا ویذکر العلوم والأدابا 

يقوم للصلاة ثلث الیل وما له عن ورده بميل 

إلى اخر الأبيات السبعة والعشرين وشرع في تمهيد المغرب ففتح/ بلاده من 
أقصى سوس إلى وجدة وفتح مراکش وقطع ملك الموحدين ومحا أثرهم وجار 
للاندلس فدوخها وملك بها ما يزيد على خمسين قصراً ما بين مدن وحصن 
كمالقة ورندة والخضراء وطريف ومربات وأشبونة وما بين ذلك من الحصن 
والقرى والبروج وخطب له على جميع منابر الغرب فهو أول ملك حما (كذا) 
الإسلام من بني مرين ونزل في سنة ثمان وخمسين من السابع بتازة() يستنشق 
ريح يغمراسن فبلغه الخبر بأن النصاری دخلوا مدينة سلا غدرا ووضعوا السيف 
في رقاب أهلها فحد السير لها يومه وليلته إلى أن أدرك المسلمين وخلصهم من 
العدو وأطرد العدو منها وبنا عليها (كذا) السور وغزى (كذا) مراكش سنة ستين 
من السابع'“ فحاصرها شديدا وغلق أميرها المرتضى على نفسه ثم خرج منها 
ووفعت بينهما حروب عظيمة قتل فيها عبدالله ولد المرینی فارتحل عنها. وفى 
ذلك قال آبو فارس عبد العزیز في أرجوزته : ۱ 

في عام ستمائة وستين سار المراکش سلطان مرين 

فوقف المنصور بجلسز مبرزا بأحسن التبريز 

وعاد فيها المرتضى محصورا ذا أرق فی قصره مقصوراً 

ودارت الاعر اب بالاسوار واعتمدوا فيها على الاحصار 

وضيّق على أبي دابوس بمراکش شدیداً ولما أيقن بعدم النجدة/ استصرخ 
بیغمراسن فشن الغارات على أطراف الغرب فرجع إليه المريني ووقع الصاف بوادی 
تلا الغربي وحصلت الحرب العظيمة بینهما من الضحی للظهر فرجعت الداثرة 
على يغمراسن فهزم وقتل آکبر آولاده عمر. ثم غزا (کذا) تلمسان في سنة تسم 
وستین من السابع"" فلقیه یغمراسن بواد سلی قرب وجدة فوقع بینهما حرب 


(1( الموافق 9 - 1260 م 


(2) الموافق 1261 - 1262 م . 
)3( الموافق 1270 - 1271 م . 
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عظيم مات فيه من جيش يغمراسن خلق كثير ولولا ما حال الظلام بینهما لم تقم 
قائمة لبني عبد الوادي وفر یغمراسن . لتلمسان واضرمت محلته نارا وتبعه یعقوب 
المرینی فمر بوجدة وجعل عالیها سافلها وسبا (كذا) أموالها وزاد لتلمسان 
فحاصرها شدیدا وأدار محلاته بها وجاءه بها محمد بن عبد القوي اعانه ثم سرحه 
لاهله ولم ترتحل عنها حتی وصل التجيني بلده خشية عليه من یغمراسن ثم أقلع 
عنها ورجح للمغرب فقال بعض کتابه. الملزمین لخدمه بابه : 

فانك إذا الخيل جالت حبستهم فضاء من ال رحمان ما منه عاصم 

فذاك على الیمنی يبيد حمامتها وهذا على الیسری فاین المقاوم 

ووالدهم في جاحم الحرب بینھم ‏ يبيد حماة الجیش والسقر قائم 

فويحك یا یغمور هل لك حاجز ایقظان حقا آنت ام آنت نائم 

آفي کل عام تترك ابناك للفنی ‏ وتسبی لك المغيد اسان ا کارم 

وجهز جیشاً قدرہ خمسة آلاف لنظر ولده آبي زيان سنة ثلاث / وسبعين من رص 112) 
السابع ٠‏ فغزى (كذا) الاندلس به ونزل بطريف وا ستراح ثلاث ومنه للحيرة فغنمها 
ا( ٹ بالغنائم للجزيرة ووالى السير في الارض يفتح ويسبي إلى شريش ورجم 

ثم للجزيرة ولحمّه والده فی سنه أربع وسبعین من الاب ا ففتح فتوحا 

7 ة وغنم غنائم عظيمة وجال بالقتل والسبي والتخریب وقتل زعيم التصاری 
دنونة!”؟ وهزمت ا وأوتي له بالرؤوس فكانت نيما وثمانيه عشر ألفا على ما 
لصاحب الأنيس. وتسعة الاف على ما لصاحب رفم الحلل. 0 كلا وأذن 
عليها للصلاة وصلى المسلمون بالمعركة الظهر والعصر وأوتي له براس دنونة 
فبعثه لابن الاحمر فكوفره ومسّكه ابن الأحمر وبعثه للفنش الفونسی س منه 
وتجنبا من أبي یوسف. قال ابن الخطيب في رقم الحلل : 

تسعة آلاف من الکفار دعا بهم داع إلى البوار 

وعدد الأسارى سبعة الاف وثمانمائة وٹلانوں أسیر | والکراع أربعة عشر الفا 


(1) الموافق 1274 - 1275 م 
(2) الموافق 1275 - 1276 م . 
(3) لم نتعرف على اسمه الحقيقي . 
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وستمائة والبقر مائة الف واربعة وعشرون ألفاء وأما الغنم فضاقت بها الارض 
وبیعت الشاة بدرهم والمراة بدینار ونصف. ولما فسم الغنائم ارتحل ونزل قصر 
الصخرة فاتاه هرناد(*) ملك قشتالة لعقد الجزية وقبل ید السلطان فدعا بماء 
بمرأى بطارفته وغسلها من قبلته فكانت له فخرا وفي ذلك قال لسان الدین 
این الخطیب في رقم الحلل : 
رص 113) /واجه جتمع القوم بقصر الصخرة وشاهد الناس ج فخره 
'وحين حل روب بعث له له أبو محمد ہیں کتابا يهنيه بالفتح 
هیت تسرك 0 الاربع وجرت بسعد كم النجوم الطوالع 
واصطلح في سنة أربع وسبعين من السابع © ' مع شانجة طاغية الروم فبعث 
له الطاغية بثلائة عشر حملا من کتب المسلمين التي آخذوها ما بين الكتاب 
العزيز وتفاسيره وكتب الحديث وشراحاته وكتب الفروع والأصول واللغة والعربية 
والاداب وغيرها وأتاه العلامة الأديب أبو فارس عبد العسزيز المكناسي ناظم 
الأرجوزة التي يقال لها نظم السلوك بقصيدة بائية مشتملة على مائتين وثلاثين بيت 
يذكر فيها سيرته وجهاده وغزواته وجميع أموره كلها مطلعها: 
بحمد اللہ أفقح الخطابا وابدا فی النظام؟ والكتابا 
لعل الله ہلغني أمالي ويفتح بالسرور علي بابا 
فأنشدها بين يديه قارئه أبوزيد عبد الرحمن الفاسي الغرابلي وحضور 
أشياخ بني مرين والعرب لقراءتها فاعطا (کذا) لقارئها مائتي دینار وللناظم ألف 
دینار وخلعا ومرکوباً ومن آرادها بتمامها فعلیه بالأنيس» أو دلیل الحيران. وتوفی 
ضحی يوم الثلاثاء ثاني عشرین من المحرم كما في الائیس وصفر كما فی 
رص 114) عجائب الاخبار. سنة خمس وثمانين من السابع/ بالجزيرة الخضراء بعد موت 


(۱) لعله یقصد: HERNANDO‏ . 
)2( الموافق 5 - 1276 م 
(3) الموافق 20 مارس او 21 آبریل 1286 م. 


174 


۲۱۲۵0۷۷6-200 


يغمراسن بخمس سنين كما في الخبر المعرب . وحمل إلى رباط الفتح من بلاد 
العدوة ودفن بمسجد شالة منها كما في الأنيس وبموته انصدع الاسلام . قال 
الحافظ ابو راس فى عجائب الأسفار: ولولا يغمراسن ألهاه بشن الغارات لاسترد 
کثیرا من الأندلس فكان له مانعا من الموانع . 

ثم ابنه یوسف الناصر فصالح ابن الأحمر وجدد الصلح لابن الفنش 
(الفونسو) وأكثر من غزو الأندلس فائخن في النصارى ثم صرف عزمه لغزو 
تلمسان بسبب ابن عطوا فحاصرها وبها ملکها عثمان بن یغمراسن ودام حصاره 
عليها اعواماً وشهراً ومات ملکها عثمان آیام الحصار وانتهت عساکر المريني إلى 
إفريقية واشتدٌ البلاء على أهل تلمسان إلى أن قتله غلامه وهو نائم مع إحدى 
جواريه فافرجت عساكر مرين عنها وحمل إلى شالة برباط الفتح ودفن بها. ولما 
مات جلس ابنه آبوسالم على الكرسي فغلبه ابن أخيه أبو ثابت وخلعه بإعانة 
أبي حم الزياني . 

ثم ابو ثابت عامر بن عبدالله فارتحل عن تلمسان ورجع للمغرب فدوخه 
كثيراً وجال في نواحيه إلى أن توفي بقصبة طنجة فجلس على كرسي الملك عمه 
علي بن یوسف فخلع فورا ورضوا بسليمان أخي (كذا) أبي ثابت. ثم أبو الربيع 
سلیمان بن عبدالله آخو أبى ثابت فجند الصلح مع آل زيان وتوفي مریضا بتازة 
ودفن من ليلته بصحن جامع تازة وقد ترفهت الناس في أيامه / باتخاذ الدّواب (ص 115) 
والملابس الجيدة وتشیید الدور وترويقها بالزلیج والرخام والنقوش. ثم أبو سعید 
عثمان السعید بن يعقوب فمهر الملك ودوخ المغرب واوقع بملوية ووجدة وبني 
يزناسن كثيراً وحاصر تلمسان شديداً وبھا سلطانها أبوحم موسی بن عثمان ثم 
آفرج عنها ورجح للمغرب وغزی (کذا) الأندلس وطالت مدته في التدویخ ووفع 
لخلل بینه وبين ولده عمر فاجتمع العسکر على عمر وخاف السعید من العسکر 
فانتصر عليه ولده وهرب السعید لتازة ولحقه بها ولده وحصره إلى أن سلم له 
الأمر بالاشهاد وبقي بتازة نم سار ولده بالجیوش لفاس وحل به المرض الشدید 
فحاصره آبوه بها إلى أن سلّم له الامر على أموال عظيمة اعطاها له السعید مع 
سجلماسة وترك الملك لابیه فاستقل به إلى أن مات . وهولاء الملوك التسعة من 
بنی مرین لم يملك واحد منهم وهران. 
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ئم ملكها آبوالحسن المريني وهو علي بن عثمان السعيد بن یعقوب 
ابن عبد الحق بن محيو بن أبي بكر بن حمامة بن محمد بن ورزین بن فلوس 
ابن کرماط بن مرین فدوخ المغرب بأجمعه وحاصر تلمسان مذة حصرا شدیدا 
وبنى المنصورة غربی ننمسان مدة الحصار وفيها يقول ابن الخطيب السلماني في 
رقم الحلل : 
ٹم بنا المنصورة الشهيرة ابلدة الجامعة الكبيرة 
(ص116) ١‏ / وقيل بناها يوسف بن يعقوب كما مر وفتك باهل تلمسان فتکاً عظیماً وقاتله 
مالكها أبو تاشفين إلى أن استشهد هو وأولاده ووزيره فدخلها عنوة ولما حل بها 
طلب الاعانة منهم بالاموال للجهاد فقال له آبوزید , بن الامام لا یصح لك حتی 
تكنس بيت المال وتصلي فيها رکعتین كما فعل عمر رضي الله عنه . وفتح ندرومة 
ووجدة ورجع للمغرب. ثم غزى (كذا) طريف بالأندلس فهزم هزيمة كبيرة 
حصدت فيها شوكة المسلمين. . ثم غزى (كذا) وهران والمغرب الأوسط إلى أن 
وصل لإ فريقية بسبب أن السلطان آبا بكر الا صغر الحفمي لما توفي سنه 
سبسع وأربعين من الام( وكثر القتال بين رقیےة نی حفص وبين 
ولدیه أبي العباس وأبي فارس واضرمت فريقية نار الفتنة هرب حاجب السلطان 
محمد بن تافرکین للمغرب لسعاية بلغت به فلحق بابی الحسن المرینی وصار 
رغبه في ملك تونس ویسهل عليه أمرها ويهرّنها عليه وكانت نفسه تحدثه لما فتح 
تلمسان بإفريقية ويتربص بالسلطان أبي بكر فقويت عزائمه عليها م أخبر بمهلك 
ولدي أبي بكر أبي العباس وأبي فارس فارتحل من مراكش وجد السير إلى 
تلمسان فوافته بها الحشود من كل جهة وارتحل في صقر سنه ثمان وأربعين من 
اثامن!'' يجر الدنيا بما حملت فنزل بوهران وفتحها وأمر ببناء البرج الأحمر بها 
فبنی فبني وجعل في وسطه دائرة لا تراکین لها بناء محعما وائقنه إلى ٦‏ کاد الجو 
یفص به وقلما يوجد مثله في السّعة واتقان البناء فهو إيوان الحکم لکل من ملك 
رص 117) وهران ثم بنا (کذا) ثانيا برج/ المرسى كلاهما تلك السنة فبینما هو بوهران اذ 
وفدت عليه بها أولاد حمزة والكعوب وسائر أمراء إفريقية وبعث ابن مکی أمير 
(1) الموافق 1346 - 1347 م . 
(2) الموافق ماي جوان 1347 م . 
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قابس وفده بالطاعة وابن جلول صاحب توزر وابن عابد صاحب قفصة وصاحب 
الحامة وصاحب نفطة كلهم بایعوه بوهران رغبة ورهبة وأدوا بیعة ابن ثابت 
صاحب طرابلس لبعد داره ثم قدم في آثرهم یوسف بن منصور صاحب الزاب 
ومعه کبیر الذواودة یعقوب بن علي فاوسع الكل کرمه وجوائزه وعين القهارمة 
لإتمام البرجین المذکورین والعمالة والولاة وفي ذلك قال الحافظ أبو راس في 
سینیته . 

امن قرن قدمها المسريني بو حسن ثمت بيعة طرایلس 

بنا بها الأحمر ففاق کل بنا ثم بنا الثاني حذو سفن المرس 

ثم ارتحل یجر الامم قاصداً افريقية فمرٌ على کل بلدة ومکان في آمن 
وأمان إلى أن دخل تونس في يوم مشهود يقل مثله بعده في الوجود. ومعه شيخ 
الموحدين بتونس ابو محمد بن تافركين بجنود عظام فبايعه بها خمسون ملكا 
ووافق ذلك موت الحاجب لتعلقات العلم وجامع أشتات النثر والنظم وإمام 
المصنفين بحکم آقرانه الراشدة العلامة ابن هارون أحد شارحي ابن الحاجب 
وشیخ ابن عرفة وزوجته في ليلة واحدةء فقدم السلطان لما حضر جنازتهما 
للصلاة عليهما أبا عبدالله السبطی صاحب الفتوى بالمجلس الذي أولاده 
مشهورون بأولاد السبطي للآن بفاس. ولما حل بتونس اندفع إليه الشعراء بها 
یهنونه بالفتح وكان سابقهم فی تلك النوبة أبو القاسم الرحوي من ناشثة أهل 
الأدب فرفع/ إليه قصيدة بائية محتوية على ثمان وستين بيتأ مطلعھا: (ص 118) 

أجابك شرق إذ دعوت ومغرب فمكة هشت للقاء ويشرب 

ونادتك مصر والعراق وشامه بداراً فصدع الدين عندك يشعب 

وحيتك أو كادت تحبي منابر عليها دعاة الحق باسمك تخطب 

وانظر تمامها إن شئت فی ترجمان العبر أو دليل الحيران. 

ثم غزى (كذا) من تونس العرب بالقيروان بعد صلاة عيد الأضحى فوافاهم 
في الفرح بين بسيط تونس وبسيط القيروان المسمى بالثنية فاجفلوا أمامه وقاتلوه 
منهزمين وهو في اتباعهم إلى أن حل بالقيروان وراوا أن لا ملجأ منه فاتفقوا على 
الاستماية (كذا) ودس إليهم من عسكر السلطان بنوا عبد الواد ومغراوة وتجين 
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فغلبوا بني مرين وواعدوهم بالمناجزة صبيحة یرمهم لیتحیزوا إليهم براياتهم 
وصبحوا معسکر السلطان فرکب إليهم التعبئة فاختل مصافه وتحيّز إليهم الکثیر 
من جيشه فکانت الداثرة عليه ونکب نكبة عظيمة ونجا إلى القیروان فدخلها في 
الفل من عساکره وتدافعت ساقات العرب في إثره وتسابقوا إلى محلته فنهیوها 
ودخلوا فساطیطه واستولوا على ذخائره والکثیر من حریمه وأحاطوا بالقیروان 
ودارت حللهم بها وتعاوت دیابهم باطراف البقاع وأجلب ناعق الفتتة من کل مکان 
ولم ينج الا فی أرذل حالة وذهب ليلا إلى سوسة على تعبئة فرکب منها فی 
الاسطل (كذا) إلى تونس وحل بها فشرع في إصلاح ما ثلم منها. 
عودة وهران لدولة بني زیان 

رص 119) - ثم/ رجع ملك وهران للدولة الخامسة وهي دولة بنی زيان فملکها بعد أن 
استولی على تلمسان آبوسعید بن عبد الرحمن بن یحیی بن يغمراسن الزیانی 
فأحيا (كذا) الدولة الزيانية بعد العفاء وأظهرها بعد طول الخفاء وهو سادس 
الملوك الزيانية» وعاشر القاسمية بویع له فی ربیم الاول سنة تسم وأربعين من 
الثامن بارض إفريقية وجاء مغرب ومعه تجين ومغراوة وبنوا عبد الواد ولما حل 
بشلف فارقته تجین ومغراوة بعد التحالف على المناصرة عند الحاجة وتمادی بنوا 

عبد الوادي بسلطانهم لتلمسان. وکان أبو عنان المرینی آقام بھا عثمان بن جرار 

أحد بني طاع الله فبعث لهم ابن جرار أخاه في جيش للمحاربة فکان مصاف 
لقتال بسكاك فقتل ابن جرار واخذ ما معه الا اليسير وجاء أبو سعيد لتلمسان 
فسال عاملها ابن جرار الأمان فأمن ودخلها أبو سعيد فى جمادى الثانية تلك 
السنةء فبرز في سماء الخلافة وشارك آخاه آبا ثابت في المملكة فكانت السكة 
والخطبة لابی سعید وأمر الحرب واستتباع الجيوش لابی ابت. واختار آخوهما 
الأكبر أبو يعقوت سکنی ندرومة منقطعا للعبادةء وترکا أبا السن المريني 
بالمشرق فمهذا البلاد ودوخا العباد. فبينما هما كذلك إذ أتاهما الخبر أن 
أبا الحسن نزل بالجزائر ومعه وزمار بن عريف السويدي الھلالی على ما 
(1) الموافق ماي حوان 1348 م. 
(2) الموافق أوت سبتمیر 1348 م . 
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لابن خلدون. والمخزومي ؛ / على ما للحفاظ الثلاية : أبي راس المعسکری » (ص 120) 
وموسی بن عیسی المازوني المغيلى . وابن الخطیب التلمساني القرشي » وتمجين 
وعرب تلك النواحي. وأنه رايم تلمسان فخرج أبو ثابت بجیش عظیم وبعث 
لعلی بن راشد المخراوي فالتقیا بالتاغية واتفقا على أن آبا ثابت یلقی آبا الحسن» 
وعلياً بن راشد یلقی الناصرء فکان مصاف القتال بتیفرین وحصلت الحروب 
الشديدة التی یشیب لها رأس الولید انهزم فیها المغراوی وثبت آبوثابت إلى أن 
هزم آبا الحسن وقتل ولده الناصر وأعیانه. ولولا ظلام اللیل (کذا) ما نجا 
ابو الحسن ودخل وزمار بن عریف بابي الحسن للصحراء إلى أن وصل 
لسجلماسة وذهب مغرب ورجع ابو ثابت بالظفر والغنيمة. 

ٹم قتل مغراوة بعض بني عبد الوادی غيلة فتوجه لهم أبو ثابت وهم بالجبل 
المطل على تنس وهجم عليهم ففرٌ علي بن راشد لتنس واقتحمها عليه فذبح علي 
نفسه وبه انقرض ملك بني ثابت بن منديل واستولی أبو ثابت على بركش والمدية 
ومليانة والجزائر ورجع لتلمسان وكتب له أبوعنان المريني على الإقلاع عليهم 
فأبى وسمع بموت علي بن راشد فانف وتحرك لتلمسان ولقيه آبو سعد وأبو ثابت 
بجيش بلغ منه الاعجاب بانقاد ونزلوا بسلى فكان مصاف القتال بوادي القصب 
ولما حمى الوطيس خدعت بنوعامر على عادتهم الذميمة وجرت الهزيمة عل _ 
أبي سعید وکب به فرسه فأخذ وقتل یوم السبت حادي عشرین جمادی الاولی 
سنة ثلاث وخمسين وسبعمائة واستمر/ أبو ثابت لتلمسان فأقام بها یوما ولحق (ص 121) 
بالجزائر فاجتمم عنده جیش عظیم ورجع به مغربا لعدوه فكان مصاف القتال بوادی 
شلف فوقعت حروب یشیب لها الرضيع ونکص بنو مرين الاعقاب فحمل وزمار 
ابن عریف السويدي على أبي ثابت فردهم على آعقابهم وحصلت الهزيمة ففر 
آبوثابت وأبوحم موسی والوزیر بحیی بن داوود مشرقین في ٹیاب التنکر 
فأرصدهم صاحب بجاية واخذهم حولها فقال لهم الآخذون من هو آبوثابت 
منکم فتقدم أبو حم وقال آنا فاطلقوا غیری فورد علیهم من یعرف آبا ثابت وهو 
وزمار بن عریف السويدي فحملهم إلى أبي عنان المريني فقال آبوعنان 


(1) الموافق 5 جويلية 1352 م. 
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لأبي ثابت كيف رایتم أبطال بني مرين فقال أبو ثابت اعانکم السعد وأما الرجلة 
غلبناكم فيها فدفعه لبنى جرار فقتلوه قصاصا ثالث عشر رمضان تلك الستة") 
وذهب أبوحم لتونس فاستقر بها عند أبي إسحاق إبراهيم بن آبي يحيى زكرياء 
الحفصي في نعمة شاملة إلى أن كان ما يأتى ذكره. 


عودة وهران للدولة المرينية 

نم رجم ملك وهران للدولة السادسة وهی المرينية فملكها أبو عنان وذلك 

أن أبا الحسن لما رجم للمغرب حصل الخلل بينه وبين ابنه أبي عنان علی 
الخلافة وغلبه ابنه على ذلك إلى أن عهد له بها فرجع له ابنه وتوفی سنة اثنين 
وخمسين من الثامن”! ودفن بسلا. وسبب موته أنه لما رجع من مقاتلة ابنه 
ابن عنان تمرض . ففصد لإزالة الدم واغتسل بالماء قصد الطهارة فتورّم ومات 
بعل أيام قليلة وهو الذي شید بناء جامع سيدي أبي مدين؛ وبنا (کذا) جامع 
سيدي الحلوى. ولما مات تولی أبوعنان فارس بن أبي الحسن بموضع أبيه 
وشرع في تدويخ المغرب وتمهيده ثم غزى (كذا) تلمسان سنة أربع وخمسين من 
الثامن”“ فحاصرها شديدا إلى أن دخلها عنوة وأطرد (كذا) عنها سلطانھا صاحب 
الحرب أبا ثابت للمشرق ثم قتله بعد الظفر به وذبح سلطاتھا صاحب الأمر 
أبا سعيد بإفتاء الفقهاء له بذلك وخرب تلمسان فحرثها غلام أسود على ثورين 
أسودين تلك السنة . ٹم تخطا لوهران فملكها أيضا. وقد قال موسى بن صالح 
(ص 122) / الكاهن المعروف عند الناس بموسى » وصالح المشهور بالكهانة. إن تلمسان 
نحرث فكان كما قال وكان هذا الكاهن يسكن ببرابرة غمرة وأرضهم من المشتل 
إلى الراب . قال ابن خلدون: «واختلف الناس في أمره فبعضهم يقول بكهانته 
وبعضهم يقول بولایته ولا صحة لخبره هه وقول الحافظ أبی راس في عجائب 


ار 


الأسفار: إن تلمسان حرثت سنة ستين من الثامن سبق قلم لان أبا عنان كان ميتا 


)1( الموافق 23 أكتوبر 1352 م . 
)2( الموافق 1351 - 1352 م . 
(3) الموافق 1353 - 1354 م . 
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في الستین وکانت تلمسان معمورة وهي حرئت فی حیاته وقت تخریبه لها. وکان 
پچ[ عالماً كبيرا يقرأ القران بالسبع(). وقال الحافظ أبو راس في الشماریخ : 
أنه كان يقرأه (كذا) بالعشرء وأن آباه كان يقرأه (كذا) بالسبع وکان أديبا كثير 
الاعتناء بشعر ابن خميس التلمسانی فهو علم الأعلام» ومستخدم السيف 
والأقلام . وله بطش وبغض شديد فی الأمور حتى أنه حبس الإمام ابن مرزوق 
ال لاتهامه في تقصيره خطية حفصة بنت سلطان تونس حتی قدم حلي 
شیوخ إفريقية ةه بالخراج فقالوا له سمعنا فى بلادنا أنك حبست عالما كبيرا فأمر 
باطلاقه وقيل أطلق بعد موته وهو آول من اعتنا (كذا) بتعظيم المولد النبوي في 
البلاد الغربية فاقتدا (كذا) به أبو حم موسى بن يوسف الزیانی أحد الأعياص 
وہنوا حفص بتونس لا سيما آبو فارس عبد العزيز الحفصي وتوفي يوم الاربعاء 
رابع عشرين ذي الحجة الحرام سنة تسم وخمسین من الٹامن'“ وقد عاهد (كذا) 
بالملك لابنه أبي زياد فابی أهل المجلس ذلك وعقدوا البيعة لأخيه السعيد 
ابن أبي عنان وكان ملا ابن خمس سئين وجرموا علی الفتك بابي زیان فأجبر وه 
على البيعة لأخيه فبايع له وتلفت مهجته. واستقل بالأمر الحسن بن عمر كافل 
الخليفة السعيد بن ابی عنان فصارت الخلافة للسعيد وبقي تسعة أشعر ثم خلعه 
منها عمه أبو سالم إبراهيم بن أبي الحسن المرينى فى منتصف شعبان سنه ستين 

من الثامن(". ٠‏ 


عودة وهران للدولة الخامسة الزيانية 
ليت ملك ٠‏ وهرات للدولة الخامسة + الزيانية فملكها ابوحم سوسی 
ها عند الملك الحفصي ا إبراهيه ن ن ابی یحیی زکر یاء في نعمه 
شاملة إلى أن حاءه من المرب سفیر بن عامر اٹھلالی رئيس بني عامر بقبیله 


(1) يقصد أنه كان يقرأ القران بالروايات السبع المشهورة والعشر كذلك . 
(2) الموافق 27 نوغمبر 1358 م . 
(3) الموافق 12 جويلية 1359 م . 
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ومعه مغراوة فجاؤوا مغربين به لجبل عیاض ومنه للزاب وريغة ووارقلا وجبل 
۱ مزاب وواد زرقون وغزوا أولاد عريف ساروا إليهم عشرة آیام بلياليها (كذا) 
فصب حوهم بواد ملال فاستباحوا مالهم وقتلوا كثيرا من رجالهم من جملتهم عثمان 
ابن وزمار بن عریف السویدی فهذه الوافعة هي باکورة السعد, ٹم جاءهم البشیر 
ر بموت آبي عنان فاستبشروا بنیل المراد. ثم بایعوہ في خامس محرم سنه ستين من 
الثامن“ وجاؤوا مغربين إلى أن وصلوا إلى مكرة فسمع أهل وطن تلمسان فاتوه 
من كل حدب ینسلون (کذا) ثم زادوا لتلمسان 3 محمد بن أبي عنان فنزلها 
وحاصرها ثم دخل أقادیر بعد حروب فسأل منه بنوا مرين الأمان منوا واسلموا 
البلد. وبايعوا أبا حم فدخلها بعد صلاة ظهر يوم الخميس غرة ربيع الأول تلك 
السنة'“ ولما جلس على كرسي المملكة أنشأ يقول قصيدته الميمية التی من 
الطويل الذاكر فيها أحواله من حين مجيئه من تونس إلى حال دخوله تلمسان 
مطلعھا: 

جرت أدمعي بين الرسوم الطواسم لہا شطحتها من هبوب الرواکم 

وقفت بها مستفهما لخطابها وأي خطاب للصعاب الصلادم 
وانظر تمامها فی الدر والعقیان, آو بے الروادء أو زهر البستان» أو دلیل 
الحیران» أو لباب اللبابء وکان آهم ما بدأ به الاحسان إلى أنصار الدولة ثم 
لونود التهنئة ثم التفت إلى قبیله فاسترکب منهم في يوم واحد ألفي فارس وضبط 
ملکه واسسه واجتمم بأبيه أبى يعقوت وابنه أبي تاسفین فی عام الستين من الثامن 
فجھز لا بيه جيشأ دوخ به المشرق وأخحذ یحیی البطیوی بوانسریس أخذا وبيلا 
وفتح المدية ومليانة عنوة وأسر ما فيها من شيعة بني مرين واصطلح مع أبي سالم 
المريني لما أفضت الخلافة إليه في عام الستین المار وجهز لابنه أبى تاشفین فی 
(ص 124) عام إحدى وستين من الثامن/ جیشا!" لحرب أبي زيان بن أبي يحيى الراشدي 
ففر أبو زیان واستولى ابو تاشفین على المال والذراري. ولوزيره أبى محمد 


(1). الموافق 7 دیسمبر 1358 م 
(2) الموافق 31 جانفی 9 م . 
(3) ؛ الموافق 1359 - 1360 م 
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عبداللہ بن مسلم جیشأً لحرب محمد بن عثمان فهزمه الوزير هزيمة بليغة وجاءنه 
البشارتان بالهزيمتين وفیها بایعته أهل البطحاء ومستغانيم ومزغران وجهز جیشا 
بعثه مع وزیره موسی بن برغوث لفتح وهران فکانت الداثرة على وزیره وهر جيشه 
وک به فرسه فأخذ أسيراً وبعث به للمغرب وحرك عليه فیها أبوسالم المريني 
جنر كالجراد المنتشر فدخل تلمسان وخرج أبو حم وتوحه للمغرب فذوخه وبعد 
أربعين یوماً فتح تلمسان من يد أبي سالم ودوخ بني وطاط كثيرا ومات في تلك 
الواقعة سقیر بن عامر فحمله بجنازة الملوك ودفنه بالعباد وكان فى موته راحة له 
لانه خادعه غفلة وأراد غدره لمیله لبني مرین فاراحه الله منه وتلك عادة بني عامر 
بکبیرهم وصغیرهم . ثم نهض للجبهة الشرقية فدوخها وقي سنة اثنين وستین من 
الثام ۲۳ فتح وهران عنوة على يد أبي موسی عمران فارس الولادي وسلم له 
أبو سالم المريني الجزاثر فاجتمعت له الجهة الشرقية وجاءه محمد بن موسی 
اليزناسي طريداً فآواه وأحسن إليه ولل در القائل : 
تطاول داي فاستفز منامي وطال سهادي واستطال سقامي 
وحرمت سبعا لیس للنفس بعدھا مقام بطيب وجد حزامي 
منامي وعقلي والفژادی وعبرتی وقلبي ولبى والتذاذ طعامي 
واصطلح مع آبي سالم المريني امیر المغرب فردٌ کل واحد الأساری 
لصاحبه وذهب وزیره أبو محمد عبدالله بن مسلم للجهة الشرقية فمهدها ومات 
والده ابویمقوب بالجزاثر في شعبان تلك السنة فحمله ودفنه بباب یلان وبنا 
(كذا) عليه المدرسة اليعقوبية ونقله لجوار آخویه أبي سعيد وأبي ابت ولما 
كملت المدرسة نقل الثلاثة لها وجعل أطعمة ورتب أوقافاً. وأتاه خالد بن عامر 
صحة محمد بن عمر للاختلاس فبعث لهما ابنه أبا تاشفین وعمران بن موسى 
فھزمھما ببني ورنید ورجع ابو تاشفین منصوراء وفي أربع وستين27) من الثامن 
/ جھز جیشا كثيفاً لوزيره وأمره بطرد أبی زيان الراشدي أو الفتك به وبخالد (ص 88) 
ابن عامر القاتل لأخيه شعيب بن عامر غدرا ففرا وأطردا عن الوطن. وفي خمس 


(1) الموافق 1360 - 1361 م. 
(2) الموافق 1362 - 1363 م . 
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(ص 126) 


وستین منه(*۲ جهز لوزيره جیشا لاطراد المنافقين فأزعجهم إلى المسيلة ومات 
وولی بموصعه أحاه عثمان بن مسلم فاجتمعت عليه الحشود فأرسل ابنه 
با تاشفین ثم لحقه في جيشه ولما حل بالبطحاء نزل العدو بغليزان ووقع الحرب 
بينهما یوما كاملا وأبوحمٌ بمحلته ينظر ففرٌ عنه الناس ولم يشعر إلى آن وجد 
نعسه منفردا بخاصته فارتحل لحضرته وتكالب عليه العدو وزاد معه إلى سيق کانه 
جراد منتشر واشتد القتال فی الثنية فقطع راس بعض أعيانهم فرجعوا منهزمین 
ودهب لحضرته . ولقد انتکب ثلاث نكبات : واحدة بناحیة ہجایةء والأخرى بتسکال 
وآخری بوانسریس والأمر لله وحده. وق سئة ست وستين منه2) اجتمعت عليه 
العرب لامر لم يرده الله فذمبوا خائبین وأذعنوا بالطاعة. وأق سويد لبابه الکریم 
يتلمسون الرضى فأصفح (كذا) عنهم وعفاء وحضرت ليلة المیلاد النبوي 0۳ 
صاحبه أفضل الصلاة ة والسلام فاحتفل لها كعادته وأنشد قصيدته الجيمية المسمة 
(كذا) بالمنفرجة المحتوية عل أربعين بيتأ من بحر البسيط مطلعها بتمامها للفائدة 
فيها بالتوسل : 

یامن يجيب دعا المضطرفي الذیح ويكشف الكرب عند الضيق والهرج 

ولطف رحمته يأتي على قنط إذا القنوط دعا با أزمة الفرج 

ومن إذا حل خطب واعترى توب أبدا(كذا) من اللطف ما م يجري اليج 

إني دعوتك جنح الليل يا املي دعاء مبتهل بالعفو مبتهج 

يا کاشف الضر عن أيوب حين دعا دی اضر کدف ضر کر دج 

انت المنجي لنوح في سفیتہ ومخرج بونس من ضيقة اللجج 

یامن وقى يوسف الصديق کل أذى لما رموه بچب ضيق حسرج 

أجاب يعقوب لما أن یکا وشکا وجاءه منه لطف لم يخله يج 

وعاد بعد بصيرا حين هب له نسيم نشر القميص الطيب الأرج 

/ نجا من النار إبراهيم حين رمي فيها وعادت سلاما دون ما وهج 

با من تکثل موسى وهو متبذ ‏ باليمٌ في جوف تابوت على لج 


(1) الموافق 1363 - 1364 م . 
(2) الموافق 1364 - 1365 م . 
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يا من أعاد لللام بعد ما يست 
یامن کفی المصطفىكيد الذيكفروا 
يا من وقاه الردا في الغارإذ نسجت 
وکل ما حاولوا مکرا به انقلبوا 
من قد آتی رحمه ۾ للعالمين وقل 
من عطر الکون طیبا عند مولده 

من أنزلت فيه ايات مطهرة 
يبلى الجديدين اخلاقاً وجدناهما 
في طيها كل علم ظلّ مندرجا 
وكم له معجزات مالها علد 
عمت شفاعته للخلق أجمعهم 
محمد خبر خلق الله قاطبة 
يا حادي العيس عرج نحو أربعة 
لله قوم إلى معناه قد وصلوا 
ساروا فزاروا وفرط الذنب أقعدني 
فالجسم منتحل والدمع منهمل 
وقد تقلدت ما لا نستطيع له 
يارب عبدك موسى قد دعاك عسى 
قد ضقت ذرعا بزلتی وکٹرتھا 
فكم قطعت من الأيام فی لعب 
/ ونی البطاله هوأ قد مضى عمري 
وکم عصيتك جھلا ٹم تستربي 
مني الا ساءة والا حسان منك بدا 


کم جدت بالفضل والا حسان منك و کم 


إني سالتك بالسر الذي ارتفعت 
أصلح بفضلك ما قد كان من خلل 


موسی وقربه في المرسلین بج 
إذ جاءهم بکتاب غير دي عوج 
ببابه عنكبوت خير منتسج 
بالرعب ما بين مكبوت ومرتعج 
أحيا القلوب بوحى واضح الحجج 
وأشرق الافق من نور له بهج 
أنوارها كمصباح لاح منبلج 
مع الجديدين في نور وفي بهج 
واي علم لديها غير مندرج 
جلت عن الحصر من فرد ومزدوج 
فبالوسيلة ترقى أرفع الذرج 
نور الهدى وامام الرسل دي السرج 


بالله عج بي على ذاك المحل عج 


بالعزم إذ وصلوا الروحة بالالج 
وقد مزجت بدمعي دمي ممتزج 
والقلب مشتعل من حره الوهج 
من الخلافة آوهنت قوی حجج 
تنيله نفحه من نصرك الارج 
فالقلب من نکد الأوزارفی السیرج 
فما اعتذاری إذ ذاك نبت بالحجج 
وفي ضلال وکم ضیعت من حجج 
اه لتضییعه فی اللهو والمرج 
وباب فضلك عني غير مرتج 
مني الذنوب وکل العفو منك زج 
سترت بالفضل عن أفاعلي السمج 
به السموات رالاراضي لم تمج 
واجبر بحلمك ما قد بان من عوج 
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(ص 127) 


رص 128( 


واجعل لنا مخرجا في اثره فرجا فکم تعامل بعد الضیق بالفرج 

وصل صلاة على المختار من مضر مالاحت الشهب فی الأفق کالسرج 

وتحرك لتدویخ المغرب بجمیع عساکره شرقأوغرباً فنزل جبل دبدُوجاس 
خلال دياره ثم لثنية نیزی» ثم فرط نم لثنية بلزوزء وقرية تابرید. وغارت خیله 

لتازة ثم کر فافلا لتاوريرت فهدم آسوارها وخربها وعاد لحضرته العالية فدخلها 

سنة سبع وستین منه"*) وصرف إلى كور فطره جمیع قواده فبعث إلى تجین راشد 
ابن أبي یحیی. وإلى منداس ونزمار وإلی وانسریس إبراهيم بن محمد. والی شلف 
عطية بن موسی. والی المدية وادفل بن عب. والی تدلس ابن راشد؛ والی 
وجدة موسی بن خالد . وحرك عليه فى سنة [حدی وسبعین من اشامن (۶) آبو فارس 
عبد العزیز أبي الحسن المريني بجیوش عظيمة فافرج له عن تلمسان وقصد نحو 
المشرق بجنوده فدخل لتلمسان أبوبكر بن غازي وزير أبي فارس ثم دخلها 
أبو فارس المريني في أثره في عاشوراء سنة اثنين وسبعين من الثامن() ولما حل 
بقصر الا مارة ألفی مکتوبا بحائطه هذه الأبياث من شعر أبي حم موسى بن يوسف 
الزياني ونصها: 

ساكناها ليالي آمنينا وأياماً تسر الشاظرینا 

/ بناها جدّنا الملك المعلا وكنا نحن بعض الوارثينا 

فلما أن جلانا الدّهر منها ترکناها لقوم اخرینا 

فأمر عبد العزيز بتبديلها فقالوا فى تغييرها: 

سکناها ليالى خائفینا وأياماً تسوء الناظرينا 

بناها جدّنا شيخ المعاصي وكا نحن شر الوارثينا 

فلما أن جلانا السيف عنها ترکنساها لقوم غالبينا 

ونظير هذا ما وقع للعلامة الشيخ أبي علي الحسن بن مسعود اليوسي رضي 
الله عنه فإنه لما رأى البيت التي (كذا) قيلت في مدح مسيلمة الكذاب وهى : 
(1) الموافق 1366-1364 م  .‏ 
(2) الموافق 1369 - 1370 م . 
(3) الموافق 4 أوت 1370 م . 
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علوت بالمجد یا ابن الأکرمین آبا وانت غيث الوری لا زلت رحمانا 


ابدلها بقوله : 
سفلت بالکفر يا ابن الأرذلين أبا ‏ وأنت شر الورى لا زلت شيطانا 


قال التنسی في نظم الدر والعقيان: وما قاله المولى أبو حم وقيل فيه من 
الشعر فكثير. وأما حروبه ووقائعه في العرب وزناتة وسوق عمال بني مرين إليه 
فى السلاسل وحركته إلى بلادهم وتحركه عليهم وما كان بينه وبينهم من الوقائع . 
فأمر لا يحاط به. وقد تولی ذلك صاحب بغیة الرواد وصاحب زهر البستان ه. 
وكان رحمه الله له اعتناء بالعلم وأهله فی الغاية. وفي وقته كان شريف العلماء 
وعالم الشرفاء أبو عبدالله محمد بن أحمد بن علي بن یحیی بن محمد بن القاسم 
ابن حمو فكان له محباً ومعظماً ودرس التفسير بالمدرسة الیعقوبیة وحضر الخليفة 
آبوحم للختم وأطعم الناس فكان موسماً عظيماً. وقول الحافظ أبي راس في 
عجائب الاسفار أن آبا عبدالله الشریف وابنی الامام أبا زید وأبا موسی وفدوا على 
أبي حم موسى بن يوسف فانه صحیح بالنسبة لشريف العلماء. وسبق قلم بالنسبة 
لاہنی الإمام لانهما كانا في وقت أبي حم الأول في الوفود, لا الثاني فكلامه فيه 
تلفيف رحمه الله وصنف رضي الله عنه كتابا أدبيا لولده خليفة عهده أبى تاشفين 
سماه ؛ نظم السلوك فی سياسة الملوك أتى فيه بالعجب العجاب(*) وأودعه من 
رائق نظمه ما يزري بأولى الالباب. ثم حصلت السعاية الخبيثة بينه وبين ولده 
أبى تاشفین الخليفة من بعده فعمد آبوتاشفین لأبيه أبي حم وخلعه من الملك 
واسکنه بعض حجر القصر ووگل به من لا يدعه یخرج ثم استلبه من الأموال 
والذخائر وبعثه لقصبة وهرال فاعتقله بها واعتقل ساثر إخوته بتلمسان ثم / فتلهم رص 129) 
سنة ثمان وثمانین من الثامن2) وبعث لا بيه بوهران من يقتله فأغلق لباب في وجوههم 
وصعد لجدران القصبة واستصرخ أهل البلد فاتوه من کل جهة وتدلی لهم بعمامته 
والرهط واقف بباب القصبة فسألوا الامان وطلبوا النجاة واجتمم أهل البلد عليه 


)1( حشق هذا الکتاب ونشرہ الاستاذ عل الحميذ حاحیات ضمن کتابه : آبو حمو موسی الثاني . 
(2) الموافق 1386 - 1387 م . 
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وجددوا له البيعة وارتحل من حينه لتلمسان فدخلھا أوائل سنة نسم وثمانين منه(! 
وأقام علجه فسمم ابنه أبو تاشفین وهو بتیطری نجاءه مغلغلا قبل مام سا 
عليه وأحيط به ففر للصومعة واستعصم فسال عنه فأخبر به فاخرجه منہا وأدركه 
الندم وبكا (كذا) ثم عاد به للقصر وربطه مع حجرة أعوذ بالله من هذا العقوق 
فخلع أبوه نفسه وسلم له في الملك وسأل منه التوجه للمشرق في البحر بقصد 
الحج فجاء به لوهران ورکبه من مرساها مع نصارى القطلان مکبّلا للاسکندریة 
فلماوصل بجاية سأل من رایس السفينة إخراجه لها فاخرجه ولما حل بها جددت 
له البيعة وجاء متوجها لتلمسان مستجيشاً كل من ببلدة الشرقية من عرب وزناتة ثم 
ذهب مع الصحراء إلى ناحية المغرب فنزل بوادي زا ثم جاء لتلمسان وفر أبو 
تاشفين أمامه لفاس خائفاً عاديته لأمور وقعت منه فی إخوته فاستجاش بني مرين 
فبعث معه السلطان أبو العياس أحمد المريني زیان بن محمد الوطاسي بجیوش 
عظيمة وجاءوا لتلمسان فلقيهم أبوحم بجيشه بجبل بني ورنيد فاقجلوا شديدا 
وكب به فرسه فاستشهد رحمه الله بموضع يقال له الغیران من بنی ورنید غرة 
دي الحجة الحرام سنة إحدى وتسعين وسبعمائة عن ثمان وستين سنة بعد ما 
ملك إحدى وثلاثين سنة. وهذا العجب الكبير في ملوك بني زيان کل خلیفة 
اسمه أبي (كذا) حم يقتله ولده اسمه أبي (كذا) تاشفين على الرئاسة. ثم ابنه 
أبو تاشفین عبد الرحمن بن أبي حم موسى بن يوسف الزياني أحد الأعياص فهو 
تاسع الزيانيين وثالث عشر القاسميين. فاستقر في الملك ودوخ البربر والعربان 
وملك من ملوية إلى جبل الزبان. وكان عين الجود والكرم ومعدن النزاهة وعلو 

(ص 130) الهمم. فهو ليث النزال. وغيث النوال» / فشمل الرعية عدله وأمانه. وعمهم فضله 
وامتنانه وتوفي على سرير ملك سابع عشر ربيع الثاني وقيل رمضان سنة خمس 
وتسعين من الثامی(*) , 


(1) الموافق 1387 م . 
(2) الموافق 21 نوفمبر 1389 م . 
(3) الموافق 2 مارس 1393ء . 
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عودة وهران للدولة السادسة 

ٹم رجع ملك وهران للدولة السادسة المرينية فملکھا آبو العباس احمد 
ابن أبي سالم إبراهيم بن أبى الحسن المريني سلطان المغرب وذلك أنه لما سمع 
بموت السلطان أبي تاشفين الزیانی خرج من فاس لتازة وبعث ابنه ابا فارس 
لتلمسان فاستولى عليها وأقام بها دعوة أبيه ثم زاد لوهران ومليانة وما وراءها من 
الجزائر ودلس إلى حدود بجاية فملكها تلك السنة وانقرضت دولة بنی عبد الواد 
من المغرب الأوسط أمداً وال غالب على أمره. ولا زال السلطان آبو العباس 
بتازة إلى أن اعتراه مرض كان فيه حتفه فتوفي في المحرم سنه ست ونسعین من 
الثامن(" . 


ثم استدعی المرینیون ابنه أبا فارس من تلمسان فلما جاءهم بایموه بتازه 
ورجعوا به إلى فاس فاستقل بالملك و نمهك له المغرت وملھ تھب ما تعلق 
بحفظی من ملوك المرينيين إلى أبي سعيد ثم منه إلى محمد بن أبي ظريف بن 
أبى عنان ثم منه إلى آخر ملوکهم عبد الحق بن ہی سعيد الذي خلعه السيد 
محمد بن على بن عمران الا دريسي الجوطی وتولى مكانه سنه حمس وسبعین من 
التاسع2ا فلذلك لم آذکرهم ولکون وهران حرجت عن ملکهم بالكلية بل لم 


عودة وهران للدولة الخامسة 
ثم رجع ملك وهران للدولة الخامسة الزيانية فملكها أبوزيان محمد 
ابن أبي حم موسى بن يوسف الزياني وبه انقطع ملك بني مرين بالمغرب الأوسط 
فلم يملكه أحد منھم . وذلك أن أبا تاشفين بن آبي حم موسى بن يوسف الزياني 
لما توفی على سرير الملك كما مر تولى بموضعه ابنه أبو ثابت فبقي في الملك 
أربعين يوماً ودخل عليه عمّه ابو الحجاج فاغتاله. ثم تولى عمه آبو الحجاج 


)1( الموافق 3 . ۱394 6 . 
(2) الموافى 1470 - ۱+7۱ م 
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المذکور یوسف بن ابي حم موسی بن یوسف الزياني منسلخ حمادى الاولی سنه 
حمس وسعین من العام. (1) فجند الجنود وعمّد الألوية والبنود . فلم تسامحه 

(ص 131) /الایام في ملکه بامتداد الأوان بل أوغرت عليه صدور بني مرين ففوقوا له سهم 
أخیه بي زيان. فخلعه لعشرة آشهر مضت من آیامه وترکته بناسا مع 
احلامه وذهب بني عامر واستقر في امان فوجه له من جر عه کاس الحمام وکما 
تدین تدان . 


ثم تولى آبوزیان المار غرة ربیع الثاني سنة ست وتسعين من الثامن 2 

وتولم ال فلم تخل حضرته من مناظرتة ولا عمرت إلا بمذاكرة ومحاضرة› 
فلاحت للعلم فی أيامه شموس ۰ وارتاحت للاستغسراق فيه نفوس بعد نفوس ۰ 
وصتف کتاباً نحا فيه منحاً التصوف سماه: كتاب الإشارة في حكم العقل بین 
النفسين المطمئنة والامارة ونسخ ينه سنا من القران ونسخا من الشفا 
لابی الفضل القاضي عياض ونسحه من صحیح البخاري وحبسها 7 بخزائتہ 
التي بمقدم الجامع الاعظم بتلمسان وانته هدية من ملك مصر آبی سعید برفوق 
فوجه له هدية جليلة ومعها قصيدة لامیة من نظمه عدد أبياتها خمس وستون بيئا 
مطلعھا: 

لمن الركاب سیرهن خميل فالصبر الي بعدهنْ جميل 

وانظر تمامها في نظم الدرر والعقیان للتنسي » ولم يزل فى دار ملکه مطاعا 
مدید الاطناب ‏ مهاب مرهوب الجناب؛ إلى سنة واحد من التاسع تحرك عليه 
لتلافته» آخوه أبو محمد عبداللہ مستجیشأً ببني مرين وكثيرا من أهل الوطن ففر 
منه وانخلع من خلافته وتوجه للمشرق پلتمس بح أو منجدا ویطلب ناصر| 
ومؤيداء والدهر يميه بالأمال المكذوب ویعده مواعد عرفوب . . وهو في العرب 
والبرابر یتقلب من فئة لفئة. ودام إلى سنة خمس وثمائمائة!“ سنة: فاغتاله محمد 


۷۱ الموافق 13 آبریل 1393 م. 
)2( الموافق 3 فيقري 1394 م , 
)3( الموافق 1398 - 1399 م , 
)4 الموافق 1402 - 1403 م . 
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ابن مسعود الوعزاني بعد أن آظهر له الخدمة» وقتله في بيته منتهکا منه اعظم 
الحرمة فعاجله الله بانتهاکها باعظم النعمة والشذة وکانت مدته خمس سنین 
بالعدة . 

ثم أخوه آبو محمد عبداللہ بن أبی حم موسی بن یوسف الزياني فخافه 
أربات دولته» وشرفت به بنوا مرين بعد أن كانوا من شيعته» فدبر/ الجميع في رص 132) 
خلعه أمرا أبرموه بالليل فلم يشعر إلى أن دهمته في مملكته من مرين الرجال 
والخيل فأسلمته أحبابه الذين ركن إليهم. وكان يعول في المهمات عليهم فاعتقل 
وأخرج في هيئه نوجب النحيس والغولة وعدم وعوص مكانه محمد بن خولة. 
وحمل من حینه للمغرب وحیداء مستوحشاً فقيدا. ٹم أبو عبدالله محمد بن خولة 
ابن أبی حم بن یوسف البار ع سنة أريعة من 00 فكانت أيامه خير أيام : ودولته 
خير دولة وعز وإحكام فهو عقدهم اللمين ومغناهم التام المکین . ولما توفي في ثالث 
عشر من التاس2) بائبات كتب على فبره هذه الثلاثة الأبيات (كذا) : 

يا زائرين لقبري فیقوا يسكن في القبر زائرا ومزورا 

تركنا ما قد كسبنا تراثا وسکنا بعد القصور قبورا 

با اله الخلق فالطف بعبد عاد بعد الغنا إليك فقيرا 

ثم ابنه أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن أبي حم موسى وهو ممن لم تمد 
له الأزمان. ولا كان له عليها معوان. ولا ساعده على ما تقلده إخوان: فانقض 
عليه عمه السعيد ليث العرين المفلت من آشراك بني مرين. وهجم عليه في 
قصر إمارته وخلعه لشهرين وأيام من ولايته» فصح فيه قول الشاعر من البسیطء 
المقتضى لكل معنى مركب وبسيط : 

لا تطمئن إلى حظ حظيت به ولاتقل باغترار صح لي وثبت 

نما الليالي وان أعطت مقادتها إلاعداالمرءمهمااستمكنتوثبت 

ثم عمه السعید بن أبي حم موسی بن یوسف الزياني فوجد حضر: الملك 


(1) الموافق 1401 - 1402 م . 
(2) الموانق 1410 - 1411 م . 
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مملوءة معممة. من بدرات نقود متممة وسلع مررّمة. وعتاق خيل مسومة 
وجالت فيها يد الجود د إلى أن صيرته للعدم بعد الوجود. وبقي في أثوابه رافلا 
وعن عواقب أموره غافلا إذا بأهل فاس من کل معاند وجهو له غفلة أخام 
عبد الواحد بعد ما مکث خمسة آشهر ونصفا فاسر ع به آخوه تلفأ وخرج السعید 
(ص (۱3) للقائه . وکان ذلك سس لشقائه ولما استقر في بسيط / واحد أدلج ليلا عبد الواحد 
بعد ابر امه الامر مع ار وساء والرعية فاد خحلته البلد ليلا جماعة الرحویف وأقام لهم 
النذيرة على الاسوار مشاعیل النيران علامة لمن هو بالمحلة على الإقامة. ولما 
سمعوا أصحاب السعید انصرقوا عنه وبقي کالوحید ولم يتأمل فی السابق قول 
الشاعر القائل بتحذیره لکل عارف ماهر : 
إن الليالي لم تحسن إلى أحد لا اساءت إليه بعد إحسان 


ثم آخوه الهمام الماجد آبو مالك عبد الواحد بن آبي حم موسی الشائع . 
سادس عشر رجب سنة أربعة عشر من القرن التاسع© فنفق في أيامه سوق 
الادب. وجاء بنوه إليه ينسلون من كل حدب. فینقلبون بخير الحقائب ظافرين 
بجزيل الرغائب. ولما قصدہ من الأندلس محمد بن أبي طريق بن أبي عنان 
المريني قال له وقت التسليم والاقتباس أنا فى حسب يغمراسن بن زيان حتى 
تعينني على فاس. فقال له وصلت وجهز له الجیوش بت الأموال والة الملك 
وارسل معه العمال حتی استولی على فاس وملکه في قصّته المشهورة. ودوّخ 
مملکة المغرت الاقصی . فکانت من مناقبه المائورت واستمر عبد الواحد فی 
الملك إلى سنة سبع وعشرین وثمانمائة2) فخلعه ابن أخيه محمد بن أبی تاشفین 
المعروف باین الحمرا على ید أبي فارس الحقصي صاحب تونس فخرج من 
تلمسان متوجھا للغرب . ٹم ابن أخيه ابو عبداللہ محمد بن بی تاشفین بن 
أبى حم موسی بن يوسف فقابل الذھر أيامه بالإسعادء حتى صارت کالمواسم 
والأعياد. ثم فسد ما بينه وين بی فارس فابدل سعیدہ بالناحس. وسببه 5 


(1) الموافق 1411 ۰ 1412 م. 
(2) الموافق 1423 - 1424 م . 
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عبد الواحد لما توجه للمغرب حاول الحركة لتلمسان؛ فلم یتم له الأمر ولم یکن 
المعان: ووجه ابنه لتونس عند أبي فارس فاکرمه وكتب معه لأبيه بالقدوم فأرصده 
أبو عبدالله وأوتي به إليه فقتله ونظر مكاتب التونسي فهذا سبب الامر مع ما تقدم 
بينهما من الكلام. ثم توجه عبد الواحد لتونس وواعده الحفصي بالانتصار وهو 
ذاهب للجريد فاستعمل ابن أبى حامد/ وزير عبدالواحد مكاتب على ألسنة رؤساء (ص 134) 
الوطن يسثلونه القدوم نحوهم وذهب بها لابي فارس وقال له آن آهل بلدنا يحبوننا 
وإذا كانت رائحتك معنا ولو فارساً نلنا المراد وهذه مكاتبتهم فأراها له فقال له 
نحن متحركون وإذا وصلنا لقسنطينة بعثنا معكم قائدها جاء الخير فرجع الوزير 
لعبد الواحد وأخبرہ فقال له هلکتنا فقال له أن الحفصي قد افسد فی المرة الاولی 
أموالاً ولم يدرك شيئاً منها وإذا ذهب معنا صاحبه فان ربح فذلك وان خسر فيأتي 
لثار ما ضاع له فبعث معهم العلج وأخذ آخدا شنيعاً فتحرك أبوفارس مع 
عبد الواحد وحصر تلمسان شديدا فخرج أبو عبدالله لجهة الغرب ودخلها 
عبد الواحد ورجم التونسي لبلده وبقي أبو عبداللہ في الجهة الغربية ٹم توجه 
للشرقية فدخل برکش وتنس ثم توجه لتلمسان في جيش عظیم فدخلها وفر 
عبد الواحد صبيحة تلك الليلة فطلع عليه النهار ونزل على جواده ودخل شيشة 
بقرب باب کشوط بالمطمر فنظرته عجوز من أكابر عبد الوادي فدخلت عليه 
وجردته من ثيابه وصاحت بعبد الواد فدخلوا عليه وذبحوه وجروه إلى حمام 
الطبول ورموه هنالك . ولما استقر آبو عبدالله بحضرة ملکه وجه عماله للنواحي 
فطار الخبر لأبى فارس فحرك له من فوره ولما قرب تلمسان خرج أبو عبداللہ 
وذهب لبنی یزناسن فأقام آبو فارس بعض قواده الاعلاج بتلمسان ولحقه لبني 
یزناسن وحاصره فزین له بعض اصحابه الرجوع لأبي فارس فرجع وأظهر له 
ابو فارس السرور والبشری والترحب (کذا) ثم قبض عليه وعلی اصحابه فکان 
آخر العهد بهم ثم رجع آبو فارس لتلمسان وأخذ مشرقا فقيل له من یقوم بها فقال ما 
لها ال أحمد العاقل فاخرج منها عامله وانصرف للشرق. 

ثم الماجد الفاضل الحلیم الکامل النحریر الباسل. أبو العباس أحمد 
العاقل بن أبى حم موسی بن یوسف الزياني فاظهر العدل في الرعیةء وسار فیما 
تملكه بالسيرة المحمودة المرضية وبانت شهامته ونجدته » وقوته وشدتهی نم عجز 
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رص 135) 


عن النهوض وکلء وتلاشا (كذا) ماله واضمحل واستولی المتغلبون على 
الأوطان » وعثوا الثرى زناتة والعربان. ودامت/ دولته على هذه الحالة اثنين وثلائين 
سنة حتی استوفت آیامه المكتوبة باتم سنة. فقام عليه آخوه آبویحیی زکریاء 
ابن أبي حم موسی بن یوسف سنة ثمان وثلاثين من التاسع( فبایعه موسی 
ابن حمرة وسلیمان بن موسی وعبداللہ بن عثمان وتوجه لتلمسان فلم یتم له 
المراد. وانعطف بوهران, فاستولی علیها وکانت بینه وبين آخیه احمد العاقل 
حروب استمرت بيده إلى سنة اثنين وخمسین من التاسع فاقتحمها عمّال آخیه 
احمد ودخلوها فهرب آبویحیی في البحر ہما خف ونزل ببجاية ثم زاد لتونس 
إلى أن مات بها. وقام عليه ایضا حفید أخيه وهو آبوزیان محمد المستعین بن 
أبي تابت بن ابي تاشفين بن أبى حم في اواخر إحدى واربعین من التاسع(*) من 
تونس وتوجه للمغرب وبايعه بوطن حمزة أولاد بالليل ثم مليكش ثم ابن عمر 
موسى أهل أيليلي . ثم الثعالية وبعض حصینء ثم زاد للجزائر فحاصرها إلى أن 
أقر بعضها وأذعن البعض فدخلها أولا ابنه المتوكل سنة اثنین وأربعين منه٩)‏ ثم 
دخلها أبوه المستعين عشية ذلك اليوم وذهب ابنه المتوكل فمهد متيجة وفتح 
المدية ومليانة وتنس وخطب له بجمیعها استقلدله وفصدته الناس حتی من 
تلمسان وعظم أمره على أحمد العاقل حتى نسي أمر أخيه أبي يحيى ثم ثقلت 
وطأته على أهل الجزائر والعرب فقاموا عليه فی ثلاث وأربعين منه(*» وحاربوہ 
فاستشهد مع جماعة من أصحابه ونجا ابنه المتوكل لكونه بتنس لأمر آراده الله . 
وقام عليه أيضا ابن أنحيه احمد بن الناصر بن آبي حم موسی سنه خمسين من 
التاسع ©) مع جماعة فلم ينجح له الأمر وأوتي به لأحمد العاقل فقتله وكان ذلك 
سبب بناء السور العظيم المدير على القصر الزائد لتلمسان حستاً. وحرك عليه 


(1) الموافق 1434 - 1435 م . 
(2) المواقق 1448 - 1449 م . 
(3) الموافق 1438 م . 

(4) الموافق 1438 - 1439 م . 
(5) الموافق 1439 - 1440 م. 
(6) الموافق 46 - 1447 م. 
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آبو فارس الحفصي من تونس بالبحر الزاخر من الجيوش ومات قبل أن یصله 
بوانسریس كما مر. 

ثم نهض أبوعبدالله محمد المتوكل على الله بن محمد المستعين بن 
ابی ثابت بن أبي تاشفين بن أبي حم موسى بن يوسف الزياني سنة ست وستين 
من التاسع ٠‏ من مليانة ثائراً عليه وتوجه للمغرب والنصر يلوح أمامه فاستولى 
/ على بنی راشد ثم هوارة تم مستغائیم ومزغران ثم فتح وهران ٹم زاد لتلمسان (ص 136) 
فأقام علیها يومين ودخلها في الثالث وهرب آحمد العاقل لسيدي أبي مدين فأوتي 
له به فمنّ عليه وصرفه للأندلس واستقل بالمك . ثم حرك عليه أحمد العاقل لما 
رجع لهذه العدوة في جمع من الناس وحاصره بتلمسان فانتصر عليه المتوكل 
وعاجله بأمنیته سنه سبع وستين من التاسع 7 ودفئه بالعباد ونجا صاحبه محمد 
ابن غالية بن عبد الرحمن بن آبي عثمان بن آبی تاشفین فبقي في الغوغاء عليه 
محاصراً للبلد إلى أن قام عليه أهل البلد فقتلوا البعض من جمعه وفر الباقي 
وذهب محمد بن غالية لوجدة واستقرٌ بها لقصد الضرر وصار ياتي مرة بعد آخری 
للضواحی إلى أن جاء به حتفه مرة مع الأوباش بجبل بني ورنید فسمع به المتوکل 
وبعث له جنداً وحصل مصاف الفتال بالجبل المذکور ووقع القتال الذریع فتفرق 
الجمع وأوقع الجند فیهم فکان ابن غالية من جملة الصرعی فقتل سنه نمان وستین 
من التاسع ( وجیء برأسه للمتوکل فوضعه في طست آصفر ودعا بمن یعرفه 
فمیزوه وعرفوا عینه ثم جيء من الغد بجسده فدفن مع العاقل بالعباد. ونظم 
الحافظ التنسى فی هذه القضية ومدح المتوکل وأولاده قصيدة طائية مشتملة على 
مائة بيت وأربعة أبيات عدد الکتب المنزلة انتخبها من بحر الطویل مطلعها: 


ارقت لدمم من جفوني ینحط کثر نفیس الدَر أن خانه السمط 


وانظر تمامها في الدر والعقیان للتنسی . وتوفي يوم الأحد ثالث عشر 


(1) الموافق 1461 ۰ 1462 م . 
(2) الموافق 1462 - 1463 م . 
(3) الموافق 1463 - 1464 م . 
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ربيع الثاني سنة إحدى عشر من العاشر!' بعد ما ملك خمسا وأربعين سنة وائنین 
وعسرین یوما . 
ثم آخوه أبوحمٌ ویقال له أبوقلموس عبداللہ بن محمد فقام عليه 
(ص 137) الا سبانیون وأخذوا می يله وهر آن نم الأتراك وأتحذوا من بده الجزائر/ وغيرها ذهو 
ممن لم يهن له فى الملك قرار. ولا استفرت في المملکه عمارة ولا داں آخر 
ملوك بي زياد الذين یشار إليهم بالملك حسما ولمن تغلب علیهم رسما 
وعجر عجرأ كليا عن الدفاع» وصار غير نافد الكلمة ولا مطاع. 


(1) الموافق 1 سبتمبر 1505 م 
(2) الحقيقة أنه يلقب بأبي قلمون بالنون فی الأخير. ولیس بالسینء وذلك في مختلف المصادر . وتعله 
سبق قلم من المؤلف. 
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الدولة السایعة : الاسبان 


ثم ملك وهران الدولة السابعة» وهم الاسبانیون ويقال لهم السبنيول سموا 
بذلك نسبة لمدينة إسبانيا بقطم الهمزة المکسورة وسکون السّین المهملة وفتح 
الباء الموحدة من أسفل بعدها آلف ساکن ثم نون موحدة من اعلا مکسورة نم ياء 
مثنات من تحت بعدها آلف مقصورة. وخالف أبو الفداء في ضبط غير الهمزة 
والسین المهملة فقال واسبینیا بقطع الهمزة المکسورة من تحت وسکون السین 
المهملة وکسر الباء الموحدة من أسفل وبعدها ياء مثتات من تحت ساکنة وکسر 
النون الموحدة من فوق وفتح الياء المثنات من تحت وفی اخرها آلف مقصورة 
وهی قأعدتهم القديمة ودار ملكهم القويمةء وقد تلاشت وبقي الاسم لها كما 
في عجائب الأسفار لأبي راس الحافظ وبهجة الناظر للشيخ المشرفي شيخ 
الحافظ أبى راس. وأما الآن فقاعدة ملكهم مدينة مادريد باللام وهي مدينة 
الطاغة ويقال لها مادريد بالدال . وكان يقال لها سابقاً ما تريج بالتاء والجيم وهي 
حذاء طليطلة. ومسكنهم كما في كتب الحافظ ابی راس وكتاب شيخه الشيخ 
المشرفیء بأرض الأندلس من قطلان وبرشلونة من جهة الشرق إلى إسبونة في 
جهة الغرب. ويجاورونهم (كذا) الدبرقيز وهم البرتغير ببعض الغرب؛ 
والفرانسیس من جهة الشرق. وجبل الطار داخل في تخومهم إلا أنه بيد 
الانكليز. وقال صاحب الجغرافيا جاءت إسسانيا بين إفرانسا والبحر الاوسط 
والبرتقال والاوقیانوس ی( فتحدها إفرانسا في شمالها الشرقي ویحدها البحر 
الأوسط فى شرقها وجنوبها ویحذها البرتقال في غربها ويحدّها الاقیانوسیا!“ في 


(1) یقصد بالأقيانوسيا هنا المحيط الأطلسي . 
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رص 138) غربي شمالها وجنوبهاء فهي جزيرة/ غير كاملة لکونها لا تتصل بالبر إل بجبل 
البريني الفاصل بينها و بين افرانسا فهي في أقصا جنوب أوروبا الغربى وليس 
بينها وبين عدوة الغرب إلا بوغاز جبل طارق القليل العرض . ومساحتها خمسمائة 
الف كيل متر وهي خمسمائة آلف ميل يزيد أو ينقص شيئا لان الكيل متر عند 
النصارى يشابه الميل عندنا تقريباً. وملكهم منذ مدة مديدة وهو يلقب بالملك 
الكثوليكي ومعناه المتبع للبطرك وهو الباب!' وابتداء ملكهم في القرن الخامس 
من الميلاد المسیحی على صاحبه وعلى نبيئا وكافة الأنبیاء الصلاة والسلام وكانوا 
على عدة ملوك. 

واختلف في أول من ملك أرض الاسبائیین وهي الاندلس للان على أربعة 
أقوال . فمال بعص مؤرختي النصارى أن اول من ملك آرضص الاسبانیین ھم 
الإبريون نسبة إلى جدهم الابر مجهول الاصل. ثم الفنیسیان قیل أنهم الفرس 
وملوكها مدة نم الیونانیون نسية لجدّهم یونان بن يأفث » نم القرطاجیون» وبنوا 
بها مدينة يقال لها قرطاجنةء ثم الرومان ومنهم الروم. ثم الفندال وهم أمة من 
الجهة الجوفية من بر الافرنج خرجوا من بلدهم الكائنة بقرب بحر البلطيك ومروا 
ببلد الجرمانية وهي بلد النامسة!“ وبلد الغول وهي إفرانسا وتوجهوا في أوائل 
القرن الخامس المسيحي إلى اسبانيا وهي بلد الأندلس فاستقروا بها وتدينوا بدين 
المسيح عيسى بن مریم عليه السلام. غير أنهم كانوا يعدون من الروافض 
المتبعين لشيخ يقال له أريوس» ثم الإفرنج. ثم القبريقوا0©. ثم العرب في آخر 
القرن الأول من الهجرةء ثم الإسبانيون استقلالا للآن بعد أن حاربوا المسلمين 
عليها نحو الثمانمائة سنة. وقال آخر منهم أن المملكة الإسبانية كانت تحت 
حكم الرومانء فيما مضى من قديم الزمانء وفی آخر القرن الأول من الهجرة 
فتحھا الإسلام وبقيت ملوك النصارى مع الاسلام فى حروب متابعة مدة ثمانمائة 
سنة إلى أن غلبت النصاری المسلمين علیها سنة سبع وتسعين وسبعمائة من 


(1) يقصد الباب فی روما. 
(2) یقصد بلاد النمسا. 
(3) یقصد المريقواريون نسبة إلى قريقوار. 
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الهجرة! فبقیت في ملك/ الإسبانيين للآن. . وكانت إسبانيا في السابق من دول (ص 139) 
آوربا الکبار لکونها كانت لها املاك کبيرة فی آمریکا الجنويية وقد تملکوا علیها 
سنة سبع وتسعین وسبعمائة من اجه" بسبب ظهور ذي معرفة منهم من 
العلماء البحریین المنجمین يقال له کریستوف قلومب (کولومب) فکشف على 
أمريكا التي لا معرفة لهم بها قبله فتملکوا على أعظم جزء منها منها وعلی عدة أجزاء 
بجوانبھا واستمرت بأيديهم إلى أن نزعت منهم سنة سبعة عشر ومائتین والفی( 3) 
من الهجرة لاجتماع أهلها على الحكومة الجمهورية التي هم علیها للا ن وخرجوا 
عن حکمهم فلم يبن لهم بأمريكا إلا جزيرة كوبا ولذا لا تعد مملكة إسبانيا من 
كبار دول آوربا الآن لانحطاطها عن مقامها الأول ه. 


وقال ابن خلدون اول من سکن الأندلس بعد الطوفان الاوربیون نسبة 
لجدهم آوروب من ولد طوبال بن یافت ودخلوا في طاعة الروم . ثم ملکها القوط 
نسبة لجدهم قوط من ولد ماغوغ بن يافت ثم لحق بهم القلنش من الروم 
الا غریقیین وباسم القللش سمیت الاندلس لما عربت. وقال ابن سعيد المغربي 
والحافظ أبو راس في الشماریخ أول من عمر الاندلس آندس بن يافث بن نوح 
وأخوه سبت بن يافت بن نوح بالعدوة المقابلة لها وإليه تنسب مدینه سبته فبقي 
أولاد أندس به ملوكا دھرا. نم ملکها [شبیلان بن طیطش الرومي وبه سمیت 
اشيلية لما عربت. وطیطش هذا هو الذي فتك ببني [سرائیل وجلاهم الجلوة 
العظيمة التى سلّط الله علیهم بها الذل حتی انقطع ملکهم انقطاعا كليا للآن . 
ونقل من ار الهیکل المبارك بالقدس إلى طليطلة حتی وجد ذلك موسی بن نصير 
بها فبعثه إلى الولید بن عبد المالك الأموي بدمشق. ثم أن الاندلس تغلب 
عليهم الاغريق وهم الاغريقيون من الروم فبقوا دهرا ثم أخذها منهم القوط ملك 


(1) هذا التاريخ خطأ لان تاريخ المسلمين النهائي من الأندلس هو 897 ه الموافق 1492 م . 
ولعله سهو أو تصحيف من المؤلف. لان الفرق هو قرن بكامله وكذلك الأمر بالنسبة 
لاكتشاف أمريكا. 

(2) الموافق 1396 - 1397 م وهو خطأ كذلك والصحيح 1492 وما بعده. 

(3) فقدت إسبانيا كوبا عام 8 وانتزعتها منها الولايات المتحدة الأمريكية . 
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منهم بطليطلة احد قواعد الاندلس ستة وعشرون ملكاً. وآخرهم لذریق") الذي 
فتله طارق بن زياد غلام موسی بن نصير في حلافة الوليد بن عبد الملك سنة 
اثنين وتسعين من الهجرة" وتزوج امرأته. ومن بقايا ذرية ملوكهم صارة بنت 
المنذر والدة اللغوي النحوي العلامة آبی عبدالله محمد بن عبداللہ المعروف 
رص 140) بابن القوطية/ بضم الواو المتوفى سنة سبع وستين وثلائمائه " بقرطبة وأصله من 
مرسية مدينة بالأندلس. قال الشبراملسی وقوط هذا هو أبو السودان والسند 
والهند. وقال شيخنا الزياني فی دليل الحيران ثم أن إسبانيا لما تملكها الرومان 
انقسمت مملكتها على خمسة أقسام . فقسم يقال له الأقاسط لتملکھم عليه وفے 
يقال له الألى. وقسم يقال له الأراق» والقسم القبلي يقال له النفار وقسم يقال 
له القطلان. وجملة الأقسام الخمسة يقال لها إبيرى. ثم قال لها ها إسبانیا ثم 
فیل لها إسبانيا بترك الهاء. وكانت تسميتها بإسبانيا وقت اجتماعهم على ملك 
واحد ودلك سنه 7 وثمانين وثمائماثة من الهج د(“ وقيل غير ذلك . وسكانها 
وفتثد سته عشر ملیوناً ونصفاء والمليون ألف ألف. وأرضهم جيدة للغراسة لا 
للفلاحف وما یستنبت. ولذلك عظمت فاکهتها. ویوجد بها من الخیل المسومة 
والبغال المقومة. والحمر الفارهة ما يرتضى. كما يوجد بها معادن الحديد 
والنحاس والرصاص والزواق الا أن الغالب على أهلها الفقر لقلة الصناعة عندهم 
كما غلب عليهم القساوة والفظاظة. وشدة البغض. والحقدء والضلء والعداوةء 
وكثرة سفك الدماء والجهل. وتنقسم مملكتهم إلى ثلاثة عشر ولایةء منها ثمائیة 
ساحلية بشاطىء البحر وهي : غليسيا وإستوريا وقسطيلية القديمة والأقاليم 
البسكية وکتسالونیاء وبلنسية ومرسية وأندلسية مع غرناطة القديمة ومنها خمسة 
داخلية وهي : أرغون ونافرا ولیونی واسترمارودة وقسطيلية الجديدة. 
وأشهر مدنها مادريد التي هي الآن قاعدة ملكهم وقد استولى عليها 


(1) اسمه الحقیقی باللاتينية رودريك: 37013106 . 
(2) الموافق 710 - 1711 م. 
(3) الموافق 977 - 978 م . 

(4)) الموافق 1483 - 1484 م . 
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الفرانسیس سنة ست وعشرین من القرن الثالٹ عشر''“ ثم برشلونة وهي دات 


مرسی كبيرة على البحر الاوسط من أكبر مراسي إسبانيا وأخص مراسي البحر 

الأوسط . ثم بلنسية ثم إشبيلية ثم مالقة ثم سرقسطة ثم نادس ویقال لها قالس 

باللام بدل الدال وهي على البحر المحيط المغربي ولها مرسي عظيمة حصینه. 

وقد استولى عليها الفرانسيس سنة أربعين© من القرن الثاني عشر/ ثم غرناطة (ص 141) 
وکانت قاعدة احد ملوك الاسلام ثم السهلة. وشاطبةء وشریش. وطلیطلة 

وروندة وطرطوشة» وقرطبةء وطریف. ومیورقة ومنورقة» ویابسة" وبطلیوس» 
وقطلان؛ وصقلیة وهی سلسله وغیرهم. وبها جبال کثيرة آکبرها جبل برینی ثم 
سیارنقاداء ثم سیاربونیل» نم سیارکوادلوب؛ ثم جبال الاستورية» ثم جبال 

طليطلة . 


وبها أودية كثيرة أكبرها نهر ابر نم دورو نم ناغواء ٹم مینوا تم الواد 
الکسں ثم کرادیانا. 


آنهار الشمال الإ فريقي والعالم 

وأما هذه العدوة وغیرها*) فقال الحافظ أبو راس في الشماریخ ونهر 
المغرب الأقصى وادي الربيع ويمتنع عبوره أيام الامطار فتنظره داخلا فی البحر 
المغربي نحو السبعين میلا عند أزمُور ومنبعه من جبال درن. وينبع منها نهر آخر 
ببلاد درعة إلى أن يغوص فی الرمال قبلة سوس الاقصی . ونهر ملوية منبعه من 
جبال قبلة تازة ويصب في البحر الرومي عند غسّاسة. ونهر المغرب الأوسط 
شلف وهو لبنى واتيل ويقال لهم بنوا واطيل منبعه من جبال راشد وهو جبل 
العمور ويدخل إلى التل من بلاد حصين ثم يمر إلى أن يصب في البحر الرومي 


(1) الموافق 1811 - 1812 م . 

٦ 1728 - 7 الموافق‎ (2) 

(3) اعتبر كلا من صقلية وميوقة. ومينورقة › ويابسة . مدنا وهي جر . 

(4) من هنا إلى نهاية صفحة 143 استطراد خارج عن موضوع إسبانيا وفه کثیر من المبالغات 
البعيدة عن الحقيقة. 
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ما بين كلميتوا وجبل عياشة اسحد بطون مغراوة. ونهر المغرب الادنا مجردة يصب 
في البحر الرومي عند بنزرت على مرحلة من تونس. ثم قال صاحب بهجة 
الناظرين واية المستدلین. أن عدد آنهار الدنیا الکبار مائتان وسبعون نهراً. وعدد 
العیون الكبار مائتان وثلاثون عینا وهي في الأرض كالعرق فی البدن. وقال 
صاحب الخريدة آن بهذا الربع المسكون مائتی نهر كل نهر منها طوله خمسون 
فرسخا إلى ألف فرسخ. فمنها ما يجري من المشرق إلى المغرب وعكسه ومنها 
ما يجري من الشمال إلى الجنوب وعكسه وكلها تنبع من الجبال ونصب في 
البحر. فمن الانهار العظيمة بالمشرق النیلء والفرات والدجلت وسيحول ع 
وجیحون. وأن النیل المبارك لیس فی الدنيا أطول منه لآنه مسيرة شهرين فی 
الا سلام ‏ وشهرین في الکس وشھرین فی البرية» وأريعة آشهر ذ فى الخراب؛ 
(ص 142) / ومخرجه من جبل القمر خط الاستواء. . وسمي بذلك لان القمر لا یطلع على 
ذلك الجبل اصلا لخروجه عن الخط؛ ومیله عن نوره وضوئه» فیخرج من بحر 
الظلمات من تحت جبل القمر وأنه ینبم من اثنتا عشرة عینا وقیل مبدؤه من 
خلف خط الاستواء بإحدى عشر درجة. وذهب بعضهم إلى أن مجراه من 9 
الٹلج وهي بجبل قاف. وأنه يخترق البحر الأخضر بقدرة الله تعالى ويمر على 
معادن الذهب والياقوت فیسیر ما شاء اللہ إلى أن يأتي لبحيرة الزنج. قال حاکیه 
ولولا دخوله في البحر المالح واختلاطه به لما كان يستطاع أن يشرب منه لشدة 
حلاوته وأن 4 تعالی سخر للنيل كل نهر على وجه الارض فی المشرق 
والمغرب وذلله له فإذا أرادالله تعالى أن يجري نيل مصر أمر كل نهر أن يمده فإذا 
انتهى جريه إلى ما قڈرہ الله تعالى أمر كل نهر أن بجري إلى عنصره. ومصداق 
هذا أنك ترى الئیل مخالفاً لكل نهر على وجه الأرض لأنه يزيد إذا نقصت 
وينقص إذا زادت لأنها تمده ہما بها والله أعلم . قال صاحب الخريدة وقد حملت 
السیاطین مقرس الأول وهو عبقام إلى هذا الجبل فرأى النیل کیف یخرج من 
البحر الأسود ومن تحت جبل القصر فبنا رکذا) في صفح (كذا) ذلك الجبل 
قصراً فيه خمس وثمانون تمثالاً من نحاس جعلها جامعة لما یخرج من هذا الماء 
من هذا الجبل بقدر مصاب في أحكام مديدة يجري الماء منه منه إلى تلك التمائیل 
فيخرج من حلوقها على قياس معلوم وأذر ع قدرها نمانية عشر ذرعا فی كل ذراع 
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اثنان وٹلالون أصبعاً والزائد يغيض إلى الرمال ثم يصب إلى آنهار فيصل لبطحتين 
ويخرج منھما للبطحة المجمعة فيشق جبالها المعترضة ويخرج نحو الشمال مغربا 
فيخرج منه نهر واحد ويفترق في أرض النوبة فتصب منه فرقة إلى أقصى المغرب 
والأخرى إلى مصر منحدراً منها إلى أسوان ثم ينقسم في صحاري البلاد على 
أربعة فرق كل فرقة إلى ناحية ثم يصب في بحر الإسكندرية. وأن رجلا من ولد 
العيص بن إسحاق بن إبراهيم عليه السلام يسمى حايد لما دخل مصر ورأى 
عجائھا ءالا (کذا) على نفسه أن لا يفارق النيل إلى منتهاه أو يموت فسار ثلاثين 
/ سنة فى العمران ومثلها فی الخراب حتى انتهى إلى بحر أخضر فرأى النيل يشقه (ص 143) 
فرکب به دابة سخرها الله له وعدت زماناً فوقع في أرض ۔عدید جبالها وأشجارها 
حدیدا لم أخرى ليا جبالھا وأشجارها کذلك نم على ثالثة فضة جبالها 
وأشجارها فضة نم رابعة ذهبا جبالها وآشجارها کذلك. ثم انتهی إلى سور 
متسع من ذهب وفيه قبّة عالية من ذهب لها آربعة آبواب: ثلائة تغيض في الارض 
وهي سیحون, وحیحون» والفرات, والرابع يجري على الارض وهو النيل وأنه 
أناه ملك حسن الهيئة فسلم عليه وقال له هذه الجنة سيانيك رزفك منها فلا تؤثر 
عليه شیثاً من الدنيا فبینما هو فى ذلك إذ أتاه عنقود عنب له ثلائة آلوان أحدها 
كاللؤلؤ» والثانی کالزبرجد الاخضر, والثالث کالیاقوت الأحمرء فقال له الملك 
يا حاید هذا من حصرم الجنة فاخذه ورجع فوجد شیخاً تحت شجرة تفاح فحدّثه 
وائسه وقال له يا حاید خذا هذا التفاح وکله فقال إن معي طعاما آغناني عن 
تفاحك فقال صدقت إنى أعلم به وبمن أتاك به وهو أخي وهذا من الجنة أيضا 
ولم يزل به الشيخ إلى أن أكل منه وحين عض على التفاحة رأى الملك يعض 
على أصبعه ويقول له أتعرف هذا هو الذي أخرج أباك من الجنة ولو قنعت 
بالعنقود لأكل منه أهل الدنيا ولم ينفذ وهو الآن مجهودك إلى مكانك فبكى حايد 
وندم وسار حتى دخل مصر وصار يحدّث بما رأى فى سفره من العجائب. ه. 


جبال العالم 


وجملة جبال الأرض سبعمائة وتسعون جبلا وکلھا طويلة عظيمة وارتفع 
عليها جبل بالشام بائنا عشر میلا. وإلى عدد هذه الجبال وارتفاعها وارتفاع جبل 
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رص 144) 


في رجزہ: خبر الزمان بقوله: 
وعن مقاتل فلمسا دورت الارض بالجبال حیث ثبتت 
كانت على الماء تميد دائة إلى اليمین والشمال صائره 
فسلط الریح على الماء یضربه حتی آعاد رده وله 
فامر عز وجل رجعت | جميع موجه جبالا جمدت 
/ عدتها خاء کذا يقال قاف وظاء بعدها مشال 
إلى أن قال: 
جبال لارض كلها طول عظام وجبل بالشام من فوقها قام 
زاد عليها يا أخی للاعلا وطوله عنها بيا ميسلا 


موقع إسبانيا والأقالیم الأرضية 


ومحل إسبانيا من مماليك أوريا هو الجزء الٹامن عشر وذلك أن الأقدمين 
من أهل الجغرافية كالإدريسي قسموا معمور الأرض إلى سبعة أقسام وسموها 
أقاليم جمع إقليم. كل إفليم بکسر الهمزة كقنديل فيه سبعمائة فرسخ فی 
سبعمائة فرسخ من غير أن يدخل ذلك جبل ولا واد. والبحر الأعظم محيط بذلك 
كله ويحيط به جبل قاف. نص عليه ابن الجوزي؛ ونقله عنه الشیخ إبراهيم 
الشبرخيتي في شرحه المختصر الشيخ خليل المالکی في باب الجهاد منه لدى 
قوله كتأمين غيره إقليما فجعلوا السند والهند إقليما واحداًء والحجاز إقليماً 
ومصر بشامه وغربه إقليما واحداء لاتحاد دينه ومیقاته. وبابل إقليماء والروم 
إقليماً. واضاف له بعضهم الشام والترك وياجوج وماجوج إقليماً واحداً والصين 
إقليم» وأضاف له بعضهم ما ولاها من ياجوج وماجوج. وأن المتأخرين منهم . 
ومنهم النصارى. قسموه إلى خمسة أقسام أصلية وهي : أورباء وآسیاء وإفريقياء 
وأمريكا؛ وجزائر أوقيانوسياء فأما أوربا فجزؤها على ثمانية عشر مملکةء فمنها 
ثلاثة في شمالها وهي جزائر الانکلیز ومملكة سوید مع نرفيج» ومملكة 
دينرمك. ومنها واحدة في شرقها وهي الموسك. ومنها ستة فى وسطها وهى : 
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افرانساء والبلجيك وهلاند. والممالك المعاهدة ويقال لهم الالمان ولتريش 
وهم النامست. وسویس(۲. ومنها ثمانية فی جنوبها وهي : إسبانياء وبرتقال. 
وطليانء ومملكة القریق وهم الیونانء ونصف مملكة التركء والرملي ‏ 
والسّرب» والجبل الأسود. وهذا القسم هو الصغير باللسية للأربعة الماقية. وأما 
ایسیّا2 فجزژها على تسعة مماليك وهي : بلاد سبري» ونصف مملكة الترك 
أيضاً. وبلاد/ التتارء ومملكة العجم؛ وأرض الصين» وأرض يافون. وبلاد (ص 145) 
الهند. وبلاد السند وجزير العرب. وأما إفريقيا فجزؤها على ستة مماليك 
وھی : مملكة مراكش. وبر الجزائر ومملكة تونس. ومملكة طرابلس» ومملكة 
مصر. وبلاد الصحراء. وأما آمریکا فانها شمالیة وجنوبية فالشمالية جزؤها إلى 
أربعة مماليك وهی : آمریکا المسكوبية وبیرثانیا الجدیدة. وبلاد الليتانوزي؛ 
وبلاد المکسيك . والجنويية جزژها إلى ثلائة مماليك وهي : بلاد قلوسبياء وبلاد 
ہیں ومملکة بریزیل . وأما جزاثر أوقيانوسيا فانها لا تضبط کغیرها لكثرة جزاترها. 
وفی کل من هذه الاقسام عدَّةَ حصن. وقری؛ ومدن » وشعاب وأودية ممتدین بین 
اوربا وإفريقيا وآمریکا. والبحر المحیط الأکبر وهو ممتد بین اسيا وأمريكا والبحر 
المحیط الهندی وهو ممتد بين إفريقيا واسیا وأوقیانوسیا. 


محط الدائرة الأرضية 


وحاصله أن دور الأرض فی کتب الأوائل أربعة وعشرون والف ميل ولما 
بلغ المامون العباسي ذلك أراد تحقیقه أمر بنی موسی الذین ینسب الیهم جبل 
بني موسی المشهورين وهم محمد بن موسى ابن شاكر وأخواه أحمد والحسين 
وكان لهم همم عالية في تحصيل العلوم القديمة وكان الغالب عليهم الهندسة. 
والحيل. والموسيقى بتحرير ذلك فسألوا عن الأراضي المتساوية فأخبروا بصحراء 
سنجار ووطأة الكوفة فارسل معهم المأمون جماعة يثق إلى أقوالهم فساروا إلى 


(1) يقصد بلاد سویسرا والنمسا . 
(2) یقصد قارة اسیا. 
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صحراء سنجار وحققوا ارتفاع القطب الشمالي وضربوا هناك وتداً وربطوا فيه 
حبلا طویلا ومشوا إلى الجهة الشمالية على الاستواء من غير انحراف حسب 
الإمكان وبقي كلما فرغ حبل نصبوا فی الأرض وتدأ آخر وربطوا فيه حبلا آخر 
کنملهم الأول حتى انتهوا كذلك ٦‏ موضع قد زاد فيه ارتفاع القطب الشمالي 
المذكور درجة محققة ومسحوا ذلك القدر فكان ستة وستين ميلا وٹلٹی ميل تم 
وقفوا عند موقفهم الأول وربطوا في الوتد حبلا ومشوا إلى جهة الجنوب من غير 

(ص 146) انحراف وفعلوا ما شرحناه/ حتى انتهوا إلى موضع قد انحط فيه ارتفاع القطب 
الشمالي درجة ومسحوا ذلك القدر فكان ستة وستين ميلاوثلئي ميل ثم عادوا إلى 
المأمون وأخبروه بذلك فاراد المامون تحقیق ذلك فی موضع آخر فسيرهم إلى 
أرض الكوفة فساروا إليها وفعلوا كما فعلوا في أرض سنجار فوافق الحسابات 
وعادوا إلى المامون فتحقق صحة ذلك وصحة ما نقل من کتب الأوائل لمطابقة ما 
اعتبره ثم ضربوا الأميال المذكورة فی ثلاثماثة وستين وهي درج الفلك فكان 
الحاصل اربعة وعشرين ألف ميل وهو دور الأرض . قال ابو الفدا أقول كذا نقله 
ابن خلكان ونقل غيره من المؤرخین أن الذي وجد في أيام المامون لحصة 
الدرحة الستة وستون ميلا وثلثا ميل وهو غير صحيح فان ذلك هو حصة الدرجة 
على رأى المتقدمين وأما في أيام المأمون فإنه وجد حصة الدرجة ستة وخمسین 
ميلا وقد تحقق ذلك في علم الهيئة ه.. ثم اقتدى النصارى بذلك فى جعلهم 
لمعرفة مساحة الأرض علامتين أحدهما (كذا) للتحقيق وهى سلسلة الحديد 
والآخری للتقريب وهي البوصلة والجبر. 


اصل الاسبان 
واعلم أنه لا خلاف في أن الاسبانیین من ولد یافث بن نوح عليه السلام. 
وانما الخلاف في کونهم من ولد يافث تصلبه أو من ولد حفیده وهل هم إخوة 
الفرنج أو من الروم . فقال الحافظ أبو راس فی عجائب الاسفار. والاسبانیون 
هؤلاء من اللیطنیین() وهم الكتيم وکانوا من اعظم ملوك العالم. وقال أيضاً فی 


(1) بقصد اللاتينيين . 
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الشماریخ واللیطنیون من ولد ليطن بن یونان. وقال في موضع اخر منه آن 
اللیطنیین وهم الکتیم المعروفون بالروم من بني یونان . وقال في موضع اخر أيضا 
منه والمحققون ینسبون الروم جميعا إلى یونان الإغريقيين» واللیطنیین . ویونان 
معدود فى التورية من ولد یافث لصلبه واسمه فیها یاقمان. وعن البيهقي أن یونان 
ابن علجان بن يافث ولذا يقال لهم العلوج وأن الشعوب الثلائة وهم الإغريقيون 
واللیطنیون والعلوج من يونان» والليطئيون من ولد ليطن بن يونان كمامر وأن 
الااسکندري الرومی منهم ه. وفي الا صحاح العاشر من التورية/ أن اللیطنیین (ص 147) 
وهم الكتيم من ولد کتیم ين يونان بن يافث بن نوح. قال شیخنا الزياني في دلیل 
الحيران فأنت ترى أنهم من ولد يافث بلا خلاف وإنما الخلاف فى وجه اتصالهم 
به على ثلاثة أقوال ومرجعها إلى قولين وهما کون يوناد ولد يافث لصلبه أو 
حفيده. والصحيح أنه حفيدهء لأن يافث له اثنا عشر ولدا على الصحيح وهم : 
كومرء وياوان. وماغوغء وطوبال. وماسخ وطیراش؛ وماذاي. وشئویل؛ 
وعلجانء واندس وست. وسوس. وأن الإسبانيين أخوة الفرنج وهم 
الفرنسیسء والطليان» والبرتقال» لاشتراكهم في اللتانة والكتوليكية وهي اتباعهم 
للبطرك وهوالباب وضربهم للناقوس واعتكافهم على الأصنام في البيع . 

وقال الحافظ أبو راس فی عجائب الأخباں لا شك أنهم فرقة من الروم لا 
من الفرنج بدليل ما ذكره شهاب الدين الخفاجي على الشفا من أن كتاب 
النبى بي الذي كتبه إلى هرقل عظیم الروم يقال له بالرومية أراقليوش يدعوه 
للاسلام هو الآن عند ملك طليطلة. وقد أراه لابن الصائغ النحوي لما أوفده عليه 
سلطان مصر قلاوون؛ ثم قال أيضا وقد سمعت أنه عند النامست) المجاورين 
للموسك ه. ومعلوم أن الاسبانیین هم الذين آخذوا منا طلیطلة . وفي الانیس 
المطرب أن الناصر بن المنصور لما غزی (کذا) الاندلس بجیش يضيق عنه 
الفضاء وسمع الفنش «الفونسو) وملوك النصاری بذلك واهتزمت منه ملوك الروم 
جاءه منهم بيونة لإشبيلية مستسلماً خاضعا بهدية عظيمة مقدما بين يديه کتاب 
النبي يي الذي کتبه لهرقل عظیم الروم بستشفع به ویعلمه أن الملك عنده 


(1)) يقصد النمسا. 
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موروٹ لأكابر عن أكابر وأن هذا الکتاب عند هم يتوارئونه محفوظا مطييا في حله 
خحضراء فی وسط صندوق من ذهب مملوء ء مسکا وطیباً تعظیماً واجلالاً لحقه. 
فقضى له أمير المؤمنين ماربه وذلك سنة سبع وستمائة هم(" . والروم هم بنوا 
الأصفر وسموا بذلك إما لكون جدهم أسمه الأصغر أو لأنه کان أصفر اللون أو 
لأنه كان بخديه خاصة صفورة؛ أقوال ثلالة. وكان اجتماع الإسبانيين على ملك 
واحد سنة ثمان وثمانين وثمانماثة من الهجرن<2). 


قائمة ملوك الإسبان 

وأول ملوكهم المجتمعة عليه تلك السنة فردنند وزوجته إيزابيلة مشتركين 
(ص 148) في المملكة/ وبقي في الملك خمسا وثلاثين سنة وخلم. ولما استقر فی الملك 
غزى (كذا) غراطة في رجب سنه خمس وتسعين من التاسع ( وبھا سلطانها 
ابو عبداللہ محمد حسن فنزل بمرجها وأفسد زرعها ورجم نم جهز لها جیشا 
عظیما في ثانی عشر جمادی الثانية ست وتسعين منه(*) فنزل بمرجها ایضا 
وحاصرها وضیق علیها إلى أن اخذها صلحا على سبعة وستین شرطاً وقعت بينه 
وبين أهلها منها: أن يكون التأمين بجملة الناس. وأن يكون بقاؤهم في 
أماكنهمء وأن يقيموا ركذام شريعتهم كما کانت. وأن لا يتعرضوا لها بتغيير ولا 
استثناء أمور» وأن تہ تبقى المساجد على حالهاء وأن تبقى الأوقاف على حالهاء 

وأن تكون الحرية لجميع المسلمين مؤبدةء وأن لا يدخل نصراني دار مسلم. 
وأن لا يغصبوا أحدا وأن لا يتولى على المسلمين يهودي ولا نصراني. وأن 
يطلقوا جمیع أسارى غرناطت وأن من هرب من آساری غيرها لها لا يرد لمالكه 
بل یاخذ ثمنه من عند السلطان وأن من راد الانتقال لا يمنع › وأن الذهاب 
یکون في مد معینه في مراکب السلطان بلا کرای ومن زاول الاجل فيلزمه الكراء 
مع تعشير مال وأن لا يؤخذ أحد بذنب غیرہ وأن س أسلم من النصاری لا يلزم 


(1) الموافق 1210 - 1211 م . 
(2) الموافق 1483 - 1484 م 
(3) الموافتی 1489 - 1490 م . 
(4) الموانق ماي جوان 1490 م. 
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بالرجوع لذلك الدین. وان من تنضّر من المسلمين يوقف حتی يظهر حالهء وأنه 
لا عقاب على من قتل نصرانياً أيام الحرب. وان لا يؤخذ منه ما سلبه منهم أيام 
العداوة. وأن لا يكلف المسلم بضيافة أجناد النصارىء وأنهم لا يزيدون في 
المقام على العتادء وأن ترفع عن المسلمين جميع المظالم. وأن ترفع عنهم 
جميع المغارم وان لا يطلع النصراني للسورء وان لا يتطلع على دور 
المسلمین : وان لا یستطلم على عوراتهم. وأن لا يدخل لمساجدهم وأن يسير 
لمسلم في بلاد النصاری آمناً من کل شيء. وأن لا یجعل المسلم علامة كما 
یجعلها اليهودي وأن لا یمنم المؤذن من الأذانء وان لا يمنع المصلي من 
الصلاة. وأن لا يمنع الصائم من الصیام, وأن لا يمنع الحاج من الحجء وأن لا 
يمنعوا المسلمين من إقامة المواسم» وأن لا يتعرضوا لهم في النكاح وغيره» وان 
من ضحك من النصاری على المسلمين يعاقب. وأن لا يحجروا عليهم في 
مقابرهم» وأن يوافق على كل شرط من الشروط صاحب روم وأن تكون موافقته 
بخط يده» وخاتمه معاء إلى غير ذلك من بقية الشروط. ودخل أهل البشرات في 
ذلك وکان / دخوله لھا فی ربیع الأول سنة سبع ونسعین منه9!؟ وذهب سلطان (ص 149) 
غرناطة لفاس بان خرج على مليلية فاستقر به إلى أن مات وذهب عمه أبو عبدالله 
محمد الزغلی صاحب اش (کذا) للمغرب الأوسط فخرج على وهران ونزل 
بتلمسان واستقر بها إلى أن مات وكان خروجھا في آخر شوال تلك السنة وصفت 
الأندلس باجمعھا للنصارى ولا حول ولا قوة إلا بالله. فكان أول ما آخذوا لنا 
مدينة طليطلة سته‌نمان وتسعين من الخامس أخحذ ها ادفونش بن فراند بن هرائد 
صلحا من ید الامیر الظاهر من ولد |سماعیل بن عبد الرحمن ناصر الدولة 
الهواري . وآخر ما آخذوا لنا مدينة غرناطة سنة سبع وتسعین سن التاسع وإنا لله 
وا إليه راجمون . والی ذلك آشار الحافظ آبو راس في سيئيته بقوله : 

طلیطلة هی باکورة فتحهم من الهواري رجعت لأذفنس 

ءاحر ذلك غرناطة حل بها مالقت شقرة من الویل والرکس 

من بعد عر بني نصر ومواقها طاغية بنظرهم نظر الشوس 


(1) الموافق جانفي 1492 م. 
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و هرآی و اهر سی الكبير والنطقه الد .یب الو اسم الى شور ی آحراش الا سبان 


غزو المرسی الكبير ووهران 


ٹم جهز جيشاً لوهران وغزاها فملك برج مرساها في أول ربیع الثاني سنة 
إحدى عشر من العاشر( قاله الحافظ آبو محمد عبدالله قاضي نهر بني راشد. 
ولما ملكوها استقروا بها إلى أن تقدموا لوهران فدخلوها في آخر المحرم سنة 
أربع عشر من العاش © وهو العام الذي مات فيه صاحب المعيار» قاله 
التغريري» والشیخ أحمد باباء والمديوني واليفريني. وقال الحافظان: الصباغ 
وابو راس» وغیرهما كان ذلك في صفر سنة خمسة عشر من العاشر؛ بمداخلة 
بھودی غدار للمسلمين وذلك أن الیهود الذين بوهران تحت ذمة المسلمین آنی 
واحد منهم يقال له زاوي بن كبيسة المعروف بابن زهو بجيش النصاری للمدينة 
غفلة وادخلهم لها سرا بالحيلة فقام الجيش لباب المدينة الموالي للمرسى ففتحه 
ليا وأخذ العساسين وهما: عيسى بن غريب العريبي » والغناس بن طاهر العبدلاوي ء 
وصار الجيش يدخل ويخرج ونکبوا المسلمين فتلا وسبيا وكان ذلك وفت 
أبي قلموس الزياني . / وقد عجز عن دفاعهم عجزا كليا وإلى ذلك أشار الحافظ (ص 150) 
أبو راس في سينيته بقوله : 


جحافل الكفر قد حموا جوانبھا وعن دفاعهم عجز أبو قلمس 


ولما مكنوهم من المدینة شرطوا عليهم برج المرسى فانزلوهم به وفاء 
بالعهد وإليهم ينسب برج اليهودى الذي بهيدور وجعلوا لهم الصولة العظيمة التي 
لا توصف على المسلمين فكانوا يخرجون لبني عامر لقبض الضريبة كالملوك ثم 
تخيّل منهم النصارى بعد ثمانين سنة ما يكرهونه فأخبروا سلطانهم بذلك فأمرهم 
بطردهم محافة أن يفعلوا بهم ما فعلوا بالمسلمين من الخديعة. 


(1) الموافق 2 أوت 1505 م . 
(2) الموافق 31 ماي 1508 وهو خطاء لان الاسبان احتلوا وهران في ماي 1509 م. 
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(ص 151) 


غارات الاسبان على أحواز وهران 

وکان طاغية النصاری بوهران اسمه دك ولما استقل قدمه بها صار یشن 
الغارات على المسلمین إلى أن دخل في طاعته کرشتل» وبنو زیان والونازرة, 
وفيزة» وعمرت وحمیان وشافع . وأولاد عبداھ وأولاد علي . وغیرهم من بنی 
عامر ولم یخرج عن طاعتهم من المجاورین لهم بوهران إلا مخیس والرفافة 
المستقرين ہین البحر وجبل هیدور مع جبل قيزة. وصار الداخلون فی طاعته 
شيعته الذين بنصرونه ويعتمد عليهم في جلب الأخبار والمسير بهم في الطرق في 
الليل والنهار. واتخذ منهم الجواسيس الذين يقال لهم المغاطيس. ففويت 
شوکته. واشتدت قوته وتعددت غزواته على الأقربين والأبعدين والأنزلين 
والأصعدين وخلا له الجو إلى أن صارت ملاتة وسيرات من جملة بلاده التی تحت 
يده وسداده. يتردد بها في ليله ونهاره. ولا منازع له فيها باضطراره واختیارہ 
وتكررت غزواته على هبرة والحرب بينه وبينهم سجال. إلى أن تلاشوا وحل بهم 
الاضمحلال ولا حول ولا قوة إلا باللہ العلي العظیم وما النصر إلا من عند الله 
العزيزالحكيم. وإلى هذا أشار الحافظ أبو راس فی سيئيته بقوله : 

وعاث دك ببطحتيها مجتلبا على الإيمان فلم يبل بمفترس 

ورج أرجاءها لما أحاط بها فابدلت شم أعلامها بالفطس 

/وشحنت بختزيرهم وصلبانهم مواضع الإيمان بها ذو توس 

كم توليت بها من اية محکمة فعد طهرها قد ملكت بالنجس 

كأنها ما حوت شمسا ولا قمر لميدرفي الناس والعالي من الندس 

خلا له الجو فامتدت يداه إلى إدراك ما لم تنل رجلاه مختلس 

عمرها بعدنا بخبث مالقة شناضيض كاليعافرة والتيس 

وسار سيرته فينا من أعقبه وكلهم مقتف ارغون وإفرانس 

لغزوا هبرة بموضع يقال له يعلوا من جبال سيرات وذلك أن هبرة كانوا 
نازلين بيعلوا فغزاهم دك بها وتقاتلوا شديداً قتل من الطلابة (كذا) ثلاثون 
ومقبرتهم بها تسمى للآن بمقبرة الطلبة بالطريق لأنها اندرست ومن هبرة تسعون 
شجاعاً وانجرح أربعون. ومن إسبنيول ثلاثماثئة وانجرح ثلاثون وتركوا ثقالهم 
وفروا هاربین وارتكب هبرة ظهورهم إلى حجار الروم بالجانب البحري من وادی 
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سيق فرجعوا عنهم. ثم غزوهم بسيدي الأخضر من بلاد حميان فكان القتال بين 
الفريقين شدیداً وصبر لهم هبرة صبر الكرام انجلا الأمر فيه على موت مائتي 
شجاع من هبرة وانجراح ثلاثين وموت ما يزيد على الستين من السبنيول وانجراح 
ما يزيد على السبعين. ثم غزوهم بيعلوا ثانيا وکان المصاف أسفل العقبة ونشبت 
نار الحرب بينهما وقت الضحى فلا ترى إلا رجال هبرة كأنها اسود هائجة في 
القتال یکرون عليهم الكرّة الهلالية مرة بعد أخرى وحصلت الدائرة على 
الاسبنیول وأعان هبرة رجال شداد من بني شقراد ومع السبنيول خیول أولاد 
على » وحصلت الهزيمة في الإسبانيين بسبب أولاد علي بعد ما مات من 
الاسبانیین عدد كثير ومن آولاد علي ما يزيد علی الخمسین ورکست هيرة وبنوا 
شق ر ان أكتافهم إلى وادي سيق وغنم هبرة وبنوا شقران جميع الأثقال ودا ع الخیر 
في ذلك اليوم بفعل هبرة بالسبنیول. ثم غزوهم بعوینت الزیتون من بلد سس 
الشراقة خرج لهم من مزغران غفلة / فائخن فیهم کثیرا ومات منهم ما بين الرجال (ص 152) 
والنساء والذرارى ما يزيد على السبعمائة فضلا عمن انجرح؛ وأخذ لهم 
النصارى جميع ما وجدوه عندهم من الدواب وغيرها وكان ذلك بإعانة أولاد 
حمدان من مجاهر فصار عدد هيرة يقل. ثم غزوهم بسيدي مبارك وذلك أن هبرة 
كانت مفترقة فى النزول ما بين سیرات الشرقیة والغربية والساحل والجبال ولم 
يكن منهم إلا البعض من أولاد هداج بن هبرة بسيدي مبارك بن بخباخ فصكهم 
السبنيول ومعه جيشه من قيزةء والونازرة» وغمرة وشافع» وحمیان. وکرشتلء 
وبني زیانء وأولاد عبداللهء وأولاد علی ؛ وأحاط بهم إلى أن أسرهم عن اخرهم 
فبلغ الخبر لأخوتهم فأتوهم مسرعين وحصل القتال بينهم وبين العدو ففكوا جميع 
الأساری من يده بعد أن مات من رجالهم في ذلك اليوم ما لا يعد وضعف بذلك 
حالهم ودخلهم التلاشی فذهب السبنیول بغنيمة الاموال ورجم هبرة باساری 
أخوتهم من الصہیان والنساء والرجال. نم غروهم ہسیدی عد المومن من مزغراں 
وكان خندقاً عظيماً بالطرفا وغيره فكانت الدائرة لهبرة عليهم ومنحهم الله النصر 
فقتلوهم مقتلا شنيعا وظفروا بهم وبأموالهم میت ناب للواحد من هبرة من 
اضر( ما يزيد على الثلاثين ريالا كبيرا وفضلا عن غيره. ثم غزوهم به ثانيا 


(1) سدو أن الناض عارة عن قطع دهییه ‏ وفضية دات قيمة مهمه . 
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من وهران بان آتوهم مع الساحل وخر جوا لسیدی عبد الرحمن الصماش وهبرة 
في غفلة إلى أن کادوا یصلونهم وهم مفترقون في النزول ولما بلغهم الخبر بغتة 
عليكم هم غنيمة لكم. وكان هبرة بشرق وادي هبرة العدو بغربه وهو حاجز بينهم 
ولم یخرج السيد من خلوته فبینما هم في الرجاء والخوف وإذا بوادى الحمام أتى 
حاملا حملة منکرة وكذلك وادي سیق وصار العدوٌ بين الوادين في الغرق فرکبت 
هبرة ظهورهم أخذا وفتلا ولم ينج منهم إلا القلیل وقد غرق آکثر الاسبانیین بالماء 
واخحذت هبرة دوابھم وأثقالهم ومن ثم سمي سیدی عبد الموّمن بحمال الویدان 
(ص 153) للان . ووقائع هبرة مع الاسبانیین کثبرة ومن ار اد استفاء‌ها فلیراجع الكتاب / الذي 
اسمه: القول اليقين في وقائع هبرة مع الاسبانیین للحافظ أبی العباس أحمد 
ابن محمد الشقراني . وکان هبرة فی القتال مع الإسبانيين وسوید غير عامرة 
ولذلك ضعف حالهم وتلاشا (كذا) أمرهم . وسبب مقاتلتهم مع سويد أن هبرة 
كانوا يتعرضون للمسلمين الفارين من الاندلس لهذه العدوة لما تغلب عليهم 
الإسبانيون بها وحيث ينزلون بمرسى رزيو يذهبون لهم هبرة فيأخذون ما بأيدهم 
حتى أنهم يشقون بطون المهاجرين ظنا منهم أنهم يبتلعون الناض أو غيرهء 
فسمع بذلك ولي الله الأكبر سيدي محمد أقدار التجيني الذي ضريحه بسدّار مينا 
المتوفى سنة خمس وستين وألف”© فامتلاً غیضاً وحرّض أحميد العبد كبير 
سويد وقيل حرض ابنه أحمد بن أحمد العبد على غزو هبرة المنتهكين لحرمة 
المهاجرين فأتاه من السرسو بجنود سويد ووافق ذلك ختم صحيح البخاري في 
يوم الجمعة فزحف إلى هبرة وكافة بطونهم بتلك الجنود الكثيرة العدد ووقع 
المصاف بسدار العامري المسمى الان بالغمرى ووقعت بين الفريقين حروب 
عظام فانهزمت جموع هبرة ورکبت سويد أكتافهم فقتلوا منهم كيف شاؤا وکان 
جملة من قتل من هبرة مائتان وعشرون من الابطال فمن ثم انکسرت شوکتهم 
وقل عددهم واضمحلٌ جممهم وافترقوا في الاعراش فلم يبق بمحلهم إلا دوار 
واحد يسمى بهبرة للآن مع تسلط الإسبانيين عليهم أيضا. ولما تراكمت عليهم 


)1( الموافق 64 - 1655 م 
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المحن من الاسبانیین وسويد صارت نساژهم نجتمعن ليلا فی وسط الحلل 
وتقلن برفع الصوت تداولاً كلام فصيحهم (کذا) ويسمون ذلك بالتبواش ومن 
جملة کلام فصيحهم (کذا): 

فنا ہین الثار پا رب والنار بین انصارت دك وانصارت قدار 

أنت المعین بالعزیز القهار ‏ با رب علینا تور 

ميتين وعشرین قعدت في مشوار دوار من الملاح ما عزه دوار 

الموت من الإله والسب قدار لا بد الحي یغتکر 

وهبرة هؤلاء هم على الصحيح أولاد المقداد بن مهاجر بن سويد بن عمارة 
ابن مالك بن زغبة بن أبي ربيعة بن هلال بن صعصعة بن معاوية بن بكر 
ابن هوازين بن منصور بن عكرمة بن زيد بن حفصة بن فيس ابن/ غیلان بن إلياس (ص 154) 
ابن مضر بن نزار بن معد بن عدنانء فهم عرب هلاليون مضريون من بطون زغبه 
كما فى الجزء السادس من ابن خلدون في ترجمة مالك بن زغبة فى شجرنه . 
فهم سويد خلافاً لابن الخطيب الحكيم التلمساني القرشي القائل بإنهم 
ملتقطون. وبطونهم تسعه وهم الدّعامشة أولاد دعماش بن هبرت والهدادجه 
أولاد هداج بن هيرة. والملابلة اولاد ملال بن هبرة والمکاثریة اولاد مكثر 
ابن هيرة » والفطانسة ویقال لهم فطناسة آولاد فطناس بن هبرة» والدعاعنة أولاد 
دعنان بن هبرة والصواوقة أولاد صواق بن هبرة. والعزايزة أولاد العزيز ويقال له 
عبد العزيز بن هبرق والدواودية آولاد داوود بن هبرة ومنهم السيد محمد 
ابن داود ءاغة الدوایر وأخوه السید عبد القادر بن داوود ءاغة سعيدة وأبناژهما فهم 
من أعيان المخزن وقتئذ بوهران. ثم غزا الاسبانیون بني شقران برمال عين 
آبوس الشرقية على ید جبور بن حسنة من آولاد سيدي محمد بن حسنه بحيث 
صعد لهم مع وادي فرقوق والحمام ووادي تخوارت إلى أن وصلهم فائخن فیهم 
بالقتل والسبی إثخاناً عظيماً إلى أن أذعنوا له بالطاعة. 

ثم فردينة فيليب الأول تولى سنة ثلاث وعشرين وتسعمائة* بعد خلع 
الذي قبله وبقي في الحكم عشر سنین وخلع ولما تولى آفر دك بوهران على حاله 


ں.: .مم سے ے رح 
(1) الموافق 1517 م . 
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وأمره بالغزو على المسلمين الذین بهذه العدوة فاشتدت شوکته علیهم وأبلاهم 
بلاء عظیماً واقتدى به من آتی بعده من عمال النصارى بوهران مثل [فراسیسلت۱ 
وابن يالبة وأجوان 110۸ وغيرهم من الإسبانيين الذين لم يحضروا حفظی 
وقتئد. فغزى سنة خمس وعشرين من العاشرا 2اقلعة بنى راشد لما سأل منه 
الإعانة علیها أبو قلموس وقصدها في جيش عرمرم (کذا) ما بين جيشه وجیش 
ابي قلموس فنزل ببراقها وهو الجبل المطل علیها من ناحية البحر ونصب به 
مدافعه ورمی الکور على القلعة فخرج اهلها ومعهم آمیرها اسحاق الاسکندر 
شقیق خير الدين باشة الجزاثر فسالوا الامان فأمنوا ولما تمکن النصاری منهم 
تتلوهم عن آخرهم والامر لله وحده. قال الحافظ ابو راس في الحاوي وکان 
(ص 155) الشیخ/ سيدي محمد الشریف الزهار دفين الجزائر أحد تلامذة القطب سيدي 
أحمد بن یوسف الراشدی بالقلعة قبل مجيء الاسکندر والأتراك إليها يدخل 
المسجد حافياً ویقول أنا أنجسه قبل أن ينجسه الکثار فلم يكن إلا قليل حتى 
قدم عروح والا سکندر والاتراك فذھبوا لتلمسان ابٹی فيها عروج ورجم الا سکندر 
للقلعة فحصر بها ودخل النصاری للجامع الاعظم ونجسوه كما قال. ثم کارلوص 
وهو شارل الأول تولى سنة ثلاث وثلاثين من الماشر(*) وبقي في اللك أربعين سنة 
واستمرت وهران في حكمه. فجهز جیشا عظیماً لغزو مزغران ففتحها عنوة في 
آواسط الستین من القرن العا ) تحت راسة الطاغية الفرطاس "" ولما سمع 
بذلك خیر الدین باشة ة الجزاثر" تألم كثيرأ وجمم جیوشا من کل جهة وقصد 
مزغران فنزل علیها وقاتلها شدیدا وأمنحه الله النصر فائخن فیهم قتلا وأسرأ ہے 
إلى أن فتحها عنوة زوال يوم الجمعة خامس عشر دی القعدة الحرام سنة خمس 


(1) يقصد فرانسيسكو. 

(2) الموافق 1519 م. 

(3) الموافق 1523 - 1524 م . 

(4) الموافق 1558 م . 

(5) یقصد الكونت الكوديت وكان أقرع الرأس 

(6) الحقيقة أن باشا الجزاثر في هذه الفترة هو حسن بن خير الدين ولیس آبوه خير الدین وهو 
الذى وا جه الإسبان بمزغران . 


216 


۲۱۲۵0۷۷6-200 


وستين من العاشر() ولما فرغ من القتال أمر بجمع الرژوس فجعلت تلا إلى أن 
رءاها (كذا) نصارى مرجاجو بوهران. وفي هذا الفتح قال بعضهم من بحر الرجز: 
فتح خير الدين مزغران مرتجياً لفتحے وهران 
فی يه قعدة زوال الجمعة سنة هر قصخ فاستمعه 
وهذه القصة عند الناس مشهورة بقصة الضرطاس 
غارات الاسبان على تلمسان ومعسكر 
وغزوا سابقاً تلمسان سنةتسع واربعین من العاشر“ فدخلوها عنوة وربطوا 
دوابهم بجامعها الاعظم حتی خرجوا مختارین بعد (قامة نحو الثلائة عشر یوما 
ویقال أن قراب الخالفي جد القراریب الذین منهم الحاج بالضیف اغة مستفانیم 
ومحمد ولد على الشريف بن يوسف التحلايتي وكيل محكمة سيق هو الذي أتى 
بهم في الفترة الكائئة بين بني عبد الوادى والأتراك وقصته متواترة على السئنة 
الناس . وغزوها ایضا سنة خمسين وإحدى وخمسین من العاش (3) مع أميرها أبي 
عبدالله محمد بن المسعودي حفيد رضوان العلج فى أربعة عشر ألفا فدخلوها 
عنوة ومكثوا بها نحو الشهرين وخرجوا مختارين. قال الحافظ أبو راس في 
الحاوي أن/ السيد محمد الشريف الزهار المار الذكر قال للمرابط عبدالل الملقب (ص 156) 
إخلال» النصاری يأخذون تلمسان فقال له كيف وأبو مدين فيها فقال یطوق على 
بطنه ونحو هذا الكلام فكان كما قال أخذوها الكفار وأسروا حرمها وأفسدوها 
وخربوها وقت قدوم أبي عند الله بهم من وهران سنة خمسين وتسعماثة ه. وقد 
حرك لها أبو عبدالله بالتصاری على آحمد أبي زیان مرارأ. ففی الأولی آتاها سنة 
سبع وأربعين من العاشر“ وم يحصل على طایل ولي رس آتاها سنة 
ثمان وأريعين من العاشر )6 ولا سمع به أُخوہ ا ہد جهز لقتاله جیشا لنظر 


(1) الموافق 29 أوت 1558 م . 
(2) الموافق 1542 - 1543 م . 
(3) الموافق 1543 - 1545 م . 
(4) الموافق 1540 - 1541 م . 
(5) الموافق 1541 - 1542 م . 
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المزوار بن غانم كبير بني راشد فنزل أبو عبداللہ بمحلته شرع الزواش ثم بواد 
سنان ثم بحمام سيدي العبدلي فلقیه المزوار بجيشه وحصر محلتهم فی خربة 
هناك ودارت بهم العرب فانهزم التصاری بعد ما مات منهم خلق کثیر ورجعوا 
لوهران . ثم سألهم في الثالثة الحركة فابوا فذهب لمالکهم کارلوس باسبانیا وسأله 
الاعانة فأمرهم با خروج معه فدہ فخرج باخیوش النصرانية في سلة خسين 
من العاشر“ وذهب لتلمسان دیبا كما مر وتزوج ببنات أكابرها وخرج أحمد 
منها ثم رجع له حارکا: ولما خرج أبو عبدالله لقتاله ورا م الرجوع منعه أهل البلد 
من الدخول وقالوا له يا خدیم الروم أده عندهم فدخلها أحمد وفر هو إلى آن 
فتله العرب غدرا وبقي أحمد في الملك إلى أن مات فتولی أخوه حسن وکان بینه 
وبين صالح باشة بالجزاثر محبة عظيمة ثم بعد اربعة آعوام فسد ما بینهما وسأل 
الاعائة من النصاری وهرب لومران فمات بها فی دار الملك بالوباء وتتصر ولده 
بعده والامر لله وحده. 

وتکرر غزو التصاری لتلمسان بسیب اختلاف كلمة آمرائها حتی صار کل 
منهم بستعین على الاخر بالنصاری. فمن ذلك أن المزوار منصور بن غانم 
الحشمي. كبير بني راشد سال من التصاری في سنة ثلاث وخسین من العاشر 
الاعانة وغزی بهم تلمسان بعد أن اعطاهم ولده علیاً رهنا وشرط معهم شروطاً 
فخرجت ملتهم بجیش وهران وکرشتلة ونزلوا بغبال فأتتهم العرب بالخيول 
المسومة والهدایا المقومة ورای رجل أعرابي منهم اسمه برقون جیش الترك ذاہباً 
لتلمسان فطلب منهم الإغارة عليهم فأبوا فذهب وحده ثم اتبعوه ونشأ القتال 


(ص 157) فكانت الدائرة/ على الأتراك وم ينج إلا القليل وذهب محلة النصارى يمن معها 


على رابطة الزواش وخيمت به ستة عشر يومأ وزادت لواد سنان ولما عبرته جاءها 
الخبر بأن الترك خرجوا من الجزائر فی الجيش العظيم لطلب الثار فرجع 
النصارى وأخذوا علی عرب دملیون وهم ۳۳ عبدالله سموا بذلك لأنهم كانوا 
یطلبون منهم العدد الكثير فيقول أحدهم للنصارى دمليون بمعنى أيها الروم 


(1) الموافق 1543 - 1544 م . 
(2) الموافق 1546 - 1547 م . 
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اعطونا عشرة ملایین (کذا) أي عدداً كثير! فيه عشرة آلف ألف ثم لاغبال ووادي 
تلیلات وبه جاء الرسول للمزوال منصور بن عالم من عند کبیر ترك تلمسان یسئله 
(کذا) أن يدع جیش الترك يذهب من تلمسان للجزاثر ولا یتعرض له أحد وله ما 
شاء من المال فوافقه على ذلك ورجع لاهله بجيشه وذهبت المحلة النصرانیه 
لمستغانم فمرت بالشیخ الزناقي ووادي هبرة وفرنكة وحلت بمزغران فی ثالث 
عشرین جمادی الثانية تلك السنة) وخاب رأي کبیرها وفسد آمره ورجع لوهران 
ثم غزوا الرابطة والکرط على يد كبير الجیوش العربية وهو رابح بن صولة أحد 
أولاد على بطن من بنى عامر وأولاده يقال لهم الصوالة وهم الآن دوار فخرجوا 
من وهران ومروا بالكرمة وبتنازات فنزلوا بأبيارها ثم صعد بهم مع وادي التفراوي 
إلى جبل غدالة ببلد ماخوخ ومشى على القطارة إلى أن وصلوا لازبوجة الكبيرة 
المطلة على واد للحمام المنفردة وحدها فاستراحوا بها ثم صعد بهم مع شعاب 
تيفرورة إلى الرابطة بأعلاها فترك بها بعض الجيش وذهب بالبعض للكرط ففعل 
بهاتين القريتين ما أراد الله فعله. وتكرّر غزوهم على الكرط إلى أن استاصلوا 
(کذا) أهله فهرب من بقى به وهم سبب خرابه إلى أن عمر بظهور الإسلام للاك 
ولما كبر رابح بن صولة وعمي تقمّد عن الغزو فاغار الحشم على أولاد علي 
فألفوه بالمراح فقتلوه. ثم غزوا فروحة بغريس أرض الشيخ سيدي محمد 
ابن یحیی مقري الجن فلقوا ولا من أولاد عباد أحد بطون الحشم هنالك 
فاقتتلرا معهم إلى أن استشهد من أعيانهم العروسي احد الاجواد بغريس قبلة 
كدية عظيمة فأخذوا رأسه وفرسه وانقلبوا لوهران. وغزوا غریسا أيضا وتخطوا فيه 
إلى أسفل/ نسمط أرض لوانة بأراضي بني راشد. ثم في وسط الستین من (ص 158) 
العاشرة() غزوا زاوية الشيخ أبي مھدی سيدي عيسى بن موسى التجيني ثم 
الزنداوي وهو نازل شرقی واد التاغية فانته قنبرة وهي القوبع وجلست أمامه 
وصارت تذري التراب على راسها وتصوت شدیدا وکان الشیخ عارفا بز جر الطیر 
۰ فامر زاویته وأهله بالرحیل فوراً فارتحلوا وعبروا النهر ودخلوا في غيظة کبيرة يقال 


(1) الموافق 21 أوت 1546 م 
(2) الموافق حوالي جوان جویلیة 3 م. 
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لها دار الهناء فلم یکن الا یسیر وإذا بجند النصاری واقف في حافة الواد الشرقیة 
ومعهم بني عامر ولما لم يروا أحدا رجعوا من غير عبور للنهر ثم أولاد سيدي 
العبدلی المرة بعد الأخرى ولم ینتج لهم شيء من ذلك . قال الحافظ آبو زید 
عبد الرمان الجامعي في شرحه لرجز الحلفاوي وحدثني المرابط ابو الحسن 
علي بن حسون العبدلي إنهم کانوا لا يهنأ لهم نوم الا إذا جعلوا حارساً ومهمی 
(كذا) ينم آحدهم نجده یهذوا (کذا) باغارة النصاری ویصرخ في نومه من شدة 
خوفهم . 
غارات الاسبان على مدينة الجزائر 
وقد غزوا الجزاثر مرات. ففی الاولی غزوها قبل دخول الترك لها وتملکهم 
بها فملكوا برج مرساها الذي بوسط البحر في الجزيرة حيث برج الفنار الآن 
وصار لهم جباية حجیجة وضرائب على أهل متيجة وبقوا على تلك الحالة 
إلى أن دخلها الأتراك فنشأ معهم السيد حسن خير الدين بن المدلية أول باشة 
سی الحرب وادامه معهم إلى أن فتح البرج عنوة سئة ست وأربعين من 
لعاشر"۲ وجعل في البحر طریقا تصل للبرج. وفی الثانية غزوها سنة ثمان 
۳۳ بعين من العاشرة. 


حملة شاركان الکبری على الجزائر عام 1541 م 


وسیتب قدوم البلادور لها أنه كان عمر مرکا من مراكبه وأوسقه بالمال 
والسعة وبعثه لوهران فأحيذه رایس من رؤساء الجزاثر يقال له كجك علي ودخحل 
به للجزائر بعد ما وقع الحرب بينهما فوجد فيه رايساً (كذا) عظیماً مع جملة 
الرؤساء ودخل في سهرة عظيمة نم أن كجك أحضر هل! الرایس إلى حسن اغة 


(1) الموافق 39 - 1540 وهذا التاریخ خطاً؛ لان برج البینیون هذا آنشاه الاسبان فی حدود 
عام 1 - 1512 واستعادہ خیر الدين في سهر ماي 1529 م“ الموافق لرمضان عام 5ھ . 
(2) الموافق 1541 م. 
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خليفة خير الدين باشا وقبل يده وكشف عن رأسه وبقى داهشا من الهيبة فسأله 
حسن اغة عن أخبار بلاد النصارى فقال له الرايس أن سفينة تركتها تريد القدوم 
إلى بجاية لکونها كانت عامرة/ بالسبنیول فعند ذلك أمر حسن اغة أن تجهز له (ص 159) 
أغربة فتجهزوا فى فى أسرع وقت وساروا إلى طلبها بنواحی بجاية وکمنوا بموضع 
يقال له العش والمنقار وكان من جملة رؤساء الجزائر كجك علي المتقدم الذكر 
فطلعت لهم تلك السفينة ذاهبة لبجاية فقربوا منها وشرعوا في قتالها وكانت 
مستعدة للقتال فى غاية الاستعداد فلم ترل مع اجفان ار فی أخذ ورد إلى 
أن وقعت فيها النار فالتهیت في أطراف السفيئة وعجز الكفار عن إطفائها فالقوا 
أنفسهم في الماء فالتقطهم المسلمون من البحر وأطفوا النار ورجع الرؤساء 
للجزائر وهم فارحون (كذا) بالسفينة ودخل الجزائر في شهرة كبيرة وفرح به حسن 
اغة غاية الفرح وأمر بإنزال ما فيها من الغنيمة فأنزلوا الكفار وأحضروا بين يديه 
ومعهم رئيسهم وکانوا في حال طلوعهم إلى دار الامارة تصمى لهم النساء 
والصبيان وأهل البلد ليتفرجوا فلما وصلوا بهم إلى حسن اغة أمر بهم إلى السجن 
المعد لذلك فلما سمع بهم صاحب إسبانيا تأسف علیهم وکان اهل باه فد 
ضجوا إليه بالشكاية مما یفعله بهم أهل الجزاثر خصوصا اهل السواحل منهم 
2 للطاغية اما أن تكفينا أمر الجزاثر والا نعطوا «کذا) الطاعه وو فشرع 
في الحركة للجزاثر وأطلق النداء فى سائر اقطاره بذلك فانحاشت إليه جیوشه 
آفواجا آفواجا وزخرت إليه جیوشه وعساکره آمواجا أمواجاء فوصل خبر عمارته 
إلى حسن اغة خلیفة خير الدين فصدق بذلك ولم یکذب ثم أخذ في حركة 
عرس ولده وعمل مفرجات عظيمات يقال إنه خرج من يده مال عظيم بسبب هذا 
العرس فی کل ناحية يقال إن من جملة ما جعل فيه من المفرجات نصب صاريا 
في باب الوادی وطلاه بالشحم بحيث صار لا يقدر أحد يصعد إليه وجعل في 
جاموره شقة نفيسة من الملف ومعها صارة من الذهب وأباحما لمن 
صعد البهما فحاء فتی من الا تراك صغیر السن وبدأ فی الطلوع معه ولم برل 
یتلاصق الصاری شیئاً فشيغا حتی وصل إلیھما ونزل بهما فتعجب الناس مما 
شهدوا منه فلما تم هذا العرس وصار مثلا ساثرا ونزاهة من نزاهة الدنیا أدار وجهه 
إلى تحصين الدینة/ والاستعداد لقابلة العدو فبنا (كذا) آسوار الدينة و اصلح ما (ص 160) 
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انهدم منها ونصب علیھا المدافع وعلی سائر الأبراج وعين أربعمائة أسير من 
الكفار لهذا البناء ثم أنه بعث إلى شيخ المدينة وأمره أن برفع إليه حساب الرجال 
في كل حكومة من الجزائر ففعل ذلك شيخ المدینة ومع ذلك فاخبار العمارة 
تتوارد عليه في كل وقت وكذا على أهل الجزائر فامر حسن اغا بقطع أشجار 
البساتین كلها خوفا من النصارى أن یستروا بها حال القتال وأول ما بدأ بقطع 
بستانه فلم بترك فيه شجرة واحدة فبينما هو في بعضص الأيام جالس في دار الا مارة 
إذ دحل عليه حارس البحر الذي يقال له صاحب الناظور وأخبره بان عمارة 
النصاری قد آتت وهي عمارة كبيرة اُحذت وجه الماء كله وسترته وشرعت في 
عددها فلم آقدر وتشوش نظري من ذلك لکثرتها فعند هذا عين حسن اغا حملة 
من الخیل فصعدوا إلى جبل أبي زريعة ليأتوه بتحقیق العمارة فرجعوا إليه وکل 
واحد بقول لم أقدر على إحصاء ما رأيت لأن العدد كثير لا يصل إليه الادارك 
فعند ذلك آمر حسن اغا سیدی سعید الشریف وکان هو شيخ المدينت أن یوجه 
رجالا من أهل البلد إلى الأبراج والأسوار برسم حراستها فی مقاتلة العدو منها 
فنهض شيخ المدينة المذكور وعين الرجال للأبراج والأسوار ونصبوا رايات 
الإسلام علیها وور ع حسن اغا رجاله على أبواب المدينة بطوائف من العسكر 
فعين لباب عزون رجلا من أعيان العسکر يقال له الحاج مامی وکان مشهورا 
بالشجاعة فقام ہما عين له وأما حسن اغا فإنه أقام بحصن من حصون الجزاثر 
تصل مدافعه إلى العدو برأ وبحرا ومعه جماعة من العسکر وطبوله تصعد اصواتها 
إلى الجو وألويته المنصورة تخفق على رأسه وجعل على باب الوادي أي حصنها 
مدفعا عظیما بدهشی ال نسان عند صیحته وتزهق النفس من دفعته. وجعل من هذا 
الحصن إلى القصمة قائد اسمه حسنا ومعه طائفة من العسكر وكين لحراسة باب 
الوادى رجلا يقال له القائد يوسف ومعه جماعة من العسکر وعین معه ثلاثة من 
(ص 161) القياد أحدهم يقال له سافر وجعله في برج من لابراج / وثانيهم ؛ يقال له أصلان 
عينه لقاع السور وثالثهم يقال له رضمان فانه أقامه قریبا منه فى بعة بعض الئواحی ثم 
اقام كجك علي وحیدر ومعهما قبطان السفن أخضر وجملة من رژساء البحر بباب 
الجزيرة وجعل أهل الجزاثر من العسکر والاندلس والبلدية داثرین باسوار المدينة 
متسلحین بالمکاحل والسیوف والرماح والتشاب كما جعل العرب ركاباً ومشاتا 
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بخارج البلد في غاية من الحزم والضبط فبینما الناس فی غاية الاستعداد للقتال 
سائلين من المولی جل جلاله أن يعينهم على النزال» إذ بعمارة النصارى ظهرت 
لهم فى يوم الاربعاء آخر جمادى الثانية بان بقت له ثلاثة أيام سنة ثمان وأربعين 
وتسعمائة(! ورست وقت العصر من يوم الخميس فى جون تمانتفوس"" 
الموالی تلجزاثر ولما رسوا سقط لهم بعض الرایات في البحر فتفاول (کدا) 
المسلمون لما رأوا ذلك وعلموا آنهم منصورون (کذا) علیهم باذن الله تعالی؛ 
وکان نزولهم للبر فی یوم الاحد قبل الزوال بشيء قلیل ولما نزل سلطان إسبانيا 
دارت به غساکره. فیقال إن عدنهم تسعين ألما وکان المسلمون ارادوا ان 
یمنعوهم من النزول إلى البر فرمت عليهم السفن بالمدافع من البحر فاوسعوا لهم 
فی المجال حتی تمکنوا من النزول وبات العدو ليلة الاثنين قرب البلد بموصع 
يقال له الحامة وکان زعیم من زعماء الترك يقال له الحاج باشا عزم ان یضرب 
العددٌ ليلا ففتحت له أبواب المدينة وأخذ الراية في يده وخرج في جماعة وافرة 
من المسلمين وكان خروجه لما بقى الربع الآخر من الليل (كذا) فلم يشعر العدو 
لشدّة الشتاء لكونهم وصلوا في شهر اكتوبر في أيام قاسم کون إلا والمسلمون فا 
خالطوهم ورموا عليهم بالمكاحل دفعة واحدة ورشقوهم بالسهام بالسهام 
فحصلت بهم ضجة عظیمة فانتبه مالكهم مرعوبا من نومه وصاح برجاله وخواص 
وزرائه وقال هؤلاء الذين أخبرتموني عنهم أنهم لا يقومون بحربنا انظروا ما 
عملوا فينا هذه الليلة. ثم أن المسلمين رجعوا سالمين إلى البلد بعدما فتلوا منهم 
خخلقاً كثيراً فلماكان يوم الائنین تحركت النصارى إلى المدينة ومعهم الطاغية حتى 
قرّبوا الأسوار وهم يزعقون في انفرتهم وألويتهم منصوبة عليهم فخيل لأهل 
الجزائر / أنهم نمل أسود قد ملأ الفضاء وكان فيهم من الفرسان أربعة الاف (ص 162) 
فارس فشرع في قتالهم من الأسوارء بالمدافع وبنادق الرصاص والسهام وتقدم 
في ذلك اليوم إلى القتال رجال من الأتراك فظھرت شجاعتهم العظيمة منهم الحاج 
باشا والحاج مامي والحاج بكير وأخضر وغيرهم فقاتلوا قتالا شديدا إلى الليل 


(1) الموافق 18 أکتوبر 1541 م . ۱ 
(2) یقصد خليج تمانتفوسرء وهو برج الكيفان حاليا. 
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(كذا) ثم رجم النصاری إلى رأس تفورة ونزلوا بأمحالهم وأخذت تلك الوعور 
كلها وشرعوا في فتال المدينة وصبت علیهم مدافع المسلمین من کل جهة وخاب 
رجاژهم من المدینه فصعدوا بالوية منشورة إلى الكدية المعروفة بکدیة الصابون 
وصاروا یقاتلون المدينة منها فصار أهل الجزاثر يرمون علیهم بالمدافم من كل 
ناحية باصوات الصواعق وربما وصلوا الرمي على اجفانهم التي في البحر ولما 
كان یوم الثلائاء أرسل الله تبارك وتعالی في آخر اللیل (کذا) ريحاً عاصفاً نقطعت 
حال اجفانهم ونشروا صواريهم خوفا من الهلاك وتزايد هذا الريح فتشوش 
جنرالهم أندریة!'' من ذلك وكذلك من معه في الاجفان وساقت هذه الريح التى 
أرسلها الله عليهم جملة من أجفانهم إلى البر فعطبت على المطاحن وخرج منهم 
اساری المسلمين ومالت عرب الجزائر على أهل تلك الاجفان واستاصلوهم قتلا 
إلى اخرهم وحين رأى الطاغية ما حصل بأجفانه من الغرق والعطب انكسرت 
شوكته وضعفت قوته وأخمدت ناره. وبرد شراره وظهرت عليه مخايل الذل فخرج 
أهل المدینة صبيحة يوم الثلائاء لقتالهم باجتھاد وقوة وعزم شديد وعلموا أن الله 
تعالى نصرهم على الأعداء فخالطوهم وقاتلوهم فی تلك الأوعار فأتی وجوه 
العساكر إلى الطاغية وقالوا له أيها الملك قم بنفسك إلى الحرب فإن المحلة 
أشرفت على الأخذ فعند ذلك خرج الطاغية والتفُت عليه عساكره وأخذوا فى 
القتال فتقهقر المسلمون عنهم نازلین رأس تفورة وجد الكفار في قتالهم وتكالبوا 
عليهم فتقهقروا أيضا إلى ملعب الكورة (كذا) ثم إلى قنطرة الافران فلما رأى 
النصارى ذلك منهم تراكمت جيوشهم عليهم كالبحر الزاخر وصاحوا عليهم من 
کل ناحية وطالبوهم من كل دانیة فتقهقر المسلمون إلى ناحية سیدی أبى التقى 
نم صرخ المسلمون في وجوه الكفار صرخة واحدة وحملوا عليهم وضربوهم 


(ص 163) حتی بالحجارة والنشاب وکان ذلك اليوم یسیل فيه المطر کافواہالقرب:/ فتراجع 


المسلمون لحماية بعضهم بعضأ وحملوا على الکفار من کل ناحية فردوهم على 
اعقابهم إلى المحلة ورجع المسلمون للمدينة ولما کان صباح یوم الاربعاء ظهر 
للکفار آنهم لا مطمع لهم بالجزاثر وأن الغنيمة أن ینجوا بأنفسهم فقربت آجفانه 


(1) یقصد به آندري دوریا الجنوي» كبير قراصنة أروبا فی هذه الفترة. 
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إلى البر ونزل الجنرال آندریه منها حزين فوصل إلى الطاغية في محلته واعطاه 
حق المبايعة وقال له أيها الملك الم أحذرك عن السفر إلى الجزائر فانظر عاقبة 
الأمر الذى حذرتك عنه الآن قم اطلب النجاة لنفسك فان جل أجفاننا عطب على 
السواحل فكيف يكون رجوع هذا المعسكر إلى بلادنا فها أنا أيها الملك أذهب 
إلى تمانتفوس وانتظرك فيها فبادر أنت ومن معك من العسكر بالرحيل لتركب في 
الأجفان الباقية وتخلص إلى بلادك فعند ذلك رحل الطاغیة عن الجزائر ونزل 
على واد الحراش وكان قد أجهدهم الجوع فأكلوا أربعمائة من الخيل وباتوا تلك 
الليلة والمطر يتراكم عليهم والأعراب والقبائل يضربوهم بالمكاحل والأحجار 
وغيرها ويلتقطون فی السعي . ولما كان يوم الخميس نظر الطاغية إلى الوادي 
فرآه فهالته رؤيته فاستشار رجاله كيف يتحيلون على القطع إلى الناحية فعقدوا 
صواری سفنهم المنعطبة على الساحل وقطعوا عليهم فلما قطعوا إلى الناحية 
الأخرى هجمت عليهم فرسان العرب أيضاً وصاحوا عليهم وحملوا نحوهم بعنان واحد 
وقتلوا منهم خلقاً كثيراً ولم يزل الطاغية ذاهباً وفراسان العرب تطاعنوهم (كذا) 
إلى أن وصلوا إلى تمانتفوس وأقام بها أياما والحرب لا ينقطع عليه من المسلمين 
إلى أن خمد هيجان البحر فركب فيما بقي من الأجفان وسافر إلى بلادہ وهو لا 
يصدق النجاةبنفسه وخلّف كثيراً من الأغربة والأجفان الرقاق وكثيرا من الأجفان 
العظام والعشريات والفرقطات ومدافع عظام وخلّف كثيراً من الرجال والنساء 
والصبيان التى أتى بها لأنه لم يذهب واحد منهم وعددھم ألفان وثلاثمائة وأما 
خيله لم يذهب منها واحد سوى الذي مات منها في الحرب أو أكلوه وحاصل ما 
خلفه لأهل الجزاثر مال لا یحصی . 

ونی الثالثة غزوها سنة سبع وستين من العاشر"" ولم تحصل لهم فائدة 
ورجعوا خائبین . 


(1) الموافق 1559 - 1560 م وهذا في إطار الحملة على جربة بتونس. 
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(ص 164) 


حملة الإسبان على تونس 

الم غزوا تونس سنة سبع وستين من العاشر() فأخذوها عنوة من يد سلطانھا 
75 العیاس احمد بن حسن الحفصي ونبشوا صريح سيدى محرز بن خلف 
البکری الصديقی فألفوه مملوء| رمله وشت بأيديهم إلى أن استخلصها منهم 
سلیمان باشا الترکي سنة إحدى وثمانين من العاشر©). واستولوا بطاعة المغرت 
الأقصا (كذا) على حجر باديس بالريف سنة أر بع وستين من العاش () وهي 
بأيديهم للآن أعطاما لهم سلطان المغرب عبدالله الغالب السعدى لما تملك 
المغرب تلك السنة ورای مراكب الأتراك تتكرر بمرساها تخوف منهم على ملكه 
واتفق مع الطاغية على قطع المدد ولما حلّوا بها نبشوا قبور أمواتها وأحرقوا عظامها 
بالنار وأهانوا من بها من المسلمین شدیدا . وفی ولايته سئة سبعين من العاش (*) 
غزی الباشا حسین بن خير الدین وهران فهو آول من غزاها من الأتراك والح علیها 
حتى هدم حصن النصارى الأعلا (کذا) من برج المرسى وهربوا للأسفل فدخله 
المسلمون ليلة السبت خامس عشر رمضان تلك السنة ثم أقلع عنها. ونظم 
ابو زید عبد الرحمن بن محمد بن موسی التلمسانی في دلك قصاند انظرها في 
البستان . وأهدى الشیخ ابو مهدي عیسی بن موسی العارف ہزجر الطیر ۳ 
للباشا حسین حینئذ ثوبا جیدا . والی هذا آشار الحافظ أبو راس فی سینیته بقوله : 


وفيض اللہ الأتراك بمزغنة لحرب وهران دار الشرك والالس 
غزاها الباشا بن خير الدين آولهم 2 مرساها فل رماہ بالنقس 
وحسين هذا كما فی الحافظ أبى راس فی الخبر المعرب هو الذي غزی 


المخرب وبعت له ولي الله الشيخ أبو زید عبد الرحمن بن عبد الله اليعقوبي من 
اولاد یعقوب بن طلحة النقادى الذى تنسب له الزاوية التي بازاء ندرومة اينه 


(1) الموافق 1559 - 1560 م وهو وخطا لان تونس غزاها ال سبان واحتلوها عام 1535 إلى عام 
4 م وهو ما يوافق 941 ه. 

(2) الموافق 1574 م 

(3) الموافق 1556 - 1557 م . 

(4) الموافق 1563 م . 
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عبدالله لیرجم عن الغزو وهو بملوية فابی وتمادی على غزوه فرجع خائباء وهذا 
الیعقوبی هو الذي کلم الشیخ أبا مدین في قبره على عز الترك فقال له آبو مدین 
ما كان باش نبدلهم إذا آرادت أن تکون في موضعهم فذلك فقال لا. قال 
أبو العباس آحمد نزیل العبّاد ولما سمعت الکلام من الطاق''' الفوقي الذي عن 
يمين الداخل دنوت فجذہنی / من خلفی شيء فالتفت فلم ار شيئا لم آردت الدنو (ص 165) 
ثانياً وثالآاً فمنعت من ذلك . انظر البستان. ثم فيليب الثاني تولی سنة ثلائا وسبعین 
وتسعمالة2) وبقى فی الملك اثنین وآربعین سنة وزهران تحت حکمه . ثم فیلیب 
الثالث تولی سنة خمسة عشر والف وبقي في الملك ثلائا ونلائین سنة ودخلت 
مدينة العرايش بالمغرب الاقصا في حکمه سنة تسمة عش والف(*" باعطاء سلطان 
المغرب محمد الشیخ السعدی إياهم فبقیت تحت حکمهم إلى أن نزعها منهم 
مولاي إسماعيل بن على العلاوي سلطان المغرب سنة واحد ومائة وألف 5 
محاصرته لها ثلاثة أشهر بالحرب المتصل ولم یفتحها حتى جعل لها لغماً هد به 
سورها واقتحمها حينئد وفتل منهم الفین وأسّر نحو الائنا عشر مائة وذلك مبلغ 
عمارتها فلم یفلت منهم احد وألفى بها خزائن البارود ونحو المائه وثمانین نفضا 
منها اثنان وعشرون نحاساً واحد یسمی الغصضاب في طوله خمسة وثلائون قدما 
وزنة كورته خمسة وثلائون رطلا يحلق عليه بترب خزنته أربعة رجال وقد بقيت 
بأيديهم ثنين وثمانين سنة. ثم فيليب الرابع تولى سنة ثمان وثلائین وألف“ 
وبقى في الملك أربعا وأربعين سنة. وفي ولايته غزى إبراهيم باشا الجزائر 
وهران فى وسط القرن الحادي عشر ونصب عليها المدافع والبونبة (كذا) من 
المائدة وهى سطح جبل هيدور المطل على وهران فهو أول من فعل ذلك من 
الأتراك فامتنعت عليه ورجع مؤيساً (كذا) منها إلى مملكته بالجزائر وإلى ذلك 
أشار الحافظ أبو راس فی سينيته بقوله : 


(1) يقصد النافدة . 

(2) الموافق 1565 - 1566 م . 
(3) الموافق 1610 - 1611 م . 
(4) الموافق 1689 - 1690 م . 
(5) الموافق 1628 - 1629 م . 
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أتاها باشا إبراهيم وسط حادي من القرون من بعد الالف للوطس 
فام بالمايدة حينا يزاولها نم قفا درجه من فتحهاءايس 
ويوجد في بعض النسخ بدل هذا البيت: 
قام بهيدور أياما يزاولها ثم قفا درجه من عسرة الرطس 
(ص 166) . /ومن حينئذ وقع للإسبانيين الاعتناء بقلعة مرجاجو ودبّروا الحيلة فى إقامته 
فصعب عليهم الماء فأتاهم شيخ حميان بقرب الماء لاقامته من عند قبيله. ولما 
أقلع إبراهيم باشا عن وهران مأيساً منها امتدت يد النصارى أيضاً إلى الإسلام 
وصاروا معهم ما بين نفرة واستقامة ورأى الطاغية شوكة نفسه بأتباعه قويت كتب 
للممدود وهو عدة ولد الصحراوي رايس (كذا) الحشم بقوله إن كانت أمك عربية 
حرة حقيقة وتزعم أنك لا تخشی سطوتي . ولا تلتفت لشوكتى فائزل بعربك سيرات 
او ملاته ذات الوطی ترى ما يفعله بك أبن النصرانية وكان الدّال عليه بذلك ونزار 
لعبدلاوي جد الونازرة لکونه كان جنرالاً على العرب عند الاسبانیین فانف 
الممدود من ذلك وارتحل بجميع الجشم الشرافة والغرابة وأهل الوادی ومن 
انخرط في سلکهم ونزل بوطاء سیرات من سيق إلى الغمري وتفرغ بسیرات 
الشرقية والغربية وجعل عیونا وحراسا بینه وبين وهران من زبوج مولاي إسماعيل 
إلى المقطع واستعدٌ للحرب استعدادا قوياً ووافقه على ذلك هبرة والبرجية وبنو 
شقران ولما سمع الطاغية بنزوله بسیرات جمع جيشه من النصاری والعرب 
المتنصرة ۱ وهم کرشتل وحمیان وغمرة وبنو زيان والونازرة وقيزة وشافع وأولاد 
عبداللہ وأولاد سليمان وأولاد علي والحجز وغيرهم من بني عامر وخرج من 
وهران ليلا ومشى على طريق مسرقين إلى أولاد عبدالله ثم مشوا به إلى تاسّالة ثم 
إلى ماخوخ ومشوا به لمكرة ورجعوا به لاولاد سليمان إلى أن وصل لخشاب 
النصارى فکمنوا به وسمى من ذلك الوقت بخشاب النصارى ومنه طار الخبر 
للممدود ثم هبطوا بالطاغية مع الوادي المبطوح ولما وصل لسيق تركه الممدود 
إلى أن اشتغل باغذ الأموال وقد ذهبت الناس بأنفسها (كذا) قصداً لاشتغاله 
بذك وقد سد عليه طرق المجاز من كل جهه فقصده بجيوشه وصار بقتل ویسبی 
واستخلص منه جميع ما اخذه وائخن فيه بالقتل الذريع ائخانا عظيماً فلم ينج منه 
إلا القليل وحصلت الهزيمة فيهم وركب الممدود بجيشه أكتافهم إلى وهران 
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فدخلها الطاغية فى فله في أرذل حالة وكتب له الممدود وهو بضواحی وهراد 
راریاضها كتاباً يقول له فيه أخبرنى أيها الطاغية لمن علو الكلمة الآن هل للعرب 
/ أو للنصارى كلا لئن لم تنته عن فعلك الدمیم ومحاربتك للمسلمین والغارات 
علیهم لأرجمنك شدیدا. 

نم کارلوص الثاني وهو شارد الثاني تولی سنة انين وثمانین والف""" وبقي 
في الملك خمساً وثلاثين سنة فبقيت وهران تحت حكمه وفي أيامه تولى 
الخطريف الھمامء والاسد الهصور الضرغامء معرّ الدین وأهل الایمان الزناقي 
السيد الباى شعبانء أحد الأتراك الأنجاد واعبانهم الأمحاد. أيالة مازونه وغيرها 
من شرقی المغرب الوسط . فى حدود التسعين وألف'“' بلا شطط . 


معر که کد یہ الأخيار واستشهاد الداي شعاد 


فغزی رسمه الله وهران وطالت به معهم الحروب واتصلت علیهم بدولته 
أعظم الکروب؛ ومنعهم من الخروج. وضيّق علیهم إلى أن صاروا في احوج 
المحوجء ولازموا بيوتهم والحصون. وصاروا لا يفارقون الجواسيس والعيون . 
إلى اليوم الذى استشهد فيه حصل لهم فرج وتنوية وتنزیه. ومن خبرہ أنه زحف 
لهم فى نحو أربعة آلاف فيهم نحو الثلاثة الاف فارس وزحف النصارى مع مردة 
العرب وشیاطینهم من بني عامر وقيزة وغمرة وكريشتل وغيرهم في أزيد من ثلاثه 
الاف فيهم ألف خیل والباقي راجلة. وفي غريب الأخبار للحافظ اہی راس أن 
النصارى زحفوا إليه فی زهاء أربعة آلاف أكثرهم راحلة وهو في أكثر من ألف 
كلهم خيل. قال الحافظ في عجائب الأسفار فکان المصاف فی كدية الخيار 
وصبر الفريقان ثم انقضت جموع النصارى واختل مصافهم وقد ربط بعضهم 
نفسه بالأحبال وربط الآخر نفسه بالأكبال فكانوا غنيمة للمسلمين. وفیئا 
للموحدين» فقتل فی تلك الهزيمة أكثر من إحدى عشر مائة ودامت عليهم 
الهزيمة إلى أن حل المسلمون بقبّة برج العين فاقتتلوا به قتالا شدبدا وهزمهم 


(1) المواقق 1671 - 1672 م . 
(2) الموافق 1679 م , 
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المسلمون انيا وهو آمام جيشه المنصور كالأسد الهصور إلى باب وهران فجيء 
عنده الوطیس وتسابقت للتقدم الفرسان. وفی تلك المعركة قتل الباي شعبان. 
رحمه برحمته الرحمان وآمده رضوانه, وأسکنه بالفردوس میطانه . وذلك سنة 
نمانی وتسعین والف' من هجرة من له كل العز والشرف والوصف. فلقد کان 
من أسد الاسلام. الناصر لاهله على اللثام (کذا) حتی جری للغاية المحمودة 
(ص 168) نأدرکها وازعج السواکن للاجر/ وحرکها وکل من عمل في هذا السبیل مطیته 
رسمياً ورملا فله الأجر لأن الله لا بضیع أجر من احسن عملا ولا یخیب لراجیه 
املا . ولما قتل بقیت جثته بأيديهم على وجه التراب فجرٌوا رأسه وعلقوه بالباب . 
وقد أحذ المسلمون المجثة وترکوا الرأس لما لم يقدروا على الرجوع إليه» فرأى 
بعض النصارى باليل (كذا) النور يسطع عليه فاخبر بطريقهم وحينئذ بعثوہ 
للمسلمین فجعلوه مع جسده في الحین › ودفنوه خارج وھران وقبره للان يعرف 
بقبر سیدی شعبان. وکان على ضریحه فية عالية, ولما سکن بجواره بعض 
النصارى الآن وملك تلك الأرض هدمها لما صارت بالية. وقال الحافظ أبو زيد 
عبد الرحمن الجامعى علي الحلفاوي فى قوله النایر أنه حمل ودفن بالجزائر 
والله أعلم بالمرادء وإليه الرجعا (كذا) والمعاد. ويقال أن الذى فتله هو أحد 
المغطسين آبو نصابیة من النصاصيب الذين منهم كل ظالم وفاجر أحد بطون 
أولاد عبدالله من بطون د بني عامر. وقيل غير ذلك والله أعلم بحقیقه ذلك. وقال 
الجامعي أيضا وحدثنی بعض من حضر أنه تكسر في يده يوم الاستشهاد سيفان 
وأنه لبس أفخر ثيابه وتحلى بأشرف حليته وركب أجود مراکبه ملا جیوبه دنانیر 
الذهب افتخارا على العدرٌ أن بقی بأيديهم فوجدوه على تلك الحالة ه. وموته 
سبب لغزو إسماعيل سلطان المغرب لوهران إلى هذا أشار الحافظ أبو.راس فى 
سینیته بقوله : ۱ 
ءاخره شعبان الزناقی حاصرها فامتنعت وشمشت أيما شمس 
اوطی الفلیق الجرار لاراضیهم به هامت دمعهم من زکا وخس 
دارت حروب عظام بينهم قد آتی ءاخر آمرها باستشهاده النفس 


(1) الموافق 1686 م. 
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ولما مات الباي شعبان فرح النصارى واشتدت شوکتهم على الإسلام. 
ورجعوا يغزونهم في البيوت والخيام» فغزوا ولي الله الاکبر؛ وقطبه الاشهر سیدی 
بالاحه المهاجيء وأسروه هو وبناته الثلاثة, وخمسین رجلا من زاويته ورجعوا 
لوهران وبقى بها مع بناته سنة كاملة/ ثم فدى وفدى إحدى بنائه أبو عزة بن حميدة (ص 169) 
شيخ أولاد سليمان وفدى الأخرى الشحط والد دموش شیخ أولاد على فزوجها له 
أبوها لما رامت تزويجه ولم ينتج منها شيء لدعائه عليها وبقيت الثالثة بلا فداء 
فکثر بکاء آمها وأقلقته فخرج یوما لساحة بیته وتوضى (كذا) ودعا الله وإذا بها 
مقبلة فقال لها اخرجی لابنتك فسئلت فقالت إني أمشط راسي وإذا بطاثر أبيض 
نقرنی وصدً أمامي فتبعته إلى وطني قاله الحافظ أبو راس في الخبر المعرب . 
ویقال أن سيدي بلاحة قال لمعلم ولده الزين قبل الواقعة بيوم إذا كان فی صبيحة 
غد خذ الزین وآمه واصعد بهما راس الجبل واجلس هناك للغروب ودعني وبناتي 
لثلاثة لیقضی الله أمراً کان مفعولا ففعل المعلم ما آمره به الشيخ فنجاهم الله من 
العدو وعد ذلك من کراماته کاتیانه ببينة من الاسر. وولده سيدي الزین هو الذي 
تنسل منه جميع اولاد سیدی بلاحة حيث کانوا . 


حملة السلطان إسماعيل على وهران 


ولما سمع الشریف سلطان المغرب مولاي إسماعيل بن علي العلاوي 

بقتل المرب المتصر للبای شعبان استخاظ غیظاً شدیدا وجمع جیشاً عظیماً لا 

یکاد یسمع بمثله من أقاصي سوس إلى بني یزناسی وجاء حارکا به على وهران 

سنة اثنا عشر من الثاني عشر وقيل في آربعة منه وقیل في أوله فنزل بجبل 
هیدور ونظر إليها وحطّ کلکله علیها. ووجد حولها القبیل المدیم لقتالهاء نجع 

مخیس آخوة سويد فاستعان بهم ایضا على نزالهاء فقاتلها مدة وأطال ذلك 39 

شررہ bu‏ يجد لها محلا پلحقها منه ضرره. لمتعها ببرج مرجاجوء والنصارى بها 

هاجوا وماجواء فعندھا صعد على المائدة ونظرها نظر ليث العريسة. إذا دفع 

علی الفريسة وعاین احکامها ومنعها. وإتقانها وصنعھاء فقال هذه أفعى تحت 


(1) الموافق 1700 - 1701 م . 
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(ص 170) 


حجر تضر ولا تضر. وارتحل عنها مشرقا يروم المعط. إلى أن وصل لزبوجة 
الوسط بت عليه الاعراب مع الأتراك إقامة الغخضب؛ ورجع مف لا إلى أن 
وصل في فله إلى المغرب وإلى هذا أشار الحافظ أبو راس فى سينيته بقوله : 


وبعد الف ومائة فی نقط بت 
واهل تامسنا إلى أهل ملوية 
/ فحط كلكله عليها معتزما 
قام بهيدور أياماً يحتال لها 
أعيته حيلتها حزما ومنعتها 
فقال هذه أفعى تحت صخرتها 
قد حلقت بحرس غير غافلة 


جهز إسماعيل لها أقاصي سوس 
ووجدة ومعقل وبنى زنسس 
على النزال فلم يجد محل بوس 
قد استعان بما حولها من محخيس 
عقاب جو قد أرتقى من الحرس 
تضر لا الضر یاتی لها من أنس 
بل یسمعون حسیس الأتي کا حجسس 


قائمه الملوك الوطاسیین والسعدیین والملویین 

واعلم آن العلويين الذين منهم مولاي |سماعیل هذا آخذوا المغرب من ید 
الملوك السعدية وهم من يد بني وطاس وهم من ید الجوطي وهو من ید بني 
مرین» وقد ذکرت المرینیین تفصیلا إلا ما ذهب عن حفظی منهم. وکون 
الجوطي خلم اخرهم وتولی بموضعه منة کاملة. وخلعه بنوا وطاس فبقى 
المغرت بایدیهم نمانین سنه . ۱ 
۱ وأولهم أبو عبد الله محمد الشيخ ثم ابنه محمد الغالب نم آخوه المنصور. 

ٹم احرهم آبوحسون. وتولى ملك المغرب السعدية وأولهم الشریف عبدالله 
القائم . نم أبئه أحمد الأعرح. نم محمل الشيخ. ثم عمد الله الغالب. لم آخوه 
المنصور أبو العباس أحمد الذھبیں ٹم ابنه زیدان وحصل بيله وبين أخوته 
کالشیخ وغیره الخصام ورام کل واحد منهم الخلافة حسبما ذلك مبين فی نزهة 
الحادی والمهرة الوردیف وفام عليه أبو العباس أحمد را عسل 
المساوری . ثم ابنه أحمد بن زيدان. ثم آخوه عبد الملك بن زیدان» ثم آخوه 
الولید. ثم آخوه محمد الشیخ الاصغر ثم ابنه أحمد العباس. ثم انتقل ملك 
المغرب لأهل الزاوية الدلائية السوسية وهم السید أبو بكر بن محمد. ثم ابنه 
السيد ممحمل . وقام عليهم أبو الحسن على بن محمد السوسي بسوس . وصنوہ 
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ابو حسون م قام عبد الكريم بن أبي بكر الشيباني بمراکش. نم انتقل ملك 
المغرب للعلویین. وأولهم الشيخ الشریف. ثم ابنه محمد ثم آخوه رشید. ثم 
أخوه مولاي إسماعيل ؛ تم ابنه أحمد الذهبي ‏ نم أخوه عبد المالك نم رجع 
الذھبی ثم آخوه عبدالله» ثم اخوه على وخلم ورجع عبدالله مرة ثانية» ثم أخوه 
المستضيء ورجع عبدالله ثالثة, ثم / أخوه زين العابدين وخلم ورجع عبدالله رابعة 
وخامسة ثم ابنه سيدي محمد بن عبدالله صاحب التثاليف (كذا) العديدة» ثم 
ابنه اليزيدء ثم آخوه مولاي سلیمان» ثم مولاي عبد الرحمن؛ ثم ابنه مولاي 
محمد ثم ابنه مولاي الحسن وهو الموجود الآن. وأتيت بهذا لإتمام دول 
المغرب الاقصا (کذا) . 
منشات الا سبان بو هر آن 

ولما دام الملك للاسب‌انیین بوهران بنوا بها البناء المحکم 
الضخم فبنوا سورها وزادوا فی بناء البرج الاحمر وبرج المرسی وبنوا مرجاج 
وبرجي رأس العين وبرج المرسی الثاني وبرج الحمارات والبرج الجدید وبرج 
الدهان وبرج الویژ وبرج فراند وبرج کارلوص . ودکروا آن البرج الجدید أقامته 
امرأة نصرانية بتسعین ألف ريال كبيرة من خالص مالها صدقة علیها لیتقبل الله 
منها عملها وإنما یتقبل الله من المتقین . وأما برج اليهودي فبناه بهودي فنسب إليه 
والبرج الاحمر وبرج المرسی بناهما آبو الحسن المرینی لکن التصاری زادوا 
فیهما فاتسعت داثرتهما وبرج الاصبايحية بناه الأتراك والقبة التي بالبرج الأحمر 
بناهما الباي محمد الكبير بن عصمان. فاتح وهران, وما عدا ذلك مما فيه عظمة 
البنیانء فإنما بناه ملوك بني زین . 

ثم غزوا العبيد الشراقة حذو المقطع في جيش ضخم خرجوا به من وهران 
ومروا علی قدیل ٹم N‏ الصنھاجی ویقال له الزناقي ايضاً إلى أن وصلوا إلى 
المقطع وانحدروا للشراقة وكان الخبر تقدم لهم فاجتمع معهم الغرابة وهبرة 
والبر جية ومجاهر فاختل المصاف على النصاری ودارت الدائرة ة علیهم فعان 
أكثرهم غنيمة للمسلمين ورجع فلهم لوهران ومن ثم أتوا بحمیان من ملاتة لهذه 
الارضص التی عم بها الان وس بینهم وبين هؤلاء الاعراش فکان حمیان تاره 
مذعنین وأخرى ممتنعین . 
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۱ 8 مد بے و راان 
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خر مش الانفاق امرخ العا نت زمر بچر بل دمع والمعرن الى فیط ہد نة رھران خاال اء سهار اناساى 
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التحریر الأول لوهران عام 1708 م 

ثم فیلیب الخامس وولده ألوى' الرابع عشر وهو ببطن امه وتولی سنهة 
سبعة عشر ومائة وألف © وبقى في الملك أربعة وعشرين سنة وبقيت وهران كسائر 
مملكة إسبانيا تحت حکمه واشتدت شوكة النصارى على المسلمين إلى أن تولى 
بوقته شريف النسيء» وكثير اللجين والذهب. إمام جامع المجادة الأزهرء وبدر 
مطالع السعادة الأزهر آبو الفتوحات الربانية القائم في أيالة/ محروسه الجزائر 
بتصرفات الدولة العثمانیةء أبو عبداله محمد خوجة بن علي داي الجزائري 
الدار. النکدلی المنشأ القرشي النجار المعروف ببكداش» المنصور بالته على 
النصاری الأوباش. قدس الله روحه وبرد ضریحه. باشة بالجزائر؛ التي هي 
ماوی لكل قاطن وزائرء يوم الجمعة منسلخ ذي الفعدة الحرام» سنه نمانیه عشر 
من القرن الثاني عشر© بلا انصرام؛ بعد عزل الباشة الذي قبله الشریف السید 
حسین خوجة. الصائر للامور المحوجت. جهز الجیوش لباي الجهة الغربية 
المجتمعة الخالية الفواتی الموافق لها في سائر الأحوال المواتي آبي الشلاغم 
مصطفی بن یوسف المسراتي إعانة له لما هو فيه من الحصار لوهران في جيشه 
المخصوص به من الترك والعربان لنظر صهره وردیفه السالم من جمیع المحن. 
وزیره آوزن حسن فجاء بالجیوش برأ وبحراء وخیموا على آرجائها سهلا ووعراء 
في جنة الماوی ورهبة من نار السعیر. وصارت الجنود البحرية تنزل بمرسی رزیو 
ثم تذهب لوهران؛ فراراً من المانع بالبحر من المراکب المشحونة بالعدیان (کذا) 
فحاصروا وهران وضایقوها من کل وجه متفق ومتخالف واشتد القتال وکثر النزال 
بها مدة والحرب مترادف» وشوهد للمسراتي في حال الحروب امور عجيبة. 
وحملات على الاعداء غريبة» بانت فیهما شجاعته وکفایته وفراسته وعنایته 
ولا زالت جیوش الاسلام تحاربها وتنال منها الغنائم والمثوبة والاجراء (کذا) 
وتراوحها وتصابحها وتعالجها بالفتال الذریم إلى أن فتحوها عنوة وقھراء وذلك 


(1) یقصد لويس . 
(2) الموافق 1705 - 1706ء . 
(3) الموافق 5 مارس 1707 م . 
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صبيحة يوم الجمعة سادس عشرين شوال سنة تسعة عشر من الثانی عشر بعد 
إقامة النصارى بها مائتی سنة وخمس سئين في ما اشتهر» وإلى ذلك أشار 
الحافظ أبو راس فى سينيته بقوله ؛ 


لما أراد الله عود الإيمان بها 


محمدا بكداش أضحى باشتها قد فاق الأکفاء في الدّهاء والرعس 
جهز أجفنا بالاتراك مشحنة في شرقها نزلوا في برها اليبس 
مدافعا وعرادات أتانا بها أضحى لذلك حزب الكفر منبئس 
(ص 173) 2١‏ /في کل حين أوزن حسن يزاولها وقائف مصطفی ذوالباس والفرس 
ففتحت عنوة في تسع عاشرة من بعد سکنی به والدين في وکس 
عاقبة الغدر للبوار قد قررت سنہ ربنا قد سنها فى جرس 
أضحت مراتع أمن للأنام وقد كانت لهاطيبات الأنس فى دنس 
قدمه بعد عثر استقل بها بغاية وجدت كالعدو للفرس 
حكم الالآه(كذامكاقدترى قدّره لو شاء ما ملكوها عشر النفس 


وقال الشيخ الحافظ أبوعبدالله سيدي محمد التغريري في رجزه ما نصّه : 


الحمد لله الذي فتحا 
وقهر القوم الليام الفجرة 
فی ملة السلطان فخر الناس 
من ملك البرين والبحرين 
وخادم الحرمين فی طول المدا 
با سائلا عما بوهران ظهر 
أحذها الکفار الشات 
سنةأربع وعشرة مضت 
ثم بدا العز من الالاه (كذا) 


(1) الموافق 19 جانفي 1708 م. 
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وهران عن أيدي الرجال الصلحا 
ورفع الإسلام فوق الكضرة 
أحمد خاقان أبی العباس 
ومصر والشام بسدون مين 
دام انتصارہ علی جمع العد! 
من آخذها وفتحها كما انتشر 
فیما رویناه عن الثقات 
من بعد تسعمالة قد کملت 
عدة مکٹھا بايدي المشركين 
وجاءنا الفتسح ونصر اللہ 
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رجرہ. 


في سادس العشرين من شوال 
عن يد من فصد صیر الجزایر 
محمد بکداش فخر الدولة 
زاد الا لاه لهما في النصسر 
لا زال من عادهما فی الا نتقام 
ثم الصلاة عن محمد الأمين 
/ ماجاهد الإسلام في الكفار 


وقال الحافظ المحقق آبو عبدالله محمد بن أحمد الحلفاوي التلمساني في 


إذا جمع الرأي بامر حازم 
مجھزا جيشا حمی سین فساد 
فنهضوا لله 
من بعر بارود وکم من مدلع 
مؤمرا صهره أوزن حسنا 
والحازم العارف باي مصطفى 
نمت نادى بالجهاد في الورى 
فسارع الناس لے اد طلبه 
فنزلوا الأول من ربیع 
وقصدوا حصونها بکل شی 
فاجتمع الجيش بذلك الشغر 
ونصبت من حولها مدافع 
ومرعدات کورها فی الجو 
تلمع من خلالها السوارق 
فأججوا نار الحرب سرمدا 
فنٹروا ما نظموا من عقدها 
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ومائة من بعد ألف تعتبر 
صبيحة الجمعة خذ مقال 
جنة کل قاطن وزاير 
وحسن صهره عالى الصولة 
والظفر وافتتاح أرض الكفر 
بالقهر والنهب على طول الدوام 
وءاله وصحبه والتابعين 
بالقعل والأسر واخذ الثار 


على الجهاد لم يعقبه جازم 
إذ ظهرت به بقاع من فساد 
معهم ألة حرب لا تعد 
ومنجنيق ما له بن ملعم 
قرما رضی فسار سيرا حسنا 
وهو من الأقیال قایف مصطفی 
مقدّما ما كان عندهم ورى 
لا سيما جماعة من طلبه 
النبوي منسلخ الربیع 
وترکوا الأثقال فيه فى مقر 
بزمان تاریخه يهد شق 
جمعا کان رسا أو ثغر 
للزمي کل أسد مدافع 
کنجم رمي من سماه یر 
ووقعها أمضى من الصواعق 
وتایموها باعتناء طول المدا 
ونقضوا ما آبرموا من عقدها 
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(ص 174) 


(ص 175) 


فكان باکورة ذاك الفتح 
عاشر يوم من جماد الآخرا 
ثمت حصنها الذى تقنعا 
قلعة مرجاجو التي لو قلعت 
وإذ دعاها الله للإسلام 
/ فأصبحت ترمي العدا بالكور 
وانحدروا البرج بن زهو وقد 
ضنا به وظتهم مائعهم 
سقوا به مرارة وكم حلت 
فأصبحوا خامس شعبان به 
من بعده لم هد جل جرفه 
لم أتى الجيش لوهران ولم 
وبالجديد برجها الحام لها 
ففتحا يوم العروبة معا 
بسادس العشرين من شوال 
وافنتح الأحمر في الخد وقد 
وذي حصون عنهم لم تغن 
وانقلبوا من بعد ذا للمسرسي 
واشتدت الحرب عليها واحتموا 
فلم يكن لهم من الله وزر 
فمتحت من بعد حرب وعنا 
ثالث عاشسر من المحرم 
وانكسرت شوكة من بالكفر 
ومزقوا تمزيق الاءسباء 
وأخرجوا بالذل للأسار 
وانقرضت دولة ذی الفساق 
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برج العيون ضامنا للنجح 
يوم الثلاثاء مساء قسرا 
بالسحب واغتال الأسود ونعا 
شوامخ الأطواد ما تقلعت 
سابع عشرين من المذكور 
حل به من نار حرب قد وقد 
عيشتهم به دهرا قد خلت 
کقتلی شعبان نصيح ربه 
وحصرهم به ينقط حرفه 
يك مقاتل بها إلا ألم 
لم تعن ءالة بها حاملها 
فتحا أرى في الأندلس مطمعا 
اکرم بذاك العيد في التوال 
رأوا لظی موت شبيه انتقد 
وعد ما سور بها لم يغن 
فأصبح الجيش عليها مرسي 
بالبحر والطود الذي فيه رسوا 
بل مكن الإسلام منهم ونصر 
ورمى مرعدات علج دى اعتنا 
وکان ذاك عام هدوا شقه 
لا جعل الله بها من محرم 
يلوذ اوله اعتصنابامر 
واصبحوا ما بين قتل وسبا 
في عدد كمر صغار سار 
والحمد لله الكريم الباق 
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وانتصف الاسلام منهم وغدا بين قتيل ذي حياة آبدا 
وذى حياة لا یزال للعدا سهما بکل مرصد مسددا 
/ من قد صار منهم في الٹری ‏ ومن أباح النفس منهم والٹری <١‏ (ص 176) 
وقد تعرض بعض الاأدباء البلغاء لوصف المدينة وآبراجها وفتحها ومن 
فتحها فی قصيدة عروبية ملحونية في غاية الاتقان ومن آرادها فلیطالعها في شرح 
الجامعي لرجز الحلفاوي . 
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(ص 177( 


الدولة الثامنة : الترك 


ثم ملك وهران الدولة الثامنة وهم الترك ويقال لهم الأتراك. واختلف في 
سیب تسميتهم بذلك على قولين: فقال بعضهم إنما سموا بذلك لأنه نسبة 
لجدهم ترك بن كومر بن يافث بن نوح عليه السلام. قال وفي قلبی منه شيء. 
وقال ابن ہشام في التيجان: إن أمة من ياجوج وماجوج آمنوا باه فتركهم ذو 
القرنين لما بنا (کذا) السد بأرمينية فسموا لذلك بالترك. انظر القسطلاني في 
السفر الاخر من شرحه للبخاري. وفی کتاب بدء الخلق عنه ایضاً عن قاتدة أن 
یاجوج وماجوج اثنان وعشرون قبيلة بنا ذو القرنین السد على |حدی وعشرین 
وترك واحدة منهم (كذا) فسمُوا بذلك الترك. واعلم أنه لا حلاف في أنهم من ذية 
ترك وإليه ينتهي نسبهم وإنما الخلاف في کون ترك ولد ليافث من صلبه أو حفيده. 
- صاحب الخمیس : لترك من ولد ترك بن يافث لصلبه من نوح عليه السلام 
فهم إخوة الخزر والصقالبة والتاريس والمنسك وکار والصین . وقال ابو الفوز 
السویدی فی سبائك الذهب. والحافظ أبوراس فی عجائب الأخبار: الترك من ولد 
ترك بن کومر بن یافث بن نوح عليه السلام فهم إخوة الفرنج . وقال ابن سعيد 
المغربي في تاريخه : هو ترك بن عابر بن شئويل (كذا) بن يافث بن نوح عليه 
السلام . فاخوتهم في يافث: ياجوج وماجوجء والفرئج. والخزر. والصقالبةء 
والتاریس والصین. والکار. والمنسك. وغيرهم . وإلى ذلك أشار صاحب تحفة 
الطلاب بقوله : 

أولاد نوح عليه السلام سام وياقث کذاك حام 

عرب فارس وروم ويهود لا غیرهم من نسل سام المقصود 

/ سودان هند نوبة زنج حبش قبط وبربر من حام انتقش 

صقالبة ترك وأوس «حزرج ياجوج من يافث زد وماجوج 
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نسل الأتراك وسلاطينهم 
قال وفي القلب من کون الأوس والخزرج من ولد يافث شيء. ویقال 
للترك لیوث بنی آدم فی الحر وب وملكهم یلقب بالخاقان من أول دولتهم إلى 
الآن. . وهم أمة فديمة عظيمة تضاهي أمة فارس والروم وغیرهما. وملکهم قدیم 
من عهد الملوك الكينية ولهم بطون كثيرة. فمنهم التركمان أي ترك الإيمان أسلم 
منهم فی شهر ماثة ألف» والخزر اسلموا ۷ يد حذيفة بن الیمانی صاحب سر 
رسول الله توء والط بضم الزاي. والتتار. والغورء وهم الغزو والفنجاق وهم 
الفخشاخ والقرج علی ول والجرکس. والعبلات ویضاف إليهم اللات 
والشركس والازکش والروس والبلغار والبرجان والهياطلة وهم الصغد والصقالبة 
والاکراد ورهیل والعثامنة ملوك سلامبول وهو اسطنبول. وذکر السخاوي في 
الضوء اللامع: آنهم من آل عثمان ابن عفان واستغربه الحافظ بو راس 
والسيوطي » الصحیح آنهم من ولد عثمان الغازي من الترك والصول إلى غير 
ذلك . 


ومسكنهم في أقصا (کذا) المعمور وما وراء النهر إلى الصین والسد الذي 
بناه ذو القرنين فهم ممتدون من بلخ إلى الصين ومتوغلون في المشرق وشمال 
القسطنطينية وبحر نيطش حتى أن منهم أهل جرجان وخحزرجان ودستان وقالی فالا 
وبردعة وغيرهم ,ومن تخومهم بخاری وسمرقند. قال القسطلاني على البخاري : 
وهم اجناس مدن وحصون وفری واهل جبال وبراري . ولما فشا فیهم الااسلام 
صار إمامهم في الاعتقاد آبو منصور الماتریدی کالاشعری عندنا وکلهم علی هدی 
من ربهم . . ولم یکن اختلاف ہین الاشعرية والماتریدیة الا في ثلاثة عشر مسثلة 
(كذا) لا تژدي للتبدیم نضلا عن التكفير» منها مسثلة (کذا) ولا یرضی لعباده 
الکفر هل لعموم الناس أو للخصوص » ومسئلة (كذا) التكوين التي أخل بها 
الشیخ السنوسی في كته الخمسة غاية الاخلال وما ينبغي له ذلك. وسبب 
انتشارهم في الارض / أن جد سلاطینهم المنتمين له وهو عثمان خاقان بين (ص 178) 
ارطغول بن سلیمان شاہ بن قبا آل بن قزل بوعأ بن ينامر خان بن أبقوة تلوغ 
ابن باینسنقر خان بن باقي. أو ابن سوغا وجاق بن توقمتمون خان بن باسوف 
ین کوکب ألب ان بن أرغون ان بن قراخان بن آیقوتلو خان ہن توراق تمان 
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ابن قراخان بن بای سرب خان بن يلواج خان بن باي بك خان بن طغرل خان 
ابن أي طوغش خان بن کوج بك خان بن آرتوق خان بن قماري خان بن يكتمور 
خان بن طورج خان بن قمري خان بن قزل بوغا بن يماق خان ؛ بن باش بوغا حان 
ابن قاي خان بن حمور میرخان بن يلي سرب خان بن قراجاد خان بن بالجق خان 
ابن قرماش خان بن قرة أو غلان خان بن سليمان شاه خان بن قرة خول خان 
ابن قوزلوغان خان بن يلي تمورخان بن تورمش خان بن قوي خان بن جين 
ابن ماجين بن بولجاس بن ترك بن کومر بن يافث بن نوح عليه السلام بن لامك 
ابن متوشلخ بن آخنوح بن يرد بن مهلايل بن قينان بن آنوش بن شيث بن ادم عليه 
السلام . ناله في السبايك كان جده ملكا ببلد ماهان قرب بلخ ولما غزاهم جنکز 
خان التتاري وخرب بلخ واخرج منها سلطانها علاي الدین خوارزم شاه خرج 
سلیمان شاه من ماهان بخمسین ألف بيت من الترك إلى أرض الروم ومر بحلب 
وعبر الفرات فغرق بفرسه فيه وأخرج ودفن آمام فلعة سیدنا جعفر بن أبی طالب 
رضي الله عنه وتفرق من معه وکانت اولاده (کذا) آربعة عاد منهما (كذا) اثنان 
للعجم وهما سنقرود ویقدار وتوجه اثنان لبلاد الروم وهما آرطغول وکون دوغذك 
وقدما على علاي الدین السلجوقي سلطان قرمان وقونية فاکرمهما وأذن لهما في 
الا قامة فاجتمع علیهما طائفة من الغزاة وأذن لهما علاي الدین المذکور في الجهاد 
سنة ست وسبعين من السایم" فاستقرا ما بين قرة (کذا) حصار وبلجيك وصار 
(ص 179) الجهاد شأنهما إلى أن مات آرطغول سنة ثمانین/ وقیل تسع وثمانین من السابع( 
وخلف اولادا امجادا أنجاداً آشدهم وأقواهم السلطان عثمان فلازم الجهاد كأبيه 
فلقب بالغازي إلى أن تولی على بلاد الروم وانضاف عليه جند السلجوقي لما 
ضعف ودخل في طاعته إلى أن تولی موضعه وبقي على الجهاد إلى یر 
خمس أو ست وعشرین من الٹامن'“ فهذا سبب انتشارهم. ولما توفي السلطان 
عثمان الغازي الذي هو أول العثامنة تولى ابنه أورخان يوم موت أبيه وبقى في 


(1) الموافق 1277 - 1278 م , 
(2) الموافق 1281 أو 1290 م . 
(3) الموافق 1325 أو 1326 م . 


242 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


الملك خمسا وثلاثين سنة وهو الذي فتح بروسیا وجعلها مقر سلطنته وفتح قلاعا 
وبلاداً كثيرة حتی فاق والده فی الجهاد وعاش ثلاثا وثمانين سنة. ثم ابنه مراد 
بك خان تولی يوم موت أبيه وهو سنة إحدى وستین وسبعمائة") وبقي في الملك 
إحدى وثلائین سن وافتتح بلاداً كثيرة منها آدرنة وعاش خمسا وستین سنة وهو 
أول من اتخذ المماليك وسما ینکجری(*) ومعناه العسکر الجدید وألبسهم 
اللباد المثنی إلى خلف وسماه برکا بضم الباء وسکون الراء اخره كاف وکانت له 
صولة عظيمة على الکفار. ثم ابنه يلدرم بايزيد خان ومعنی یلدرم الصاعقة تولی 
يوم موت أبيه وهو سنة اثنين وتسعین وسبعمائة( وبقي في الملك ستة عشر سنه 
وقد استولی على قلاع كثيرة للنصاری وبلادهم وأراضيهم. ثم ابنه محمد خان 
جلى تولى سنة ستة عشر وثمانمائة( وبقی في الملك تسعة أعوام وبذل نفسه في 
الغزو إلى أن فتح بلاداً وقلاعاً كثيرة وبنا (كذا) مدارس وعماير. ثم مراد خان 
الثاني تولى سنة حمس وعشرين وثمانمائة وبقي في الملك إحدى وثلاثين سنه 
وقد فتح فتوحاث ومهد الممالك وأفام الشر ع والدین . نم اہو الفتوحات محمد 
خان بن مراد تولی سنة ست وخمسین وثمانمائ۹) وبقي في الملك احدی 
وئلائین سنة وهو أعظم سلاطین ال عثمان وهو الذي فتح القسطنطينية العظمی 
وجعلها دار ملکه. ثم بايزيد خان الثاني تولى سنة ست وثمانين ولماغائه(" وعاش 
این وستين سنة وافعح قلاعاً كثيرة وحصونا شهيرة. وأصابه مرض النقرس 
فاستولى عليه وهو أكثر مرضص ال عیمان إلى آن مات سنة نمانی عسرة 
وتسعماثة©» بعد ما ملك ثلاثاً وثلاثين سنة. ثم / ياوز سليم خان الأول تولى سنة (ص 180) 


(1) الموافی 1359 م. 
(2) يقصد الجيش الانكشاري . 
(3) الموافق 1389 م . 
)4( الموافق 1413 م. 
(5) الموافق 1421 م . 
(6) الموافق 1451 م . 
(7) الموافق 1481 م. 
(8) الموافق 1512 م. 
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ثماني عشرة ونسعمائة وبقي في الملك تسعة اعوام ولم تطل سلطنته لكثرة سفکه 
للدماء وهذه عادة الله في السلاطين والأمراء والحكام إذا أكثروا سفك الدماء لا 
يطيل لهم مدة وهو الذي فتح مصر وأزال الدولة الجركسية وفتح حلب والشام 
وغيرها من البلاد وجهز الجيوش لخير الدين بن المدلية ففتح الجزائر ثم جهز 
الجيوش لدرغوث س طرابلس الغرب . ثم سليمان شاه خان تولى سنة ست 
وعشرين وتسعمائة !أ ' وذلك يوم موت والدہ المذكور وبقى في الملك تسعا 
وار بعین سنه وعاس أربعا وسہعین سنه وكان سعیدا دا خيرات حسان وهو الذي 
فتح بقداد دار السلام وعراق العرب وجهز الجیوش و خراج التصاري من إفريقية 
وبجاية فأخرجوا والطف تاريخ وضع فيه تاريخ العراق. ثم سليم خان الثاني تولى 
سنة أربع وسبعین وتسعمائة#) وبقي في الملك تسعة اعوام وکان کریما رژوفا 
بالرعية حلیماً عفوً عن الجرائم محبا للعلماء واتصلحاء محسناً للعلماء والمشایخ 
والفقراء وفتح بلادا كثيرة 7 جزيرة قبرس وغیرها من البلاد الکبار المشهورة. 
نم مراد خان الثالث تولی ىہ اين ونمانین وتسعمائهة 1 وبقي في الملك عشرين 
سنة وکان مهابا هماماء واسدا ضرغاماء وهزیرا مقداماً. . ثم محمد خان الثالث 
تولی یوم موت والده وهو سنة ثلاث والف"" وهو ابن خمسة عشر سنة وبقي في 
الملك تسعةأعوام وکانت سلطنته خالية من الاکدار وهو الذي فتح أكرى” التي 
تجیشت عليه النصاری فیها لقتاله ہما يزيد على آربعمائة ألف مقانل ومنحه الله 
النصر علیهم فهزمهم إلى أن صار یقتل بعضهم بعضاً من الزخام . ثم ابنه أحمد 
خان الأول تولی یوم موت والده وهو سنة اثنا عشر والف وبقي فی الملك أربعة 
عشر سنة قهر جميع الأعداء وله مثاثر (كذا) حسان في مكة والمدينة لم یسبقه 
أحد إلى مثلها من ال عثمان وهو الذي أرسل إلى الروضة المطهرة على صاحبها 


(1) الموافق 1520 م . 
(2) الموافق 1566 م . 
(3) الموافق 1574 م . 
(4) الموافق 1595 م , 
(5) لم نتعرف على موقعها. 
(6) الموافق 1603 م . 
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افضل الصلاء وأزكى التسليم. الکوکب الدری الذي لا فيمة له واستولی على 
بلاد متعددة قیل إلى حد بروسیا . / ثم مصطفی خان بن محمد خان تولی یوم موت (ص 181) 
أخيه وهو سنة ستة وعشرین والف( وبقي في الملك ثلائة أشهر وخلع نفسه في 
ربیع الأول سنة سبع وعشرین والف!“ وکان من أهل الفضل والعبادة والصلاح 
والاجادة, لا یلتفت إلى الدنیا وزهرتهاء ولا یمیل إلى زینتها ونضرتھاء متجنبا 
لها وعنها وهاریا ومستوحشا منها واجدره بقول الشاعر الادیب الخریر الحادق 
البارع الماهر: 

لاحت له الدنيا تريد خداعه لاکنه (کذا) بغرورها لم يخدع 

وتزينت لتروقه بجمالها فابی وطلقها طلاق مودع 

ثم عثمان خان تولى يوم خلع عمه مصطفى نفسه وهو سنة سبع وعشرين 
والف وبقي في الملك خمسه اعوام واستولی علی بغداد وما وراءه وعزی الفرنج 
وانتصر عليه ثم آراد السفر للحج فقام عليه العسکر وقتله بخامس رمضان سنه 
ثنين وثلائین من الحادي عشر"؟ وقال فيه بعض الشعراء: 

قضى عثمان سلطان البرایا بأسياف العساکر والجنود 

ووافته المنایا فى السرایا مؤرخة كعثمان الشهید 

ثم رجم للمملكة عمه مصطفی خان بن محمد خان المخلوع مرة ثانية یوم 
موت ابن أخيه عثمان وبقي على عادته من رفضه للدنیا کالمرة الاولی وعدم 
بالائه بها إلى أن خلع نفسه انی لشهرين من توليته. ثم مراد خان الرابع تولى 
بموصم عمه مصطقی بوم حلع نقسه وهو عام ائئین ونلائین من القرن الحادی 
عشرا“ وبقي في الملك سبعة عشر سنة وعاش ثمانا وعشرین سنة وکانت له 
مناقب كثيرة. ثم إبراهيم خان تولی سنة تسع وأربعين والف؟ وبقي في الملك 


(1) الموافق 1617 م. 

(2) الموافق فيفري مارس 1618 م , 

(3) الموافق 1623 م. والحقيقة أن هذا هو مراد الرابع. وليس عثمان هذا الذي أورده. 
(4) الموافق 1623 م. 

(5) الموافق 1640 م . 
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ثمانية أعوام ونمانية آشهر وعاش لدا وأربعين سنة وهو الذي فتح جزیرة كريد (1) 
سوى قلعة منها لم يفتحها لحصانتها. ثم محمد خان الرابع تولى سنة ثمانية 
وخمسین وألف2) وبقي في الملك إحدى وأربعين سنة وخلعه الجند سنة تسم 
وتسعین وألف وتوفی سنة آربع ومائة والف عن ثلاث وخمسين سنة وله فتوحات 
(ص 182) كثيرة. ثم سلیمان خان الثاني تولی يوم خلم آخیه / محمد وهو سنه تسم وتسعین 
وألف37) وبقي في الملك ثلائة أعوام ونصف وتوفي سنة اثنين ومائة وألف وهو 
ابن خمسين سنة وبمجرد جلوسه على كرسي المملكة التفت لقتال النصارى 
فسالوا منه المهادنة أربعة أعوام فوافقهم على ذلك لاقتضاء نظره الواسع في 
مصالح المسلمین ذلك. ثم آحمد خان تولی سنة اثنين ومائة والف!“ وبقي فی 
اللك أربعة اعوام ونصفاً. ثم مصطفی خان الثاني تولى سنة ستة ومائة وألف9) 
وبقي في الملك تسعة أعوام. ثم أحمد خان الثالث تولى سنة خسة وعشرین 
ومائة والف '' وبقي في الملك ثمانية وعشرین سنة وتوف سنة ثلاث وأربعين من الثاني 
عشر وهو ابن ستين سنه. وفي وقته فتحت وهران من الاسبانیین الفتح الأول 
وذلك سنة تسعة عشر من الثاني عشر على يد باشة الجزائر الشریف السید محمد 
بکداش ووزیره آوزن حسن وباي الاباله الغربية الجامع بين مازونة وتلمسان 
مصطفی أبي الشلاغم بن يوسف المسراتي كما مر والی ذلك آشار الحافظ 
أبو زید عبد الرحمن الجامعی فی شرحه لرجز الحلفاوي بقوله : 
وکان ذا فی دولة الإمام فخرا الملوك ضابط الاسلام 
ملك مصر والعراق والیمن والشام والبرین خير مؤتمن 


- (1) یقصد کریت. 
(2) الموافق 1648 م . 
(3) الموافق 1687 م . 
(4) الموافق 1691 م. 
(5) الموانق 1695 م. 
(6) الموافق 1713 م وهو خطأ لانه تولّی عام 1115 ه الموافق 1703 م. 
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احمد خافان الهمام المرتضی سيف الإله في الأعادي منتضى 
لا زال تحت راية الاقبال والنصر والفتح قرير البال 


وراج ما مز للتغريري في رجزه في فتح وهران فهو أول من ملك وهران 
من سلاطین ال عثمان. ثم محمود خان الأول تولی سنة ثلاث وأربعين ومائه 
وألف"" وبقي في الملك اربعة أو خمسة وعشرین سنة توفي سنہ سبع وستین . 
ومائة والف وهو ابن ستين سنة. ثم عشمان خان الثالث تولی سنة سبعه وستين 
ومائة وألف©) وبقى في الملك أربعة أعوام . نم مصطفی خان بن أحمد ان 
تولی سنة احدی وسبعين ومائه ولف( وبقي في الملك سبع سنین . نم 
عبد الحميد الأول خان تول سنة ثمانية/ وسبعین ومائة وألف”؟ وبقي في اللك رص 183) 
ستة عشر سنة كاملة . ثم سلیم خان الثالث بن مصطفی خان تولی سنة ثلاثة 
ومائتین ولف“ وبقی في الملك سنة واحدة وعاش ثلائین سنة. ٹم محمود خان 
الثانی تولی سنة ثلاث وعشرین ومائتین وألف؟ وبقي في الملك اثنین وثلائین 
سنة وعاش حمسا ونحمسین سنه ونصفا ۷ وفي وقته انعقدت البيعة للحسني السید 
الحاج عبد القادر ابن محي الدين المختاري المخلص على المغرب الأوسط في 
يوم الائنین أو الاحد ثاني عشر رمضان سنة تمان وأربعين من الثالث عشر 
بموضع يقال له الدردارة من أراضي الحشم بغريس التي هي محل موسم رجال 
غریس المعبر عنها بالوعدة وخرجت الجزاير عن الأتراك يوم الائئین أو السبت 


(1) الموافق 1730 مم. 

(2) الموافق 1754 م. 

(3) الموافق 1757 م. 

(4) الموافق 1774ء . 

(5) الموافق 1789 م . 

(6) الموافق 1807 م . 
جے_(7) الموافق 1808 م . 

(8)الموافق 2 فيفري 1833 م . 
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ثالث أو رابع عشر من المحرم فاتح سنة ست وأربعين من الثالث عشر() و 
دخلت بيد الفرانسيس. ثم عبد الحميد خان بن محمود خان بن عبد الحميد خان 
تولی سنة خمس وخمسين ومائتین وألف© وبقي في الملك اثنين وعشرين سنة 
ونصف وعاش تسعا وٹلائین سنه وكانت بينه وبين الموسکوا حروب كثيرة سجال 
في سنة إحدى وسبعين من الثالث عشر وأعانه فیها الفرانسيس وذلك شان 
الملوك الضخام وءال الامر فیها إلى ۳۹ بين الفريقين انعقد بباریز ثم 
عبد العزيز خان تولى سنة صبع وسبعين ومائتين وألف*) وبقي فی الملك خختمسة 
عشر سنة وخمسة آشهر وعاش لمانا وأربعين سنف وفی وقته كان الإمام أبو الفوز 
السويدي مؤلف کتاب سبايك الذهب. ثم مراد خان الخامس تولی سنة ثلاث 
وتسعين ومائتین والف © ثم خولع (کذا) لما خولط فی عقله سنہ تولیته» وسبيه 
أنه رأى عمه السلطان عبد العزیز قد فصد وقهره الدم وغلبه فمات فجأة (کدا) 
فاختلط بذلك في عقله وسلم في الملك للسلطان عبد الحميد بعد ما ملك ثلائة 
أو ثمانية أشهر. وكان لعمه عبد العزيز وفائم كثيرة وحروب جليلة لكنه خدعته 
الوزراء في ذلك ولولا أن الله أيقظه لذلك لتلاشا الملك العثماني واضمحل 
(ص 184) بالكلية 0 للصلح بغاية الا عزام وانتقم من الوزراء غاية الانتقام . نم 
عبد الحميد خان الثاني وهو الموجود الآن تولی سنة ثلاث و ومائتین 
والف(٩)‏ قال شیخنا الزياني في دلیل الحیران ومدحه العلامة الافاندی ] بو الهدی 
الصيادي في کتابه : قلادة الجواهر فی ذکر الغوث الرفاعی وأتباعه الأكابر بقصيدة 
رائية من بحر البسیط مشحونة بجوهر کل معنی وسيط. فقال: 
طاب الزمان وطاب الوقت والعمر بظل ركن لديه الزهر تنحدر 
ركن الٰخلیفة سلطان البرية من باب علیاه لاذ البدو والحضر 


(1) الموافق 5 جويلية 1830 م . 
(2) الموافق 1839 م. 

(3) الموافق 1854 - 1855 م . 
(4) الموافق 1861 م . 

(5) الموافق 1876 م . 

(6) الموافق 1876 م. 
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رئيس جحفل حزب المسلمين أمير 
كالليث لکن له عقل مزيته 
فکف عنا يد الاعداء وشیدہ 
من ال عثمان فادات ماثرهم 
كنز السياسة ممدوح الرياسة مصباح 
خليفة المصطفى الختار من شرفت 
وإن أمال عنانا يوم معركة 
راياته بحروف النصر بردتها 
وطبله سالم من كل ناقصة 
احلاقه ذکرتنا الراشدین كما 
رشیق عزم رقیق الفکر قطعته 
کانها 1 5 بال 8 ۱ ل ۱ 


لازال مرتعع الاقدار متھحا 


ومن به أمة الاسلام تفتخر 
المؤمئين حماهم إن دامت غير 
من العناية يمضي وفقها القدر 
عظيمة دونها الاسد تحثقر 
كالميت كان تولى نهبه الضرر 
کانه لا انقضت أيامه الخضر 
على وجوه اليالي كلها غرر 
بالله مأمون خلق واثق بصر 
الفراسة بحر ولم ینهمر 
پمجد طینته بین الملا ومصر 
لجبر کسر عدیم یخجل المطر 
تخاله قدراً فی الخصم ینتشر 
منسوجه وعلیها للرضی طرر 
ما شانه عن معالي اهله قصر 
دلت علی بعضها الآثار والسیر 
لحسن حكمتها يستسلي الخطر 
ورأيه صاغه في فكره عمر 
بعرّة وبه الاسلام ينتصر 


/ وسمي النصارى الأن ملكهم بالميت لخروج جل الرعية عن حكمه حتى (ص 185) 
لم يبق له إلا طرابلس الغرب وما قارب الاستانة كما سموا ملك المغرب 
بالمريض المشرف على الهلاك والأمر لله وحده. فهذا ما کان من الكلام على 
ملوكهم وعليهم بالمشرق . 


أسباب قدوم الأتراك إلى الجزائر 
وأما الكلام عليهم ہبر الجزائر الذي نحن بصدده فاعلم أنه اختلف في 
تسيا مجیء الترك للتملك بسر الجزائر على قولین : فقثال العلامة الحافظ 
آبو عبد الله محمد بن عسکر الشریف في دوحه الناش والحافظ الشیخ احمد 
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(ص 186) 


بابا في الذيل» والحافظ ابو راس فی عجائب الاخبار أن سبب ذلك هو تغلب 
النصارى على السواحل ولما رأی العلامة أبو العباس احمد بن القاضی الزواوي 
ذلك کتب لسليم سلطان لتر بذلك وسأله النجدة والاقدام فبعث للجزائر 
الباشا خیر الدين بن المدلية و شقيقيه عروجا والاسکندر إسحاق بالجيوش ولما 
قتل إسحاق بالقلعة وعروج بي پاناس تخوف خير الدین من من اش أحمد 
ابن القاضي وقتله فمات شهيدا وذلك أول سفكهم للدماء ظلما ہبر الجزاثر 
والقصة شهيرة فلا نأتي بها. وقال الحافظ أبو.راس في عجائب الأسفار أن 
خير الدين وشقيقيه لما شموا في أكمل حالة الرجولية وغاية الشجاعة والعجولية 
اشتغلوا بالتجارة» وتدرہوا بالذكاءة والسياسة ایس ثم عملوا أجفناً للجهاد 
في البحر فاذاقو التصاری شرا وفهروهم قھرا حتی أن عروجا قطعت يده فی 
بعض الحروب بقرب يجاية» لكونها كانت عامرة .بالتصارى ولهم بها للمسلمين 

نكاية فكان هؤلاء الثلاثة يأتون بالغنائم ويرسون على مدن الاسلام الساحلية لبيع 
ما عندهم ويقضوا حوائجهم الخافية والجالية» فرسى خير الدين مرة أسطوله 
بمرسى الجزاثر وقضى ماربه (کذا) على عادته بالمزایز» فسأله أهل الجزائر في 
المبايعة والتملك علیهم. فاجابھم لذلك ومال إليهم. ثم حصل بينهم وبينه كلام 
فغضب عليهم بالفعل والقول» وذهب عنهم ولم يرجع لهم إلا بعد الحولء 
فرغبوه ثانيا في المکٹ والمایعة لإاصلاح الدين. فقبل بشرط فتل المفسدين . 
فعينوا له جماعة منهم وسألهم التحقيق لإتمام كل خيرء ولم يزالوا في التعيين 
بالنقص إلى انحصار الأمر في ثلاثة لا غيرء فصلبهم على السوں فهم أول من 
حكم فيه بالقتل المصطورء واختلف في وقت مجیئھم على ستة أقوال: فقال : 
بعض المؤرخين أنهم جاژوا سنة تسع وتسعين من القرن التاسع'“ واستولوا على 
تلمسان استلاء تاماً سنة إحدى/ وأربعين من العاشر© ولا يخفاك ضعفه. وقال 
الحافظ أبو راس فى زهر الشماريخ. وابن عسكر فی الدوحة. إنهم ملکوا 
الجزائر فی أول العاشر يعني في العام الأول منه©. وقال الحافظ عبد الرزاق 


(1) الموافق 1493 - 1494 م 
(2) الموافق 1534 - 1535 م 
(3) المو افق 1495 - 1496 م 
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الجزاثری أن ذاك فی خمسة عشر من العاشر() وبه قال العلامة السيد الحاج 
احمد بن عبد الرحمان الشقراني في تاریخ : القول الأوسط فی وقايع المغرب 
الاوسط . وقال بعضهم في اثنين وعشرین من العاشر"" وقال اليفريني في نزهه 
الحادي آنهم ملکوا الجزاثر في ثلاث وعشرین من العاشر*" وبه قال الحافظ 
آبو راس أيضاً فی عجائب الأخبار. وأما الحافظ آبو زید عبد الرحمان الجامعي 
فى شرحه لرجز الحلفاوي فانه قال في بضع وعشرین من العاشر فقد أجمل لأن 
البضم من الثلائة إلى التسعة. وقال الحافظ أبو راس أيضا في موضع اخر من 
الشماریخ آنهم ملکوها في الخامس والعشرین من العاشر*" ويه قال الخوجة 
السید مسلم بن عبد القادر الحميري في رجزه حیث قال : 

فی عام که من القرن العاشر كان ابتداء الترك بالجزاثر 

وامتذ ملکهم بها کافاوسین حتى إذا كمل الوعد كان البين 


قائمة الحکام الأتراك بالجزاثر 

فأول بشاواتهم بالجزاثر حسن خير الدين بن المدلية وسمي بذلك لکون أمه 
من مدينة يقال لها المدلیة9) ووجه ذلك أن السلطان محمد فاتح القسطنطينية 
ابن السلطان مراد أحد ملوك بني عثمان افتتح مدينة في بعض جزر البحر يقال لها 
المدلية وأنزل فیها حامية من الترك فبعثوا له أن يأذن لهم في تزویج بنات آهل 
الذمة من نصاری جزيرة المدلية فاذن له فتزوج والد السید حسن خير الدين بامرأة 
منهم فولدت له عروجاً وهو الأكبر وخیر الدين واسحاق. فخير الدين هو سبب 
سعادة الترك وانتشار صیتهم بالمغرب فکان وجهه للصاحة ولسانه للفصاحت 
ويده للسماحة وعقله للرجاجة. وکان بالغاية القصوی في الزهد والورع وال نابة 


(1) الموافق 1509 - 1510 م . 
(2) الموافق 1516 - 1517 م. 
(3) الموافق 7 - 1518 م 
(4) الموافق 1519 م . 
(5) الحقيقة أن المدلية نسبة إلى جزيرة مدلى التي تسمى میتیلان بأرخبيل اليونان. كما تسمی 
أيضاً ليسبوس . 
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والتقوى . ولم يقبل الملك حتى قيل له أنه واجب عليك. وكان بری النبى 225 
في المنام کثیرا وكانت له مكاشفة كثيرة حتى أن البعض من الناس أراد اغتباله 
بمداخلة غلام له فکوشف له عن ذلك وانتقم منه 2 الحين. وحاصل الأمر أن 
المؤرخين لهم اضطراب كثير في بشاوات الجزائر ما بين مقلل ومكثر ومقذم 
ومؤخر. ففال الحافظ عبد الرزاق بن محمد بن أحمادوش الجزائري فی تاريخه: 
(ص 187) أولهم إسحاق تولى سنة خمسة عشر من العاشر, / ثم أخوه عروج سنة ستة عشر 
وتسعمائة . ثم أخوهما خير الدين سنة اثنين وعشرين وتسعمائة. ولا يخفاك 
ضعفه لکون الصحيح أولهم خير الدین كما مر المتولي على الصحیح سنة سر 
وعشرين وتسعمائة!' المتوفى سنة ست وستين من العاشر بعد ما ملك إحدى 
وأربعين سنة ثم حسن سنة إحدى وأربعين وتسعمائة. ثم حسن أيضاً سنة اثنين 
وخمسين من العاشر. ثم صالح سنة تسع وخمسين منه. ثم محمد سنة ثلاث 
وستين منه. ثم حسن بن خير الدين سنة أربع وستين منه. ثم أحمد بسطانجي 
صنة تسع وستين منه ثم رمضان سنة أربعة وثمانين منه. ثم حسن بن قبطان سنة 
خمس ویمانین منه . ثم جعفر ایضا سنة تسم وثمانين منه. ثم رمضان أيضا سنة 
نسعین مه . ثم حسن ایضا سنة تسعین منه. نم مامي سنة ثلاث وتسعين منه . لم 
محمد أيضاً سنة ثلاث وتسعین من ثم احمد سنة خمس وتسعین منه. نم 
أخضر سنة سبع وتسعين منه. ثم شعبان سنة تسع وتسعين منه . ثم مصطفی سنة 
ثلاث وألف . ثم أخضر ایضا سنة ثلاث منه. ثم مصطفی أيضا سنة سبع منه. .م 
حسن أيضاً سنة سبع من ثم سلیمان سنة تسم منه. ثم أخضر أيضا سنة ثلاث 
عشر منه . ثم مصطفی ایضاً سنة خمسة عشر منه. نم رضوان سنه ستة عشر منه . 
ٹم مصطفی أيضاً سنة تسعة عشر منه. ثم حسن سنه اثنين وعشرین منه . ثم مصطفی 
صنه خمس وعشرین منه. ثم حسین سنة سبع وعشرین منه. ثم حسن سنة ثمان 
وعشرین منه. ثم حسن سنة ثلاثين من ثم حسين سنة اثنين وثلاثين منه. نم 


(1) الحقيقة أن الاخوة الاتراك الثلائة تمرکزوا بمدينة الجزائر عام 1516 م» والحقوا البلاد 
الجزائرية كلها بالخلافة العثمائية عام 1519 م. . ونظرأ لطول قائمة الاتراك تعذر ایراد 
التواريخ المسيحية التي تولوا بها السلطة. المقابلة للتاريخ الهجري الذي اعتمده المؤلف 
لان الهوامش لا تفی بذلك. وسنورد ذلك فی ملاحق الکتاب . 
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مراد سنه انين وثلانين منه. ثم آسراف سنة أربع وثلانين منه . نم حسن سنه 
وثلاثين منه. ثم يونس سنة نسم وثلاثين منه . ثم حسن سنة إحدى وأربعين منه . 
ثم يوسف سنة أربعة وأربعين مله ثم علي سنة خمسين منه. ثم محمد سنه اثنين 
وخمسين منه. ثم أحمد سنة أربع وخسین منه. ثم محمد سنة إحدى وستین منه. 
نم محمد سنة ثلاث/ وستين من القرن الحادي عشر. ثم عبدالله بلكباش (ص 188) 
سنة خس وستين منه. ثم إبراهيم سنة ست وستين منه. ثم أحمد سنة سيع 
وستین منه. ثم إبراهيم سنة تسم وستین منه. ثم خلیل بلکباش سنة سبعین منه. 
ثم رمضان بلکباش سنه إحدى وسبعين منه . ثم اسماعیل سنه اثنين وسعین منه . 
لم شعبان اغا سنة اثنين وسبعین منه. ثم علي اغا سنة ثلاث وسبعین منه. ثم 
موی اغا سنة أربع وسبعین منه. ثم الحاج حسین موزمورط سنة أربع وتسعین 
منه. وفی نسخة ست وتسعين منه. ثم مصطفی باشا سنة مائة وألف. ثم شعبان 
خوجة سنة واحد من القرن الثاني عشر. ثم عمر سنة اثنین منه. ثم مصطفی سنة 
ثلاث منه. ثم موسی سنة خمس منه . ثم أحمد أهجي سنة سبعة منه. ثم حسين 
شاوش قارة باغلی سنة عشرة منه. ثم على سنة اثنا عشر منه. ثم مصطفی آهجي 
خوجة بکداش سنة ثمانية عشر منه. ثم کوسه سنه عشرین مته . ثم دالي ابراهیم 
سنة اثنين وعشرین منه. ثم آوزن علي شاوش سنة اثنين وعشرین منه وفي نسخه 
سنة أربع وعشرین منه. ثم محمد خزناجي آوزن علي سنة ثلائین منه . ثم عبدي 
آغا الصبايحية سنة ست وثلائین منه . ثم إبراهيم خزناجي عبدي سنة خمس 
وأربعين منه ثم إبراهيم خزناجي سنة ثمان وخمسین منه وهنا انتهی کلام 
عبد الرزاق. وقال صاحب الزهرة الثيرة آولهم عروح تولی في خمس وعشرین من 
العاشر. ثم آخوه خير الدين سنة سبع وعشرين منه ولا يخفاك بطلانه مما مر. ثم 
حسن اغا سنة إحدى وأربعين منه. ثم حسن بن خير الدين سنه اثنين وخمسين 
منه ثم حسن آغا أيضاً سنة ثمان وخمسين منه. ثم حسن بن خير الدين أيضا سنة 
تسع وخمسين منه . ثم صالح سنة تسع وخمسين منه وهو غير صحيح والصحيح 
أنه تولى سنة ست وستين منه وفتح بجاية من الإسبانيين عنوة يوم الأربعاء سابع 
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بص 189) 


عشرین شوال سنهة ثمان وستین وتسعمائة"“ كما أن الصحیح آن حسین بن 
خير الدين تولی سنة سبعین من العاشر وغزی وهران في سنته") وغزی المغرب 
ورجع من ملوية خائبا كما مر. نم محمد قرطالجی سنة ثلاث وستين منه. .ثم 
حسين بن خير الدين ایضا سنة ثمان وستين منه. ثم آحمد/ بسطانجي سنة تسع 
وستين من العاسر . ثم حسن بن خير الدين أيضا سنة أربع وسبعين منه وتقدم 
أصحيح ثم محمد بن صالح سنة أربع وسبعين منه وهو غير صحيح والصحیح 
أنه تولى سنة إحدى وسبعین هن العاشر وغزى المغرب تلك السنة فدخل فاسا 
عنوة يوم الأحد ثانى صفر من سنته. نم علي العلج الملقب الفرطاس سنة سبع 
وسبعين منه . ثم آحمد آعراب سنة تسع وسبعین منه. يعت وب 
وثمانين منه . ثم حسين قبطان علي سنة خمس وثمانين منه. . ثم جعفر سنه تما 
ونمانین منه . ثم حسین قبطان علي ایضا سنة تسع وثمانین منه. . نم يونس سنه 
تسعين منه. ثم رمضان سنة نسعین منه. ثم حسین بن خير الدين سنة إحدى 
ونسعين منه ثم مامي سنه ثلاث وتسعین منه . ثم محرم سنة ثلاث وتسعین منه . ثم 
مامي سنة آربع وتسعین منه . ثم دالي آحمد سنة خمس وتسعين منه. ثم أخضر 
سنه سبع وتسعين منه. ثم الحاج شعبان سنة تسع وتسعین منه. ثم مصطفی سنة 
اثنين والف. ثم اخضر سنة ثلاث من القرن الحادي عشرء ثم مصطفی سنة 
ثلاث منه. ثم دالي حسن سنة سبع منه. ثم سلیمان سنة تسع منه. ثم أخضر 
سنه ثلائه عشر منه. ثم مصطفی سنة خمسة عشر منه . ثم رضوان سنة ستة عشر 
منه. ثم حسین الشیخ سنة سبع وعشرین منه. ثم سلیمان سنة ثمان وعشرین 
ٹم إبراهيم سنة اثنين وثلائین منه. ثم حسين بن إلياس باي سنة اثنين وثلائین 


(1) الصحیح أن صالح رایس تولی السلطة عام 959 ه (1552 م) وحرر بجاية عام 962 ه 
(1555 م). 


)2( الموافق لعام 1563 ٦‏ 
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منه . ثم مراد سنة أربع وثلائین منه. ثم إبراهيم سنة أربع وثلائین منه. ثم حسين 
ثمان وثلائین منه . ثم يونس سنة تسع وثلاتین منه . ثم حسين الشيخ/ سنة إحدى (ص 190) 
وأربعين من القرن الحادي عشر. ٹم يوسف سنة أربع وأربعين منه . ثم على سنة 
سبع وأربعين منهء ثم حسين الشيخ سنة خمسين منه. ثم يوسف قرطالجي سنة 
نخمسين منه . ثم مراد سنة آئئین وخمسين منه. ثم محمد برسالي سنة انين 
منه. ثم مراد سنة ست وخمسین منه. ٹم یوسف سنة سبع وخمسین منه . نم 
على ابو صبع سنة إحدى وستین منه وکانت تولیته يوم الأربعاء بعد طلوع الشمس 
بنحو الساعتین سادس عشرین صفر ثم عزل وتوفي سنة مان وستین منه بعد مده 
وستین منه . ثم أحمد سنة خمس وستین منه ثم إبراهيم سنة ست وستین منه. ثم 
الحاج آحمد سنة ست وقیل سبع وستین منه . ثم إبراهيم سنة سبع وقیل ثمان 
منه. ثم رمضان سنة آربع وسبعین منه. ثم إسماعيل سنة خمس وسیعین منه ثم 
رمضان سنة أربع وسبعین منه. ثم إسماعيل سنة خمس وسبعین منه. ثم الحاج 
على آغا سنة ست وقیل سبع وسبعین منه. ثم محمد سنة تسع وسبعین منه. ثم 
التريکي سنة ثلاث وئمانین منه. ثم بابا حساین سنة ثلاث وثمانین منه. نم 
حسين موزمورط سنة أربع وتسعين منه. ثم إبراهيم خوجة موزمورط سنة سبع 
وتسعين منه. ثم الحاج شعبان خوجة سنةماثة وألف ثم عمر سنة واحد من القرن 
الثاني عشر. ثم موسى سنة ثلاث منه. ثم شعبان خوجة سنة خمس منه ثم 
الحاج أحمد سنة خمس وقيل ست منه ثم قارة علي سنة تسع منه. ثم حسن 
شاوش سنة عشر منه. ثم على سنة إحدى عشر منه. ثم بابا الحاج مصطفى 
أهجي سنة اثنا عشر وقيل ثلاثة عشر منه. ثم حسين خوجة شریف سنه سبعة 
عشر منه. لم محمد بكداش خوجة سنة ثمانية وقيل تسعه عشر منه . ٹم دالي 
إبراهيم باي سنة اثنين وعشرين منه .وهنا انتهى / کلام الزهرة النيرة. ثم بابا علي (ص 199) 
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سنه اثنين وعشرين من القرن الثاني عشر. ثم بابا محمد سنة ثلاثين منه. ثم 
بابا عبدي سنة ست وثلاثين منه. ثم إبراهيم أفاندي سنة أربع وأربعين منه ثم 
إبراهيم خوجة سنة ثمان وخمسين منه ثم محمد سنة إحدى وستين منه. ثم على 
وقیل خمس من القرن الثالث عشر. ثم مصطفى سنة اثنا عشر منه ثم أحمد سنة 
عشرين منه. ثم علي سنة ثلاث وعشرین منه. ثم الحاج علي شريف سنة أربع 
وعشرين منه. نم محمد سته ثلاثين منه. ثم عمر آغا سنة ثلاثين منه. ثم الحاج 
ثلاث وثلاثين منه. وهو اخرهم وعليه قامت الدولة التاسعة كما يأتى . 

وكان الباشالار يأتي على يد الخليفة الأعظم من إسطنبول من أوهم خير الدين 
بن المدلية إلى عبدالله بلكباش سنة حمس وستين من القرن الحادي عشر كما مر 
ركد ذلك. وصار الباشالار تتفق عليه الأتراك ويقيمونه من الجزائر لا غير. 

وأول من أقيم من الجزائر عبدالله بلکباش'“. ولما فتح مصطفى 
أبو شلاغم ابن يوسف المسراتي وهران كما مر. انتقل لسكناها من المعسكر 
فسكنها بأهله وصيرها دار ملكه فهو أول باياتها الثمانية الاتی ذكرهم إن شاء الله 
تعالى واستقر بها إلى أن جاءها العدو السبنيول مرة ثانية. 


عودة وهران لحكم الدولة السابعة الإسبانية 
ثم رجع ملك وهران للدولة السابعة الاسبانیین (كذا) فملکھا سلطانهم 
الوى دابور بی ودلك أنه تولى سنه احدی وار بعین و مائه و أأف7) وسلم فی 
الملك تلك السنة لابن عمه فيليب الخامس المار قبقي في الملك المرة الثانية 


(1) الحقيقة أن الباشا كان يعين من قبل السلطان العثماني في اصطمبول ويرسل إلى الجزائر 
ابتداء من خير الذين . وبقي الامر ھکذا إلى عهد الداي علي شاوض عام 1710 ۵ حيث 
اصبح يختار من طرف دیوان الاوجاق من بين أتراك الجزاثر. 

(2)؛ يقصد لويس اليوربوني من أسرة البوربون الفرنسية. 

(3) الموافق 8 ۰ 1729 م . 
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اثنين وعشرين سنه. وفي السئة الثالثة من تولیته وھی سنة ثلاث وأربعين ومائة 
والف''' جهّز یعنی فيليب لغزو وهران جیشاً عظی] فدخلوها/ عنوة وذلك بعد موت 
الباشا بكداش رحمه الله وفى حياة الباى مصطفى أبى الشلاغم . ولما جاءها 
العدو حرج لقتاله اثبای مصطفی آبو الشلاغم المسراتي فى جیش جلیل ونشب 
الحرب معه بمناوشة قليلة قتل فيه النزر من جيشه واستشهد فيه على بن مسعود 
المحمودي الحشمي وحصلت الهزيمة فى جيشه فلجا الباي إلى بني عامر فخذلوہ 
ولما رای (كذا) ذلك أخذ أهله وأصحابه وأسلمها للعدو وذهب لمستغانيم 
فصيرها دار ملكه ومكث بها بعد إقامة المسلمين بوهران أربعة وعشرين سنة 
فأخذها النصارى في المرة الأولى بمالها واهلها وأخذوها فى المرة الثانية بأكثر 
ما فيها من الأموال ونجت الأنفس. وإلى وقت خروج المسلمين منها وكم بقوا 
بها ودخول النصارى لها أشار الحافظ أبو راس في سيئيته بقوله : 


من بعد عشر وعشر ثم أربعة 
فیلکوها بلا كبير ملحمة 
فمرتين ابتاعوها غير غالية 
أتوها طورين انتقدوها عامرة 
خلا لها الجر صرفا واطمانوا بها 
يا له من ثغر أضحى لها جزرا 
مديئة العلم والإيمان حل بها 
من كل شارقة الإلمام بارقة 
تقاسم الروم لا نالت مقاسمهم 
كانت حدائق للاحداق مونقة 
محى محاسنها طاغ أتيح لها 
ماسھی عن هضها حيئاً مذ حاربھا 
صارت تدور لناطورا واعدثينا 
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عادوا إليها قرة أعين النعس 
لاکن فی الأولى بخدعة متحيس 
كيف يباع ثغر وهران بالبخس 
وعد علیها إليهم غير منحبس 
وقد تخلت للكفر جلوة العرس 
للنائبات والحد منه في التعس 
ما حل بالحصن من الخبس والخبس 
مأتمها عاد للأعداء كالعرس 
غر عقائلھا المحجوية النفس 
فصرخ النصر في الأدواح بالاحس 
اكتحل السهر لها مكثر الجوس 
ولا مكثر للتواني والنعس 
وكلما وعدتنا فهو في رکس 


(1) الموافق 1730 - 1731 م . والحقيقة أن غزو وهران تم عام 1732 م . 
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(ص ۱92) 


ولا زال آبو الشلاغم رحمه الله ستفانم منذ دخلها إلى أن مات بها فدفن 
رص 193) / بالطمر منہا وعلى ضريحه قبة. 


عودة إلى تاريخ ملوك إسبانيا 

ثم فردينة السادس تولى سنة ثلاث وستين ومائة والف) وبقى في الملك 
ثلاثة عشر سنة. ثم كارلوص الثالث تولى سنة سست وسبعين ومائة وألف وبقى 
في اللك تسعا وعشرين سنةإلا أن نصارى وهران من حين الفتح الأول 
انکسرت شوكتهم عن الغزو العظيم للمسلمين وعرفوا قدرهم لکن (كذا) رعبهم 
م يذهب من قلوب المسلمين بعد ذلك الفتح فاحری بعد رجوعهم لما. قال 
الشيخ الحافظ المحقق ابو زيد عبد الرحمن الجامعي التلمساني في شرحه لرجز 
الحلفاري: كنت وفدت عقب الفتح بقليل على العام العلامة الداركة الفهامت 
الدراية النقاد. سراج التحقيق الوقاد. منہل العلوم الأصفى أبي عبدالله سیدی 
حمد المصطفى القلعي الرماصي. تجاوز الله عنا وعنه يوم الأخذ بالنواصي 
فوجدته يسكن بأهله ببيوت الشعر قرب غابة في رأس الجبل یأوی إليهم ليلا ويظل 
نپاره في دار يطالع كتبه ويقري (كذا) طلبته فسألته عن ذلك فقال لي كنا على 
هذه الحالة على عهد النصارى خوفاً منه لأننا كنا لا نأمن في الدور من أن 
سكا ا شرت پوت الشعر ليسهل مه اقا ال غاب اجبل تمت 

فانظر إلى این بلغ بامسلمين حوف أولائك الطواغيت ولا يعرف حلاوة 
این إلا من ذاق مرارة ال خوف. ثم أن کارلوص الذکور جهز جیشا عظيا في 
خسمائة مركب لغزو ال لحزائر بس سنة تسم ومائة والف* فی ولاية الباشا 
محمد فخرجوا ونزلوا بإزاء الحراش فی البر وجعلوا ترسا من حطب ولوح وغیر 
ذلك وبنوا وج في لیله واحدة يقال له الاآن برج مولاي حسن ووافق ذلك عدوم 
الباي صالح من قسنطینة للجزاثر لدفع لزمة الصوف وهي محمولة :على الابل 
فقدم تلك الابل أمامه وجعلها سورا بين المسلمين والاسبانیین واجتمعت إليه القبائل 
والأعراب مع جيش ال جزائر فأوقدوا نار الحرب واشتد القتال وحمى الوطيس 
(2) الموافق 1762 - 1763 م . 
(3) الموافق 1775 وهي الغزوة التي قادها الضابط أوريلي . 
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وبات النصارى ليلتهم في موضعهم فلما كان قبیل صبيحة يوم الاحد رجعت 
الدائرة عليهم وهزمهم الله وکسرت لمم/ السفن وفشا فيهم القتل والجراحات 
وأئخن فيهم المسلمون اٹخاناً عظیما إلى أن علا دمهم على البحر ومات منهم ما لا 
یحصی عدده الا الله تعالی ورجعوا مغلولین خائبین لم ینالوا خی | واستشهد من 
المسلمین نحو أربعمائة جعلت لهم مقبرة بازاء عين الربط!؟ وبقیت عظام النصاری 
مانله فى رمال الحراش اعصوا وقد حضر لهذه الواقعة المتصور بالله أبو الفتوحات 
سيدي محمد بن عثمان باي الإيالة الغربية وتلمسان ثاني بایات وهران» بعسکره 
فظهر من اقدامه واعتنائه مقامات تعد من مفاخر دولته وذکر أنه آخر الایام . ثم 
غروها ایضا سنة سبع وتسعین ومائة وألف2) فهدموا بالبونبة آزید من مائتی دار 
وطلبوا الصلح فلم یجابوا ورجعوا خابین. ثم غزوها أيضا السنة التی بعدها 
فزحف لهم المسلمون في البحر وردوهم على أعقابهم فرجعوا بلا طائل . ثم جاؤها 
أيضا سن تسم وتسعين من القرن المذکور طالبین الصلح في الحال, بادلین 
القناطیر من الأموال راضيين بدخولھا للتجر لما أيسوا من الظفر وقدموا في ذلك 
علجة على عادتهم فانبرم الصلح بينم وبين المسلمین كل ذلك أيام الباشا محمد 
دولاتلی() مات رحمه الله سئة حمس من القرن الثالٹ عسر أیام السلطان سلیم 
ابن السلطان مصطفی العثماني . والحاصل أن الجزاثر كانت قبل بنا بلکین 
الصنهاجي _ لها اخخصاصا وکان بنوا مزغنة وأكثر متيجة يؤدون الخراج للاسبانیین 
ولا بناها بلکین الصنهاجي وحصنبا بالأسوار وأنزل بها الجيوش فصرت النصاری عن 
عادتبم ورضوا بدل ا حراج بالبیع والشراء معهم وهم ببرج الرسی الذي بالبحر. 
ولم يزل خير الدین لما تولی یحاصره ویقاتله وبصالحه إلى أن فتحه عنوة سنة ثمان 
وأربعين وتسعمائة كما مر٩)‏ وأول غزو النصاری لها بعد استیلاء الأتراك علیها 


(1) مکانها اليوم ساحة أول ماي بالتقریب. 

(2) الموافق عام 1783 وهي الحملة التي قادها الضابط أنطونيو دوبار سولو كما قاد الحملة 
الثانية فی العالم الموالي 1784 م. 

(3) تم إبرام الصلح بين الجزاثر وسبانیا يوم 14 جوان 1786 م . 

(4) بني بلکین مدينة الجزاثر في القرن الرابع الهجري. وبنى الاسبان قلعة البنیون آمامها 


(ص 194( 


داحل البحر عسام 1 - 1312 ودفع بنو مزعنه الجزية للاسبات في الفترة من = 
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(ص 195) 


سنة حمس وعشرين وتسعمائة''' في ثلاثمائة وعشرين جفنا فهزمهم الله بعد ما 
فتل منهم خلق كثير يزيد على عشرة الاف وغزوها مرة آخری أيام 
خير الدين أيضا فهزمهم/ الله وأسر المسلمون نحو الثلاثة آلاف. ثم غزاها 
الطاغية بنفسه وهو كرلوص شارل الأول لما استولى المسلمون على بر المرسى 
بها وذلك سنة ثمان وأربعين من العاشر )2( "فی زهاء سبعمائة سفيئة فبعث الله 
عليهم ریحاً کرت لهم أكثر مراكبهم ومن خرج منھم لر قتل حتی أن الطاغية 
رجع في انا عشر مرکا وکل هذا أيام خیرالدین رحمه الله ومر الكلام على 
هذا مستوفياً غاية. ونظیر هذه الغزوة غزة قسطنطین بن هرقل ملك الروم 
لما أخذت الاسكندرية واستولی علیها المسلمون وعلی کنیستها العظمی وقد کان 
المسلمون آخذوها قبل ذلك في خلافة سیدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم 
رجع لها النصاری بعد أول خلافة سیدنا عثمان بن عفان رضی الله عنه فأخرجوا 
منها وحلف عمر بن العاصي (کذا) لیترکنها كبيت الزانية تژتی من کل جهة فلما 
سمع قسطنطین بہدم حصونها غزاها في الف مركب في الشتاء فغرفتهم الریح 
كلهم إلا مرکبه نجا لصقلية فادخلوه الحمام ووثبوا عليه فقتلوه جزاء له على فعله 
وغزوه في ذلك الفصل. ثم غزوها سنة سبع وستین وتسعمائة ولم تحصل لهم 
فایدہ 94 خائبین . ثم غروها الغزوات الثلاثة المارة وهي سنة تسع وثمانین 

من القرن الثاني عشر ثم السنة التي بعدها ثم سنة تسع ونسعین منه وهي ذات 


الصلح ونشدم هذا كله مستوفیا("*. 


التحرير الثان والنہائی لوهران والرسی 
نم فردينه السابع تولى سه مس ومائتینٰ ول۶ وشيت وهر ان یت 
حکمه وقي وقته جهز ها من فیضه الله لفتحها وآرشده لسعادتها ونجحها المتطی 


= 1512 1516۰ م. وفي کلام المؤلف ما یخالف هذا. واستعاد الأتراك الحصن عام 1529 م . 
(1) الموافق 1519 بقيادة دون هوقو دومونکادو. 

(2) الموانق 1541 م. وتم ذلك فی عهد البايلرباي حسن اغا ولیس خير الدین . 

(3) الموافق أعوام: 1560 و 1775 و 1783 و 1784 م. 


(4) الموافق 0 - 1791 م. وهو فیرناندو السابع . 
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منصة الرضوان وا مشید رایات الايمان والىاسط مهد العدل والأمانء الباي السيد 
محمد بن عثمان» باي الإيالة الغربية وتلمسان أتحفه الله برضاهء وجدد له اللطف 
وأمضاه سنة خس ومائتن والف من هجرة من حاز للکمال والشرف والوصفء 
جیشا حصل له به النصر والسرور والاطمثنان (کذا) فخرج به من المعسكر قاصدا 
بحول الله وقوته فتح وهران وقدم أمامه/ البارود فی عدة صناديق وجعله ذخرا برج 
شلابي الترکی بوادي سیق. ثم نزل بجيشه بوادي الحمام ورحل منه مرتجيا 
النصر له من الالك العلام. فنزل بسیق وهو کاللیث الضرغام وارتحل بقصد 
تال النصاری بغر الملام . فنزل بوادي تليلات واشتافت نفسه لدخول روصات 
الجنات ثم ارتحل من الغد وهو بفعله کالغانج فنزل بوطاء وادي المحايج. 
واجتمعت عنده الأعراش بالتمكين وجاءه المخزن والنصر بلوح عليه من رب 
العالن . وكان الوقت وقت ا حصادہ والذي فيه تجمع قوت ستھا سائر العباد. 
فتفاوضوا معه فی الأمر وتشاورواء وتجاوبوا معه في القول وتحاورواء وقالوا له يا 
نعم الأمير الراي الذى لنا ولك فيه العرّ النیف. أن تدع هذا القتال وتؤخره إلى 
وقت الخريف. لتذهب الناس لجمع عيشهاء وتتفرغ لقتال العدو بجيشهاء 
فأجامهم بقوله رأيكم فيه الحكمة والصواب ولاكن (كذا) أنتم ونحن في رأي 
الأولياء والعلاء أولى الألباب فهم أدرى بالأمور.ء وبإشارتهم يكون الفوز والسرور 
فبعثوا فورأ للولى الشھیرں بسيدي محمد أب دية الضریرء وهو بزاويته بجبل 
تاسالة » فاتوہ به ی اکمل حالة لحالة کماله فاجتمع هو وأعيانه به فشاوروه. 
وتردد القول بینه وبینیم وحاوروهء فقا الولي لحم قولته الکاملة آنك لا تفتحها 
فى سنتك هذه واغا تفتحها في رم الستة القابلة. فسر الباي وفرح واطمان 
قلبه وانشرح . وکان الباي معتمدا على کلام الولي الصوفی سيدي الاکحل 
ابن عبدالله الخلوفی وكان أبودية مأذوناً له فی الكلام. ومشهورا بذلك عند 
الخاص والعام. حتى صار يقول من أبي دية الخبارء لم يبق من يعط الاخبار. 
وعند موته باع الولاية لأبي عمامف فقام مقامه في التكلم بأحسن استقامة» ولما 
سمع الباي كلام أبي دية ارتحل من حينه ولام عسكر رجم. وصار یراصد الوقت 
الذي له أنفع . ولما دخلت سنة ست من الغالث عش 9 بالاثبات قدم لفتحھا في 


(1) الموافق 1791 - 1792 م. 
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مائة فسطاط إلى أن نزل بوادي تلیلات . وبها جاءه ولي بهلول من غير خلف من 
أولياء الله المفتوح لهم حجاب الكشف وصار يدور فی المحلة ويقول يا أمير 
(ص 197) المؤمئين/ إذا اردت أن تفتح وهران فجي ء لها (كذا) على طريق جنين مسکین › 
وکان الجنین ببلاد آولاد علي قريبأ إليه. فلما سمع الباى ذلك أحضره لدیه. 
وقال له آیها السید مادا نقوله فی مقالك فقال له القول هو ذلك. والا فیس من 
فتحها بتحقیق الخبر» فساعده البای ورجع للمعسکر ثم خرج بمحلته المنصورة 
ونزل بحمام أبي الحنيفه د ثم بالزفیزف وبعده بالقعدت فتزل بچنین مسکین؛ وقله 
مطمئن بالفتح امین : نم تقدم لتلیلات ‏ فجاءه الولي بها بالبشارات قائلا له إنك 
تفتحها باذن الله . ویکون لك فیها العر والجاه. ثم ارتحل ونزل بالضاية قبلتها 
في صحیح الرواية. ثم ارتحل ونزل علیها وحاصر‌ها وضایقها شدیدا وقاهرها . 
وكان القتال له عليها مترادفاء والحصار لها من كل جهة متخالفاء وحضر لقتاله بها 
عدد من الطلبه يزيد على الخمسمائة رائسهم (کذا) الشيخ محمد ابن المولود 
المخيسي المعدد لهم عدد الحيسي. وفيهم العلامة الأجل ؛ المازونی صاحب 
الحاشية على الخرشی المسمة بدرة الحواشي» في حل ألفاظ الخراشی؛ وقد 
باشر هذا الامیر حربها بنقسه » مدخر | واب ذلك لرمسه ولم يكن رححمه الله 
وأدام وجودں وخلد ذكره ووفی معهود الا في محلته المعهود: له فی ساثر 
الا یام وهي مائة فسطاط. ولم يمده محمد باشا بمدد یظهر منه فی هذا الأمر 
النشاط وقد توفي هذا الباشا أثناء الحصار وتولی بعده حسن باشا فی صحيح 
الاخبار» فأفر الأمور على ما كان عليه ولم يزده حامية الا ما كان لدیه. حتی فتح 
الله هذا الفتح المبين. الذي أضاء به للاسلام الجبین وتبسم به فی الثخر وجه 
الدین بعد عبوسه واستیدل النعيم بعد ضنکه وبسه لا كما وۂ قع للسيد مصطفى 
أبي الشلاغم ابن يوسف اراي فی فتحها الأول المزیل به ۷ فان الباشا 
محمد بکداش رحمه الله وجه له من الجزائر الجيوش لحربهاء وأمر عليها من 
عرفت نجدتەم وظهرت في المضايق شجاعته وشدته» ردیفه ووزیره وصهره 
وخبيره السيد أوزن حسن رحم الله الجميع برحمته التی ليس فيها ثبط والأمیر 
(ص 178) مصطفی فهو/ على محلته فقط . وتحرك لها الأمیر محمد فی العام الثالث عشر من 
ولایته. رايما النجح (كذا) والتوفيق من الله في عمله وسعايته. ورأيت فی بعض 


262 


۲۱۲۵0۷۷6-200 


التقاييد أنه من حين فصدها في العام الخامس . لم يرجم عنها إلى أن اکمل له 
الامر بالفتح واندحضص کل جالس . وقد أفرد ابنه الأمير عثمان في هذا القتال» 
بمحلة فکثر منها على الاعداء النزال وصار الحرب بين الامیر والتصاری سجال. ' 
وقد آئخن الطلبة في النصاری إلخاناً عظیماً حل به على النصاری التبدید 
والنکال . ا في صحيح الحكاية الموذنة للنصاری بالتكاية . أن من شدة قتال 
الطلبة للنصارى. تقدموا لهم من غير توان ولا قصاری إلى أن سبق طالب 
لنصراني وارتمى على ظهرهء ولم يخش من باسه ومکره» بل صيره لنفسه مطیة. 
وقال هذا إلى من الله عطية. وكان الطالب لطيفاء وفی جسمه فا فذهب به 
ذلك النصراني وهو على ظهره نارا للمدينت وترك القتال وحلت به الغبينة لم 
ينز الطالب عن ظهره ولا حاجة له في نهبه وأمره. وإنما استخرح من جيبه 
سکینا ہے وصار یجرحه ب به تجریحا مترادفا کٹیرا والنصرانی لا يبالي بذلك 
وقصد به البلدء ولما رأى بعض الطلبة ذلك جرى في أثره بالقوۃ والجد. إلى آن 
لحقه فضربه للعراقیب بالسکین فخر النصراني صریعاً وقرب أجله في الحين » 
فقتله الثاني واجتز راسه وأتیا به معا لمحلتهما فی غاية الاقتباس وکل ما فعلاه 
فهو لمرءات الناس. 
ویحکی أن الطبحية الذين یمرجاجوا حققوا النیشان بغیر اشتباه» وصربوا 
بكورهم فسطاط الأمير وهو بوسطه فکسروا ركيزته» ونجاه الله فجاء أحد 
الطبجية الذين بمحلة الأمير إلى محل اختاره وهو في فيظ کبیر» وجعل نيشانا 
م نحو المدفع الذي جاءت منه الکورة وكوى مدفعه فذهبت منه بسرعة 
الکورۃء إلى أن دخلت جوف المدفع الأول فعطله ونال حالة مشكورةء قيل ولم 
يخدم ذلك المدفع المعطل للان . ورحل الباى من منزله ونزل بالمبرك غربي 
وهران. ولا زال رحمه الله يحرض الناس على قتالهاء ويتقدم لفتحها وزوالها 
فعدل نصره الله عن طرق عواقبھاء فلم يعتبرها ولم یعبا بثواقبهاء ولم يلتفت 
لقول المرجفين من أنها ذات باس شديدء وجند کثم/ عتیدء وان اعتناء» بها فهو (ص 199) 
من قبل اللعب واللھوء لكونها أمنع بعقاب الجوء وأن عاقبة أمره معها عدم الظفر 
بها وقتل جنده بلا طائل : لا حصول قوة ونایل» بل نبذ ذلك كله وراء ظهره ؛ ولم 
يعمل إلا برأيه وأمره ولم يستشر في ذلك أحدا خوفاً من تثبيطه وعدم شدته 
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وتنشیطه؛ لما فيه من رشده ونجحه سوی سيفه ورمحه. ودام حصاره لها بالقتل 
الصادر منه ومن جنوده. وشدة صواعقه ومدافعه وکوره وباروده. إلى أن فتحها 
في أوائل المحرم سنة ست من القرن الثالث عث )١(‏ بقتاله الذریع. ودخلها فی الیوم 
الخامس من رجب الفرد ضحی یوم الإثنين من سنته"" في فصل الربيع. وقد 
آقام النصارى بها في هذه المرة الثائية التي صارت بعد الفتح كالسنة لاتا وستین 
سنة. وفی الأولى خمسا ومائتي سنة» ولما دخلها في ذلك اليوم المبارك. أناخ 
بها راحلته ولا له فيها معاند ولا مشارك . 

واختلف في كيفية فتحها على ثلاثة أقوال: قال بعضهم أن الأمير فتحها 
عنوة ودخلها بعد الزوال . وقال خر آنها فتحت بشدة الزلازل الحالة بها فی كل 
حین! ففر منها النصاری دون علم من المسلمین ولما ذهب لها الطلة لد 
للاختلاس والتجسیس. لم یجدوا أحدا عند آبوابھا ولا بها حس ولا حسیس. 
فتسوروا علیها من جهة رأس العین ودخلوها. فوجدوها خاوية على عروشها ثم 
جالوها مفرقي احدهم المنارة ورجم صوته بالاذان. وکان جهیر الصوت ذا 
تطریب والحان فسمع المسلمون ذلك وتحققوا من الطلبة أنقامهم. فاتوها 
والامیر المژید بالنصر آمامهم. فالفوا الطلبة مقبلین على تلاوة القرآن, فدخلها 
الامیر رحمه الله فی من وامان . 

وقال الحافظ آبو راس أن امیر المؤمنين السید محمد بن عثمان باي الایالة 
الغربية وتلمسان. لما ضايق وهران اشد التضییق» سال منه النصاری السلم 
والتوثيق , وراودوه عليه فأعطاهم الأمان. على أمتعتهم وأنفسهم من غير امتهان . 
فذهبوا منها وترکوا كل ما فيها للامیر فأخذه منهم بالقيمة بلا تجميح. / وقيل 
تركوها خاویة والأول منهما هو الصحيح . 

قال الحافظ أبو راس فی السيئية : 

حتى تدارکها الله برأفته من بعد ما مضى لها مدة العنس 


)2( الموافق فیفر ی 2 م. 
(3) حدث زلرال مرو ع بها یوسی 9و 10 اکتویر 0 . 
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بتلقلید المغرب الوسط لعمدتنا 
ملك تقلدت الأملاك سيرته 
مؤيد لو رمى نجما لأثبته 
شهم شجاع بحزم الملك متزر 
فملك أل منديل تحت سلطانه 
كذاك ملك تجين في إيالته 
ملك لآل يغمور فيه نصرتهم 
لشعنب ومصاب مدت طاعته 
فمهد الكل برخص وعافية 
محمد بن عثمان نجم سعدهم 
مدة ست وسبع من إمارته 
عمر کل مرصد كان مسلکهم 
طلبة أثخنوا فیهم وعائوا فلا 
احیوا مراسم عفت من شيوخهم 
سنة خمس آتی لها بکلکه 
مدافعا وعرادات أحاط بها 
یکاد یصد ع الشامخات باروده 
یفنی الفناء ولا تفنی له حروب 
یشیب من حربه رأس الغراب ولا 
يسود مبیص وجه لر جاه - ولا 
بنضع خحیله ودخ ان بارودہ 
فحار بطريقهم من بأسه فرقا 
/ أخبارها قد طارت في الأرض قاطبة 
أوبةحبجّنا فقلنا هنيئاً لنا 
وجدنا سوسة والمنستير قد سمعا 
عدة أشهر الحرب يساجلها 
فطلیوا السلم من بعد مراودة 
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دنیا واخری تراه محسن السیس 
ولود عاد بلا لب وما احتیس 
ومر ند النصر وفي الحلم ذوطخس 
قد كان مد من واجر إلى تنس 
کذا الجدار القدیم المتقن الأسس 
كذاك ملك ابن يعلا اليفريني 


قد آمنوا كلهم عواقب الفلس 
رصد من کلف يصع ومن سجس 
حل باعل وهران الویل في التعس 
بالخيل والراجل مع حلق العسس 
تفسهم بقيس عبس ولا بيهس 
احمدا ومحمدا وابن یونس 
جند عظيم ما بين الشهم والحوس 
كانها بينهم كحلقة الجلس 
رعد سحاب مدیم الصعق وا چرس 
کانه من صروف الدهر لم ٹیس 
یشیب رأس نهار دایم الغلس 
پبیضص مسوده من شدة الذمس 
يوم حليمة أو کرج ارمنس 
وقلبه مملوء بالرعب والوجس 
لقتنا في منوت من ورا فاپس 
وصلنا حج جمع جمع بالجهاد النفس 
مدينة اللخمي وجربه مع ٹوس 
طالع سعد له علیهم بالنحس 
فأعطوا الأمان على الأمتع والنفس 
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الرئیس 


(ص 201) 


1 پخربول e!‏ یدیم 
نصاری وهران تركو عامرة 
رسامم الله بالملك ميسرنا 
إلى أن قال: 


في خامس الفرد ضحی یوم اثنینه 


جری بذا القلم قدما في الطرس 
فاعتبروا ا أولي الأبصار والنفس 
فكيف بالروم بفعل اليهود تس 
فالحمد لله امنا من الهجس 
إلينا ما يسلي عن أرض أندلس 
رمية سهم آنتهم على غير قس 
بالمكروالكيد والأنفاض والدسس 


كان الدخول بعون الملك القدس 


سنة ست ثم الحمد لخالقنا وصلأيضأعلى المنقى من الرجس 

وقال في بقائهم بها فی الأولى كما مر: 

ففتحت عنوة في تسم عاشرة من بعد سكنى رهوالدين فى وکس 

ولما اصطلح الأمير محمد بن عثمان ممعم نصاری وهران » علی رفم القتال 

رص 202) / عنهم یخرجون منها في آمان صاروا یخربون بنيانها بالالغام هم ان 

بألا حتكام , کفعل بي نہر احد فرق ف الیهود الذین لز المدينة ا 
تشریفا وتكريماً. 

ثم أن وهران لما من الله تعالى بمنه وفضله على المسلمين بفتحها من 
الإسبانيين بالبیانء على يد الأمير المؤيد بنصر اللہ السيد محمد بن عثمان» بای 
الأيالة الغربية وتلمسان» طار خبرها للمشارق والمغارب وحصل السرور 
للمسلمین الاباعد والاقارب . واستبشروا بالفوز والربح والنجح والحبور. «وقالوا 
الحمد لله الذي آذهب عنا الحزن ان ریا لغفور شکوره. 


قال شيخنا الز الاي في في دليل الحیران خفن أول من عمل البارود على 
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لهذه الأماكن وقيل اخترعه الروم لما نزلوا بقرب تونس لأخذها في سنة تسح 
وستین وستمائة"' وقيل أحدث في نيف وستين وسبعمائة) أحدثه حكماء 
المسلمين وهو المشهور وذلك أن حكيماً كان يعالج صنعة الكيمياء فعالج ذلك 
ففرقع له فاعجه فاتخذه لآلة الحرب وهو قول الحافظ البناني في حاشيته على 
الزرقانی في باب الذكات والحافظ آبي راس في كتبه والحافظ الرباصي علي 


العمل الفاسي . وأما المدافع والبنادق فاحدثھم النصاری بإسبانيا وافرانسا سنه 
آربعین وسبعمائه . 


تتمیم لملوك / الا سبانیین (ص 203) 

ثم ززاف الفرانسوي صنو سلطان الفرانسیس (کذا) نابلیون بونبارت 
(كذا) تولی سنة خمس وعشرین ومائتین وألف وبقي في الملك خمس 
سنین. ثم فردينة السابع تولی مرة ثانية سنے ثلاثين ومائتين 
والف!“ وبقی عشرین سنة. ثم إيزابلة الثانية تولت سنہ خسين ومائتين 
والف٩)‏ وبقيت فى الملك خمسا وئلائین سنة. وفي سنة ست وسبعین ومائتین 
والف٩‏ جهزت جيشاً لغزو تیطاون بهذه العدوة من المغرب الأقصا «کذا) فحصل 
بينهم وبين المسلمین قتال ذریع ثم استولوا علیها وبقوا بها نحو ثلاثة آشهر ثم 
خرجوا منها مختارین على آخذ مال معين من سلطان المغرب. ثم صار حکمهم 
للجماعة الجمهورية الشورية بینهم سنة خمس وثمانين ومائتین وألف وبقوا على 
ذلك سنتین . ثم أمادى تولی سنة سبع وثمانین ومائتین والف"" وبقي في الملك 


(1) الموافق 1270 - 1271 م خلال حملة لويس التاسم علیها. 
(2) الموافق 1359 - 1369 م . 

(3) یقصد جوزیف وهو یوسف وتولی عام 1810 م . 

(4) يقصد فرناندو السابع وتولی عام 1813 م إلى عام 1833 م. 
(5) الموافق 1833 م . 

(6) الموافق 1859 - 1860 ودام حکمها إلى عام 1868 م . 

(7) الموافق 1870 - 1871 من والمقصود به امادیودوسابویا . 
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رس 44) 


(ص 205) 


نلا به أعوام . ثم رجع حكمهم جمهوريا أيضا مرة ثانية سنة تسعین وماثتین 
والف» وبقوا عليه سنتين أيضاً. ثم الفونص الثاني عشر وتسمیه (کذا) 
المسلمون الفنش تولى سنة اثنین وتسعين ومائتين وألف وبقي في الملك 
عشرة آعوام ومات ملکا. ے نم ابنه الفونص الثالث عشر تولی یوم موت أيه وهو 
عام الین وثلاثماثة والف(2) وهو طفل صغیر فی كفالة امه فهي المديرة لحکمه 
وهو الموجود الان في الملك والله يؤتي ملکه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. 


فائمة أباطرة الر ومان 


/ وجملة ملوك الروم المشتهرين قبل الإسلام إلى أن ظهر الإسلامء ستة 
وخمسون ملكا . وأول من استهر منهم عانیوس لم يوليوس نم أغسطس وأصله 
بشينين معجمتین لم عرب بسينين مهملتين ولقبه قيصر ومعناه بلغتهم المبقور عنه 
لان أمه ماتت بالطلق فأبقر عليه وأخرج فلقب بقيصر وصار لقباً لملوك اروم وكان 
يفتخر به فيقول إني لم أخرج من الفرنج كفيري ثم طيباربوس ثم غانيوس ثم 
قلودونس ثم نارون ثم ساسيانوس ثم طيطوس وملك سبعة أعوام وغزی اليهود 
وأسرهم وباعهم ثم ذو مطينوس ثم نارواس ثم طرايانوس وقيل غراطيانوس ثم 
إذريانوس ومات مجذوماً: ثم أنطونينوس الأول ثم مرقوس وقیل قوموذوس وشرکاؤہ 
في المملكة ثم قوموذوس وخنق نفسه فمات بغتة ثم فرطنجوس ثم سيوارس ثم 
أنطونينوس الثاني م الإسكندروس ثم مكسيمينوس ثم غورذ بانوس ثم دقيوس 
وبقال له دقیانوس نم غالیوس نم علینوس ولریانوس وقيل اسمه ولوسینوس تم 
انفرد ولریانوس بالملك ثم فلودیوس د ثم آردفاس وفیل آورلیانوس ومات بصاعقة 
نم قلرونوس ثم قاروس ثم دقيطيانوس و وهو آخر عبادة الأصنام من ملوك الروم ثم 
قسطنطين المظفر ومات تابعاً لدين المسيح عليه السلام بعد ما ملك إحدى 
وثلائین سنة فی منتصف سنة ست وعشرين وستمائة/ للاسكندر ولا مات انقسم 


)1( الموافق 3 م . 
)2) الموافق 1875م ۔ والمقصود به الفونسو. 


(3) المو افق 1885 م 


268 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


ملکه بین آولاده الثلائف وکان ا حاکم عليهم منہم فسطس ثم لليانوس وارتد إلى عبادة 
الا صنام وقاتل سابور ذا الأكتاف وانتصر عليه ثم قتل في أرض الفرس بسهم ثم 
يونيانوس واصطلح مع سابور ذي الاکتاف ثم والنطيانوس ثم أنونبانوس ثم 
خرطیانوس تم ہچ الكبير ” نم أرقاذبوس ملك بقسنطینة وشريكه أوثوربوس 
برومیة نم تاوذسیوس الصغير وفی أيامه غزت فارس الروم وانتبه أصحاب الکهف 
من كهفهم ثم مرفيانوس نم والطيس : لم لاون الكبير د ثم لاون الصغير ثم زبنون 
ثم اسطيثيانوس ثم یسطینینوس الول تم یسطنینوس الثاني ثم بسطینینوس 
الثالث ثم طبريوس الأول ثم طبريوس الثاني ثم ماريقوس الأول ثم ماريقوس 
الثاني م فوقاس ثم هرقل عظیم الروم واسمه بالر ومية آرافلیوس 00 الهجرة 
النبوية ١‏ فى السنة الثانية عشر من ملكه وهو الذي بعث له النبي ہچ مع صاحبه 
دحبه الکلبی رضی الله عنه کتابه بدعوہ إلى الا سلام واتیت بهذا استطر ادا تتميماً 
للفائدة فی ملك الروم"". 


عودة وهران لحكم الدولة الثامنة التركية 
والألقاب والرتب التركية 


لم رجع ملك وھر ان للدولة الثامنة وهي دولة الترك فملك وهران منہم الأمير 
المنصور/الأسد الحصورء وثاني بايات وهران الثمان؛ المجاهد فی سبيل الله السيد محمد (ص 206) 
ابن عثمان؛ باي الا یاله الغر بية وتلمسان بعد فتحها من اهل التثليث والاونان . 
اعلم أن البای عند أتراك الجزائر لقب لمن ولي أحد الایالات الثلاث وهو: 
تلمسان وتيطرى. وقسنطينة فقط . والباشا لقب للدي يولى البايات الثلاث ولدا 
يقال له باشا بای وباي البايات ودولا تلي قال الحافظ أبو عبدالله محمد الصغير 
اليفريئى في کتابه نز هه الحادي : : ومعنی الباى بلغة الأتراك قايد القياد وبختص به 
قایذ الصایحيه . ولما يعظمونه يقولون له الباي لار. وقال الحافظ أبو راس في 


۱۱ قد أورد المؤلف فائمة أباطرة الرومات بأسماء محرفه ویتطلب تصحيحها إعادة كتاتها كلها 
من جديد. وبما أنها معروفة فى كتب التاريخ فلا فائدة هنا من إبرادھا وسنوردها كملحق 
8 نهایه الكتاسء مرتب ومنظمة بتواریخھا المعروفه في كتب التاریخ المتخصصه . 
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الخبر المعرب : والبقي هو الذي یولیه الباشا ناحية كبيرة فی عرفنا. والحاصل آن 
امراء الاسلام آعلاهم رتبة الخليفة وقد انقطم هذا الاسم آوائل القرن العاشر. 
ثم السلطان وهو الموجود الآن في إسطنبول والمغرب الاقصا. ثم الوزیر وهو 
المتولى الحروب بإسطنبول . ثم الباشا وهو الذي يوليه السلطان قاعدة كبيرة 
كالجزائر وتونس وطرابلس ومصر والشام وبغداد في عرفنا الان. ثم الباي وهو 
عندنا من يوليه باشا الجزائر جهة مخصوصة مثل قسنطینةء والمغرب الأوسط وغير 
ذلك. ولار بمعنی جميع ومن ذلك يرلضاش لار فيولضاش بمعتی الجندي ولار 
بمعنى الجميع. ودأب العجم إضافة المضاف إليه للمضاف عكس العرب لأن 

(ص 20) معنى هذه الكلمة بالعربية جميع يولضاش. والانقشرية/. العسكر 
الجديد وذلك أن السلطان مراد بن آورخان بن عثمان خان الخاقانی اتخذ مماليك 
سنة إحدى وستين وسیعمائة() فسماهم بهذا الاسم فهو أول من سمى به والرأي 
بمعنى الراءيس (كذا) والأودباشية لار الواحد أودباش ومعناه رايس الدار على 
عادتهم في الإضافة فلفظ أود هي الدار وباش هي الرايس . وأعلا منه البلكياشية . 
فالبلك اسم الجماعة والباش الرايس كما مر ومعناه رايس الجماعة. وأعلا منه 
اغا. ومواطن الباي ثلاثة : 


بايليكات الجزاثر وأقسامها 
أولهم باي تيطرى وهو أكبر البايات اسماً لانه أول من ولته الدولة التركية 
بذلك المحل . وقاعدته المدیة . وثانيهم باي الشرق يعني الجهة الشرقية وقاعدته 
قسنطينة . وثالثهم بای الغرب يعني الجهة الخربیة . 


بايليك الغرب الوهراني وعواصمه وبایاته 
وفي الحقيقة أنه هو الثاني في المرنبة لکون الترك تولوا على الجهة الغربية 


وجعلوا فیها باي قبل الجهة الشرقية. وقاعدته وهران. وهذا الثالث كان منوعاً 
على نوعين احدهما مازونة وأول بایاتها حسن بن خير الدين باشا وسلم في 


(1) الموافق 1360 م . 
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وظيقه . ثم أبو خدیجة ثم صواق ومات مسموماً من سم سقته له زوجته. نم 
السايح وبقي في الملك إحدى عشر سنة ومات. ثم ساعد. ومنه إلى محمد 
ابن عيسى تولی بمازونة عشرة بايات وذهب عن حفظی ما تعلق به منھم. ثم 
محمد بن عيسى وهو السادس عشر من باياتها. ثم شعبان الزناقي الذي توفي 
بالجھاد في وهران. وثانيهما تلمسان ولم يبق بحفظي من بایاتھا إلا عصمان. 
ويوسف/ المسراني. ثم جمعا في الثامن وتسعين وألف لواحد وصارت القاعدة (ص 208) 
قلعة بني راشد ثم صارت المعسکر, ثم صارت وهران في الفتح الأول» ثم صارت 
مستغانيم» ثم صارت المعسكر» ثم صارت وهران في الفتح الثاني واستمر 
الحال على ذلك إلى انقطاعهم . 


طبيعة حكم البايات وموظفوهم ونوابهم 

ولبايات هؤلاء القواعد الثلاث التصرف المطلق في الرعية العربية بكل 
وجه من القتل والقطع والضرب والسجن والعقوبة بالمال المسمة (كذا) بالخطية 
الى غير ذلك دون متعرض لهم في شيءء ولا يقدر الباي على قتل أحد من 
الأتراك الا بمشاورة الباشا بالجزائر ولما يؤذن له فی قتله ویقتله يقال فيه أن الباي 
قد اشتراه من الباشا. وللباي خليفتان من الترك أحدهما ينوب عنه في الخروج 
للرعية بالجهة الشرقية خاصة لاخذ مال الدولة منها ويتصرف فيها بما شاء على 
إرادة الباي وفي القدوم إلى الجزائر عند الافتقار ويقال له خلیفة الشرق. والآخر 
ينوب عله فی قاعدته بالجلوس على الکرسی إذا غاب الياى في الرعية أو حالة 
الدنش ويقال له خليفة الکرسی . وله كاتبان عربيان يكتبان له جميع الأوامر 
والنواهى أحدهما كاتب السر وهو الكبير ويقال له باش تافتار» والاخر يكتب 
الرسايل ويسجلها إلى غير ذلك وهو الصغير. وله وزيران من العرب أحدهما كبير 
وهو من أعيان الدواير ويقال له قايد اغا وعلى يده ما سوى المدن والزمالة 
والغرابة ومجاهر وفليتة ورعية خليقة الشرق واليعقوبية فله دايرة كبيرة. والآخر 
صغير وهو/ من أعيان الزمالة ويقال له قايد كبير وعلى يده الزمالة(ص 209) 
(1) الموافق دم 
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والغرابة واليعقوبية ومجاهر وحمیان فله دايرة صغيرة لكون اغا على يده الدواير 
وبني عامر وجميع الجهة الغربية إلى وجدة ما عدا تلمسان وحوزها كما على يده 
بني وعزان وأولاده المیمون وأولاد بالغ وبني مطهر والجعافرة الغرابة 
وسایر الحشم ورزیو وبني شقران والبرجية جبلا ووطاء وزدامه والحوارث 
وخلافة وفرئلة والكسانة والاحرار في بعض الاحیان واولاد الشریف 
وأولاد الأكرد وأولاد خليف وساير سويد وأولاد عايد وأولاد عياد وبني 
آمدیان وسایر من بالجبال. وحاصله أنه يمتد حكمه إلى ثنية الحد فله دايرة كبيرة 
بخلاف قابد الزمالة فله الخمسة الاعراش المذکورة. ولا اغا الدوایر مشورة فى 
رعية خليفة الشرق وهذا المنصب لا یتولاه من الناس الا من كان من ابناء البيوت 
الکبار المتاهلین له غاية التأهل. ومن جملة الأعيان المعتمد علیهم فى ساير 
الأمور» ویشتری من الباي بمبلغ وافر من المال وکان قبل أن یتولاه المزاري يبلغ 
عشرة الاف فرنك بل ريال أو عشرة ماية شك من الراوي ولما تولاه المزاری 
ابلغه إلى عشرین ألفا أو عشرین مائة شك منه أيضاً. وهاذان (كذا) الوزیران هما 
الذان (كذا) یقبال (كذا) دعاوی العرب وشکابانها کل فیما يليه ثم بعرضانھا على 
ابي تید واهما مدخل عظیم فی ذلك فلا بد للباي من مشاورتهما کل في 
يليه وتارة یجمعهما للمشورة. وله ثمانية شواش أعوان اربعة من الترك ولباسهم 
مخالف للباس شواش الباشا فهم عند الباي كسائر العسکر لکون خدمتهم ليست 
موظفة من عند الباشا وإنما هي موظفة من عند الباي خاصة فله أن يأخذ من شاء 
(ص 210) لقطع الرأس ونحوه. ويسمون شواشا ما داموا/ فی الخدمة لا غير. وأربعة من 
العرب للتقدیم والتاخیر وضبط احوال البای ین ویقال لهم شواش بنی عرب 
وله سبعة طبول وغوايط وناغرات وعدة صناجیق یحملهم معه حال رکوبه وله 
فسطاط كبير جدأً يقال له الوتاق يحمله اثنا عشر جملا فضلاً عن البغال. 
والمتولی أمور داره يقال له قايد الدار وأمور سلاقه يقال له قايد السلاق. وأمور 
سبسيه يقال له قايد السبسي. وأمور ظليلته يقال له قايد الظليلة وأمور كرسيه يقال 
له قايد الکرسي, وأمور طابعه يقال له قايد الطابع» وأمور جنانه ومنزهه يقال له 
قايد الجنان. وأمور مكاحليته يقال له قايد المکاحلیةء وأمور خزنته يقال له 
خزندار وخزناجي. والقاطع للرأس بأمره يقال له طزبير إلى غير ذلك. 
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كيفية حمل الدنوش إلى الجزائر 

وللباي شرط في الدخول للجزائر في كل ثلاث سنین إن لم يكن به عذر 
من مرض ونحوه والا بعث خليفته الأول وهو خليفة الشرق عوضا عنه ویسمی 
هذا الدخول بالدنوش وسببه في كل ثلاث سنين الإعطاء لمال الدولة بيد 
الخزناجی والاعطاء للعوايد الجارية وفي يوم دخوله ية يقع المهرجان العظيم 
بالجزاثر تخرج فيه أكثر الناس من البلاد لملاقاته اضر فی ذلك المھرجاں 
وصفته : أن الباي إدا قدم للجزائر لما يبقى بينه وبينها مسافة سير الاربع سوايع 
(كذا) ينزل فی محل معزولة (کذا) يقال له حوش الباي ومنه یقدم للجزاثر فيصل 
قبل الفجر لمحل يقال له عين الربط فينزل به إلى ارتفا ع النهار وانفتاح الابواب 
فيركب أرباب الدولة من الخزناجیات والأغوات وخوجة الخيل والديوان وغيرهم 
ويخرجون للقائه ومعهم نوبة الباشا تضرب عليهم فإذا وصلوا لقربه رکب / الباي رص 211) 
ومن معه تحت الألوية والرايات وتضرب نوبته ويتوجه نحوهم ولما يقرب منهم 
تسکت نوبته وتبقى نوبة الباشا تضرب ثم ينزل الباي ومن معه على خيولهم 
ويمشى خطوات ثم ينزل الخزناجي ومن معه ويسلم كل فريق على صاحبه 
ويجلسون في محل مرتفع هناك فتتسابق الخيل في جريها أمامهم عليها فرسانها 
ويضرب البارود ويسمى هذا بالملعب واللعب نم یرکبود جمیعا ویقصدون الباشا 
ومن حين الركوب يشتغل الباي بتفرقة الدراهم ورميها على رؤوس الناس 
الواقفين يميناً وشمالاً إلى أن يصل لمقر الباشا فينزل ویدخل على الباشا فیحییه 
بأحسن التحية ويؤدي له الطاعة بالمبايعة ويجلس هنيئة معه ٹم ينصرف للمحل 
المعد من طرف الدولة لنزول الباي فينزل به ثم يباشر خدمته وكيله المقيم 
بالجزائر المسمى بوكيل الباي وتلك الرتبة لا تعطى إلا لمن كان هو أهل لها 
فتأنيه في يومه الأول الاطعمة بما يتبعها ثم يشتغل في اليوم الثاني بتوزيع العوايد 
الجارية فاول ما يدأ به الباشا فإذا كان باي الشرق فانه يدفع بعد مبلغ وافر من 
المال البرانس» والحياك والمصوغ وإذا كان باي الغرب فإنه یعطی بعد وافر 
الالء العبید والاهای وا حیاكء وريش النعام ؛ وبيضهء والزراي القلعیةء ثم يعطي 
لأرباب الدولة واصحاب المناصب حتی الشواش وغیرهم عوایدهم. وبعد دفع 
العوايد اللازمة وغيرها تضيفه أرباب الدولة وأكابرها ويعطي فيها مالا ءاخر (كذا) 
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لخدام المحل على سبيل الإكرام زيادة على ما یدفعه للخزنة ویمکٹ فی البلد 

(ص 212) ثمانية ایام لا غير ويرجع لمحل عمله وإذا خرج للرجوع لاهله فإنه لا یخرج/ 
معه من آرباب الدولة الا ءاغا لا غیر فيشيعه عل مسافة نحو الساعتين والثلاث وب رجع 
عنه بعد أن یدفع له في تشییعه قدرا جلیلا من المال اکراما له. ثم إن الباشا إذا 
اراد قتله یبعث له من يقتله بمحل القتل وکذلك إذا آراد قتله قبل لقائه فانه يبعث 
له من يقتله في الطریق قبل الوصول بحسب ما اقتضاه أمر الباشا من خنق وغیره. 
ولا يتولى باي ؛ أو خليفته» أو قيادة المديئة» أو المرسی أو فليتة, إلا من کان 
تركيا أو قرغليا. 


أقسام بايليك وهران الستة 


ولباى وهران فی داثرته ۳ تقسیم : فالقسم الأول المرس یکونون غلى يد قاید 
المرسى وهو أعلا (کذا) رتبة من من ساثر القواد لكون وسق البحر على يده مدخولا 
ومخروجا وعلمه بمن يأتى من الأفاقیین وغيرهم واطلاعه على إتيان العدو 
للاختلاس. والقسم الثاني داثرة اغا الدواير غر با ویس وشرقاً وقبلة. والقسم 
الثالث دائرة قايد الزمالة وهي الاعراش الخمسة المارة. والقسم الرابع دايرة خليفة 
الشرق وذلك من مینا إلى انتهاء رعیته وهران شرقا وبحرا وطاء (کذا) وجالا 
ومخزنه المکاحلية وأولاد سيدي عریبی ومن انخرط في سلکهما من أهل الفضاء 
وغیرهم نائبة له كما أن ما عدا الدوایر والزمالة والغرابة والبرجية نايبة للأكابر وهم 
رؤساء الدوایر والزمالة وغیرهم من أعيان الدولة المخزنية بوهران. 

والقسم الخامس المدن کوهران وتلمسان والمعسکر والقلعة ومستغانيم 
ومازونة وأحوازهم وهژلاء على يد قاید البلد. وتحته شيخ عرفي يقال له شيخ 
البلد. والقسم السادس فليتة وهم على ید قايد فليتة. ومن یتولی قيادة فليتة 
وتلمسان فإنه یسوغ له أن یتولی بايا إذا كانت له إعانة بالجزائر. 


الباي مصطفى بوشلاغم المسراتي 
(ص 213) وأول بایات وھران سم أبو الشلاغم / أبن يوسفا بن محمد 
ابن إسحاق المسراتي الذي جمع له في توليته بين الإيالة الشرقية والغربية تولى 
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بايا على مازونة وتلمسان فهو آول من جمعت له الإيالة الغربية بتمامها سنة ثمائیة 
وتسعين والف!'' ونقل كرسي المملكة من مازونة وتلمسان معا للقلعةء ثم 
للمعسكرء وجعلها قاعدته لكونها وسطا بين مازونة وتلمسان. ولما غزى وهران 
وأمدّه الباشا السيد محمد بكداش بالجيوش العديدة لنظر وزيره أوزن حسن 
وفتحها عنوة صبيحة يوم الجمعة السادس والعشرين من شوال سنة تسعة عشر 
ومائة والف!“ نقل كرسي المملكة من المعسكر لوهران فسکنها باهله وجعلها 
قاعدة ملكه. وبنا (كذا) بها وقيل بمستغانيم قبة جليلة وروضة جمیلت في اخر 
(كذا) شعبان سئة ست وعشرين: ومائة وألف وحبسها للدفن على عقبه وعقب 
عقبه وكتب فيها اسمه وتاريخ بنائها وتحبيسها ہما نصّه: حبس هذه القبة المباركة 
والروضة المرونقة أمير المؤمنين» العاشق المحب في سيد المرسلينء الباي 
مصطفى بن يوسف محي الدين رزقه الله كمال اليقين» وأفاض عليه من كرامة 
الصالحين› آمين يا رب العالمين على عقبه وعقب عقبه بأن لا يدفن فيها غيرهم 
ومن بدّل أو غیّر فاللہ حسبه ویتولی الانتقام منه وأتممت وكملت هذه القبة على 
بل المعلم أسطى أحمد اعراب الجزائرى بتاريخ أواخر شهر الله شعبان عام سته 
وعشرین/ ومائة والف ثم هاتين البیتین من الرجز : (ص 214) 
يا داخل القبّة اش برعاك أبشر بما ترجه من خير مولاك 
وکشب لهذه الاسطار أسطى احمد صفه بالنجار 
وعلی القول بأنه بناها بمستغانيم فهي التي بمدينة المطمر من مستغانيم 
وھی التي دفن بها لما مات. ثم بنا (کذا) الأقواس التي بالبلانصة من وهران 
وكتب عليها اسمه وتاريخ البناء با نصه : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من 
لا نبیء بعد أمر ببناء هذه الأقواس الجاهد فی سبيل الله السيد مصطفى 
ابن یوسف عام ثمانية وثلاثين ومائہ ولف( ولا دحل وهران بقي مها إلى 


(1) الموافق 1686 1 
(2) الموافق 20 جانفي 1708 م . 
(3) الموافق 1725 - 1726 م . 
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أن أخرجه الاسبانیون منہا ودخلوها مرة ثانية سنة ثلاث وأربعين ومائة وألف(!' 
فخرج منہا وسكن مستغانيم وصیرها قاعدة ملکه وبقی بها إلى أن توفي سنة ست 
وأربعين ومائة وألف2) بعد ما ملك ستا وأربعين سنة فدفن بها وعلى ضريحه قب 
مرونقة جاورہ بها قبر ءاغته الفارس الباسل الشجاع الكامل. البطل الصندیدہ ا مام 
العتيد. الذي لا يطرق ساحة جاره الهم الملزومي» السيد البشير بن أحمد نجد 
المخزومي جد البحايثية. أصحاب الاقوال الصادقة والعطاء الحايثية. ولما حل 
أبو الشلاغم بمستغانيم ومعه ءاغته البشير المذكور بنا (کذا) کل واحد منهما بها 
برجأ جلیلا فما بناه الباي يقال له برج الترك الأأبطالء وما بناه ءاغته يقال له برج 

(ص 215) المحال . وتوفی ءاغته المدکور صاحب الاسم المشهور. صحى يوم / 
الائئین رابع عشر من أول الربیعین سنة خمسين ومائة والف() من هجرة 
حائز كمال الوصف. ولما مات رثاه العلامة الربانی السید یوسف بن بغداد 
الزياني» بهنه الابیات : 


هنیشا لك الجنان لا السعير 
لقد عشت سعیدا فی رغد عيش 
ببلدة مستغائیم کان المٹوی 
وجاورت بالضریح خير إمام 
فمن للارامل واليتسامى 
لقد ہکا (كذا) هذا القطر عليك 
وني ضحی الإثنين في نتط ب 
سنے نشق كان الارتحال 


يا كافل الارامل يا بشير 
وفزت بالشهادة يا أمير 
فنعم السكنى سكناك يا نحرير 
وبالمطمر ضريحك مستنیر 
ومن إلى العلماء نصیسر 
وصار رونق القسدر دثير 
من اول الربيعين مسير 
وحل بنا من الفراق تدمیر 


فب , ولم ہمت حتی آخر نفسبه عن الخدمة وصیر أكبر اولاده بن عودہ 
بمحله بموافقه باي الوفت على ذلك. ومحمد بن اسحاق المسراتی جد 
۳ الشلاغم هو الذي بنا رکذا) قصبة القلعة التي يقال لها قصبة المسارتية ویقال 


(1) الموافق 1730 - 1731. والحقيقة ان هذا الاحتلال تم عام 1732 م. 
(2) الموافق 1734 م . 
(3) الموافق 12 جويلية 1737 م . 
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لها أيضا قصبة بني یوسف!'. وکان للمسارتیة رياسة وعزة كاملة بمسراتة والقلعة 
وانقطعت بموت محمد بن إسحاق جد ۳ الشلاغم ولما مات محمد خلف 
زوجه حاملا فاتت بولد ذکر وسمته یوسف ثم ماتت عنه وخلفته في كفالة آمها . 
وکان بمسراتة ولي كبير من أولياء الله المشاهیر يقال له سیدی عابد / ابن الزرقاء (ص 216) 
یتعبد بمغاراتها التي بوادیها واصله من أولياء غریس فاشتهی یوما دشيشا باللحم 
فسمعت به جدة یوسف المسراتی فصنعت ذلك وأتته به لمحل تعبده ومعها 
مكفولها حفيدها یوسف ولما اکل ورات منه الاقبال عليها قالت له يا سيدي أدع 
الله لخديمك هذا اليتيم من الأبوين فقال لها. هو خليفة على خليفة إلى ما شاء 
اللہ وان تعد الحدود زالت عنه ضمانتی؛ وخرح من دعاوتي . ولما كبر يوسف 
قدم إلی الجزائر وانکتب جندیا وكان بنواحی قسنطینة رجل يقال له يونس قاطع 
للطریق لا بنجوا (كذا) منه آحد مشهور بالحرابة وقد نهب أموالاً عظيمة ولما بلغ 
خبره للباشا بالجزاثر وتکررت عليه الشکایه به جمم جنده وأرباب دولته وقال لهم 
يا قوم ان يونس القاطع للطريق كثر ضرره للمسلمين وتعطلت السبل بسيبه ام 
يأتكم عيب تدعوني أغزوه بجيشي وهو رجل واحد فقال له يوسف المسراتي أنا 
أكفك أمره يا سيدي فذهب له وقتله واجتز راسه وأتى به للباشا ففرح 589 
واعزه شدیدا وقال له احتر أي عمالة من هژلاء (كذا) الثلاث ۳ بها بايا 
فابی واختار أن یکون خليفة ببلد قسنطينة فذهل لها وبقي بها مدة طويلة ثم جاء 
للناحية الغربية فسکن بمستغانيم ثم انتقل للقلعة بلد أسلافه وبقي بها خليفة إلى 
أن مات وترك ثمانية آولاد ذکور وبنتأ وهم مصطفی أبو الشلاغم. ويوسف. 
ومصطفی الأحمرء ومصطفی قاید. ومحمد زرف العین. ومحمد آبو طالب 
المجاجی. ومحمد بن الزرقاء وعابد. وخروفة. فاول/ من تولی منهم بايا (ص 217) 
الإيالة الغربية مصطفی أبو الشلاغم بن یوسف بن محمد بن إسحاق المسراتي 
كما مر . 


(1) يقصد قلعة بني راشد. 
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ثم آخوه يوسف بن یوسف بن محمد بن إسحاق المسراتی تولی یوم موت 
أيه مصطفی أبى الشلاغم وبقي في الملك سنة واحدة ومات بتلمسان بالوباء 
سنه سبع وأربعين ومائة وألف(1) ودفن بها وکان ءاغته الصنديد الکامل الحائز 
للفضايل والمواضل » من في العطاء لا يعد وائما یحث السید بن عودة بن البشير 


ابن نحت . 


الباي مصطفی الاحمر المسر اتی 

ثم آخوه مصطفی الأحمر المسراتي تولی سنة سبع وأربعين ومائة والفی() 
وسقي السم فمات بمستغانيم ودفن مع أخيه أبی الشلاغم. وكان ءاغته الجواد 
الذي في العطاء لا يعرف العدد بل فيه یحث. الشجاع الوجيه منتشر الصيت 
ومسموع الكلمة بالجزائر دار الملك السيد بن عودة بن البشير بن بحث. ومات 
بمستغانيم ودفن مع أبيه بقبة المسارتية. ولما تولی السيد ابن عودة المذكور 
مدحه العلامة السید عدة بن داوود العفيفي بهذه الابیات التی مسکها دفو فقال: 

ترونقت بيحسئها البهیسج مستغائیم صارت في التسريج 

لما حل السهم بها بن عودة عاغة من افواله محمودة 

كالأفعال فإنها مرضية وأنه نسسيه بحثيّة 

وابتهجت عن جميع المدون وجميع القرى مع الحصون 

أكرم به من وزير جليل وءاغة معظم جميل 

فاق بفضله جمیع الوزرا ونال عزٌّا كاملا اہم یر 

آنخبه عن غير المسراتي مصطفی الاحمر له المواتي 


(1) الموافق 1734 - 1735 م . 
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الباي محمد آبو طالب المحاجي المسراتی 


ثم آخوه محمد أبو طالب المجاجی تولى بموضع أخيه مصطفى وہقي في 
الملك تسعة أعوام ومات قتیلاً من الدولة وهو الذي ترك زيارة آولاد سيدي عابد 
ابن الزرقا واشتغل بزيارة ولي الله أخي حم العياشي المغراوي بعياشة آحد بطون 
مغراوة بشلف فذهب وزاره بتسعة دنائیر ذهباً وسأل منه المملكة فقال له هي لك 
وتبقى فيها بعدد ما أعطيت ولو زدت في العدد لزيد لك فيه أيضا ولما سمع ولد 
سیدی عابد بذلك قال إن آبي صرهم في صرة وانی قطعتهم في مرة» لم يملك 
بعد هذا إلا قايد صاحب المقبرت ولينفعهم العياشي لما ترکوا خدمة صاحب 
الدشاشي . وهذا سيدى عابد هو مدفون بمقبرة البراق وهو الجبل المطل عل 
القلعة. وكان ءاغته الطود الأعظم والكنز المطلسم ذو الأقوال والأفعال 
المحمودت البحثاوي السيد ابن عودةء وقتله المجاجي المذكور بسبب أنه رءا 
(کذا) كلمته قد علت عند العرب والأتراك» وخاف منه التولية بموضعه أو توقيعه 
فى بعض الأشراك. فقتله غدراء ولما لم يطلع أحد على ذلك ذهب دمه هدراء 
وف أخوه إسماعيل بأخوته وأمه إلى الغرابة فاستقر عند أبي علام بن الحبوشي 
رایس الغرابة فى أمن وأمان. وعزٌ واطمکنان (کذا) ثم قال له آبوعلام في بعض 
ایام يا إسماعيل قد اشتد الطلب علیکم وقد خشیت على نفسي وعلیکم من 
الوشاة أن یتملقوا/ بکلامهم عند الباي فیمکر بالجمیع والان إني أبعثكم عند (ص 219) 
دموش ولد لشحط العلياوي رایس آولاد علي فتمکلون عنده فی الآمان على 
نظری حتی ننظر فی عواقبکم بما قدره الله تعالی ولا یکون إلا خیرا فساعده 
إسماعيل على ذلك وارتحل بامه وآخوته لاولاد علي وقد زوده آبوعلام بکل ما 
يريد فنزل عند دموش وبقي هناك إلى أن تزوج دموش بام إسماعيل 
فصاروا فى أمان مع نظر أبي علام ثم إن إسماعيل لما كبر واشتهر 
بالشجاعة ركب فرسه وذهب لام عسكر لسوقها خفية فقضى مثاربه (كذا) 
ولما رجع ألفى بالطريق أسداً فقتله ثم تعرض به بعض المغاطيس بطريقه وهم 
ثلاثة فقتلهم وحين وصل لبيته تحدّث في الدوار بما وقع له فمن الناس من صدق 
ومنهم من ضحك ومنهم من كذب فقال لهم مربيه وكان رجلا عارفا بالامور من 
جملة أعيان أولاد على لا تكذبوا ولدي في قوله ولا تضحكوا عليه فإنه صادق في 
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ذلك وتعرفون بسالته وشهامته وان تماديتم على ذلك فاني اعلم والده دموشاً 
بذلك ویحل بكم الانتقام ثم أنه قال لاسماعیل اركب فرسك وامش بی لذلك 
فرکب کل منهما فرسه ومعهما اصحابهما وذهبوا للمحل فالفوا الاسد والمغاطیس 
فتلی فسلخ مربیه الاسد وأخذ جلده به رأسه واجترٌ رژوس المغاطیس وحملهم 
على أعمدة وذهب بهم للمعسکر فاعطاهم للباي وهم عصمان صهر المسارتيه 
فقال له من فعل هذا فقال له إسماعيل ولد اغا البشير ابن بحث وأخو اغا بن عودة 
ولد البشير بن بحث فال عصمان نحبك تأتيني به لما الاثر لم ينقطع فالحمد لله 

(ص 220) على ذلك فاأتاه به فجعله/ خليفة على اغا المخزن وهو الشريف الكرطي 
التلاوي . 


الباي مصطفى قائد الذهب المسراتي 

ثم أخوه مصطفى قائد الذهب لقب بذلك لكثرة جوده وإعطائه الذهب 
للناس ويقال له باي المحال تولى يوم موت أخيه المجاجي. وهو سنة خمس 
وخمسين ومائة وألف(!) وبقى في الملك ستة أعوام ثم قام عليه صهره زوج أخته 
خروفة وهو الحاج عصمان بن إبراهيم ففر منه لوهران عند الإسبانيين. وسببه أن 
آخاه محمد زرق العین کان متز وجا بابنة دلة الحشمي احد أجواد الح وکان 
أكبر من قاید وخليفة عليه فقال قاید لاخ زوجة أخيه زرق العين أقتله غدرا ولك 
ما تحب من المال ونوليك شیخا على عرشك فذهب له صهره وقتله غدراً وأخبر 
قایدا بذلك ثم خشي من قايد وفر لعرشه فندم قايد على قتل أخيه ولما اعتدت 
زوجة آخیه تزوجها فبقیت عنده مدة ولم ير منها إحسانا فقال لها ذات يوم أيتها 
الزوجه كيف لا تحسني به وأنا قائد المسراتي فقالت له إن كنت قائداً كما یحکی 
عنك وتقوله انت فطلقني لانك لا توافقني وأنا لا آوافقك بعد قتلك لاخيك ولا 
شك أن الله ینتقم منك كما فتلته غدراً فطلقها ؛ ثم أنه نظر من المسارئية والرعية ما 
یکرهه وانتشرت الاقاویل بانه قتل آخاه لاجل زوجته مع قیام عصمان عليه ففر 
لوهران وبقي بها إلى أن لحقه المحال بنجوعهم فارین من عصمان لما صال 


)1( الموافق 1742 - 1743 م 
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علیهم فنزلوا بقرب وهران وأمروه عليهم: ولما حصل الصلح بينهم وبين عصمان 
رجعوا لاماکنهم بين مینا وشلف/ وأتوا بقائد الذهب معهم فولوه علیهم وخرجوا رص 221) 
عن حکم عصمان بموافقة باشا الجزاثر على ذلك ثم فر لتونس وسبیه أنه سمح 

من الباشا ما یکرهه ورءا (کذا) المحال قد اتفقوا على تمکینه بيد عصمان لیقتله 
ويبقوا تحت حكم عصمان لكون قايدأ صار إذا ميّزوا عليه فرحا يعطيهم الصلة 
الكثيرة ظنا منه آنهم يحبون ذلك كسائر عرب زغبة وغيرهم وهم ینکرون منه ذلك 
ظناً منهم أنه أراد أن يتحدثوا به مع أهلهم إلى أن قالوا له یوما أيها البای قد کثر 
غلطك معنا وسامحناك على ذلك فلا تعد لفعلك ولا نظن فى نفسك آننا نتحدث 
بك وبعطائك عند المحليات ونشكرك بينهن فإذا أردت ذلك فافعله مع بني معين 
لا معنا فانظر كيف اختلف الظن من الجانبين ولما سمع ذلك فر لتونس ومکٹ 
بها إلى أن مات وبها ضريحه ولم أقف على تاريخ وفاته . 


يحكى أنه لما حل بتونس استقر عند امرأة كبيرة فصارت تطبخ له وتغسل 

ثيابه وهو يكرمها ہما احب إلى أن مرض ببيتها فشمرت على ساق الجد في دوائہ 
والاحسان إليه إلى أن برىء (كذا) فلم يجد ما يكافيها به إلا خاتم الملك فنزعها 
من أصبعه وأعطاها لها وقال لها بيعه لنفسك وعيشي في ثمنه فاعطته للدلال فكل 
من أخذه لا يطيق على شرائه لكونه خاتماً ملوكيا وتحدث الناس بذلك إلى أن 
بلغ الخبر لملك تونس فأمرهم بإحضار الخاتم فاحضروه ولما نظره تيقن بأنه 
خاتم ملوکی الهم لمن هو فقال الدلال أعطته لي العجوز الفلانية في المحل 
الفلاني لابیعه لها فأحضرت ندیه وسألها عنه فقالت أعطاه لي رجل مغربي هو في 
بیتی منذ کذا فاحضر قاید لدی الامیر وکان یسمع بخبره وكان کاتب سره جاء مرة 
لمرسى وهران ورعاه (كذا) بها لما كان بوهران فلما رءاه (کذا) الکاتب تین به 
معرفة فقام له إجلالا وعانقه غاية رغبة ورهبة فقال له باي تونس من هذا فقال له 
فلاناً فعند ذلك أجلسه الباى عنده وقال له هذا مقامك إلى أن تموت أو يرد الله 
لك ملكك فحصلت بينهما مودة الارتباط وتزوج قايد هنالك بامرأة واتی معھا 
ببنت يقال أن من ذرية تلك البنت الوجيه السيد علي ولد مصطفى ولد 
محی الدين الذي هو الآن المترجم بالمحكمة الشرعية الفرانسوية بالمطلب الأول 
من وهران وهو من أعيان المخزن الان وله كلمة نافلة في جمیع الامور ودو عقل 
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راجح وفهم اقب ولبابة وفطانة وذکاءة (کذا) وأدب وسياسة ومعرفة وكياسة ونصرة 
(ص 222) للمظلوم والقوي والضعیف. وإعانة ونصيحة للوضیم والشریف. /وفي حال 
مکث قاید بتونس اجتمع به رجل برجي من الادباء في إيابه من الحج في وقت 
الصباح وهو بمحفل عظيم فقال له السلام عليك أيها الأمير الخرير أنعم الله 
صباحك يا باي ابن ثلائة عشر بايا ببلادنا فسره ذلك غاية وقال له مثلك يليق 
للصحبة لکن هذه المقالة الأدبية لیتنی كنت معها في بلدي وصاله بشيء فابی 
الرجل من أخذه 7 وقايد هو الذي غزى من المعسكر حناشةً شيخ المهاية 
فأخذه وسلب له فرسه المعروف عند الناس بعود حناش وكان فرساً طویلا مع 
الأرض يقال إنه كان يسابق ثلاث مشالی ويعلف برشالة من الشعير. وقيل 7 
الذي أتى به هو الباي إبراهيم الملیانی الآتى ذکرہ قریباً إن شاء الله تعالی . 


فضل البايات المسراتية 
واعلم أن المسارتية هم فضلاء البايات بالمغرب ولهم نسل قلیل. فأما 
أبو الشلاغم وقاید فلم ِخْلفقا الا المنات . وأما محمد زرف العين ویوسف ومحمدل 


أبو طالب المجاجي ومصطفى الأحمر فلم یعقبوا شیئا. وأما عابد قخلف ابنین 
وهما یوسف ومحی الدین فمنها یو سف خلف اينه القاید محمدا وهو خلف 
محمدا وأبا زيان تند عا اا ومحمداً الموجودین الان ومنها 

محی الدين خلف ابنه الخوجة وهو خحلف یوسف وهو خلف أبا زيان وهو حاف 
عدم أولاد موجودين الآن. وأما محمد بن الزرقا فخلف أبنين وهما أبن علي 
وعلی فابن على خلّف محمدا وهو خلف عدة وقارة ومحمدا موجودين الآن وعلى 
خلف مصطفی وهو خلف ابنین عاہداً وین یوسف وذریته بالقلعة الان . وکان ءاغته 
الشريف الكرطي وهو عبدالله بن عبد الرزاق التلاوي . 


الباي الحاج عثمان 
ثم الحاج عثمان ويقال له عصمان بن الحاج إبراهيم تولی أولاً بتلمسان 
لما كانت القاعدة بها وقام عليه مع أهل تلمسان يوسف المسراتي المتقدم الذكر 
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فخلعه وتولّى مکانه. وتولی انیأً على جميع الإيالة الغربية في أواسط محرم 
الحرام فاتح سنة ستين ومائة وآلف فمکر باهل تلمسان والمحال مکرا کبارا 
(كذا) أفنى فيه كثيرهم . وسببه أنه لما كان بايا في المرة الأولى بتلمسان تعصب 
عليه أهلها ونقموا حكمه وصاروا يرسون ساحته في اليل (كذا) بکل نجاسة وميتة 
ودم وغیرها/ فاغتاظ لذلك شدیدا وترك حلق رأسه ولحيته إلى أن كبرا وهو فی (ص 223) 
تزايد الغضب ثم ذهب للجزائر وقد اشتد به العطش في الطريق ولما مر بالمحال 
استسقاهم فأسقوه لبنا وفي حال شربه أهرقوا عليه الإناء وقهقهوا بذلك فأسرها في 
نفسه وأسرع فى سيره للجزائر ولما دخلها اجتمع بالباشا بواسطة الأعيان فتعجب 
منه شديداً وسأله عن حاله فأخبره بكل ما صار له مع أهل تلمسان ثم المحال في 
طريقه فصبّرہ الباشا على ذلك ثم أنه سأل من الباشا التولية ويعطيه قدرا من المال 
فولآه وارسل معه الجيش فجاء به مغرباً وأوقع بامل تلمسان إيقاعا شديدا. ومكر 
بهم مکراً عتيداً. ثم توجه إلى المحال وصال عليهم إلى أن أفناهم وأجلاهم 
لتلمسان ثم لوهران ثم رجعهم لمحلهم على أن لا يرفعوا رؤوسهم وحل بهم ما 
هو مشهور على الألسنة ومذكور في كلام الفصحاء كابن سويكت وعدة 
ابن البشیر2) وغيرهما ويحكى أنه قتل من أعيانهم في يوم واحد أربعين بطلا 
فضلاً عن غيرهم. ويحكى أيضاً أنه لما نزل بارض المحال أتوه لينظروه وبأيديهم 
حجلة فقال لهم ما عملت هذه الحجلة المسكينة حتى أتيتوني بها بأيديكم ثم 
اطلقها فقالوا هذا البای يقال له مسکينة ولقبوه بذلك بینهم ولما رجعوا لاهلهم 
واجتمعوا بمدیرهم وصاحب الراي منهم قالوا له الواقع وأخبروه بانهم لقبوه 
مسكينة فقال لهم كفوا عن قولكم هذا وأطيعوه فان هذا الباي هو مفنیکم وأن 
الحجلة تجعل لكم فجلة فكان الأمر كذلك. وجاءه المسارتية یوما لقتله فالفوه 
بالمحكمة فضربه أحدهم بکابوس بيده فنجاه الله من ذلك ثم أنه ظفر بهم فقتلهم 
ولم ينج منهم إلا اثنان وهما ابن الزرقا وعابد لصغرهما ولكون الله آراد بقاء 
النسل فيهما ففرا لضريح سيدي محمد .بن عودة بفليتة واستجارا به فعفا عنهما 


(1) الموافق جانفي 1747 م 
(2) کل من ابن السویکت. وعدة بن البشير» من شعراء الملحون في هذه الفترة. 
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وأمنهما. ولا زال بايا إلى أن توفي بالمعسكر ودفن بها بعد ما ملك تسعة أعوام . 
وهو الذي بنا (كذا) الجامع الأعظم بداخل المعسكر سنة توليته ونقش على 
(ص 224) حجارة اسمه وتاريخ البناء ونصه: الحمد لله حمدا لا نهاية/ لطوله. وصلى الله 
على سيدنا محمد نبينا عبده ورسولهء أما بعد فقد أمر ببناء هذا المسجد المبارك 
المحمود المعظم القامع للعداء من جمع بين الشجاعة والنداء وطلع على الناس 
بدر هداء صاحب لواء الحمد الأسماء ومالك أزمة المجد الاحماء حاج الحرمين 
الشريفين أمير المؤمنين. المجاهد فى سبيل رب العالمین» صاحب الرتبة 
العالية ونخبة الملوك العثمانیة مولانا الحاج عثمان باي بن السيد إبراهيم خلد 
الله ملكه ملكا عالياء وهو علی الامة والیا سامیاء وكان ذلك فی شهر شعبان عام 
ستين ومائة والف"". ثم بنا (كذا) الدار والقبة الملاحقة للجامم الأعظم 
بالمعسکر المعروفة عند اس بقبة الباي إبراهيم لكونه مدفونا بهاء ولا فهي قبة 
الشيخ عبد القادر الجيلاني نفعنا اللہ به التي هي الآن محکمة قاضی المعسکر 
وأمر بكتب اسمه وتاریخ بنائها فکتب بحجارة ہما نصه : بسم الله الرحمن الرحیم 
وصلی الله على سیدنا ومولانا محمد آما بعد فقد أمر بناء هذه الدار المباركة 
الامیر الاجل العدل الشهیر الاکمل الرفیم الحظ المجاهد المرابط المفسط عدله 
فى الجوائز مدن النواحی الغربية عبداللہ آمیر المؤمنین مولانا الحاج عثمان 
ابن إبراهيم خلّد الله ملکه وتصره حسیما أمر آیده اللہ بتشييد هذه القبة العظيمة 
حرمة للشيخ الجليل سلطان الصالحين سيدي عبد القادر الجيلاني أدركنا الله 
رضاه فصد بذلك وجه اللہ العظيم . وئوابه الجسيم بتأرد يخ فاتح المحرم الحرام 
عام سبعة وستين ومائة وألف© وأمر بتحرير العلامة السيد محمد بن حواء 
وإخوانهء وبني عمه التجاجنة من جميع التكاليف المخزنیة وكتب لهم بذلك 
رسما نص ختامه : بأمر المعظم الجليل المجاهد الكفيل أبی سعيد السيد الحاج 
(ص 225) عثمان باي الإيالة الغربية وتلمسان في أواسط جمادى الاولی عام سبعة/ وستين 
ومائة والف"۳. وكم له رحمه الله من غزوات لوهران ورباط عليها بقصد فتحها 


)1( الموافق آوت سیتمیر 1747 م. 
(2)) الموافق 29 أوت 1753 م . 
(3)) الموافق مارس 1754 م 
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ولم يمنّ الله تعالى بفتحها على يديه بل دخر فضل ذلك لمن هو محبوب لدیه. 
وكانت وفاته سنة سبعين ومائة والف''',. وكان ءاغته الشجاع الجواد. الکنز 
المراد. عقد سمط الجواهر الشریف الکرطی التلاوي. وخليفته كافل الأرامل 
الشهم البارع إسماعيل بن البشير البحثاوي . 


الباي حسن 


نم حسن باي تولی سنة سبعین ومائة وألف!'' ثم هرب من ملکه لاسطنبول 
لما آهانه الباشا بالجزاثر وخلیفته البحثاوي المسطور. 


الباي ابر اهیم الملیانی 
ابو إسحاق إبراهيم بای الملیائی تولی عام السبعین ومائة وألف" وکا 

محا ارہ بمحبته للعلم وراغبا في الصالحين لنيل الفضل والکرم . را 

بنا (كذا) برج العسكر بالمعسکر؛ وأمر بکتب اسمه وتاريخه عليه فكتب بما 
نصّه: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وأله وصحبه 
وسلم اما بعد أمر بتشيد هذا الفندق المبارك الظریف الجامع لعسكر الجزائر 
المنتصر سيدنا أمير المؤمنين المجاهد فى سبيل رب العالمین؛ ناصر الدنیا 
والدين لرب العالمين» مولانا إبراهيم باي الإيالة الغربية وتلمسان خلد الله ملكه 
واعزه ونصره امین وکان الفراغ منه أول شهر الله العظيم رمضات عام ست وسبعين 
ومائة وألف عرفنا الله خیره وکفانا ضيره وشره امين يا رب العالمین وصانع هذا 
التاریخ محمد بن الحسین بن صرماشق . وتوفي سنة خمس وثمانين ومائه 
وألف(*) بعد ما ملك اربعة عشر سنة ودفن بالمعسكر بالقبة التي بناها الباي 
الحاج عثمان للشیخ عبد القادر الجیلانی الملاصقة للجامع الأعضم كما مر. 


(1) الموافی 1756 - 1757 م. 
(2) الموافق 16 مارس 1763 م . 
(3) الموافی 1771 - 1772 م . 
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وكان ءاغته الفارس الاعظم والطود الشامخ الأفخم. والجواد الاکرم والشجاع 
الاعزم . والبحر الطامي الالطم الذي لا يدانيه شجاع ولا جواد له يساوي, 
السید إسماعيل بن البشیر البحثاوي, الذي تسمت به مدينة العرقوب بالمعسکر؛ 

(ص 226) لكونه أول من بنا (کذا) بها فى المشتهر/ . وهذاءاغة مدحه العالم العلامة الدراكة 
الفهامة کثیر المعانی ومشارك الفنون» قاضي المعسکر السید محمد ولد مولاي 
على الشریف بن سحنون بأبيات من الرجز فقال : 


تكاثر بسالسیل السلسبیل 
یا من ترصعت بکل خير 
ياءاغ يا بن ءاغ یا بن شيسخ 
تغافلت عنا فی هذا الوقت 
ند قيل لي أن امیر المؤمنين 
فلا تدع تمنیت الامیر 


لك وکل الخیر يا إسساعيل 
لما فيك للناس من افاده 
وأرقاك للعلا يا بحثاوي 
با من تجنبت لكل ضير 
يا رايس الوقت بكل فیخ 
فاجبر لكسرى نجوت من مقت 
إبراهيم باي يريد يا أمين 
والاتكال عليك يا مصباح 
يا ملاذي وعدتى ورشدي 


تكمل يا عمدتنا الشهير 


ثم أن إسماعيل المذكور لما تولى ءاغة جعل أخاه الطود العظیمء الکنز 
المطلسم الفخيم› الفارس الامجد. السيد عدة بن البشير بن نجد خليفة علیہ 
وفوض له الأمر فی سائر الأمور التي تلقى عليه وفي عدة المزبورء قال العلامة 
السيد عبد الحليم المستخانمی هذه الأبيات التي كالذر المنشور: 

لك العز قد تم بأسر يا عده فأنت بإذن الله تخلص من شده 

وأنت الذي بك الحوائج قد تقضى ويحصل لنا كل فوز بلا شده 

ونبلغ للأماني طرا بأسرها فليس لك شبه في فعلك مذ عدّة 

وكيف يخيب من تكون له حما وأنتالمخزومي من جدّك ومن جدہ 

وجعل آخاه الموفق بن البشیر قايدا على الدواير وأخاه يوسف قایدا على 
العبيد وهم الزمالة ونظر بعين المودة في أبي علام بن الحبوشي ودموش ولد 
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٥ 7‏ ۳ 
الشحط وصیر کلا منهما ریسا (كذا) على قبيلة ولما توفي أخوه الموفق 
ترك ولده فادى فى حجرہ فز وجه بابنته ھکذا فيل والله أعلم . 


الباي الحاج خليل 

آثم/ الحاج خلیل باي تولی سنة حمس وثمانين ومائة وألف. وکان (ص 227) 
مبغضا للعلماء والاولیاء وغیرهم من اهل النفع . وتوفی بتلمسان سنة اثنين 
وتسعين ومائة وألف'“ فدفن بقبة سيدي محمد السنوسي جيرة ضريحه. وسبب 
موته دعاء الشيوخ الثلائة عليه بالهلاك وهم: سيدي المداني بن عطاء الله 
العمراني الغریسی شاعر الرسول ب وأصحابه والأولياء رضي الله عنهم وسيدي 
الحاج الموفق الكبير بن سعيد الشقراني ثم البوشیخي؛ وسيدي أبو ترفاس محمد 
ابن محمد الساحلى شيخ الطلبة بالساحل. فالشيخ ن واعدهما خليل 
بالقتل إذا رجم من سفره فاشتغل الأول بالاستصراخ بشيخ الشيوخ سيدي 
عبد القادر الجیلانی في عروبیته الملحونية يقول في بعض یاه 

البای خلیل لا ترده من ذي التغرابا يا الجيلاني بابا حلف في وقال لي من 
السور ناليك . 

واشتغل الثاني بالعبادة بان تطهر ليلة طهارة کبری وانفرد وحده وشرع في 
الصلاة بالقرآن العزیز وهو قائم على رجل واحدة إلى أن ختمه في ركعة واحدة 
ولما نام كل منھما آتا الهاتف لكل منهما وبشره بهلاك الباي فی سفره وأنه لا 
پرجم لأهله. ولما استيقظ كل منهما بعث رسولا لصاحبه یبشرہ بهلاك الباي 
فالتقی الرسولان برأس الماء وأخبر کل صاحبه فرجع الرسولان من هناك بعد 
التحویط على محل الاجتماع. وأما الشیخ ابو ترفاس فانه غزاه الباي خلیل 
بمدشرة بالساحل وأخذ قيطنته وفرق طلبته وهم بقتله لولا أن الله عصمه منه فقال 
له آبو ترفاس نحن مساكين لا معرفة لنا بالملوك ولا دخول لنا في شئونهم 


(1) الموافق 1 ۰ 1772 م . 
(2) الموافق 1778 م. 
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وفضحتنا علانية بلا سبب فضحك الله وعجل بهلاکك لتستريح منك البلاد 
والعباد فرجم الباي ولما وصل لحمام ۳ غرارة بارض دوي یحیی اتلاہ الله 
بعلة يقال لها الشهدة وهی حیة عظيمة أصابته بين كتفيه وتعاظمت جدا وتخرقت 
کالشهدة ورکبها الدود فحملوه لتلمسان فی أرذل حالة وصلھا مات بالبيت 
التي بها دون علم أحد. ولما دخلوا عليه من الغد ألفوه ميتا يتا. وتوفي أبو ترفاس 
بعده بقليل فى فصل الشتاء ليلة الجمعة الحادی والعشرين من ذى الحجهة الحرام 
(ص 228) سنة اثتين وتسعين ومائة وألف20/. وفيها ضحوة يوم الخميس عاشر رمضان) 
توفي القطب العلامة الحافظ الشيخ عبد القادر المشرفي ورثاه تلميذه الحافظ 
أبو راس بهذه الأبيات الرائية (كذا) من الطويل : 
لمد کان للاسلام کھفا وملجاً تراه في أقل الشئون بہادر 
له الباع في كل العلوم بأسرها سریع الجواب عنها لیس بضاير 
فيا لو رأيته بدرسه جالسا وحوله حلقة الاسود الهواصر 
کان قمر الافق في غيهب الدجا من بين کواکب النجوم الزواهر 
فیتلوا فراید علیهم نفيسة ‏ بحسن بیان واختتام عواطر 
فتلقاها أنوار القلوب بديهة کنقش فصوص للخواتم بواهر 
يذلل صعاب العلوم لهم كما يقرب قاصیات عنهم نوافر 
له خلق کمثل أحنف الذيی غرابه مسطورة في الدفاثر 
تعود بسط الکف فی بحور الّدا ‏ لقد فاق هرما ومعنی وعامر 
ایا ثری الکرط كيف واریت سيدا ماثره مثل البحار الزواخر 
لقدحل فيك العلم والحلم والتقى فحسبك رهناً من كريم العشائر 
همام ثوى ضحى الخمیس لعاشر من شهر رمضان اهدی والغافر 
من سنة اثنين وتسعین قیدوا من بعد المائة والالف آهل البصاثر 
وهي طویلة. وفي تسعین ومائة وألف في وقت الباي خلیل حل بالناس قحط 
(1) الموافي 10 جانقي 1779 م 


(2) الموافق 2 اکتوبر 8 م . 
"(3) الموافق 1776 - 1777 م . 
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عظيم ودام إلى نصف إحدی وتسعين فزال بإذن الله تعالى. والی هذا القحط 
أشار ولى الله سيدي الأكحل الخلوفي المعر وف عند الناس ہسیدی الأخضر 
ابن خلوف فى عروبيته الملحونية التی صيرها تاريخا بطريق الكشف بقوله : 
ونصف عام 9 بعد تذهب الكشرا. 

وکان ءاغته الهمام الفاضل الجواد الباسل؛ المتجنب لسائر ردائل 
الدعاوی, السيد إسماعيل بن البشير البحثاوي. وهؤلاء البايات التسع كلهم 
كانت لهم دار ملكهم المعسکر وكلهم كان لهم اعتناء شديد بالجهاد ولم يفز 
منهم بالفتح الأول إلا أبو الشلاغم المسراتي . 


الباي محمد بن عثمان الكبير 

ثم ابو عثمان الفقيه المجاهد السيد محمد بن عثمانء باي الإيالة الغربية 
وتلمسانء الذي قيضه الله/ لفتح وهران. وأرشده إلى مهيع السعادة والغفران. (ص 229) 
الممتطى منصة الرضوانء ومشيد راية الإسلام والإيمان والاحسان وباسط مهد 
العدل والامان فى کل زمانء اتحفه الله برضاهء وجدد له اللطف وأمضاه. تولى 
سنة اثنين وتسعين ومائة وألف'. على الصحيح» فكان رحمه الله من أهل 
البلاغة واللسان الفصیحء بعد أن كان خليفة على خليل رقى لمنصب الباي بالعز 
والتفضيل» فهو ثانى ملوك العثمانیة خلافاً لما في انیس الغريب والمسافر من 
أنه هو أولهم وهي قولة واهية. وبه رفع ذکرهم» وانتھی إليه خیرهم. فلقد دوخ 
الأتراك والأعراب. وهابته الأباعد والأقارب وذلت له الملوك والجبابرت وخشيته 
الفراعنة والأكاسرة. وأطاعته الرعایاء وخصت به المزایاء ووفدت عليه الوفود 
ودارت به العساكر والجنود فحاصر مدينة وھرانء وضيق علیها من كل فج نزهة 
لزمان. ودام علیها إلى أن فتحها في آوائل المحرم الحرام'“ بلا وصب, ودخلها 


(1) الموافق 1778 م. 
(2) عام 1206 ه ‏ الموافق سبتمبر 1791 م . 
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عشر() دون ثلب. كما مر ذلك مفصّلاء مختصرا لا مطولاً. وفی وفته حصلت 
العافیة قليلة الوجود. وتواخت (كذا) القبائل في بعضها واصطلحت علی الراحة 
وترك الفساد والعنود (كذا) حسبما أشار إلى ذلك الشيخ الأكحل فى عروبيته 


بطريق الكشف بقوله : 
تأت العافيا في أزمان ميم وحا هج وزيد حرفين قول ميم ودال 
تضحاالقبائل أخوجميع مصطلحا لخ (ذا) 


وكان رجلا جسيما بالتجدير» أسمر اللون لا بالطويل ولا بالقصيرء محباً 
للعلماء والصلحاء والشلاء والأدياء والشجعان والفضلاء قريب الغضب سريع 
الرضاء شدید الحزم والأوامر والإمضاء كثير الغزو على أهل الصحراء. دائم 
الارتحال والاسراء ففتح بني الاغواط , والشلالتین وعین ماضء ومزاباء وأبا 
الضروس» ونزل شراعة وهم بفتح بني بزناسن وأبي عروس» وبلغ مبلفا لم یبلغه 
أحد من ملوك الأتراك» ووصل المواضم التي صعبت على غيره وسهل عليه فیها 

(ص 230) الز دراك . واعظم فتوحانه فتح ودرا" التى صیرها الله على يده للمسلمین دار 

إيمان وأمان. وإلى ما تحت سلطاته أشار الحافظ أبو راس في سینیته بقوله : 

فملك ال منديل تحت سلطانه قد كان مد من واجر إلى تنس 

كذلك ملك تجين في إيالته كذا الجدار القدیم المتقن الاسس 

ملك لآل يغمور فيه نضرتهم كذالكملكابن یعلا الیفرینی الرئيس 

لشعنب ومصاب مدت طاعته على مسافات شتى من أبي الضرس 

وقد مر هذا فی الکلام علی فتح وهران. وکانء رحمه اللف والده عئمان . 
الكردي حاكما بمليانة ٹم صار بايا بتیطری» فهو أول ملوك العصمانیةء ولد 
ولدان ذکران آحدهما الباي محمد الکبیر هذا وأمه أم ولد اسمها زايدة أهداها له 
ملك المغرب لمحبة بينهماء والآخر الباي محمد الصغير ويقال له الرقيق كما 
يأتي وأمه حرة اسمها خديجة بنت السيد محمد بن عيسى اللمدانية من مرابطين 
(كذا) المدية. 


(1)! الموافق 28 فيفري 1792 م . 
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نم أن الباى الذى نحن بصدد الكلام عليه لما فتح وهران وارتحل الیها 
بالسکنا (کذا) وصیرها دار ملکه الأسنا قصدته الشعراء من كل باب وتزاحمت فی 
الدخول عليه ومعهم العلماء ما بين ایجاز واطناب. فمن ذلك قصيدة العلامة 
الجامعء الدراكة المانع الناثر الناظم اللافظ. الشیخ آبي راس الحافظ : 


خليلي ول طاب الشراب المورد 
وأجفت رحال الوافدين أم عسكر 
تجاذبته وهران لما افتتحها 
فھات أعقارا فى قميص زجاجة 
يصب عليه الماء مسبك فضة 


لما أن صار الامیر بالئفر یقصد 
وقد كان مأوى للوفود ومقصد 
و فد قالت جاءنى الملك محمد 
كياقوتة في درة توقد 


له حلق بيض تحل وتعقد 


جلوسأعلى ذریالحصون‌فماتری بوهران ناقوسا ولا الوٹن يعبد 
فهلا أبصرت طربها باذاننا وقرائتنا أم كان طرفك أرمد 
/ ألم ترها : نهتر شرف إلى الندا إذا قال في الخميس المؤذن أشهد (ص 231) 


إذا قطعت باندلس بل العدا 
وما زال طمع المسلمين في رده 
کان لم تكن بالأمس ترم صواعقها 
تفي من النار ١‏ لجحیم بنغقسھا 
وكيف تدوم الخيزرات بفكرهم 
بتذکارهم عمت وجمت ھمومنا 


بفتحه وهران واسطة عقدهم 
زهت بها مصر ثم نجد وشامنا 
فکان بوسط الغرب دحر مضرة 
وعم العفات نیل فیس عطائه 
بها علا صيته الملوك باسرهم 
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يدا بقيت والحمد لله لى يد 
لعلمك أن الدهر يدني ويبعد 
وفی كل عورة لها لنا مرصد 
علينا بزمجر عتيلة صلد 
فيا عجباً لي كيف يجتمع الضدً 
وتدمر ومنها الفريدة روند 
شريس الشريسي وشقة ثم لوكد 
إلى أن نفى الأكدار قوم ممجد 
بها طال ملکهم قدیما ممدد 
ویضربهم بها غریض ومعبد 
ولا شك للمصريين یعل و ویصعد 
وکم درة علیاء باليم توجد 
وذلك من إحسانه ليس یجحد 
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(ص 232) 


ومنها قوله فيه أيضاً : 

فقد سد ثلما كان يخشى اتساعه 
وأصلح ما قد أفسدته صروفه 
وقوم معوجا من الثغر فاستوی 


نفى عنه خبث الشرك والرجزوالاذی 


وجلا کروبا عم فی الأفق وقعها 
وأشرق آنوار الهدی بعد حجبها 
واطلم فی آفق السعادة أنحما 
وعم وفود الصالمین بنیله 
/مواس لأهل العلم في کل بلدة 
جدیر بان بدعی وحید زمانه 
فکم رسم مجد قبله کان بالیا 
فجمع حصال الكمال منيفة 


ومنها قوله فيه ایضا من البسيط : 


سلطان وهران ما خیب قاصده 
ا قواعدها بحزمه فعادت 
يرئها بعده أولاده أبدا 
فالدنيا الیست البها بطلعته 
عم باحسانه بدوا وحاضرها 
فی قبة من نوی قد شیدت عن حسب 
وابن أمامة وابن سعد أتابعه 
تعودت كفه بسط الحسام فلو 
سار مسير زحل في منازله 
شمس بدت في أعلى الأفق ساطعة 
ملوك أقطار الأرض هم كواكبها 


بشرى فقد أنجاز الإقبال موعده 
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ورقم خرقا ما عليه مزید 
وأذاب م نی فخابے حسود 
وكم من رميم عاد وهو جديد 
وهم له وسط المؤاد ركود 
انار لها دان وضاء يعيل 
لهن ترق في العلا وصعود 
وان لم يكن منهم إليه ورود 
وتفخر أبناء به وجلود 
ونم من واه صضعیف عاد جحدیل 
فهو بها عن الملوك فرید 


زهت به وعالت (كذا) أقاليم الأمم 
مكفولة به لم نيتم ولم تنم 
كإرث ال شيبة مفتاح الحرم 
رشيدها الثاني جاءت به للعلم 
كل تليث للهضبات يروى والأکم 
وجعفر بن يحبى ہہا من الخدم 
وحانم وابو دلف مع هرم 
اراد قبضها لم تعطه بل تهم 
وهب کالریح فی الأراضي والاطم 
اضاءت الخلق من عرب ومن عجم 
شعاع أنواره وآراهم کالظلم 
بالکوکب السعد لم يفل ولم یرم 
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ذو المفضاخر أعيته ماشره من دون أدناها وقفوا على العدم 

وبالجملة فان ما قيل فيه من المدح حال سكناه بالمعسکر وفتحه لوهران 
وبعد فتحه إياها وسکناها کئیں يقل حصره وتضیق به الدفاتیر (کذا). وقصة 
فتحه لوهران مشهورة مقرّرة مسطورة ألف فیها العلماء کالحافظ النقاد. النور 
الوقاد. العلامة الماهر أبى راس محمد بن الناصر والحافظ البارع العلامة 
الجامع . السید مصطفی بن عبدالله الدحاوي وغیرهما عدة تالیف. وصنف فیها 
ما بين النثر والنظم جملة تصانیف. وقد مر لنا بها طرف من ذكرهاء حسبم 
نتجته/ القريحة من بنات فكرها. (ص 233) 

منشات الباي محمد بن عثمان بوهران ومعسكر والبرج 

ثم أن هذا الباي المراد. الحاصل نفعه لجمع العباد. آمر بالهام من الله 
تعالى فی اليوم الحادي والعشرين من فتحه إياها بهدم الأبراج الموالية للبروهي 
برج مرجاج وبرج راس العين الكبير والصغير وبرج الويز وبرج فراند وبرج 
كالوص (کذا) رأشباههم من الابراج الموالية للبر ومن عادته رحمه اللہ أنه مهمى 
رکذا) آشار برای ال كان فيه الخیر والسداد وغرضه بذلك رفع الضرر عن 
المسلمين. وحسماً لمادة التصاری فان الباي ابو الشلاغم لما فتحها أولا ترك 
الابراج بلا هدم ولما رجع لها النصارى کان أول ضرر حصل تلمسلمین من تلك 
الابراج فلذلك آمر رحمه الله بهدمها. ولما استقل قدمه رحمه الله بها جمع 
لسكناها الناس من كل فج ومکان وأمرهم بتعمیرها ليتم في الغاية الإيمان. 
فبعضهم بالإقطاع وبعضهم بالبيع بلا نزاعء إلى غير ذلك من الوجوه الصادرة من 
أمير المؤمنين. وثمن المبيع عمّر به بيت مال المسلمين. وفي يوم دخوله لها 
باهله ومخزنه بغاية نیل قدم أمامه العلماء والصلحاء وبيدهم صحيح البخاري 
تبرکاً به وتيمناً بفضله. فحقق الله رجاءہ ونشر صيته ودمر أعداءه» وبنا (كذا) 
بالموضع الذى وقف به فرسه عند الباب للواقف مسجد الصلاة الخمس والجمعة 
يعرف عند الناس للآن بجامع بالناصف لکونه كان به وكيلاء وبأموره قائما 
کفیلا. ثم بنا (كذا) فی السنة السابعة والمائتين والالف() قبة البرج الاحمر 


(1) الموافق 1792 - 1793 م. ولا أثر اليوم لمسجد بناصف ولو أن البعض يذكر أنه المسجد 
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(ص 234) 


فزدات له رونقة لصعودها للسماء مشرقة؛ ولما أكمل بناء‌ها كتب على صالة مركز 
جلوسه بأمامه الأبيات التي أنشدها العالم الجلیلء المتضمن الجمیل؛ العدل 
الماجد. البارع الفاردء الكاتب الفاخ الناظم النائر ذو المعانی والآعراب . 
والفنون والاداب؛ والكرم والفضائل. والأخلاق والشمائل الجامع بين الحسب 
والنسب الأصيل والمعارف والتحصیل؛ الشريف الجمیلء الذي هو أنجب من 
كل من حثوا في طلب العلم ولخوا. السيد مصطفى بن عبدالله بن دحو (کذا)ء 
مؤلف فتح وهران وجامع الجواهر الحسان» ومی من البسيط : 

یا غافله عن آمور زانها ذهب ولونها لجين وتمرها رطب 

ونورها مضيء وجوها دائم وصوتها منشد بالحسن مرتقب 


/اقصد إيوان أمير المؤمنین أبي عثمان تلفی الخیرات كلها کوعب 
به تشارك من نوی لمقصده فهو منافم للوری فما آرهب 
به اشتباك الزهر في صفحتیه حکی فکیف بالعشاثر المقیم صوحب 


وحکی كيف الأهالى به يتفنون 


کیف انسباب الأمور اللواتى ارتبطت 


أظهر به کیف الذي ترویمه 


إلى كمال العطا من غير مبتخل 


وكيف يسلكون بکلهم مذهب 
منه جواب عن سنوی يظل المنحب 
برضى من یسر قدرا وینتصب 
بالدى نصر القدیر علاه رجب 
محبة الصديق عند الأهالى رکب 
لأحد ولعطائه قل فرب 


وہنا اکذا) المدرسة الجليلة العظيمة بخنق النطاح التي بها ضريحه وتعرف 
للآن بالمدرسة(. وينا (كذا) أيضا الجامع الأعظم المعروف بها بجامع الباشا 


الذي بجوار باب الجيارة والذی حوله الفرنسيون إلى کنیسة وأعيد إلى مسجد يعد استعادة 
الاستقلال الوطني. وذلك عام 1980 م وأطلق عليه اسم مسجد أبي عبيدة عامر 
ابن الجراح . 

(1)ما تزال هذه المدرسة قائمة وحولت إلى مسجد امه أما القبر فغیر موجود وهناك سن قال 
بان ارفاته نقلت إلى مقبرة مول الدومة بحي راس العين. وكذلك مسجد الباشا ما يزال 
قائما. 
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للان وهو حسن باشا وکل ما صرف عليه هذا الأمير فمن عند الباشا. بحکی أن 
الباشا حسن لما بر بفتح وهران سر سرورا كثيراً ولما رأته زوجته فاطمة وخالتها 
حل به الطرب العظيم قالتا له كان اللائق بك لاتمام سرورك أن تبني بها جامعا 
عظيما يبقى دکرك به مخلدا في الا لستة فعند ذلك أمر الباى ببنائه وبعث له 
بصندوقين مملوين (كذا) مالا واحداً بعد واحد ليصرف ذلك على البناء صحبة 
أمين البنائين محمد الشرشالی بن بيرت . ولما شرع في بنائه حفر أساسه فی 
بستان تحت البرج الأحمر. فألفى بالأساس قل معمرة ذهيا فصرفها فى البناء 
ایضا وجمع لمنارته ی | ضخما أتى ره السخارة من بر برج الصبايحية فی أربعة 
أيام متوالية وكلما صر الباى على الجامع مفصلا ومجملا فهو مذكور فی دفاترہ 
وضر بنا عنه صفحا خشیة السئامة (كذا) وابتدا (کذا) بنائه فى السابع من الثالث 
عشر بعد فراغه من القلة وأتم بنائه في الثامن أو التاسم منه. وتاریخ ذلك مکتوب 
بالحجارة التى بها جملة الأشياء المحبسة. وبنا (کذا) رحمه الله الجامع الاعظم 
قلیل الوجود بالعین البیضا (كذا) من بلد المعسکر وأحاط به / المدرسة. وتاریخ (ص 235) 
بنائه بمدرسته مکتوب بجانب محرابه ونسیته لطول العهد. كما بنا (کذا) جامع 
الكرط» والجامع الاعظم بمدينة البرج. إلى غير ذلك من شعائر الإسلام والتي 
عملها. وکتب على بعض حوائط البرج الاحمر تاريخ فتحه لوهران ومن فتحها 
وأي سلطان وباشا کان الفتح في وقته مع تاريخ دخوله لها ونصه : - الحمد لله 
وحده فتحت وهران واعادها الله للمسلمین وخرج الکفار منها أذلة صاغرین» في 
سعادة المعظم السلطان الافخم والخاقان الافخم. الخائف من مولاه الطائع 
الأواهء السید سلیم نصره الله ؛ ودولة المعظم الارفع والهمام الانفعم» حسن باشا 
ايده الله على ید محی الدین کثیر الغزو والجهاد. وقامع أهل البغي. والفساد 
محمد پاي بن عشمان باي وفقه الله ء فی آوائل محرم الحرام سنة ست 

تين وألف. لتمام المرام› ودخلھا بتاريخ يوم الا ئنین الرابع من رجب الاشرف 
yS‏ ه . لكن في كثير النقل أنه دخلها في خامس رجب 
وريك اعلم بالتصواب» وإليه المرجع والمئاب . وکان سی للطلبة ولذلك ينأ 
(كذا) لهم المدرستین الاولی بالمعسکر والثانية بوهران. 

یحکی أنه لما رفعت له الشكاية من أهل وهران بالطلبة وتکررت عليه آمر 
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بإخراجهم من وهران لينظر في ذلك فخرج الطلبة منهاء وانصرفوا بکلهم عنهاء 
وهو ينظر فيهم من محله وقلبه متحير فی الأمر بكله. فلم ير من لحقهم ورء 
(كذا) النساء درجن على الأسطاح وأعينهم شاخحصات نحوهم اسفا عليهم وفی 
غم من أهل الصلاح» فجاءه ءاغته الأسد الضرغام: البطل الهمام الشهم 
الكامل. الجواد العاقل الكمى الباسل. فارس القتالء وصنديد النزال مبدد 
الأعداء. وفاصل الدعاوي ؛ ءاغة السيد قدور الكبير بن إسماعيل البحثاوى وقال له 
یا سیدی لا يليق بك ولا بنا طرد الطلبة الذين يدعون ربهم بالغداة والعشی . 
وبتلون کتابه العزیز بالا تلاء الحضی وإنما اللائق أن من فعل ذنبا بستحی به 
العقاب. عقب ومن لا فلا بلا ارتیاب . والذين اشتكوا لك بهم بأنهم أهل 
افتيات. عليهم بحفظ أنفسهم وأهلهم مما ادعوه عليهم بغیر إثبات. فقبل منه 
هذا الکلام وفرح به کثیرا بالا نتظام ‏ وأمر بردهم لمحلهم فرجعوا بعد أن 

(ص 236) خرجوا منه وفزعوا ولما استقروا بمواضعهم. واشتغلوا بمصانعهم. دهب/ لهم 
على فرسه بشواشه, متبخترا في سيره ونواشه» وحين وصلهم لمحلهم. دفع لهم 
مالا 2 زيارة بقصد التبرك میم وقال لهم أيها الطلبة اشتغلوا بالقراءة وکفوا 
انفسکم عن الإذاية فما في المدينة من يحبكم الا ثلاية 7 المحبة سوای وهم : 
أنا وءاغة قدور بن إسماعيل البحثاوي والنساء. وفی ءاغة المذکور الفارس 
المشهور. قال الحافظ العلامةء القدوة الفهامة إمام المحققین وحافظ الوقت على 
الإطلاق بالتبيين الشيخ محمد ابو راس الناصري هذه الأبيات : 


الا ان أوصاف الكمال تجمعت 
آموره وهو فدور الذى ول فاق 
سلیل إسماعيل سلیل بشیرها 
نهیم تراصیها وحاز کمالها 
وتال علوا لا ناله يره 
فإنه حاتم وآخنق قيسها 
وكيف وأنه من نسل صعصعة 


بأسرها في شهم جليل تبرعت 
غير ورشه إلى السما قد علت 
بلقب . سحث تلقسا له دنت 
كما لسطوتہ الرقاب قد أخضعت 
فما للبحثاوي من شبه يرى-روت 
هرم ومأمون رشيد بلا عنت 
ولو کان حاضرا سم له نت 
وهو من المخزومي أصلا له ثبت 


وكانت راسة المخزن بين اغا هذا ومحمد الزحاف ولد الشريف الكرطى 
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التلاوی نوبة ابتدئت (كذا) من هادین. توفي البای رحمه اللہ ببلاد صبیح حال 
إقباله من الجزاثر على الصحیح سنة ثلالة عشر ومائتين وألف(** بعد ما ملك 
عشرین سنة . وما فى در الاعیان وانیس الغریب والمسافر من أنه بقى ثمانية عشر 
سنة سهو لما قد علمت أنه تولی سنة اثنين وتسعين ومائة وألف وتوفي سنة ثلاثة 
عشر ومائتین والف وبینهما عشرون سنة صحیحة . وبالجملة أنه كان خليفة علي 
خليل سبعة اعوام وبایا مستقلا عشرین سنة فذلك سبعة وعشرون سنة خدمة 
للدولة العثمانیة المتصورة. ولما طار خبر موته لأهل الجزاثر بعثوا لابنه عثمان 
خلیفته وهو أكبر اولادہ بالمملکة فرکب فورا وحث السیر إليهم حثيثا 
بعد مابعث آباه لوهران وأوصى على دفنه بالمدرسة التي بالموضع المسمی 
بخنق النطاح من وهران وحين وصل الجزائر ولي بايا مكان أبيه تلك السنة . وكان 
للبای محمد ألقاب وكنى . فالألقاب: يقال له الكبير والمجاهد/ والأكحل (ص 237) 
والمنصور. والكنا: يقال له أبوعثمان وأبو على وأبومحمد وأبوأحمد 
وأبو الفتوحات وأبو النصر وأبو المواهب وأبو الربيع وابو الفتح إلى غير ذلك. قال 
الشيخ حسن خوجة فى در الأعيان» والشيخ مسلم في أنيس الغريب والمسافر. 
وحدث باول مملكته بالمعسكر مسغبة عظيمة هلك بها أناس كثيرة إلى أن اکلوا 
فيها الميتة والدم والخنزير ولحم الآدمي والعياذ باللہ من ذلك . 

قلت وهو مخالف لما مر من أن ذلك حدث في أيام خليل وهو الصواب ثم 
حدث بايامه الطاعون العظيم الذي لم يحدث في هذا الأقليم قبله قط إلى أن 
مات به جلّ الناس بدواً وحضراً وآل فيه الأمر إلى أن انتقل أهل الحضر والباي 
بأهله ومخزنه إلى البدو فى خيام الشعر ظاعنين ظعن الأعراب البادية زمانا طویلا 
وقد جعل الباي خيمة حمراء من الوبر وسكن بها ببلاد أولاد سليمان أحد بطون 
نى عامر وأدار بها الزمالة ثم أدار بهم الدوائر فسمي بذلك الزمالة والدواثر لكونها 
زمالة الباي ودوائره وسمي العام بعام الخيمة الحمرا. ثم حدثت الزلزلة العظيمة 
التي لم تحدث قبل ذلك واشتدت بوهران أكثر من غيرها إلى أن سقط بها الدور 
والأبراج على أمم من النصاری فأهلكوا بذلك ودام ذلك إلى أن اتخذ النصارى 


(1) الموافق 1798 - 1799 م 
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يوتا من اللوح لسکناهم. قيل وتلك الززلة هي سبب فتحها كما مر . وهذا الباي 
المنصور هو الذي جعل على المخزن رايسين (كذا) أحدهما كبير! وهو اغا 
الدوائر والآخرة صغيرأ وهو قائد الزمالة وال فكانوا قبله تحت رايس (كذا) واحد 
وهو القائد ءاغة وكان من الدواير لا غير كما مر. وأول من تولى ذلك من الزمالة 
مصطفی بن قرادة فإذا تولی قدور بن إسماعيل الکبیر فإنه یتولی مصطفی بن قرادة 
وإذا تولی محمد الزحاف ولد الشریف الكرطي التلاوي فانه يتولى قدور بن على 
وهلم جرا. 


الباي عثمان بن محمد 
ثم ابنه عثمان بن محمد بن عثمان وهو ثالث باپات وهران» وأبوه ناتیهم ‏ 
وأبو الشلاغم المسراي أولهم. كما مر. تولی سنة ثلاثة عشر ومائتین والف(") بعد 
موت أبيه ایام فلائل وبقى فی الملك ثلاثة أعوام غير مي ء . ولما تولى نقل 
الحکومة من البرج الأحمر إلى القصبة التي باعلا البلانصة من نأحية مرجاجو 
واشتغل ببناء المعالم المرونقة. والغرف المعددة المزوقةء والقصور المشيدت 
(ص 238) والاساطین الکثيرة المعددة. وغرس/ الاشجار ذات الفواکه والر واشح الطيسة 
المختلفة وجری المیاه في القواریر الموتلفة وأعرض عن المملكة باللب وأقبل 
بکله على اللهو والطرب, فانبمك فيه انہماك بعض ملوك العرب فصار مجلسه 
لا یخلوا (کذا) من الادباء الظرفاء. والسادات الاعیان والشرفاء ولم یلتفت لما 
کلفه الله به من آمور الرعية. بل جعل ذلك نسياً عنسیا بالکلیة. وکان من جملة 
ندمائه حقاء وأظرفهم خلقا وخلقاء الفقيه اللبيب. الكعب الأريب. الآخذ من 
کل علم وافر نصيب الحائز للآداب بالكمال المرعي . السيد محمد بن الجيلانى 
الخروبي - القلعي الذي قال فيه الفقیه الحاذق, البارع السابقء الخریر الماهر 
. السید مسلم بن عبد القادر هاتین البيتين بمدحه فیهما بدون مین : 
وندیم لأبي محمد عثمان مصدر في کل شيء فقيه 


(1) الموافق 1799 م . 
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عفيف ذو نجابة مهاب ظریف ذو ری اسے وجیه 

وقد تقدمتا. واتخذ مجلساً للخلوة باحکام فصار لا بخرج منه للحکم ال 
بعل رور أيام » وصرف آمر رعیته إلى من شاء من آرباب دولته» فانتفعوا نفعاً 
کثیرأء ونالوا من الرعية مال غزیرأء وهو لا يلتفت إليهم في الذكر والسّهوء لما 
شغف به من أمر اللعب واللھو؛ حتى أنه جاءه يوما بعض قواده للمحاسبة على مأ 
ببديهء فاطرده وقال له أن المحاسب هو الله ولا يكون الحساب إلا بين يديه. 
ارجع إلى سبيلك وأمرك. فاني لست بملتفت لما بيدك أو بيد غيرك ودام على 
ذلك إلى أن أداه حاله للعزل. ورجع أمره من السمن إلى الهزل . وذلك أنه بعث 
مع بعض التجار لتونس مالا لیشتری له بعض الجواري الہغنیات؛ ذات الجمال 
والغناء الفائقات فأتاه بجاريتين مغنيتين بارعتی الجمال والغناء متصدرتين فيه 
لإنالة المناء تذهبان عن القلب ما به من النصب والعناء فتسلا بهما ليالي وأياما 
ولغيرهما تحاشاء إلى أن بلغ خبره للجزاثر إلى الباشاء فغضب منه غضباً 
شدیدا ونهب ماله وسمر داره وکبله قیدا سیا ونقله إلى البليدة» على غير 
الحالة المرضية فنزلها باهله وولده وحشمه نزلته الکلیه . 


ثورة آحمد بن الأحرش الدرقاوي 
وبقي بها إلى أن تولی بايا بقسنطینة/ وحاله لم یتشوش إلى أن قام عليه (ص 239) 

راز ثرا رجل من درقاوة یقال له السید احمد بن الأحرشء فتی مغربي مالکي 
بلعاء درقاوی طريقة» درعي ت جاء لتلك القبائل وادعى أنه الا مام المهدی 
المنتظرء وكان مسحب شعودة وخنقطرة وحيل وخبر يبدل بها الأشياء للشيء 
الذي يريد فوراء كاستحالة البعر زسا وتقطير السيف دمأ والحجارة درهماً 
والروٹ تمرأء فرأت الناس منه العجائب؛ وأظهر لهم الأمور الغرائب؛ التي هي 
فلب العین لا حقيقة لها دون مين فنصروه وعفدوا له البيعة حزبا حزبا وجندوا 
معه وأمره كله كذباء واتبعوه في المصادرء وامنٹلوا له في النواهي والأوامرء 
فحرك ,۳ علی قسنطینة وحاصر وها یوما كاملا وكان الباي عثمان خارجا عنها 
لبعض شئو نه (کذا) فلما سمع آتاہ عاجلا فالقاه هزم وأصيب بالرصاص في 

فخه فکسرت: لکن حاله لا زال مجتمعاً غير متشتت» فبات بداره ومن 4 
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خرج لطلبه وهو بواد يقال له وادی الزهور فلحقه هناك وأئخن فیهم بالقتل والسبی 
والاسر والحرق أمنه من شوكتهم الغرور. إلى أن توغل فی بلادهم وقد ترك وراءه 
معقلا صعبا ومضیقاً وعرا وكان أمره منشورا. ففر القبائل للمعقل واجروا فيه الماء 
وداروا بعسکره من کل جانب دحورا. واشتد القتال وحمي الوطیس وکبر الٹھارں 
فهزم الباي هزيمة شنيعة وولى الأدبار. فوجد المعقل على غير ما تركه فحل به 
المکر بالقتل والاسر والکسر والسبي إلى أن کب به فرسه في الطين ثم فر عنه 
وترکه فأخذ الباي وقتل هنالك وفرح ابن الأحرش بذلك» ولم ينج من جیش 
البای إلا القلیلء وقد أدارت (كذا) بهم القبائل إدارة عظيمة صار العزيز بها كأنه 
الذليل. قال صاحب در الأعيان. وكذا صاحب أنيس الغريب والمسافر» وحدث 
في أيأمه الطاعون الذى كان قد وفع وذهب فمات به جل الناس وكثير من 
العلمای منهم بالر اشدية العلامة الإمام. والفهامة الهمام. ذكي الفهم و لأحوال 
ذكاءة المسك والعنبر والقرنفل وزهر القرفة السيد عبد القادر بن السنوسي بن دح 
ابن زرقةء ومنهم صنوه الفقيه ذو الفهم الراشمي ؛ الخرير السيد الهاشمي» ومنهم 
ابن عمهما الفقيه الأديب الالمعي الذكي الأنجب الشبيه بالاوزعی مؤلف ف 
وھراںِ اليكل مصطفى بن عبد الله وعيرهمٍ من الأعيان . وظهر الجراد الكثير كثيرا 

(ص 240) جسيماً/ فأفسد الزرع والثمار فسادا عظیما . وكان ءاغته بالدواثر الشجاع الطاوي 
السيد عثمان بن إسماعيل بن البشير البحثاوى. وبالزمالة فائده قدور بن علي 
الثابت في الجزء (كذا) والكلي . ثم صار على الدوائر ءاغة بن عودة بن خده أحد 
اجواد غریس من درية الممدود وتوليته علی المخزن من وضع الشيء في غير 

محله وتطور الشخص علی غير شعله. وسبب تولیته إنه کان شاوشا علی ءاغة 

قذور بن إسماعيل ثم تزوج ءاغة بابنته ميرة فصیره ه خليفة عليه ولما مات قدور 
وتولی أخوه عثمان أبقاه معه حخحليقة إلى أن مات عثمان تولى ءاغة بموضعه وبقى 
ءاغة ال أن مات بغارته انقاد في وفت مصطفی بای ۲ تولیته الأولى . 


الباي مصطفی العجمي ونورة در قاوة 


نم الحاج مصطمٰی بن عبد ألله العجمي وهو رابع بايات وهران التي منها 
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سبعة سرد وواحد فرد تولى سنة خمسة عشر ومائتين وألف"". وكان رجلا 
عاقلا لکنه جباناً آدته جبانته للشقاوة حتى هاجت فی أيامه هیجانا عظیما عامة 
درقاوة . وقد آشار عليه بعض الأولياء بقوله (كذا) سیأتی مصطفی عصي . هو فوق 
الکرسی والناس تعصی . وفی السنه الثانية من ولایته وهی سنة سته عشر ومائتین 
والفی(2) غزى (كذا) أهل انقاد غزوته الذميمة فهرموه الهزیة العظیمه. مات 
فیها جمله من رؤساء مخزنه الاعیان منیم ءاغته بن عودة بن خدة وللجنان دهبوا. 
واشتدت الهزيمة حتی آسروا وسلبواء وهي آول وافعة وقعت بهذا الوجه في 
المخزن. فدخله بها الرعب والوهن بعد أن كان فی آحوائه بالقلب هو 
المطمئن ‏ وکثر طمع الرعية في شبه ذلك وقد مس المخزن بعض الجبن 
والکسل من ذلك لا سیما إذا كان الأمير جات خوالاً. فلم یزدهم ذلك الا جبنا 
وکسالا (كذا) لأن الرعية تابعة للراعي في الصلاح والفساد وأحوال المراعي 
والجیش إذا كان رايسه (كذا) آسدا فهو بذلك جدیرء وان كان بعكس دلك فهو 
بحسب الامیر قال الشاعر: 


المرء فى ميزانسه أتباعه فاقدر إذا قدر النبى محمد 


أسباب ثورة درقاوة 
وسبب قيام درقاوةء أهل الحالة الدالة على ذم وشقاوة» أنهم عامة ینتحلون 
العبادات» ويتلبسون على الناس ببعض الخيالات. ‏ يحسبهم الجاهل أغنياء من 
التعفف وهم في أحوالهم فى غاية التلطف لإنالة مالهم به به التوصف يجتمعون 
في الأسواق والطرق والفنادق ومراح الدواوير والمقابر والمواسم والزوايا حلقا 
حلقاً ويذكرون لا إله إلا الله جهرا مناوبة/ ثم يذكرون الاسم المفرد بالأصوات (ص 241) 
المتجاوبة. ثم يقومون للشطح والرقص بعد لأكل الكثير» إلى أن يغمرهم العرق 
والتشريرء ويركبون على القصب والکلخ وما هو كالعهن المنفوش؛ ويعلقون 
القرون وقلائد الببوش ؛ ويتسابقون على تلك الحالة ويعتقدون آنهم على أكمل 


(1) الموافق 1800 - 1801 م . 
(2) الموافق 1801 - 1802 م . 


301 


۲۱۲۵0۷۷6-200 


الحالت ویلیسون الثياب المرقعت ویرومون المسائل الموقعت وربما آخذوا 
جديد الثیاب! فیقطعونها ٹم بر قعونها بالاستعاب ویظهرون الزهد في الدنیا 
اظھاراً کلیاء ویجلبون الناس للاخذ عنهم والدخول فی طربقتهم تحلیاء ویذمون 
الدنیا وتابعهاء ويعظمون طريقتهم وجامعھاء ويطالعون کتب التصوف فیأخذون منها 
الألفاظ الدالة على ذم الدنیا ومدح الآخرة. وی ا حقیقة ؛ آنهم لیسوا من أبناء الدنیا ولا 
من أبناء الآخرة. وان هم الا کالانعام بل هم أظل سبیلا وأقدم حالة وأكذب مقيلاء 
ويكرهون الأولياء والعلماء ویقدحون في أمواتهم سے| شيخ الشایخ الشیخ عبد القادر 
الجيلاني ذا السر الباهرء وينفون غنه التصوف بالكلية وينسبونه لأنفسهم بالا خفاء 
والظاهر» وينتسبون إلى رجل مغربي من بني زروال بوادي أبي بريح من فرقة 
يقال لها درقاوۃء يقال له الشيخ مولاي محمد العربی بن أحمد وینسبون له السر 
والنقاوة. أخذ عنه جملة من أشياخهم وأصولهم وأفراخهم. متهم السيد 
عبد القادر بن الشريف القائم بالغوغاء والعامة على أهل الملك والتصريف. وهو 
من أولاد سيدي آبی اليل (کذا) المرابطين بقبيل الكسانة النقد حي من احیاء 
العرب البادية المتوطن بواد العبد . وکان هذا القائم فی ول حاله عالما متفننا في 
(ص 242) سا ثر العلوم . محققا لها بفیودها والمنطوق والمفهوم / ورعا زاھدا متعبدا راکعاً 
ساجداء صائماً قائمأء حنيئاً راحمأ استاذاً يقري (کذا) القران ویعز ز امله ویزیل 
بتعلمه لکل جاهل جهله. والناس یشیرون إليه بالصلاح. والنسك والنجاح؛ 
فذهب للمغرب وأخذ عن مولاي العربي تلمیذ مولاي علي الجمل. فقدمه على 
(عطاء الذکر لمن بهذا المحل؛ ثم رجم من المغرب وترك ما كان عليه من 
التعليمء واشتغل في زعمه بالتربية والتکلیم ولم يدر آنها انقطعت في القرن 
التاسم باتقاق من الائمة ولیس في هذا ا > ولبس رہ سرک وعلق 
الببوش وركب الکلخ وعلق القرون المرقعة. وابتد ع امورا پیا یمجها الطبع. 
وبنکرھا الشر ع. واقتدی به في ذلك الجل من الناس» وأخذ عنه کل من هو فی 
عقله فی غاية الاخساس حصوصا أهل الصحراء فاذعنوا له إلى أن قهرهم 
قھراء وزاغت به نفسه الأمارة بالسوء وباع آخرته بدنیاه, ثم آصبح بلا بهما معایا 
وبلاء وصارت عامه درفاوة نجتمع الٰی فیخرج بهم إلى الصحراء فیجتمعون 
عليه . وتتلقاه الاعراب بالفرح والسرور» حتی أخذت عنه جمیعها الورد وهو في 
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سرور. وصارت کل شيعة تهدي إليه الهداياء ویاتون إليه من كل فج بالعطاياء 
ویشتکون إليه ضرر المخزن وما هم فيه من اداء المغارم» ولم يعلموا آنهم 
سیرجعوا إلى انتهاك المحارم. فکان یعدهم بالفرج القریب المشکور؛ ویجمع 

تلك الزيارة والهدایا فیذهب بها إلى شيخه المذکور ویدفعها إليه ویقص عليه ما 

هم فيه خذامه من إهانة المخزن إليهم. فيقول له انصرهم والله ينصرك عليهم . 

فحصل له بشيخه الطمع انار اعم ما ما عن الماح ارغ عليه بت 
العسیں > وهم الأحرار وغيرهم من أهل العناد الذين يشبهون بصغار الجراد فى 

الفسادء فدعا أهل الصحراء كالأحرار وغيرهم لمبايعته فاجاہوہ فورا لذلك ولکل 

ما یشتھی وأقام بالاحرار/ يأمر وينهي . وفي هؤلاء درقاوة وقع السؤال والجواب (ص 243) 
من العلماء أولي الألباب ونصه : 


أيا أهل تطوان فما الحكم عندكم في آصحاب درقاوإلى الجمل ينسب 
نص يزيل المشكلات باسرھا أيتبع مطلقاً ام الترك أصوب 
ومن أين ذاك الأخذ بالسند الجلب ماقرروا للشادلی الجاه يحسب 
إذذًا المحدثات شا عفي الناس حكمها يا ذا الأمن بالأوطان بلدنا مغرب 
وما أحدثوا من جلد ذيب ونحوہ في لبسهم والحبل والعود يركب 
إذا نصبوا للاقتداء فهل نا واب صلاتنا أم الأمر أصعب 
وهل غيبة تجري وينصق عادل جوابكم نبغي من الحوض نشرب 
جوابه 

عليك سلام الله يا سائلي فخذ نقولا من المعيار بالسوط يضرب 
وابن هلال شدّد جدا محررا ومن یتبع ذا الامر إبليس یصحب 
ومن يعتقد الرقص والشطح باليد عبادة ربه فزنديق يحسب 
وقد خالفوا سبل الرسول محمد ومن خالف سن النبی يعذب 
إمامتهم مع الشهادة باطلة لبدعتهم حا وصدقاً مركب 
فلا غيبة تجري في سبعة طبقوا في مثلهم النخوار للعلم ينسب 
فهذا هو المشهور عند جميعهم فجنب طريق اللهو للحق تقر 
وأيقن بان الله آنزل حکمه في تنز یله القرآن شرعا مهب 
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معركة فرطاسة ونتائجها 
قال فبینما الناس ں على عفلة إذا بابن الشريف أصبح قائما باقوالهم معلنا 


رص 244) بجهاد/ الترك والمخزت محللا لدمائهم وأموالهم, فاجتمعت عليه الغوغاء من كل 


(ص 245) 


جانب ومکان للحرك. وهبط مع وادى عینا قاصدا نحو المخزن وأذن لاتباعه في 
تیب لاموال أتباع الترك . وكان الباي في بعض حركاته راجعا بعد فراغه منها إلى 
وه ان . ولما سمع بالدرقاوی جمم له الجيوش وخرج للقائه فبلغه الخبر المحقق 
وهو نازل بالموصم المعروف اللطحاء الات أن ابن الشریف ہمینا بقرب 
تاقدمت بجيشه حائطاء فصار الباي صاعدا نحوه. وابن الشریف له هابطاء إلى 
تلقیا بفرطاسة فى غاية الحزم والشدة. وكان ذلك المحل ما بين مينا وواد 
الد فاشتدٌ القتال بينهما على الماء وصارت نار الحرب بینھما دائرة بالحتوف. 
وتزاحفت لبعضها بعضا الصفوف وتراکم الأمر وحام الوطيس المعروف» فانهزم 
الباي وقام مخزنه على ساق واحد وركب العڈو بظهره في ترايد» وصار يقتل 
ويسبي ویأسر إلى قرب ام العساكر» وبقيت محلة الباي ہما فيها بيد الدرقاوي 
المتجاسر فامسی الباي بمخزنة في نکد وأصبح الدرقاوي بأتباعه في رغد, 
فسبحان المعز المذل الاله بوحدانية المنفرد. ودخل الباي للمعسکر على غير 
الحالة المعهودةء وعساكره خلفه مطرودت ومات من مخزنه خلق كثير» وعدد 
حصره عسير» من جملتهم کاتبا الباي وهما: العلامة السيد الحاج احمد 
ابن هطال التلمسانی الراوي والعلامة الادیب آبو عبدالله السید محمد الغزلاوی 
إلى غير ذلك من الاعیان, الذین انتقلوا إلى جنة الرضوان. وفیها قال السید 
حسن خوجهة فی در الاعیان هذه الأبيات: 
فرطاسة یومها ترى الجنود به ها بين قتلی وأسری غير ناجینا 
فالباي جاء بجیش لانفاذ له به يريد لقاء العدو باغینا 
فلم يحقق له سعي ولا أمل بل جاء جنده صفر الکف باكينا 
/فالیوم لابن الشریف عز فیه على باي الأعاجم لولا الدین لا دینا 


فيوم فرطاسة یوم كبير ذل فيه العزيز عر الحقیر 
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لقد هيا مصطفی جيشاً کبیرا ترکا ومخزنا الملك الجدير 

فلم تك ساعة إلا وانهزموا من جيش قلیل هيأه الفقیر 

قال: ثم خرج من المعسكر عشية يومه وقيل عشية اليوم الثاني . وكان يوم 
الاحد ثالث أو ثامن من ربيع الأول بالبياني» سنة تسعة عشر ومائتين وألف() 
من هجرة من حاز الكمال والشرف والوصف. ورجع لوهران فدخلها في فله. 
وهو في وجل ببعضه وكله. فاجتمع عليه أعيان محزنہ وسهلوا عليه الامر وهونوا 
عليه المصيبةء وأزالوا عنه ما بنفسه من الوجل والرية وقالوا له لا تجزع من 
الدرقاوی وأعرابه. وجيوشه وأصحابه فنحن سيوفك الماضية. ورماحك النافذة 
القاضیةء وشجعانك الداهية وفرسانك الضارية الدامية, والأمر كذلك وفوق 
ذلكء ولا يكون الا ما تراه من الدفع عنك بأنفسنا وأكثر من ذلك. فان كان الأمر 
من الله فلا يليق إلا التسليمء والرضى؟ بما قدره وقضاه الحكيم العليم وإن كان 
غير ذلك فلا ترى إن شاء الله إلا ما يسرنا ويسرك بغير خلف. ألم تعلم آننا 
فحول هذه الأوطان وأبطالها موروث ذلك عندنا خلفا عن سلف؛ ومن يناقمنا 
يحل به الويل» ويصده النكل والخبل. وقد صدق فينا قول الشاعر الماهرء الذي 
قوله ذائم عند البادي والحاضر: 

إذا قالت قريش فی آمر شیثا فذاك القول مصداق المرام 

/نصدتوها في المقال حقا ولا يكن تکذیب في الکلام 

وقول الا خر : 

إذا قالت حذام فصدقوها فإن القول ما قالت حذام 

وقول اخر: 

وننکر إن شثناعلی الناس قولھم ولا ینکرون القول حين نقول 

وقد نصبنا أنفسنا للموت والتزمناهاء بحیث من لم يمت منا بالسیف مات 
بغيره فیتمناها فصدق فینا قول الشاعر: 

ومن لم يمت بالسیف مات بغیره تعدّدت الاسباب والذاء واحد 


(1) الموافق 2 أو 7 جوان 1804 م 
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ولا خير فی خلف إذا لم يتبع السلف ولا في الرجل إذا لم يتبع آباه 
ولخصاله یقتف؛: والورقة من الشجرة. والثار من الزناد والحجارة. وقال فعند 
ذلك اتفق رأيهم على تحصين البلاد بكل الادوار. وإقامة الة الحرب وما يثول 
(كذا) إليه الحصارء ‏ واتقنوا ارعم غايةء واستعدوا للعدو يدهأ ونهاية. ولما 
استولی الدرقاوي على المحلة وع جانبه في کل قرية ,)6 واتصف بالمزیف 
کتب بالبشاثر والتهاني لجمیع الرعية قائلا لهم بقوله الذي بان لهم فيه النصيحة 
والمعونةء أننا نزعنا عنکم ما کنتم فيه من الحقر والذلة والمسکنة وأداء المغارم 
والجزية الثقیلة والمژن الکثیرة الجليلة. الذي جمیم ذلك هو حرام على من 
انتظم بالدخول في سلك الاسلام وقد قطعنا دابر الترك الظلام . وأتباعهم 
الشرار اللئام . فالواجب علیکم مبایعتنا والاذعان لنا وطاعتنا فوافقه على ذلك 
(ص 247) جم غفیرں وعدد كثير / فاجتمم عند ضحى یوم الجمعة الث عشر ربيع الأول 
تلك السنة(1) ذات القصعة» ما لا یحصی عدں ولا يستطاع دفعه ورده» من رعايا 
الباي» من ذوی العقول الفاسدة الرای» فمر بغریس الشرفی والألوية على رأسه 
في غاية الخفقی ‏ إذا به سمع أمرأة تنادي على اخری ترکیة وکان ذلك اسمها 
في المحكية؛ فانف من ذلك وأبدل اسمها فورا بعربیةء وقال ما عدونا الا الترك 
بأتباعهم وحشومهم وأشياعهم. ثم دخل المعسكر ناطاعوه. ما بين طوع وإكراه 
بایعوه وما داعوه فصیرها دار ملکه وسکناه وجمع بها أهله وأولاده وجعلها مثواه . 
وقد ألفى بها وقتئذ الفارس القائد أبا محمد بالحضري بن إسماعيل البحثاوي 
تسا الدایری (کذا) مرا قد كان البای بعثه لها لبعض شئونه. وقضاء مطالمه 
ومژنه. فتقبض عليه کغیره من القواد وسجنه. وکنله ومهنه . وهزم جيشه خلیفة 
الباي مصطفی ببلاد مجاهر في ربع الثاني من تلك السنة هزيمة شنیعة 
وقتلوا العسکر ونهبوا المحلة ذريعة. ثم خرج من المعسکر بجیوش کالجرذ أن 
تملأ الخراب والعمران: قاصدا رها فتح وهران. ولما حل بسیق بارضص الغراية ؛ 
فر منه أهلها بعضهم للجبال وبعضهم للغيب والأماكن المتوعرة الشعابة» ومن 
دخل منهم لغابة الجيرة ة التي هي طريقه أوقع بهم عظیماً ما بين القتل والاسر 


(1) 1219 ه الموافق 22 جوان 1804 م. 
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والسبي وحل بهم تطریقه. حتى عرف بالموضع الذي وفع به ذلك للان بشعبة 
النواح لكثرة نوح الناس بالبكاء على أنفسهم وأهلهم وما بهم من الفراح . وکان 
الولى أبا عمامة الغربي تلميذ أبي دية قبل الواقعة يقول وهو في خلوته : مزینکم 
يا حواض السماء لو كان فيكم الماء لان کل من فز لأحواض السماء وهو الجبل 
المطل على طلقة العلوج وسيق نجاء وكل من/ ذهب لغيره حل به ما يرتجا (ص 248) 
(کذا) وصارت جنوده المفسدة الذميمة الوافرة العدد الجسیمة ما تمر بموضع 
إلا ترکته وحشأًء مهاناً ووجهه وخشأء وكان قدومه لوهران في الصيف في آبان 
الحصاد. فسارت إليه وأطاعته جميع العباد لا عربي ولا مخزني. ولا شريف 
القدر ولا دني خشية منه على زرعهم ومالهم وضرعهم. لكون الجنود مضنة 
الفساد» والضلال والنکاد» لا سیما عادة الجنود السلطانية المتوجة بالتیجان 
الشیطانیةء فلم ینفع ذلك من دخل فی طاعته. ولا من أتاه للخلاص ببضاعته 
بل سلط من شدة ظلمه اتباعه على من انتسب للمخزن فاکثر إيقاعه. فاحذوا 
ماله ونهیوه وسبوا آولاده وترکوا حیاری زوجه وأفراده فحر قوا ونهيوا وفتلوا 
واسروا وسیوا» وصار المستغیث بهم کالمستغیت في الرمضاء بالنار أو السفيه 
في القفار. فکانوا اهلا بقول الشاعر؛ الحاذق الماهر: 

فالمستغيث بالسفیه عند کربته کالمستغیث في الرمضاء بالنار 

ولم ينج من وقائعهم الرذيلة إلا من نجاہ الله منهم أو لجا إلى بعض 
الم‌اضیم الممتنعة عنهم. قال: ثم ارتحل ونزل ضواحي وهران بقربها في 
ہس وصبحها بجر کانها با اپ طامعاً فی دخولها واخذ 
دخاثرها وتزوج نساء آکابرها کطمع جنودہ بذلك لضعف آهلها فی زعمه عن 
دفم لك مستحلین ذلك لضعف مذاهب الاعراب ذات الفعل القبیح الخائضة 
مع کل ريح. وما ذلك إلا لضعف عقولهم وقساوة قلوبهم, وشدة جهلهم وكثرة 
لعويهم وزلة أقدامهم ورؤوسهم. واتباعهم هواهم وما سولته لهم أنفسهم في 
قيامهم وجلوسهم» وشدة حسن ظنهم بامیرهم. ولا فرق بين كبيرهم وصغيرهم 
جازمين أن كلمته لا تردّء وأن دعاءہ مستجاب في كل واحد» فاستعد/ للقائه (ص۵۶۶) 
أهل البلدء وتهیوا (كذا) لقتاله بكل مرصد وخرجوا لمبارزته ومكافحته ومنايزته. 
ومحاربته وقتاله» ومناطحته ونزاله. فقاتلوا شديدا مددا وهم مع ذلك أقل منه 
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(ص 250) 


غُددا وغدد فكان من أمرهم الظهور عليه بحشوده» وحصل النصر لهم فهزموه 
مع كثرة جنوده ومكر الله بالقوم الظالمين الفاجرین» قال تعالى کم من فثة قلبلة 
غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ۲4ء واشتد المخزن في القتال مع 
فلته. وانهزم العدو من حينه مع كثرته وجلته. وصار ذلك اليوم هو باكورة سعدهم 
ونجحهم وعلامة ظفرهم بالعدو وربحهم وظهور قوتهم وباسهم ومسرة بشارتهم 
وأنسهم . فما من یرم بعده حاربوه الا كان لهم فيه النصر والظفر, والمهابة 
والنصرة تجرى على القضاء والقدرء ولا زالت بينهم وبينه الحروب الشديدة. 
والمكايد المديدة العديدة» وانسدّت السّبل البريّة بين وهران والجزائر أياماً. 
فبينما الناس كذلك وإذا بالسفن في البحر تخفق فيها اعلاماً مشحونة بعساکر 
الأتراك الشداد. تحت حكم باي آخر وهو محمد بن محمد بن عثمان على 
حسب المر اد. وکان ءاغته البطل الشجاع الفار س الباسل المطاع» كافل الأراميل 
(کدا): البحثاوي عثمان بن اسماعیل. ثم كثير الشدة. بن عودة بن خدة. ثم 
الطود الشامخ الأكليل البادح البحثاوي على ولد عدة. المزيل لكل غمرة 
وشدة. ثم الفارس الجواد الباسل, الخرير الكامل الواصل. الضرغام الجمیل, 
البحثاوی قدور الصغير بن إسماعيل . ومن الزمالة مدير الأمور الوهرانى السيد 
محمد ولد قدور. | 


الباي محمد بن عثمان المقلش وحروبه مع الدرقاوى 

نم محمد بن محمد بن عثمان. الملقب بالمقلش وهو خامس بایات 
وهرانء الذین نار بهم الوقت وطاب الزمان. کان انتقل مع آخبه عشمان إلى مدينة 
المليدة كما سبق البيان» وأقام بها إلى أن قام أبن الشریف الدرقاوی على 
مصطفی بن عبدالله المار وحاصره بوهران/ ولمارءا (كذا) أهل الجزائر عجزه عن 
دفا ع العدو وخانه. عزلوه وخلیفته حسن وولوه في مكانه لرياسته وشجاعته 
بالمیامنیةء وسعادة الوطن بولاية العثمانية . تولی سنة عشرین ومائنین وألف" وهو 


)1( لاہ رقم کم ےت سوره الشرۃ . 
(2) الموافق 1805 م . 
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ابن ثمانية عشر سنة على ما قد قیل. وقيل غير ذلك من الأقاويل وبقی فی الملك 
ثلاثة أعوام غير کسر بالبيان. ولما أمره الباشا بالاتیان مع البر قال له أن ها بين 
الجزائر ووهران لا يسلكه حتى الذبان. وكيف تأمرنی بالذهاب معه أيها الباشا 
فالسالك معه لا شك أن أمره يتلاشا (كذا) فارسله فی السفن في البحر وهو في 
غاية الحزم والعزم والصبر. 


قال: وكان من خبره أنه لما قدم لوهران. وجد الدرقاوي محاصراً لها من 
كل جهة ومكان. والناس في ضيق شديد من طول الحصارء وانقطاع الأقوات 
البرية باستلاء العدو على ضواحيها بالاشتهار» فكان طلوعه على أهل البلد طلوع 
نجم سعید» يراصده رجل حكيم مفیدء وقدومه عليهم صعداء وملاقاتهم إياه 
فوزا 0.7 يشمله قول الشاعر الحكيم الحادق الماهر: 

بشرى فقد أنجز الاقبال ما وعدا وكوكب المجد في أفق السما صعدا 

وكان للبلد وقت ذلك خمسة أبواب ألفاها كلها مخلوقةء لا من يدخلها 
من أهل الضواحي ولا من يخرج منها من أهل البلد إلا بإذن وخلوقةء فامر 
بفتجها وحاله فی عزم وضد ونادی المنادی من قمله آیها الناس من أراد الدخول 
والخروج فلیدخل ولیخرج ولا حرج في ذلك على احد. فتفسح الناس وانفرج 
المضیق وأمنت من حينه البراری والطریق؛ وصار المسافر لا یحتاج إلى الرفیق 
وهبت رياح النصر وخفقت اعلامه وضاق متسع العدو واظلمت عليه لياله (كذا) 
وأيامه» وسئم مكثه بالمحل الذي هو فيه ومقامه . وصار الحرب معه عند أهل 
الملد عیداء /وعدوهم بین آیدیهم صیدا متعددا وفریدا والذرقاوی يعد جنوده (ص 251) 
کل یوم بفتح وهران» وهو مستحوذ عليه الشیطان ویمنیهم بالامانی الکاذیف 
ویطمعهم بأقواله الجالبة» ويعدهم المواعید العرقوبیةء ويقاولهم بالاقاویل 
الكذوبيةء إلى أن جاءه شيخه من المغرب وحضر لمقاتلة وشدة الحرب. مع 
جیش تلمیذه فرءا (کذا) بالعیان ما لا يقدر عليه بكلمة البھتانء وأزعجه قتال 
المخزن وما فيه من الأعيان. بعد أن أمرهم بحمل الشواقیر والفیسان وأنهم في 
يومهم يدخلون وھرانء ويصيرونها بالهدم والتخریب مغارات للفیران؛ فباء 
وشرذمته بغضب من الله. ولحقهم الضرر من المخزن ما لم يلحقهم من أحد 
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بإذن الله إلا أن الجاهل كل الجهل من يريد أن یحدث في الوقت ما لم يحدثه 
الله عالم الغيب والشهادة ومقدر الشقاوة والسعادة, المعطي المانم؛ المعز 
المذل. الخافض الرافع . قال. وکان مع الدرقاري من أعيان المخزن آبو القاسم 
ابن ونان قائد الغرابة مطیعا له راکا فرعاہ یوما ورجله ترتعد فی الرکاب ارتعادا 
شدیدا فد ارتعد لها جميع جسده والمخزن عليه کالب وکان رجلا جسيماً غليظ 
القوائم طويل القامة بالطول الحایم. متسع الوجه 7 شدید البياض كثيف 
اللحية طويلها سريع الانقاض . فقوب منه وقال له ما هذا الخوف والجز عء الذي 
اعتر اك حتی حل بك الارتعاد والفز ع وأنت في هم وحيرة. وعم وسکرة فقال 
له يا خالي آبا القاسم والله لقد ذهب جمیع ما كان عندي من السر الذي جثت 
وأنا لمن أرذل الناس كالنايم. فقال له أن شيخك عما قريب یکون عندك 
فتنتصر على غيرك وحدك. فاجابه بان الشيء إذا ذهب ليس له رجوع» ولا يفيد 
(ص 252) فيه الشيخ ولا غيره / في المسموع. فایقن درقاوةٌ مر من آنفسهم بالعجز والخذلان : 
وایسوا بحمد الله تعالی من فتح وهران . قال فی در الأعيان اولئك الطائفة حزب 
الشیطان ألا إن حزب الشیطان هم الخاسرون وهؤلاء الدافعة هم حزب الله ألا 
إن حزب الله هم المفلحون الناصرون. قال فاتفق رأيهم على الارتحال عنها 
برجف وخفقء لحصنها وشدة مخزنها والذهاب عنها لغيرها من مدن الشرق. 
فأصبحوا ظاعنين وللعود لوهران ليسوا بطاعئینء وكان بالغرابة ولي من أولياء الله 
الكاملين الواصلين الذين للسر حاملین يقال له السيد عبد القادر آبی عمامة 
تلميذ الضرير سيدي محمد أبي دية کثیر الک ام وكان ماذونا له بالكلام فی أمور 
الكشف کشیخه الجليل. وكان يسكن فی عبادته بغابة مولاي إسماعيل. ولما 
تحرك الدرقاوي مشرقاء وأحواله باطلة وقلبه مخفقاء صار يقول هذا الولي بكلامه 
المشجع یا سيدي داوود. غير هذه المرة ولا تعاود. يا سيدي مبارك . نوض 
الجمل المبارك . ولما وصل الدرقاوي لمزارع سیق قرب سيدي داوود قامت عليه 
الغرابة مجتمعة للمیدان» ورایسهم (کذا) قایدهم أبو القاسم بن ونان یرومون منه 
أخذ الثار بما فعله بهم من قتل الرجال والنساء والصبيان فتعرضوا له بالضرب 
والنهب. والقتل والسبي والعطب فنالوا منه بعض الانالة وابتدا (كذا) في النقص 
بتلك الحالة. ثم لما وصل لسيدي مبارك قرب وادي هبرف لقيته فرسان البرجية 
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مع ما انضم إليهم من بني شقران وصيروه غبرة» وقد تعرضوا له وهو ساثر 
وتكلم المدفع الرباني فيه من سيدي مبارك في الدرقاوي الٹائر: سمعه الغائب 
وشاهده الحاضرء فبصر الله البرجية على درقاوةء وهزموهم هزيمة شنيعة وأبدلوا 
سعادتهم بالشقاوة وأخذوا بظهورهم وأدبارهم / ووضعوا البارود والسيف في (ص 253) 
خيارهم وأشرارهم فکان یوما عظيما علی درقاوة وعنم وقتل فيه من قتل وأسر 
من أسر وسبي من سبي وجرح. وحلت بهم الشقاوة وغنم منهم الحاضرون لهم 
من البرجية وبني شقران» غنائم كثيرة ليس لها حصرانء لم يفتقر بعضهم بعدها 
فط ولا يرى الخسران» قلله دز فرسان البرجية ومن انضم إلیھمء حيث قاتلوهم 
وهزموهم وغنموهم وسلطوا عليهم» لقد أشفو العلیلء وأبردوا الغليل» ولم 
يقنعوا منهم باخذ القلیلء بل تركوهم حصيدا لكل لاقط من الكثير والقليل . 
قال وفرٌ الدرقاوی مفلولاً فلة جليلة في شرذمة قليلة» قاصدا لأهله وخاصته 
بالمعسكر فمنعه أهلها من الدخول. وتقبضوا باهله وأولاده وسائر الذين بها من 
درقاوة» ومكنوهم من القائد السيد الحاح بالحضرى بن إسماعيل البحشاري 
فجعلهم فوراً فی الكبول. وذلك أن الدرقاوي كان سجنه كما مر مع سائر القواد. 
وتركهم في ارذل حالة على رؤوس الاشهاد. ولما حل بالدرقاوي من البرجية ما 
حل بسيدي مباركء أخرج المعسكريون الحاج بالحضري من السجن بمن معه 
وحكموه عليهم ومكنوه من أهل الدرقاوي وأولاده وسائر طائفته عند ذلكء 
وأعطوه السلاح فصار حكيماً امیرأء بعد أن كان مسجونا أسيراء وفتك بدرقاوة ما 
بين القتل والجرح والسبي والكبل» فتکاً شدیداء لا يكون له مثلء والمرء بما 
دان یدانء والأيام متداولة بأحوالها من الخیر والشر على كل إنسان. قال تعالى : 
+رتلك الأيام نداولھا بين الناس4. وقال 296 : لايوم لك ویوم عليك» . وقالت 
العرب: یوم سمين ويوم هزیل. وقال الشاعر من بحر الطویل: 

/ثمانية تجری على المرء كلها وكل امرء لا بد يلقى الثمانية (ص254) 

سرور وحزن واجتماع وفرقة وير وعسر ثم سقم وعحافية 

ثم أن الدرقاوي لما منع من الدخول للمعسكر فات على وجهه مع جموع 
الاحرار وسلم في اهله وأولاده وأصحابه وفرٌ. قال ولما أتى الخبر للباي بتشتيت 
در فاوة قام من ساعته. وجمع آریاب دولته وأمرهم پالخروج لطلب الدرقاوي ؛ 


311 


۲۱۲۵0۷۷6-200 


وفتح ما يتيسر له من البلاد بالفتح الحاوی فقال له من معه من الوزراء والسادات 
والکبراء مهل بالخروج المعلوم» واكتب لاهل الضواحی من المخزن بالقدوم 
ولا تعاقب أحدا بما فعل ولا تكن منك له لائمة لانهم لم يروا ذلك فارطأ فظنوا 

عند الرؤية أن لا تقوم لنا قائمة » فأساء الله ظنهم » > وخالفهم الدرقاوى بما منهم 
فقال لهم رأيكم هو عين الصواب. وهو الذى بقع به الکتاب وأمر كتابه بمكاتة ما 
أشار به أعيان المخزن وقلبه مسرور لیس بمتحزن. ثم بعث للمعسكريين 
رسله لیاتوه بنساء الدرقاوی وأهله ودخاثره. فبمجرد الوصول بعئوهم له صحبة 
القائد الحاج بالحضري وأعيانهم ببشائره. فقدموا بهم على الباي بوهران بٍظهار 
السراثر. فارکبهم في الفلك وبعثهم إلى الجزاثر وطارت إلى كل مکان صحف 
البشائر. 


ظهور الدرقاوي من جديد 
ثم خرج نحو المعسكر فنزل بلد البرجية ومعه أخوه أحمد المغیار وأقام 
ها ایام نتظر من کل جهة ورود الأخبار؛ فبينما هو كذلك إذ جاءه الخبر الطائرى 
بان الدرقاري جمع جیشا جلیل من الصحرا (كذا) بموافقة مجاهر وبني عامرء 
وان مجاھراً عزموا على الغارة عليك وصمموا بالمجيء إليك» فتحيّر وضاق به 
(ص 255) المتسع/ واشتد به القلق والجزع. والاضطراب والفزع, وخشی أن الخرق على 
الراقم یتسم ونادی لندیمه الأديب ورفیقه الحبیب ومژنسه وصاحب سره 
المطلع في جمیم الأحوال على سعده ونحسه وخیره وشره. شبیه الحکیم 
الیونانی . اللبيب الخروبي القلعي السید محمد بن الجیلانی فلما أن حضر 
مجلسه آخبره بما سمعه وافتبسه, فقال له أيها الأمير المالك. اجمع أعيان 
مخزنك واستشرهم في دلك. لان اثرای هم أهمله والحرب هم صدره واأصله 
فأحضرهم وأخبرهم بالخبر وكرّر لهم ذلك وحرر. فاختلف أمرهم فی الرأي 
بالجواب. فبعضهم قال بالرجوع لوهران وغلق الأبواب وأهل الجزائر يدفعون عن 
أوطانهم لعدم الطاقة عن دفع العدو وأقرانهم. وبعضهم قال غير ذلك. إلى أن 
سمع الباي رأي الجمیم بما هنالك. وکان الفارس الهمام والأسد الضرغام 
والبطل الشجاع. والصنديد المطاع. الذي للغيظ كظام . النافع لمن انضم إليه 
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من الأنام كافل اليتامى والراملء وقامع الشجعان البواسل من آسعده اللہ وأسعد 
به البلاد وأقامه لنفود مصالح العباد القائد الأنجد الفاضل الامجد. الجواد 
الأسعدء المخزومى الأوكد سمط عقدة أبو مدين السيد قدور الصغير بن إسماعيل 
البحثاوي ءاغة. 57 الله من الجنة إن شاء الله وصله وبلاغه حاضرا ساكنا. 
وعارفا بالرأي وصامتاً. فلمارءا (كذا) الاختلاف وعدم ما بحصل به الإتلاف قال 
له یا سیدی الذي أشير به عليك لا بذ لنا من لقاء العدو لا محالة ولا تضرنا كثرته 
فإنهم حثالة الحثالةء بمئزلة الضباب أو النخالةء فلا يهولنك هذا الأمرء ولا تكن 
مئه فی قلق وعسرء فما خرجنا إلا لنلقوا مالا / نحه وعدونا إن شاء الله على ام (ص 256) 
راسه نکبّه. والصبر مفتاح الفرجء ومزيل للجزع والهرج ولا يدرك المجد إلا 
بالصبر ولا یحصل الظفر بالعدو الا بعد أكل الصبر. لقول الشاعر؛ المفید 
بالوعظ الماهر : 

لا سب الجد تمراً انتءاکله لن تبلغ الجد حتی تلعق الصبرا 

والحکماء يقولون فاز بالّلذات الجسور. وبالصبر یتمیز الامر من المأمور. 
ومن يريد العسل» بصبر لجني النحل. ومن طلب المعالي سهر الليالي . وأنت 
أيها الملك إنما بعثك أهل الجزائر لتفتح لهم الوطن» فلا تخیب لهم فيك الظن 
وتمهد لهم البلاد. وتدوخ لهم الابطال الشداد» فلا تخیب لهم رأیا آصابوه فيك 
ولا نکسر لهم قلبا یسر حين يوافيك فإنهم على غيرك اختاروك. وأنت آولی 
بذلك لما اختاروكء وإياك أن تکون کمن في اول غزاته (کذا) انکسرت قناته 
وانفصمت أوثق عرائه» حتى تكالبت عليه العداء وطمعت في أكله الرخام 
والحداء ون هؤلاء الأعراب لا یخفی علينا حالهم وما لديهم كما لا يخفى حالنا 
عليهم . فلا رجوع لا عن ندويخهم إلا ادا متنا عن ءاخرنا: ويكون النصر لنا 
عليهم بانتصار ءامرنا (كذا) وقد جمع الله شملنا بعد ما فرقه الدرقاوي. فصار 
المخزن كحاله المضاوی. والرأي المتين الرجيح (كذا) أن تبعث من أعيان 
المخزن من يكشف لنا عن حال بنی عامر وما هم عليه ويأتوك بالخبر الصحيح. 
كما تبعث لكبراء الحشم والبرجية الجبلية بغير تراوي. يجتمعون بكلهم ویلقون 
الدرقاوي. ونحن نكونوا (كذا) في مقابلة مجاهر بقوة وشدة ووحدة. ونحاربوا 
(کذا) بحول الله وقوته لكل واحد وحده» ويكون التصر لنا لا علینا بانتقادء لأننا 
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رص 257) نریدوا (کذا) الصلاح وهم يريدون/ الفساد فهم فرقة باغية زاحفة فی هذا 
الام فوقع الاتفاق على هذا الأمر. قال فظهر أمر بني عامر كذباء واجتمع 
الحشم والبرجیة كما آمرهم فورا وقرباء ولقوا الدرقاوي فهزموه بعد الحروب 
الكثيرة الصحاحی ؛ واطردوه عن سائر تلك النواحي . وقدم مجاهر إلى بلد 
البرجية فاٹخنوا فيها بالنهبية واشتغلوا بحوص الحب ونقله من المطامیں وهم في 
حالهم بغير ناه ولا أوامير (كذا). ولما سمع الباي بما لديهم أمر مخزنه بالركوب 
إليهم» فامتٹلوا أمره وشنوا الغارة علیهم. فلم يك (كذا) إلا قليل في قتلهم. وإذا 
بالمخزن فطع نحو التسعين رأسا منهم وفر الباقون لمحلهم . 
ثم رحل الباي في صبيحة الغدء ونزل بطرف البرجية بينهم وبين مجاهر 
في الحد» ثم رحل من الغد بقصد بلد مجاهر فلقوه بالضريوية وحاربوه ساعة. 
دهزمهم بعد ما مات من الفريقين كثير ونجوا سراعةء ونزل بماسرةء وأقام بها 
أياماء يدبر أمورهم جلوسا وقیاماء فبينما هو في تلك الحالة. إذا بمجاهر 
اجتمعوا وجاژه رجالة وخيّالة» وغاروا على محلته وقت الصباح غفلة ودارت 
جنودهم بالمحلة وجالت جولة فخرج المخزن إليهم خروج اليقين. وتزاحفت 
الصفوف لبعضها بعضا واشتدٌ الطنین. فلم يكن غير ساعة إلا ومجاھر ولوا الأدبار 
بحالة المنهزمين» ومات من الفريقين خلق کثیر. وعدد حصره عسير؛ وكان من 
جملة من مات من المخزن القائد المشهور. الفارس الذي عند الناس مذکوں 
الصنديد المكين. الزمالی السيد عدة بن محي الدين. ثم ارتحل الباي صبيحة 
غدا ونزل ببلاد مجاهر. أهل الضلالة والمناکر» وزاد فی الغد لوادي مينا ويه نزل 
(ص 258) وراغ فانته به جموع مخزن الشرق بالمسيرة ومن الرعایا/ جماعة بني آوراغ 
نم ارتحل وصعد مع وادي مينا إلى أن نزل بالواد المالح وآفام بها أیاما وقلبه 
مطمئن فارح. فبینما هو هنالك بين اليقظة والنعاس» إذا بالدرقاوي بجمعه تصد 
المحلة على غفلة من الناس فنادی المنادي بافصح الخطاب. علیکم بالرکاب 
إلى كاب لفزع الناس لذلك وحکی كل لصاحبه بما هنالك ورکبوا خیولهم 
وخرجوا من المحلة ینظرون غیولهم وخرجت عاکر الاتراك کانها اللیوث 
العوابس. فهم آسود بني آدم بزمانناء وجالت الفوارس؛ وحصل الحرب خارج 
المحلة. وکثر العیاط بين الناس بغير القلّة وتزاحفت لبعضها بعضاً الصفوف 
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والعدو فی العدد آلوف الألوف. قال فلم يكن غير ساعة وإذا بالدرقاوي بجیوشه 
تائم شارد. وللنجات (کذا) سائل ونائد واظلم الجو الغبارء وتکادر الأمر وکبر 
النھارں وغضبت فرسان المخزن وصارت حائمة کأنها الطيور» تخوض بين 
اسراب الزرزور فلا ترى فی جیش الدرقاوي إلا القتيل والمأسور والمسلوب 
من الباس» والمقطوع الاعضاء والراس» وزادوا في الحملة إلى قرب قرية الولي 
الکبیر الغوث القطب الشهیر دي المناقب المعدودة» سيدي محمد بن عودة. 
فرجم المخزن بعد ذلك عنهم» وقلوبهم شائقة إلى الظفر بهم والغنيمة منهم. ثم 
رحل البای فى صبيحة غد متوجهاً للقرية المذکورة ذات المسالك في طلب 
الدرقاوي ونزل بموضع هناك ثم زحف للقرية بجنود لا قبل لهم في حالة 
القتالء وکان بالقرية أمَمٌ لا تحصی فلم تغن شيئاً حالة الّزال» ودخلتها العساکر 
وجالوا فیها وجاسوا ما لها من الحلالء وأخذوا في السبي والقتل واخذ الأموال. 
قال/ صاحب در الأعيان واني رایت امرأة مقطوعا رأسها كسائر الرجال» ولم ينج (ص 259) 
إل من فر ولجا لضریح سيدي محمد المشار إليه بالإجلالء لکون الباي أوصى 
باحترامه وعدم التعرض لمن لجا إليه بحال من الاحوال. نم ركزت الأتراك 
سناجقها لدی الضریح. وشرعت في القتل والنهب والسبي والجریح. إلى أن 
فرغت من ذلك فی المائور» فرجعت لزيارة الولي المذکور. قال ولقد آخبرني من 
أئق به انهم قدموا قبل الزيارة صدقة تنيّف على المائتي ريال دراهم» وبعد ذلك 
على الزيارة حصل التداهم قال وأما المخزن فانهم لقوا جموع درقاوة خارجا من 
القرية وهم في عددهم ألفية: فقاتلوهم قتالاً شدیداً إلى أن جرح الاکثر من 
الكبراء والرؤساء في القول الأشهر» وكان النصر لهم على درقاوة كوقوع الدائرة 
علیھم فهزمرهم عظیماً واطرحهم من تلك الناحية من غير ملتفت إليهم. ولما 
افترق الحرب آمر الباي بجمع الرؤ وس فجمعت» وبين بديه وضعت . قال فی در 
الاعیان ولقد رایت الجندي يأتي بالثلائة والاربعة رژوس بالعیانة فیضعها بین يدي 
الباي كما يضع البصل بالاهانة. ومنهم من ياتي بالواحد والائنین, کل على 
55 ما رزق من القطع بدون مین ولما جمعت الرژوس بعثها الباي لمدینة 
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(ص 260) 


(ص 261) 


ظهور الدرقاوي مرة أخرى 

ثم ارتحل فی أثر ذلك وألوية النصر تلوح عليه التزاماء قاصدأ المعسكر 
إلى ۳ دخلها ومكث بها أياما . . ثم أتاه الخبر المتفانن» بأن خليفة الدرقاوى 
بجموعه نزل بلد بني مریانن. فذهب لطلبه وحصل بينه وبینه القتال الذریع 
والحرب المترادف الشنیم, > فکان/ ذلك الیوم من مشاهیر الأيام. سعد فيه 
الشجاع وخسر اللثام «کذا) قد أتي فيه للباي المنصور. بسلاح ولباس وفرس 
الخليعة المذكورء وانجرح فيه من أعيان المخزن وکبرائه وأهل مشورة الملك 
ووزرا؛-: قطب رحاهء وشمس ضحاه, وأساس مبناه. واتمام معناه وأكمل 
جوائزه. واشد رکائزه. الفارس الباسل الصندید الفاضل. الشجاع الرایق 
الکامز, في الخصال الفایق ءاغته وکثیر جولته. وقائده. وسیف دولته. العري من 
جميع المساوي ءاغة السيد قدور الصغير بن [سماعیل البحٹاوی › فلم یزدہ جرحه 
إلا تقدما ولعدوه الا تب وتصدبقه الا بن فلقد صال على العدو كالكاسد 
وفعله كالرايح . ومدحه صاحب در الأعيان. وصاحب أ 1 نیس الغريب والمسافر 
بایات . فما قاله صاحب در الأعبان ذهب عن حفظی . وما فی الأنيس خده. 
بإلبات : 


جزى الله جل الناصر بالبواتر 
لحزب الأتراك في جميع المعارك 
تراه إذا حام الوطيس مقدّما 
ولا يولي الأدبار ولو تراکمت 


سس شض (سماعیل رایس الذوایر 
فانه یت النحرب لیس بغادر 
لقتل العدو الوارد ۳ نم الصادر 
عليه العدا ولا 7 ص صاير 


كمي شجاعشھم الحرب یوم الوغا وکم له من حزم على العد! ظاهر 
وكم له من کر ولیس له فو وکم له من طعن وقطع الحناجر 
رکم له من وصل على العدا دايم وکم له من فخر على كل فاخر 
وكم 1 من من دفع لکل مزاجف یرده اعقابا مولی للادابسر 


/وفي بني مزیانن زادت شجاعته 
وزاد اندفاعا لما رای رأس العدا 
یحاول فبضه وهو في شهامة 
فلم یلتفت لها وزاد فی حمله 
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وخل فرسه سلاحه لبسه 
ودمه مهطل وهو غير جازع 
فقال له الفهد على رؤس الملا 
فسر به الباي وعز جنابه 
فلا غرو أن الله زاده رفعة 
فلا تلد الليوث إلا الضراغم 
ولا تاتی الصقور إلا بمثلها 
فت هذا اللیث الزعيم بقوة 


فاتی به الليث لبای الأكابر 
فخم له البای وصار كالحاير 
إنني لفي خير من كل المضائر 
وأدناه منزلا فى کل الأوامر 
وخیراً وإحساناً وكل البشائر 
ولا تلد الفهود سوى القساور 
ولا تلد البزات سوى الأصاعر 
فإنها أعلا من بیوت الأكابر 


قال. ثم إن الباي رحل من مكانه للعمائرء ونزل بلد أولاد سليمان أحد 
بطون بنى عامر. ورحل من الغد ونزل بالمبطوح ربضاء ثم ارتحل ونزل يثنية 
مأخوخ بلد أولاد على أحد بطون بني عامر أيضاً. وقد اجتمع بنو عامر بجمعهم 
الغاوى. وجيشوا ببلد أولاد الزاير مع الدرقاوي ء يرومون لقاء الباي» وما ذاك إلا 
من تلف الرأي» والباي في قلبه شي» كبير وغم عسیں مما هم فيه القرغلان. 
المستقرون بتلمسان» حيث ضاق عليهم الحالء حتى عدموا القوت والمال. 
وطاش لهم للب والبال. بمنازلة العدو عليهم ولا يفارقهم بالغدو والآصال» 
ورسلهم تتعاقب على الباي بأنهم فی النکال ونزل بهم السخط والوبال ولا لهم 
طاقة لما هم فيه على القتالء وافترق التلمسانیون على فرفتین : فرغلی وحضرء 
بغير مين» وشعلت بينهما نار الحرب في البلد وطالت واتصلت على الوالد 
والولد وهم في شڈ عذاب ونكول» ولسان حالهم ينشد وبقول؛ ما هو في 
لانیس منقول؛ أبياتاً من المتقارب دالة على الاضاعة والتعاطب: 


/ إن لم تدرکونا عزماً عاجلا 
فالزاد جميعه قد انقضأً 
والحرب تدور في كل يوم 
فلا صديق ومعین لنا 
ولا تحويل وفرار لنا 
ألا فادرکونا فورا عاجلا 
فالحرب علينا ولیس لنا 
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ومات كثير من جملة الناس 
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من قبل دخولنا إلى الارماس 
ونحن بها فی اشد نقاس 
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(ص 262) 


(ص 263) 


والجوع جری علینا وطغا وجاز بنا حذا فوق القباس 
وما هو في در الأعيان مذکور. ومحرر ومشهور: 

لا فادرکونا ولا فلم تجدوا سا بحياة فتی 
فقوتنا قد نفدت ضررا خزاینه مذ عدو أتى 
وحرب عظيم يرى|أبدا إلى این تبدو لنا أو متی 


قال ولما بلغه خبر :: بني عامر والدرقاوي ء وأنه يقول لهم أنه هو طبيبهم من 

علة الترك ولها مداوي. أقام بموضعه أياما إلى أن جمع.الات حربه وسادات 
حزبه» واعتمد على طعنه للعدو وضربه» بباروده ومدافعه الشعالةء فرحل نحوهم ' 
ونزل تاسالة» ثم رحل من الغد وفرسه ثائرء يريد واد الحد ببلد أولاد الزائر, 
وعيونه ذاهبة وراجعة بأخبار الدرقاوي الزعلوك كما هو شان أولی الحزم والعزم 
من الملوك. إلى أن تحقق بان بالوادي المذكور الاعراب» بریدون لقاءه. 
بزياداتهم آمامهم للانتخاب . وهی هوادج توضع على بوازل الجمال وبداخلها 
نسماء يولولن ہین صفوف الحرب حال القتال» تزعم العرب أن ذلك یشجع 
الجبان. ویر ید في زعامة الشیجمان » وذلك ت داب العرب مع بعضها بعضا ۷ مع 
المخزن فى القتال ایضاء لأن عادة المخزن المعهودت والقاعدة المحررة 
الموجودة 7 الزعامة والشجاعة لا تبطل على الرجال مدة الزمانء وأنه بمجرد 
درايته للعدوٌ ويصدمه كائنا ما کان» فوقف الباي بعد / الخبر ساعة يحرض 
عساکره ومخزنه ویٹنی عليهم ويشكرهم وما همه ذلك ولا أوهنه. ويقول لهم لم 
یش لنا الا هذا الیوم الکبیر الذي نحن متقدمون له فعلیکم بالصبر والثبات ولا 
يصيب ال نسان إلا ما کتب له . قال ثم زحف للعدو أيضاً وانضمت الناس لبعضها 
بے وانحاز کل حزب لحزبه وتزایدت جیوشه لقتل من بعد عنه ومن بقربه 
وأشرف المخزن على العدو من ثنية هناك فألفى مقدمة بني عامر راجلة معسكرة 
مشبهة بعساکر الأتراك. بمثابة من شبه البطة بالطيرء وساقطة اللبن بذات الضیں 
ولما تراء الجمعان وانتهت الأمال. وبعدت الحيرة وقربت الموت وحضرت الاجال 
أنشد المنشد بلسان الحال, هذه الأبيات. وقالها على التوال: 


ایا عسکر الأعراب غركم جمعكم فسوف تروا ماذا بكم قل یصیر 
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فالموت هاهى أنت إليكم بالعجل من قوم عادت منها الروس تطیر 
فبا لكم أنتم وذل عليكم برای خسيس خاب رأي عسير 
وهذايوم الفراق حان مجیثه (كذا) والبين غرابه نادى أنت كبير 
ولكن أمرائله لیس له رد وحين القضا یاتی فيعمي البصير 
هذا قول صاحب الأنيس» وقال صاحب در الأعيان بالتاسیس : 


أيا عسکر الأعراب تب جمیعکم وسوف تروا ماذا يكم سيصير 
فلا تعجلوا للموت ها هي دونكم غدات اللقا منها الرؤس تطير 
فتت أمرؤ اغرز افتراژه جمعکم وبيس فصوب الرأي منه عسیر 
فیوم الفراق الآن حان مجیله ‏ ونادی غراب البین یسوم کبیر 
ولکن أمر الله لا مرد له فیعمی المرء فيه وهو بصیر 


قال ولما تلافی المخزن والأعراب صال علیهم صولة جامدةء ومال علیهم 
ميلة واحدة وحمل علیهم حملة فوية» وزاد علیهم فيها بقوته الكلية» وصار شعاره 
الموت الموت أدركوهم أدركوهم قبل الفوت» فاول المخزن ال بعض الضرب 
واخره لم يجد محلا للضرب. وترادفت على الأعراب الأمكار» وأظلم/ الجو رس 264) 
بالغبار. وحل بهم العمی وكبر النهار» ودخلوا في شبکة الهلاك ولم یجدوا 
سبيلاً إلى السلاك فما لبثوا غير ساعة من النهار» إلا وعسكرهم فر وولى 
الادبارں وأخذ عسكر الباي ظهورهم بالقتل والنهب والأسر والخصب ولم ينج 
منهم إل من نجاه اف وأطال له العمر وعافاهء وغرتهم المواعد العرقوبية 
فتشتتوا (کذا) على ولهاصة وغيرهاء وفر الدرقاوي في شرذمة قليلة لليعقوبية. 
ولم یطق على حمل خیمتہ منه الا الشجاع. ومع ذلك قلبه واجل مفزاع ونزل 
الباي في الوادی المذکور ولاح عليه الفرح والسرور بتشتیت تلك الأمم» وشدة 
ثبات مخزنه الأفخم» وجمعت لديه الرؤس المقطوعة في ذلك الیوم من درفاوة 
وبني عامر فکانت ستمائة وبعٹھا كلها للجزائر. قال ويحكي من حضر لذلك أن 
الجندي الواحد يتقبّض على الخمسة والستة رجال ویأمرهم بقتل بعضهم بعضا 
إلى الآخر منهم فیقتله وياتي برژوسهم للباي المفضال وربما قال الجندي لاسیره 
اصبر للموت أو ما مت قط وأحوالهم كثيرة . 


319 


۲۱۲۵0۷۷6-200 


(ص 265) 


وقصة ذلك اليوم مشهورة کبيرة نسئل (كذا) الله السلامة والعافية 
المطاعة. والانقياد بالأتباع إلى ما اتفق عليه أمر الجماعة . 


ثم ارتحل الباي في صبيحة الغد متوجھاً لتلمسان. وهو في فرح وسرور 
بمخزنه وبه صار في أمن وأمان. وج السير إلى أن نزل بساحتها المتغليةء فاتاہ 
قائدھا مع كبراء القرغلیة. وقصوا عليه مكابدة الأهوال» وإساءة الحالء وغلب 
الرجالء وسطوة الاغوال. والكل على باله» ومطرق بمسمعه وحاله فاجابهم 
يكلام السياسة وخاطبهم بخطاب الرياسة» قائلا لا يضركم الأمر العسيرء فان 
الله تعالى قال في كتابه العزيزء وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وأن الله تعالى 
هو الفاعل المختار وكل شيء يجري على العبد فهو مقذر عليه في سابق علم 
الله ويبرز بالمقدار, وهذا أمر مقدر لا محيد عنه من عاص أومطيع ؛ وسيفرح الله 
على بمنه على الجميع. وانشد لسان حالهء أبيات الشعراء التي تغنيهم عن 
مقاله : 


إذا كان عون الله للمرء خادماً 

وان لم يكن عون من الله للفتی 

/ وقول الآخر: 

إذا لم يعنك الله فيما تريده 

وقول الآخر: 

(ذا أعانتك الأيام فارقد لها 

وقول الا خر : 

إذا اعسطیت السعادة لم تسل 

لقتك على آکتاف ابطالها القنا 
۱ اور عم 

وان شدت الاعداء نحوك اسهما 


هيا له من کل صعب مراده 
فاکثر ما يجني عليه اجتهاده 


ضللت ولو أن السماك دلیل 


واشعل إذا ششت فی الماء نارا 


ولو نظرت شزرا إليك القبائل 
وهابتك في آغمادهن المناصل 


نم أنه أعطى الامان لکبراء الحضر. وارسل إليهم لیاتوه ولا یخشوا من 
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الضرر. فاتاه حماعه الحضریه ‏ واصلح بيهم وس القرغلية ء وألف بینهما تالیف 
المودة الدائمه والصحة والمحبة اللازمة وأوصاهما أن یکونا اخواناء وعلى 
الطاعة والدين أعوانا. ودخل الملد وأقام بھا أياماء والناس في فرح وبطاعته 
قياما . 


نم ارتحل راجعا إلى وهران» ومعه صهره قائد تلمسان» وهو أبو الحسن 
علي ۶ باغلی متنقلا باهله انتقال من لا يولى » وصار یجذ السیر واعلام النصر 
تخفق على رأسه وتحيات البشرى توضع على رأسه رائما محل أنسهء إلى آن 
دحل وهران مبروراء وسالما ماجورا وفارحاً مسروراء ولسان حاله بنشد شعرا 
ماثورا: 


فتح الفتوح وءعاب أوبة ظافر بالله كان رحبله وایابه 
۳ العدأة ولا يمل لقاءها فکانما آهواژه أحباؤه 


قال فدخل وهران وأقام بها نحو الشهر إلى أن استراح» واطمینت (كذا) 
نامسه وضحك ولعب وارتاح . ثم صار مهمی (کدا) سمع بالدرقاوی بجموعه. إلا 
قصده وفض جمعه وصيره فی قموعه» وشتت شمله واجلاه. ومن المحل آطرده 
وأخلاه فأذل الأعراب ودوخهم ومفتهم ووبخهمء وأخلا بعض البلدان حتی من 
المسافر/ واجلا رکذا) عنها أهلها كبني عامر فانهم ذهبوا ونرکوا بلادهم خاوية (ص 266) 
قفرا وزهرهم غبرأء وللطيور وكرأء لا يلقي فیها سالكها انسا ولا انیسا ولا يجد 
بها حساً ولا ا إلا البوم والذثاب تعوى فيها ليلا یآ وهي حر ات , 
اکٹر ما يلي بها في کل حين نعق الغراب» وغراب الین ينادي في کل حين 
بكثرة الذهاب وافترقوا على أماكن المغرب. ما بين فاس وغيره من المبعد 
والمقرب. ولم يرجعوا إلا فى تولية أبي كابوس محمد بن عثمان. وبه حصلت 
لهم الر احة والأمان . ولما استراح الباي وقلبه قد اطمان؛ وفاز بالسعادة فلم يكن 

من أهل الوهن والجین ‏ جمع جیشا عظيما وجندا عرمرما سید وبادر به لغزو 
مجاهر ام فی السابق آخذوا محلة الخليفة حسن وقتلوا رؤساءها واعیانها 
المشاهر . فضلا عن غیرهم من الجیش والاتراك. الذین یکون بهم الدفع ویقم 
الا دراك ؛ وهي واقعة مشهورتی وقصة كبيرة مذكورة. محررة فی کاب درء 
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(ص 267) 


الشقاوة في حجر وس الترك مع درفاوة لأديب صر ۵ وفر بد و فته ودره ) لشسیه في 
لطولها وشهرتها وتحقیقها فی رسوم جفرتها. ومن آرادها فعلیه بالکتاب المذکور 
للحافظ القدوة المزبور. فخرج لهم من وهران بالامم الکثیرۃء والجیوش العديدة 
الغزيرة وقد بلغ لهم الخبر بان الباي غازيا علیهم بقطعٍ الدابر والأثر. فبعثوا 
وكان بطلا شجاعا شدید د الرأى والقساوة 0 مثله فى طائفة درفاوة ۳ تربى فی 
المخزن وأخحذ بعض فوته ‏ وصبرہ وشجاعتہ وشدتهء وراد الباى في سبرہ إلى أن 
دحل بلدهم الذى هم فیه ‏ وقد انحاز مجاهر پاسرهم لواد الر مال واجتمعوا فيه . 
فطلبهم الباقي فيه وحملت عساكره عليهم حملة واحدة ففر وا منها ولقيهم البحر 
وألخن فیهم المخزن بالقتل إلى ان رجعت سر سائله نهد آن کات سحامدة ‏ 
واشتد بهم القتل من ورائهم وائخن فيهم اناا شدید! لا طاقة لاحد على احصاثه 
ودام عليهم إلى أن وصل دم فتار هم للبحر فعلا عليه / واختلط ہمائہ وأفناهم إفناء 
عظیماً أذعنوا به للطاعة ولا ملجأ لهم من امامھم؛ فکان هدا اليوم من أنحس الأيام 
علیهم ورس شرور أيامهم . فأفناهم ورجم سالما وسرورا بجوده سرورا دائم 
ولمال عدوه غانماً 


ظهور با حرش مع الدرقاوي فی غریس 
ثم استقر بوهران ایام قلائل. وقد جمع الله له الأحوال والشمائل وجمع 
جیشا عظيما وخرج به لتدوبخ المشرق فأتته الناس طائعة مذعنين له ولأوامره 
ونواهيه سامعةء ولا زال سائرا إلى أن نزل بأبي محر شفه ة اسفل مليانة فاتاه هنالك 
اطانع والداوی . فبینما هو كذلك إذا بالخبر بلغه بقدوم الدرقاوي › و أنه حل من 
غریس بارض عین السدرة. ومعه درقاوة بنجوعها ونسائها واولادها وجمیع مالها 
ظاعنة معه بالقوة والقلرت وقد حالوا غریساً وجاسوا خلاله فافسدوا زرعه 
واحتطبوا جنته وبساتنه» وغیروا مرونقه ومواطنه وهم کالجراد المنتشر» ولم يبق 
لهم إلا القلیل لدخول المعسکر, وجاءه أهل غریس بذلك الخبره وترددوا عليه 
المرة بعد المرة بعد الأخرى على ما للراوي» محرضین له على القدوم إليهم 
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ليخلصهم بجيشه المنصور من الظالم الدرقاوي فركب عند ذلك عجلاً وسار 
حثیثاء وسال من مولاه جل جلاله أن یکون له ناصرا ومغيثا. إلى أن وصل لذئك 
الموضع الذی به الدرقاوي على التحقيق. وكان السيد احمد بن الأحرش قدم 
فى ذلك الیوم من المشرق على درقاوة فحصل لهم به الفرح والسرور وعلموا أنه 
هو المعين الرفيق. فقسّم الباي جيشه ثلاثاً بلا مين» وجعله قلباً وجناحين. 
فالجناح الأيمن جعل فيه باختراعه أعيان الزمالة وأتباعهم والحشم بأحكام 
الاوامر وأمرهم أن يكونوا فی مقابلة جيش بني عامر» والجناح الأيسر جعل فيه 
الخليفة بجيشه والبرجية الدارئين (كذا) للمساوي وأمرهم أن يكونوا في مقابلة 
الدرقاوىء والقلب استقر فيه هو وأعیان الدوائر وأتباعهم وعساكر الأتراك 
وأصحاب المدافع . فكانوا فی مقابلة عامة العامة من غير منازع» ولما تراء 
الجمعان وجاء الوطيس تزاحفت لبعضها بعضا الصفوف وكان الدرقاوي في ألوف 
الألوف. فاشتد القتال وحام الوطيس» وفقد المألوف والأنيس. وکٹر الصياح/ (ص 268) 
والحسّ والحسيس. وأظلم الجو بالغبار» وعظمت فيه المصيبة وكبر النهار. 
فبينما الناس فی تلك الشدائد. وإذا بالجناح الأيسر قام على ساق واحد. وصبر 
رجال البرجية صبر الكرام» واشتذ ضربهم بالبنادق والحسام» وتذكروا صبر 
أسلافهم وما كانوا عليه من ضرب الحسامء وقالوا: في مثل هذا اليوم تظهر 
الشجاع من اللثام (کذا)ء إلى أن ذاق أربعة من كبرائهم کاس الحمام أحدهم 
الصندید مصطفی بن المخفى › والد الشجاع عاعه قدور بالمخفي . والثلائة ابناء 
عمه الأماجد. وداموا على ذلك إلى أن قام درقاوة على ساق واحد. فانهزموا 
هزيمة كبيرةء تقشعوا فيها تقشع الغمام إذا طلعت فيه شمس منیرة» وركب 
المخزن عند ذلك ظهورهم وعنمهم ونال دخورهم. ولا زال يقعل وياسر (کذا) 
ويسبي إلى وقت الظهر ودرقاوة قلواء بعد ما كلت الئاس من قتلهم وملواء فبقيت 
نجوعهم على حالها بيد المخزن فاخذ أموالهم وسبا (كذا) نساءهم وأولادهم 
وفتل رجالهم فاضمحلوا من ذلك الیوم وفشل ریحهم, وتلاشوا وبطل ریحهم 
وخاب سعیهم ونجیحهم . قال ولولا فرسان البرجية ورجالهم الکرام في تلك 
الواقعة لکانت الداثرة على المخزن بالجمع والتمامء ولما رءا (كذا) الدواثر 
(كذا) صبر البرجية وموت کبرائهم. وقد ذهبت الناس فارة إلى ورائهم» تقدموا 
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للقتال وقالوا للباى لا يحل لنا البقاء من ورائهم» إذ ل طاقة لنا بعد موت 
ال خوان ؛ ولا صبر لنا على مفارقة الأقران وفائلوا شدیدا وطعنوا العدو طعنا 
عتیدا فسبحان من یجعل الخذلان فی العدد الکثیر العرمرام والنصر بالاقل فھو 
المالكث العلام . . فرجع الياى بجيشه منصوراً. وأعلامه تخفق عرزا وسروراء ودخل 
لوهران وجمعه موقر محترم . وأيامه مقلة وشمله منتظم . ومكث بها أياما یسیرة 
فی راحه ونعمة کثيرة . 


عودة الدرقاوي للظهور 
ثم سمع بالدرقاوي قد جيش جیوشا قویةء وانه نازل بجديوية فجمم 
عساکره المنصورة» وجیوشه المؤيدة البرورة وخرج له من إيوانه بالبحور 
الزواخرء وبالرجال السادات الکرام الزواجرہ الذین یقدمون الموت ویؤخرون 
(ص 269) الحیاق وعند الشدة والضیق / یحصل بهم الفرج والاتساع وتكون النجاة وأسر ع 
لقتال طالبا لمحاربته ونزاله إلى أن وصل للموضع المسمى باجديوية. وقاتله 
وحاصره إلى أن آتی المخزن على عامة درقاوة فی الأقاويل المروية وقد أفنی 
مخزنه عامة درقاوة» وصیرهم للضلالة والشقاوق وخمدت شوكة باقیهم وفاز 
بالغنيمة لاقيهم قتل فى ذلك الیوم نحو آلف درقاوی؛ وبقیت المحلة بما فیها في 
ید الباي ومخزنه وغنم مال اهل المساوي ورجم لوهران فارحاً بالغنيمة العظيمة. 
وقتله للعدو المقتلة الجسيمة فاستفر بها واستراح» وحصل له الانطراب 
والانشراح. وبقی على ذلك أياما عديدة. وليالي مديدة فی سرور ونخوء ولعب 
ولهو. فبینما هو فی إيوانه مع آرباب دولته جالس؛ ومستبقظ لأموره ولیس عنها 
غافل ولا ناعس» إذ جاءه خر بأن الدرقاوي بتافنه فى جیش جدید كأنه البحر 
المديد والجراد المنتشر مغطيا السهل والوعر. وهو الرجل المنفش المسمی 
باحمد بن الأحرش؛ ومعه أمة من الطلبف سالكين معه اقتحام العقبةء لما 
شاهدوا عنده علوم الخنقطرۃ والشعوذة المنفطرة» 55 منهم آن ذلك من الاسراز 
الا لهیة. ولم یعلموا آنها من الامور السحرية الواهية» فخرج له فورا بعساكره 
ومخزنه المبرور. الفائزین بالسعي المشکور. وأسرع في سيره وأردف المراحل» 
سائلا من مولاه الاعانة في المقاصد والسوائل. إلى أن بلغه بوادی تافنةء واطلق 
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عليه سرعة بجنوده الظاهدة والكامنة وأنخن فيه بالقتل. والنهب والاسر والنكل» 

إلى ان مات من الطلبة أمة» وذهب الدرفاوي مفلولا في أشدٌ عة مذمورا 
مدحوضاء ا مفضوضاً وقد أتى المخزن على جل محلته الجسیمةء 

فغنمها ورجع الباي لوهران فارحاً مسروزاً بتلك الغنيمة فجلس بها أياما للراحة 

طالباً من مولاه امتداد المساحة. قال فبینما هو جالس بایوانه في المنادمة مع 

أرباب دولته أهل الفخر والاستقامة» والاخذ من العدو الثار والجلب للسلامة. إذ 

بادره الخبر بان الدرقاوي بجيوشه نازلا بالتوتة من واد العبد. فخرج/ له عجلا (ص 270) 
فى جيشه بالازواج والفرد» واجتمم به في تلك الناحية وقاتله قتالا شديدا في 

تلك الضاحية إلى أن بدّد شمله ومرّقه» ودمّره تدميراً شدیداً وفرقه. وقتل منه أمة 

كثيرة» وغنم له آموالا عظيمة فی عذها عسيرة. 


نهاية الباي المقلش المحرنه 

ولهذا الباي مع درقاوة أيام أخرى غير مشهورة وهي مبسوطة في الکتب 
وعلی الألسنة مذكورة» أعرضنا عن ذكرها صفحاء وطوینا لھا کشحا. قال ولما 
دوخ المغرب الاوسط بأسره ومهده وأمن سبله وضواحيه وسدده» ونشر فيه العدل 
والعافية وأیده. وقطع منه العدو وبدّده عزله أهل الجزاثر بالقوة والشد. وأمروا 
بقتله بوهران فقتل شر قتلة بعد أن ذاق أنواعاً من العذاب خارجة عن الحد. 
حتى كانوا يحمون سبالك الحديد» ويضعونها على رأسه وهو في العذاب 
الشدید. وسببه أنه صرح المحلة للجزائر كما هي العادة القديمة فيما حکی من 
الخبرء ولما عدم الدواب أمّر بحمل الأثقال على البقرء فبلغ خبرہ الباشا فائف 
من فعله وأمر فوراً بعزله وقتله مع ما تقدم له من شكاية المخزن ومرة أحمد 
التركي بالفعل القبیح الذي لا ينبغي أن يذكر ولا يكون به التلويح فضلا عن 
التصریح. وكانت أيامه كلها حوادث» ولا حادثه أشد من الغلاء المفرط بوقته 
وفناء الئاس وكثرة الفساد والعوابث. والامر لله الواحد القهار العلیم, بالظواهر 
والأسرار. وكان ءاغته بالدوائر الفارس النبيل الخارج عن القال والقیل السيد 
قدور بن [سماعیل» الصنديد البحثاوي والحاج قدور بن الشریف الكرطي 
التلاویء وبالزمالة السيد محمد الوهراني الحنین وعدة ولد محي الدين. 
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الباي مصطفی العجمي وحروبه 
مع الدرقاوي 

ثم مصطفی بن عبدالله العجمي تولی مرة ثانیة بعد المرة الاولی 
الماضية» في اخر السنة الثانية والعشرین والمائتین والالف( من هجرة من له 
العز والفخر والشرف وکمال الوصف. وبقي في الملك تسعة آشهر. وارتقی 
خزناجیا بالجزائر. وجاء بموضعه الباي الفائز بالمزاثر. ولما تولی قام وعلیه ابن 
الشریف الدرقاوی» فقال يا عجا منه كيف سلط علي بالثوران الداوي» مهمی 
تولیت الا على يقوم. فد عرف أسمى واعتقد أني جبان وأني لعکروم فواللہ 
لأذوقنه (كذا) کاس الرّدا ولأجعلن شمله مبدّداء وقد قام عليه الدرفاوي في 
(ص 271) التولية الثانية / مرتين» وكر عليه للمقاتلة كرتين. ولما سمع بالدرقاوي أنه قد 
1 جیش الجیوش. وهو بالثعالبة من بلاد فليتة» قال ساخرج له ورأيه الفشوش› 
فعند ذلك خرج في جيشه العزیز الذي هو كاللجين والعسجد الأبريزء وتلا فى 
معه بالثعالب. فکان الدرقاوی مغلوبا والباى هوالغالب وقدمه عالية بالمغالب» 
فهزمه هزیمه شنیعف. وعادت جیوشه للباي من وقتها مطيعة. ورجع لوهران في 

عر وسروں بغنيمة وحبورہ فاستراح بها وأقام» فینما هو بها إذ جاءه الخبر في 
بعض الایام آن الدرقاوي بجيوشه فی مدغوسة من بلد خلافت فخرح له فوراً 
بجیوشه من غير جزع ولا مخافت وجد السير نحوه وكاده كيدا وترك المسیر نحوه 
وید روا إلى أن وصل للمحل المذكور. وحمل عليه حملة منکرة بجیشه 
المنصور. فلم يك (كذا) غير ساعة إلا والدرقاوی مهزوما ومخذولا مغللا 
مذموماء وقتل المخزن من أتباعه كثيراً وأفنا رکذا) منهم جما (کذا) غفیرا وغنم 
الاموال العظيمة فرجم الباي لوهران مسرورا بتلك الغنیمةء فمکث بها أياما 

كثيرة. وانقطع عنه خبر الدرقاوي مدة شهيرة. 

ثم سمع بأن مجاهر| قد سعوا في الفساد. وحملوا أنفسهم على اتباع 
الدرقاوي وراموا العناد. فخرج لهم بجيشه الأفخم حاركاً. وللمقام بوهران من 
ساعته تارکا ونزل بوادى الخير أحد أودية شلف فبینما هو به إذ جاء الخبر بان 


(1) الموافق فيفرى 8 م . 
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الباشا وله خزناجیا بالجزاثر ففرح بعد ما تأسف وبمجرد وصول الخبر له ذهب 
للجزائش وترك من حینه وهران بمخزنها المنصور للباي الآخر. وهو الذي بنا 
رکذا) للعالم العلامة القدوة الدراكة الفهامة, شيخ الراشدية وغیرها على الإ طلای 
ومجدد القرن الثالث عشر بالاتفاق» من هو بعين العناية ملحوظ ومخلص من 
الضران والحاصر. الحافظ محمد أبو راس بن الثاصر. المصرية ذات العلو 
الأرفع . وبیت الکتب والمذاهب الأربع. فقال فيه الحافظ المذکور في رحلته 
التى اسمها: دفتح الإلاه (كذا) ومنته. في التحدّث بفضل ربي ونعمته»» وهذه 
المصرية بناها لنا الملك الأضفیء والخليل الأوفى» والمحب الأصفى» السيد 
الباي مصطفی ‏ برد الله ضریحه» وأسكنه من الجنان فسيحه. وأني بعثت إلى 
ضريحه بالمديّة مع بعض تلامذتنا ہما نصه: عليك أتم السلام» أيها المولی 
الهمام الذي عرف فضله الاسلام / وخفقت بنصر عزه الاعلام وتنافت في (ص 272) 
إنفاذ آمره السیوف والأقلام» قسّمت زمانك ما بين حکم فصل. وامضاء نصل. 
واحراز حصل وعبادة قامت من اليقين على اصلء السلام عليك يا مقرر 
الصدقات الجارية. وكاسي الظهور العاريةء وقادح زناد العزائم الواریف» ومکتب 
الکتائب والسرایا الساريةء السلام عليك يا حجة الصبر والتسلیم والقلب 
السليم» وسامع الحدیث والذكر الحكيم» كرم الله تربتك وقدسها وطیب روحك 
وأنسهاء فلقد كنت للمستجير مجیراء وللمظلوم وليأ ونصيراء ولقد كنت في 
المواكب بدرأء وللمواهب بحرأ وعلى البلاد والعباد ظلا ظليلا وستراء بنا 
(كذا) الله لك بيتأ فى الجنّة كما بنیت لنا بيت الكتب بلا أذى ولا منة نفعك الله 
بصدق الیقینء وأعلا درجتك فى عأيين وحشرك مع الذين أنعم الله عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ه. وكان ءاغته حبيبه بالغاية» وصديقه 
فی البداية والائناء والنهايةء واسم العطا ومفصل الدعاوي السيد قدور الصغير 
ابن إسماعيل البحثاوی . ومن الزمالة السید محمد الوهراني ولد قدور» الققیه 
الياس المشكور. وكان لهذا الباي ولدان بزماننا من آعيان الناس أحدهما كان 
کاتاً لدى نرّاب الدولةء وهو السيد محمد والآخر السيد مصطفى الصادق في 
القولة . 
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الباي محمد بن عثمان الرقيق والمسلوخ أبو کابوس 
وحروبه مع الدرقاوي 

ثم الباي محمد بن عثمان الشدید فی الأمر العابوس الملقب بالرقیق, 
والمسلوخ. والمشتمل. والمکنی بأبي کابوس. أما لقبه بالرفیق فلانه کان رقيق 
الجسم. وأما لقبه بالمسلوخ فانه لقب به بعد موته الحسم. لکون ءاغة الجزاثر 
عمر سلخ راسه وهو حي وأحشاه قطنا كما يأتي في صحیح الروايات. وأما لقه 
بالمشتمل فلأنہ متشبها بالعرب في الاشتمال بالکساء کالمخزن ولا یلبس لباس 
الأتراك في غالب آحواله كغيره من البايات. وأما كنيته بأبى کابوس فلانه كان 
يحمل الكابوس وهو البشطول ولا يفارقه اصلا سفراً وحضراًء واشتهر بذلك لما 
فتل به السایح بن حضرا. وكان يقال له الباي محمد الصغیر فرقا بينه وبين أخيه 
الباي محمد المجاهد فاتح ومران. فانه كان يقال له الباي محمد الکبیر» تولی 
في اخر السنة الثانية والعشرین والمائتین والالف"( وبقى فى الملك خمسة 
اعوام غير شيء بغیر الخلق. ولما تولی اشتغل بقطم الدرقاوي وفصم محالمه, 
(ص 273) وقطم اثاره ومعالمه . وبغاته ومظالمه/ مدة أیامی وطلوع نجمه واعلامه حتی أن 
من حسد أحدا ووشى به عندہ وادعی عليه محبة الدرقاوي جوراً ینتقم منه فور 
وإذا ظفر بدرقاوي انتقم منه مبادرة بای نوع شاء من أنواع الانتقام ولا یراعی 
مشاورة» ولا يقبل فيه شفاعة شفيع. واخترع قتلاً لم يصدر من البايات قبله وهو 
نعل شنيع ونوع عذاب من يظفر به إلى أنواع» فمنهم من یامر بدق أعضائه حي 
بالمعاول فی السوق إلى أن يموت بانفضاع» ومنهم من يقلع عينيه ويتركه 
أعمى » ومنهم من يأمر بقطع أعضائه إلى أن يموت أو يجهز عليه وهو أظمى. 
ومنهم من يأمر بذبحه ومنهم من يقطع رأسه بعد فضحه ‏ ومنهم من يقتله خنقاء 
ومنهم من يبقره ومنهم من يقتله شنقاء إلى غير ذلك من الأنواع المختلفة 
المعاطب المؤتلفة وقد نجا الدرقاوي بنفسه» وفشل ريحه. وتراكمت عليه الهموم 
والغموم وصاق به فسيحه» وافترقت عليه أتباعه وتبرأت من عمله» ولم يبق من 
ينضم إليه لما نالهم من العطب لأجله. فإذا جاء عند أحد فر منه ولم يصل 
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لمصحه! وخاصمه وشتمه واستخف بجاهه ومنصبه ما عدا مرة واحدة جاء 
لليعقوبية واستقر فاجتمعوا عليه یرومون وقعه» فقصدہ الباي فورا وشتت شمله 
وبدّد جمعه فانتقل للاحرار فأطردوه» ثم ذهب لعين ماضي. وعنهم أبعدوه ثم 
قصد لبنى الاغواط فأبعدوه لما علموا مقصده عندهم. ثم انتقل لبني یزناسن وهو 
فى مذلة ومسكنة فافروه عندهم, وترك ما سولت له نفسه, ودام ذله وبخسه ولم 
یتحرك لشيء لعدم طافته . وفقد مساعده وشدة فافته . وصار لفظ الدرقاوي يقال 
لکل عاص مخالف. فتبرأت الناس من ذلك ولم يبق بينهم الا اللفظ متعارف. 
بحکی أن قوما من درقاوة کانوا بالقلعة يأكلون في الطعام الممتزج بالزبیب فظفر 
بهم قائد القلعة فقتلهم على تلك الحالة فالفیت أمريتهم مملوء: بالطعام 
والزبیبء وان رجلا أوتى به إلى قائد المعسکر على أنه درقاوي. فقال للقائد 
وحق سيدي دح بن زرفة منذ عقلت لم أقل لا إلّه إلا الله على ما قال الراوي؛ 
وغرضه النجاة/ لنفسه خشية حلوله فورا برمسه. فضحك القائد ومن حضر من (ص 274) 
قوله وتركه بلا مهلكة وقال له لا تعد لهذه القولة الكفرية فقال له يا سيدي قد 
جعلها الله لی مسلکة. 

ثم غزى هذا الباى في الستة الثانية من توليته الحشم الغرابة يغريس فقتل 
آجوادهم وکبراء‌هم وفوادهم وفتك بهم كثيرا جسيماء وأوقع بهم موقعا عظيما. 
وسببه أن الحشم بدت من بعض أعيانهم آمور مخالفة للسياسة وقد هرب الفاعل 
لذلك عند سیدی محی الدین بقصد الاحترام بالصناعة والکياسة فبعث له البای 
من يأتي به فعصی 5-55 الحشم . واتفقوا على المعاندة التي كانت لهم هي 
عين الس فاستغاظ الباى بذلك. واعتراه الغضب الشديد من ذلك وأمر ءاغته 
رئيس الدوائر وقائده رايس الزمالة بالغزو على سيدي محی الدین. فقالا له اصبر 
فإن الله مع الصابرين الحامدين . 

ثم إن ءاغة السيد قدور الصغیر بن إسماعيل انتخب مائة فارس مقاتل من 
مخزنه الصبار» وبعثهم رفقة الحاج بن داوود بن المختار. كما انتخب قائد 
الزمالة السيد محمد ولد قدور خمسين فارسا مقاتلا بالتبيين وبعثهم فی رفقه 
الحاج الرسلی ولد محي الدين» ولما وصل الجمیع لقيطنة سيدي محي الدين. 
وراموا اخذ الهاربین بالتمکین امتتعت الحشم من تسلیمهم للبعوث. وبدآتهم 
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بإرسال البنادق التي تصب كالفراش المبثوث فحصل الضرب من الجانبينء ال 
فيه الامر إلى أن قتل الحاج بن داوود وجرح الحاج المرسلي بغیرمین » وذهب 
الحشم بالمظلومین لغریسء وعولوا على القتال الذي حل بهم به كل شيء 
نحیس؛ ولما رجعت البعوث لوهران وسمع البای ما حل بقومه ازداد غضبه ومنه 
استبان وجمع جيشه من المخزن والأتراك» وغزی أجواد غریس بطی و/دراك 
وقاتلهم إلى أن اد نخن فیهم بالقتل الشدید ومکر بهم بالمکر العتيدء فقتل من 
أعيانهم أربعة عشر فارسا كل منهم بقتل ذریم راکب وجالسا بحیث قتل عشرة 
في دفعةواحدة. وائئین منفردين فی القتل بعناية جاهدة ولم يبق من هؤلاء الأربعة 
عشر إلا اثنان وهما قدور وعدة ولدا أبا نقاب. فكان منهما من القتال ما لا يحيط 
به جواب» ولا زالا فى جولان الميدان إلى أن قتلا معأ بإرسال العنان. وقد مات 
الصحراوي والحاج» فضلا عن غير الأعيان من الضعيف والوضيع والمحتاجء 

(ص 275) ولما قتل كبراءهم نزل عواجة ورهب عليهم ورام صغراءهم/ فبعثوا له على 
عتيد» وجعل عليهم عقوبة بالمال خطية عظيمة» وأذعنوا للطاعة, الإذعان الذي 
ليس قيمة. وقصتهم مشهورةء وعلی الالسنة وكلام الفصحاء مذكورة. 


حملة الباي على عريب 


ثم أنه لما تمهد له الملك غزى بأمر الباشا عريبا')فصيّر بر رايسهم (كذا) 


ريل وهم قبيل عظيم بادية ولهم شوكة قویةء وهم رعية ءاغة الجزائر وطنهم ما 
ہیں حمره والدهوص فی الحل لین بای قسنطیہنة وبای المذيه . ؤزسی ذلك أن 
سیخ عر یبا حالف بر آیه ء اعة الجزائر لما أراد الله به ان یتلاشا فبلغ حر ع اعه 


فاعلم بذلك الباشا فلم ير الباشا من ینتقم منهم ویهتکهم هگا ویصیرهم هباء 
منثورا ويفتك بهم فتکا ویرجعهم کالارضص ادا دكت دكا دكأ الا بای الغرب 


لخبرة حنله بالطعن والضرب فان محر ره آشداء على العدو في الحروب؛ وضدة 


)1( مریب کیا شور رايا سح الجتوبية لجبال جرجرة حول برج حمزم ة الذي یدعی اليوم 
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بأسهم عند تلا في الصموف فلا یعرفون الحیرة وانما دأبهم الموت ولیس من 
شیمهم الھروب ؛ فالقاضی عند هم قريب والعاصي لهم طائع منیب والصعب 
عندهم سهل وکل واحد منهم ظریف لبیب . 


آعراش المخزن الوهرانی الخمسة 

والمخزن مهمی قیل له في داثرة وهران فهو خمسة اعراش جالية : 
الدوائرء والزمالت والغرابف والبرجیقف والمكاحلية» فهم نجوع شداد في 
الحرب؛ ولبعضهم بعضاً متوالية وکلمتهم تحت کلمة واحد بلا مخالية غير أن 
النجوع الاربعة هم مخزن الباي» والخامس وما انضم إليه هم مخزن الخليفة 
سدید التدبير والرای . وغير هؤلاء کالحشم وبني شقران وبني عامر ومجاهر. فهم 
اعراب رعية نائية لیس لهم جرأة فی الحروب وظفر الظافر وان كان عددهم 
كير فالمخزن آهل جراءة (كذا) ورأى وتدبی فامره الباشا بالغزو على عريب. 
وكان ذلك لا يتعقل لعدم تصرف باي الغرب فی غير رعيته بكل وجه بعيد أو 
قریب» وبعد مكانهم عنه بالأحوال السویق إذا حال بيئه وبينهم باي المدیةء 
فنهض الباي من ساعته وهو في أحوال خرجت عن إرادته وكان دام حزم وجزم 
وعزم وکیاسةء ووزراءه ذوی تدبير ورأي وشجاعة وبسالة وسیاسة فجمعهم 
وعرفهم بالخر فأشاروا عليه بانه لا بد من فعل هذا الأمرء لأنها مزية عظيمة أن 
بلغوا منها مناهم وفرحة شديدة أن وصلوا لمنتهاهم. ناتفق رأيهم على ذلك 
وتحققوا بان الأمر هو ذلك وتواصوا/ بعدم إفشاء هذا السر بل يجعل ذخرأء (ص276) 
وخرج الباي بجيشه من وهران بجر الامم فتعمر به أرض وتخلا به أخراء 
إلى أن وصل وادي دردر وما به من خشفةء أمر برد أثقال المحلة وضعیفھا 
إلى أبي خرشفة وركب أول نهاره وسار في الفيافي طول نهاره لا يلقي إلا 
النعام والغزلان وطائر الجو من الحداء والغربان» وبات يسير سيرا شديداء 
ومخزنه بالظفر طامعاً وفارحاً بالواقعة إلى أن طلع النهار وعيونه ما بين الذاهبة 
والراجعق إلى أن بلغ لحيهم ونجعهم. فأرسل عليهم مخزنه بجمعھم؛ وأوقع 
فيهم جيشه اسر وقتلا ونهباء وزادهم طعناً وضربا ولا عرفت عريب من أين 
أقبلت تلك الجنود الداهية علیهم ولا من ھی لاختلاف ملابسها وأشكالها. 
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وشجاعة فرسانها وفوة أحوالهاء فاخذوهم أخذة رابیةء وصارت آموالهم لهم 
غنيمة مجابيةء ثم تحققوا بأنه باي الغرب. لما رأوا في فرسانه من زيادة الطعن 
والضرب. لا تكل لهم السواعد وليس لهم في الحرب إلا الطعن والضرب للقائم 
والقاعد. فكان من جملة ما سباه الباي بحيشه نساء شيخ عريب وآأولادہء وأقام 
ببلدهم يومه والسرور زاده. 
لم كر راجعا للمدية في طرب وابتسام. فنزلها بعد مسيره ثلاثة أیامء وقد 
تعرضت له في طريقه قبائل الطمع. الذي يفضي بصاحبه إلى النجع. وهو سائر 
بين جبلين لاناس يقال لهم أولاد إعلان» وإذا بهم ابتدؤا الجيش بالضرب فی 
السر والإعلان. فلما سمع الباي ضرب البارود. ورأى جيوشه حشودا بعد 
الحشود. لا تفعل شيئا الا بأمره ليكون ذلك من فخره, سال عن ذلك تبلیغاً 
لمرادهم. فاخبروه بأنهم يريدون منه الزطاطة لروره ببلادهم وكانت تلك عادة 
الأعراب؛ إذا لم یکونوا تحت القاهر الغلاب . فقال عليكم بهم لاعنهم. وأيتوني 
بمن ظفرتم به منهم. فلم يك غير ساعة إلا والمخزن بجر في رؤوسهم ویقتل 
لمسعودهم ومنحوسهم. وأتوه بعدة رجال فأمر بقطع أيديهم وقال لهم تلك الأجرة 
التي سالتمونيها. فانصرفوا وهو يزيد بمزيدهم. ولما وصل إلى المدية أقام بها 
آیاما للراحة وبعث السبي والمال للجزائر صاحب الاحسان. فرفعت مكانته عند 
الباشا رفعة عظيمة وكر راجعاً لوهران. قال فلما وصلها مكث بها سائلاً من مولاہ 
الاعانة والسلامة والعافیة وهو في فرح شديد بمخزنه سيما الأعيان السادات 
(ص 27) الاسود/ الضاریةء فصار لا يقدم ناره زناد. وإنما تأحجها على الدوام في ازدياد. 
بجنده العزيز. ومخزنه الابریز. ثم أنه تحرك لأهل يبدر من أهل الساحل. لقطع 
ما سمعه من جموع الدرقاوي الذي ببنی يزناسن نازل. فغزى صهره الشيخ 
ابا ترفاس» لما سمع بالدرقاوي عنده على غفلة من الناس. ولماسمم الدرقاوي 
بنهوص الباي إليه فر هاربا متذللا وأخلا الارض بین يديه وافترقت من حينها 
جموعه وجاءنه عجلهة فواطعه وقموعه فزاد البای للساحل وأخلا منه ما أخلا 
وفتل ما فتل واجلا ما أجلاء وخرب قرية آبي ترفاس واحتطب اجنتها» وسلط 
عليها أذاها ومنتھاء ولما فعل بقرية الشيخ أبي ترفاس آفعال الشرور والافلاس 
قال له أيها الباي لماذا فعلت بنا هذا ونحن من جملة ضعفاء الناس. فقال له 
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ان صهرك درقاوي يأوي إليك فانت مثله وأحوالك ہبدایةء فقال له ني شيخ 
طلبة لا غير وعايرنني بالتدرقي ولست من آهله وحربت مكاني خرب الله ملكك 
عن قريب وألبس لك التدرقى عباية. وهذا أبوترفاس ولد الشيخ أبي ترفاس 
الذي غزاه الباي خلیلء فاهلکه الله لرجوعه لتلمسان في السبيل ثم كر الباى 
لأهله راجعا وهو فى هلاك غير أبي ترفاس من درقاوة طامعا ولما وصل لوادى 
تافنة. حل به البلاء باد وأصابه الثلج العظيم الذي لم يمطر مثله قط . 
فمات به كثير الخیل وتعیب كثير الجند ودخل الباي اضطرارا تلمسان. وافترقت 
محلته افتراقا مختلفاً هامت به فی البلدان. فمنهم من مات جواده والآخر تمزق 
خباژه, ومنهم من تلفت سرجه والاخر انکسرت بندقته (کذا) والبعض تورمت 
اعضاژه. وانهدمت بسببه الديار, وانکسرت منه الاشجارء فسبحان الله الواحد 
الأحد المالك القهار. واشتهرت تلك الواقعة بحركةالثلج. وعرف عند الناس 

بقصة عام الدلج. وبقي البای بتلمسان إلى أن صفا الحال وأمن على نفسه 
فضا عن جيشه من الضرر والنکال» رجح لوهران واستقامت له الأحوال واقتدت 
به الناس في الأفعال والاقوال. 


نهاية الباي بوكابوس المحزنة 

قال فبينما هو بایوانه فى فرح وانبساط» وسرور واغتباطء وإذا بالباشا بعث 
له بالحركة لتونس التی كانت عليه منحوسة واصل هلاکه وصارت آموره 
منکوسة فهی سیئته وخطیثتہ وبها کان هلاکه وسخیطته. وعذابه/ وزوال (ص 278) 
الملك عنه. وإهائته والانتقام منه. وسیب الحركة أن الجزاثریین وقمت بینهم 
وبين التونسیین مقاتلة ومشاجرة ومواففه وس ودامت زمانا طویلا سرا 
وجهراًء فتهيأ الجزائريون لهم بالحركة برأ وبحرا وبعث الباشا لباي الغرب أن 
يتهيأ للحركة بالمحلة الجليلة من أنجاد مخزنه ذوي الجلالة لاتصافهم في كل 
موطن بالشجاعة والحزم والبسالة ومائرهم في الحروب مشهورة. وعند الناس في 
کل مکان مذکورة لیس لها خفاء بالشدة والجلدة وكان يضرب بمخزنه المثل في 
كل بلدةء فالواحد منهم بمنزلة العشرة فاع في الشات والشدة 
والفراسة والمعرفة والكياسة والأدب والظرافة والفطانة واللطافة والتقدم لإزالة 
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الجماجم عند الطيش والوحشة. والثبات للزحف وقمع العدو عند الذهول 
والدهشة. فهم رجال الوفاء والخجل. وهم السادات الذين لا یعتریهم الطمع 
والوجل. بل شأنهم التقدم للتزال بين الصفوف. والجولان في الحرب بالبنادق 
والسیوف. ولهم معرفة بمکاید الحرب وتخلقوا باخلاق الطعن والضرب. فلا 
یخشون من قتل یوم ترحف الراجفة ولا یفرون من موت حين تتبعها الرادفة: فان 
ذهل غیرهم فهم ثابتون وان انهزم غیرهم فهم نابتون» فهم الذین صدق في 
وصفهم قول الشاعر. الواصف لقومه ونفسه بالامر الصائر: 


إذا المرء لم يدنس من اللوم عرضه فكل رداء يرتديه جميل 
وان هوم يحمل على النفس ضیمها فليس إلى حسن الژثناء سبيل 


تعایرنا انا قليل عديدنا 
وما قل من كانت بقاياه مثلنا 
وما ضرّنا آنا قلیل وجارنا 
شا جبل يحتله من یجوره 
وإناا لقوم لا نری القتل سبة 
وما مات منا سید حتف آنفه 
علونا على غير الظهور وإننا 
ونحن کماء المزن ما فی نصابنا 
وننکر إن شثنا على الناس قولهم 
ولا أخمدت نار لا دوں طارق 
وایامنا مسهوره فی عدونا 
وأسيافنا في کل شرق ومغرب 
ممہودہ إذا تسسل نصالها 
سلي إن جھلت الناس عنا وعنهم 
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فقلت لها أن الکرام قليل 
قدم تسامى للعلا وكهيل 
عزیز وجار الأكثرين ذليل 
منيع يؤدي الطرف وهو كليل 
إذا ما رامته عامر وسلول 
ولا ضلّ منا حيث كان قتيل 
ولیس على غير الظبات تسيل 
لوقت إلى خبر البطون نزول 
كهام ولا فينا من يعد بخیل 
ولا ینکرون القول حين نقول 
يدل ہما يهوى الكمال يقول 
ولا ذھُنا في النازلين نزيل 
لها غرر معلومة وحجول 
لها من قراع الدارعين فلول 
وليس سواء عالم وجهول" 


(1) هذه القصيدة للشاعر السموال؛ وقد أحدث فيها المؤلف عدة تصحيفات . 


۲۱۵0۷۷60-200 ۲٣.٦٢ 


خروج الباي من وهران في طريقه إلى تونس وعصیانه 

قال فامتثل الباي لذلك وتزود زادا كثيرأء وجمع من مخزنہ جیشا عرمرما 
غزیراء وخرج من وهران يروم تونس وفقا لما أمر به وصاحب الغيب أعلم يما في 
غیت ولما نزل وادي يلل. الذي بان به فساده والخبلء حدثته نفسه برفض 
الترك والخروج عن طاعتهم فی سره وعلاه. والدخول فى سلك سلطان المغرب 
مولاي سليمان بن عبداله) فأصبح معلنا بقتل الاتراك يا للعجب. جازما 
بالدخول في طاعة سلطان الغربء فقتل کل من كان بقربه من الأتراك ولو 
اصهاره. وأمر بنی عامر بقتل محلة الترك التى عندهم فقتلوهم خديعة بالتفرقة 
على الخیام ولم ينج ال من نجّاہ الله واختارہء وتمادى على ذلك ولا حصل له 
فی رأيه وهن» ولما سمع الياشا غضب وعلى جيشه حزن» ودخل على قارة 
باغلي صهره خليفة الكرسي بمن معه من الأتراك لمازونة وسکن؛ وكر الباي 
راجعاً لوهران» بمشاورة أعيان مخزنه خديعة منهم له حيث فعل ما لا یلیق 
وغرضهم القبض عليه وصيرورته في الکبل الوثیق. فبینما هم لوهران داخلونء 
وإذا بالسفن المشحونة بعسکر الاتراك في البحر وهم بالمرسی نازلون آتوا 
لیتطلعوا على حقيقة الامر وما سبب ذلك كما جاء عمر اغا في البر بمحلة 
عظيمة قاصدا لوهران علی ذلك فدخل الباي محله وقد صمع بذلك» فجزم 
بإلقاء النار/ فى خزنة البارود» لتصير المدينة عاليها سافلها ولم ينج منحوس ولا (ص 280) 
مسعودء وأنه ميت معهم ما فيها المحالةء فصعب ذلك على المخزن وأهل البلد 
واشتد بهم القلق والوجالة» فصعد له المخزن للدخول عليه ومعهم كبراء البلد 
للقيض عليه ونهيه على فعلهء فلم يدع أحدا يدخل عليه وزاد في قوله وفعله. 
فصرخت الناس بالاستغائة وهرب من يطيق الهروب وأيقنوا بالهلاك بغتة دود 
الحروب؛ فعند ذلك صعد له العلماء وبأيديهم المصاحف وصحيحا البخاری 
سام وناجوه من بعيد وأروه ذلك ووعظوه بليغا فاذن لهم في الدخول وأمنهم 
وقال من شاء تأخر ومن شاء تقدم. فد خلوا عليه وصب وه ووعظوه وبقضاء الله 
لزموه وللموت لخظوه, فثبت يقينه وزال ما به من الغضب, وعلم أن ذلك حيلة 


(1) حکم السلطان سلیمان عبداله من سنة 1792 م إلى 1822 م . 
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(ص 281( 


من مخزنه فعلوها لنجاة أنفسهم من العطب. فاطمأن قلبه ورضی بالموت وزال 
عنه النصب؛ وأذن للعلماء في قبضه فأبوا ذلك. وقالوا له هذا شأن المخزن لا 
شأننا فهم أولى بذلكء ثم أذن للمخزن ورؤوساء البلد فدخلوا عليه وكبلوه 
وشددوا عليه ووحلوه حتی ان الوجيه ءاغة على ولد عدة قال له لما اجتمع به 
بخروف قادما لوهران! آیها البای فعلت الذمیم مع مخزنك سابقا وأهلكت نفسك 
لاحقا فلست من ال عثمان وقاله ثانيا لما شرعوا في تكبيله» وتوثيقه وتنکیله 
وأخبروا العساكر التي فی السفن وأدخلوهم المدينةء وكتبوا لعمر اغا بذلك 
لیذخل کمن کان فی السفینهة . وقد أتى عمر معه بالقفطان العد للملوك وبایات 
لار» فالسه بعازوة لمخليفة الكرسي على قارة باغلي باشتهان وولاه من حینه بايا 
للايالة الغربیةء بدلا من صهره أبي کابوس ذى الاحوال الحربيةء فظهرت فيه 
دعو الشيخ أبي ترفاس المارة في الرواية عایرتنی بالتدرقی ألبسه الله لك عباية . 

نم قدم عمر وعلي قاصدين بجنودهما وهرانء فدخلاها وألفياه مکیولا في سجنه 
نادما على فعله الذى حسنته له نقسه وشیاطین الانس والجان وهو صابر لما 
ساقته له المقادیر فحق فيه ما قاله الشاعر الماھر: 


قالت آراك مع الأرذال نصحبهم ومن يصاحبهم في دهره يهن 
لا يصحب المرء ء الا من يشاكله ما رأيت الظما والاسد في قرن 
/اجبتها مظهرا عذري ومنشدها يَأ به تضرب الأمثال في الزمن 
یغمی على المرء فی أيام محنته حتی یری حسنا ما لیس بالحسن 


عمر اغا يقتل الباي بوکابوس وینصب الباي 
علي قارة باغلي 
ولما راه عمر اغا تركه على تلك الحالة بالاعتماد وحرج مہ الباي علي 
بجیوشھما یجوسان البلاد ويتفقّدان أحوال الرعية وما عملت واخرت وقامت؛ 
فوصلا لجیل ترارة وکانت بها دار ابن الاحرش الدرقاوی فأمرا بهدمها فتهدمت 
وصعد! مع الجبل إلى تاجرة ٹم رجعا لتلمسان بعد خلوها وفرار أهلها عنها ثم 
رحلا لناحية الحشم ونزلا بالمعسکر بالخارج منهاء وهناك أمر عمر آغا بقتل 
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العثمانية فقتلوا عن آخرهم ولم ينج الا من فر بنفس وعصمه الله من مکرهم. 
قال : نج رجعا لوهران ودخلاها وا قتل عمر ءاغة البای الرقيق باشر القتل ونکل 
به باشد التكل. فسلخ راسه وهو حي وفعل به فعلا شدیدا وملاہ بعد السلخ 
بالقطن وبعثه للجزاثر فعلقوه على عمود طویل وترکوه به زمانا مدیداء وقتل 
آولادهم وهم صخار ولم يتى فیهم رب العالمین ؛ وفتل بعض خدامه وصار بهم ما 
صار بالبرامكة مع الملوك العباسیین . وقال فيه کل من السید حسن خوجه والسید 
مسلم بن عبد القادر أبياتاء فأما التي قالها السید حسن ذهبت عن حفظی. واما 
التى قالها السيد مسلم خذھا إشاتا : 

ظننت برايك أنه صلاح كلا والله ذلك الفساد 

من يستقل بالراي لیس عاقل لا خير في رأي يعقبه الفساد 

وفعلك ذا يؤدى إلى التكال وفيه حتف لمن غره الرقاد 

/غررت بنفسك والال كلا سا لهم ذنب لا ولا المراد 

حتی بقوا نساؤهم يهمن في كل وطن وأتلفت الاولاد 


ابو راس يرثي الباي بوکابوس 


قال وطلع فی أيامه نجم غير معهود الطلوع قبل ذلك من الشمال ذا ذنب 
طويل شعاعى وأدام أياما ثم أفل ولم ير بعد ذلك. ولما مات هذا الباي قال فيه 
الحافظ أبو راس ما ذكره في رحلته التى اسمها: فتح الالاه ومنته. فى التحدث 
بفضل ربي ونعمته» من المدح والثناء الجزیلء والترحم له بالترحم الجميل» ما 
نصّه: ولمًا افتقرت مصريتنا بيت المذاهب الأربع للترفيع وأردت تجديد تبييضها 
وبعض ترميمها وتقييضهاء ذكرت ذلك للباي الاسعد الأقعد الأمجد. الأنجد 
الاوحد. عزیز النصی ونخبة العصرء وريحانة الدهر السادل على الرعية الاصن 
والامان. الباي السید محمد بن عثمانء اتحفه الله بالرضی والرضوان وألحفه 
مطاریف التکریم والحنانء فبعٹ لي مع ساقه مائة ريال بوجهها. قامت أوفى 
إقامة بترمیمها وتبییضها وذلك قبل أن أحج عنه رحمه الله قوفرني أحسن وفارت 
جعل الله ذلك القتل له کفارة» ولما أوبت من الحج سنة سبع وعشرین وماثتین 
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رص 282) 


والف() اعطاني مائة محبوب جعله الله یوم القيامة مقرباً ومحبوباًء انس الله 
عر بته » وازکی دريته وتربتەء وجعل ذلك الحج المبرور في میزانه وراجح أوزانه 
وتقبل الله دعاءنا في تلك المشاهد. التي ينتفع بها الغائب والشاهد. وما أنفقنا 
من نفقة هنا كبيرة أو صغیرت الا عوضه الله عند حسنات كثيرة آثيرة. ولما قبر 
(ص 283) فمت ودصت إلى صریحه وترحمت وبکیت/۰ ود سس ديت أيها الإمام . 
الثاوي في دار السلام» كأنك لم تعرض الجنود ولم تنتشر على رأسك البنود. 
ولم تبسط العدل الممدود. ولم تعامل بفضلك الرکم السجود توسدت الثرى 
واطلت الکری: وشربت الکاس الذي يشربها الوری. وأصبحت ضارع الخد. 
كليل الجد. سالکا سنن الأب والجد ولم تجد بعد انصرام الملك إلا صالح 
عملك ولا صحبت لقبرك. إلا رابح تجرك فنسال الله أن يؤنس اغترايك 
ویصلح في الاخرة ما في الدنيا أرابك. أعطاك الله الوسيلة وتمم مقاصدك 
الجمیلة ومنحك الزلفى الجزيلةء ولم أجد مكافات لك إلا التقرّب بدعاءي الله 
برحمتك وتعفیر الوجنات فی تربتك» والا شادة بعد الممات بمجدك وکرمك 
منحك الله المغفرة الطيبة. والتحیات الطيبةء مد الدهر وأباديهء وتراویحه 
وتغادیەء واسکنك من الجنان بحبوحه. وأعطاك فیها فسوحه. امین يا رب 
العالمین. ولا آرضی بواحدة حتی اقول آلف آلف آمین. وکان ءاغته الفارس 
المشهور. البطل الذي في الموارد والمصادر مذکور أبومدين قدور الصغیر 
ابن إسماعيل البحثاوي. أبلغه اللہ المراد وأنقذه من المساوي ومن الزمالة 
المرسلي والسيد محمد الوهرانی ولد قدور. السالكين النهج المسرور. 


الباي علي قارع باغلي 
ٹم الباي علی . المعروف بقارة باغلی ‏ نسبة إلى بلدة ببلاد الأتراك يقال 
لها باغل بلا اشتراك. کان أتى إلى هذا الوطن بالمقامنة في وقت الباي محمد 
الكبير بن عشمان اني ملوك العثامنة . وکان موصوفا بالعقل والرياست والمعر فة 


(ص 254) والكياسة فزوجه الباى محمد الرقيق ابنته / وادناہ مه وصیرہ يتعمل بالأعمال 
(1) الموافق 1812 - 1813 م . 
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المخزنیةء ويتوظف بالرتب السياسية إلى أن ارتقى للمملكة بغیر الخلف. فتولی 
بايا بالإيالة الغربية في نصف السنة الثامنة والعشرين والماتین (کذا) والالف!'' 
فهو سابع بايات وهران واستقر بحول الله تعالى على الكرسي في ذلك الإيوان. 
فألفى بالمخزن تخليطاً کثیراً بسبب أمر الباي محمد أبي كابوس الذي كان قبله 
اهم فيه الكثير من الناس بتهمة الناكوس» ولشدة عقله ورياسته ودينه وما كان 
منه. ومیثاقه غفر جميع ذلك لمن اتهم به وعفا عنه. وتلك التهمة والخلاط 
اختص به الزمالف. دون غیرهم من المخزن فكانوا به حثالة الحثالة. وکان لا 
یقبل الوشاة ولا يصغي للموهن. فإذا وشی احد بغيره عنده لا یقبل ولا یسمع منه 
ما يؤذى به آخاه المژمن وهو قليل الخطية للناس. فلا بخطی إلا القلیل من 
الناس لا سيما المخزن وأهل البلد وذویەء عكس ما كان من قبله عليه . وانقطع 
فى أيامه ذكر الدرقاوي حتى صار لا يذكر إلا على وجه الحكاية كما قال الراوي . 
قال وحدث فی وقته الجراد المنتشر غير المعهود الذي أفسد الزروع والثمار 
وعم بالشرق والغرب سائر النواحی والأقطارء ولم يخل منه مكان, الا مدينة 
وھرانء وكان من لطف الله تعالی الواقع بهذا الباي جيد السيرة سديد الرأى. 
الذی زاد للناس آمنا متسعا وهدن روعة الوطن وسکن من الأمر ما تحرك وأحرى 
ما 53 فأسعدث به البلاد. واطمانت به قلوب العبادء أن عمر اغا لما فعل 
بابي کابوس ما مر أخذ في نھب ما في بيت المال من الأموالء ولما رء! (کذا) 
إبراهيم حزندار/ الکبیر ذلك علم آن الباي الاتی لا بد أن یکون من عدم المال» (ص 285) 
مع الجيش وغيره في ضرر ونکال بادر إلى الخزنة وأخذ منها غفلة جملة من 
المالء وصعد به إلى أعلا (كذا) سطح المحكمة وجعله عنالك ولم يطلع على 
فعله إل الخالق المالك» وحين تولّی الباي علي واستقر بالإيوان نظر لبيت المال 
فوجدها خاوية على العروش» فتحيّر من ذلك وتألم كثيرا وقال كيف أفعل مع 
هؤلاء الجيوش فدخل عليه إبراهيم خزندار فوجده مع نفسه في هم وحزن» 
وتأسف صاعد وهابط ومحن: فقال له يا سيدنا ما طرقك حتى صرت فی هذا 
التاسف: والضرر الشديد والتقشف. وانت البایلار بای وأنت الذي تزيل عن 


(1) الموافق 3 م. 
339 


۲۱۲۵0۷۷6-200 


عيرك بفضل الله الأغیارء فقال يا إبراهيم وكيف لا أتاسف وبیت المال خاوية فما 
أصنع 5 هؤلاء. الجيوش الضاوية فان عمر ذهب فارحا أمينا باخذه المال لنفسه 
وترکنی أسيرأ مع الجيش حزيناء فقال له إبراهيم يا سيدنا لا تجز عء ولا تتأسف 
ولا تمزع ا لك وفایه ومالنا لك حمایف ومخزنك كثير الجود والشجاعة. 
والزعامة والبراعة ل يدعوك تتألم بسہب ذھاب الما فلا ریب أنهم بجمعون لك 
فورا ما ایکون به التطريب للبال» وأنى قد دخرت لك شا من الذخائر والاموال 
لتستعين بها على ما انت فيه من الاحوال فقال له أحضرها وبادر. فاحضر ما 
کان تحت يديه من الذخا فرح البای وظهر عليه السرور واستبشر ولاح علی 
جبینه اللوں ولما سمع المخزن أ توه. ہما فيه الكفاية وفوق الکفاية وقالوا له طب 
نفساً فأنفسنا ومالنا لك هي الوقايةء فشکر فعلهم الجمیل. وأثنا (کذا) علیهم 

(ص 286) الثناء الجزيل . /ء قال دشي نامن تس الثانية سنة تولیته(۱) غزی ترارة ومعه عمر 
اغا كما مر فقتل منهم أربعة وثلائين رجلا من الشجعان. وسبا (كذا) تسعين امرأة 
بالبیان . 


٠‏ ثم غزى بني مناد لما ظهر منهم الفساد. فأوقع بهم یقاعا عظیم وهتکهم 
هتکا جسیما افنا (كذا) منهم عددا من الابطال وسبا (کذا) الاموال والنساء 
والصبیان وأسر الرجال. ومات بتلك الوافعة من آعیان مخزنه القائد الانجدء 
الفاضل الامجد الشهم الشجاع الجواد المطاع, الصندید الباسل. الحلیم 
الکامل ‏ من هو للیتامی والارامل کافل . ذو اليد الواسعة والماثر الساطعة رئيس 
الدواتر. محي الدین بالنواهي والأوام صاحب المحاسن والمعارف. وجائز 
المعالی والعوارف جالب الاحسان ودافع المساوي مفتخر النسب المخزومي 
البحثاوى. السيد قدور الصغير بن إسماعيل اغا واصل اللہ روحه إلى الجنة 
وأحكم بلاغه. كما مات الطالب الأديب الحاذق اللبيب. كامل الإحسان 
والاجو قائد الزمالة السيد محمد الوهراني ولد قدور رحمهما الله بمنه وفضله 
وکر مه امین وجعل في الفردوس آخر دعواهما أن الحمد لله رب العالمين. وهما 
رکائز المخزن في الامور التفاعة وعمدته رای وشجاعه. وقد قال السيد مسلم 


(1) 1228 ه الموافق 8 جوان 1813 م. 
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حلى السياسة وطلي الرياسة 
كريم عفيف توفي فيما تقوله 
وما من كريهة ألا أنت مفتاحها 
وثلم من سور مشيد موضع 
/لموتك قد بكا جميع الأحبة 
ان على يديك فتح الحوائج 


وقال أیضأ: 


فحزني علی المبلغ للمراد 
مزیل الکروب منیل المطلوب 
ومعطي المطایا جزیل الندا 
وذي النجدة العظمى حال الحر وب 
سريع الغضب قريب الرضا 
شجاع الهيجاء وضرغامها 
قدور بن إسماعيل بن البشير 
فأبكا الاراسل والیتامی 
وابکی الشرفاء والعلماء 
وابکا العساکر نعم الشجاع 
وأبكا الجیوش وابکا الامییر 
وأبكا السادات الکرام الرضا 
وأبكى النساء وأبكا الرجال 
فحق عليه البكسا دائما 
/وخدش الوجوه وصوت عويل 


قد أبكى العيون هذا الباسل 
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قد اجتمعا وفيك غيرهما تتل 
ومهمى یضیق الأمر أنت له اهل 
وءالك جملة فحول وأبطل 
وأسقطت ثلمة لم يوجد لها مثيل 
وقد عز صبرهم زمانا ولم یسل 
ومن قطر ماء المزن جودك أهطل 
وان كان راديا تهذیه یکمل 


حلیم منیب وتبر وفاد 
ومفجي الهموم ومجلي النکاد 
ومهدی الهدایا ومن هو الزاد 
ناصر المظلوم وطویل النجاد 
مغیث الملهوف کتیر االرماد 
حسین التذابير نعم النقاد 
فانه صار صجیع اللحاد 
وابکا الصلحا وأبكا الزهاد 
وأبكا القراء وأهل الرشاد 
وأبكا الشجاع وأهل المعاد 
وأبكا الوزرا وأبكا القياد 
وأبكا الطلحا وکل العماد 
وأبكى العبيد والصبيان زاد 
7 الجیوب ولطم الخداد 
وندب طویل بغیر نفاد 
برجف القلوب وحرف الکباد 
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حوجة فی ءاغة السید قدور الصغیر بن |سماعیل مرثیة يخر لها القائم على ركبتيه 
جائیة » وهي : 


(ص 287) 


رص 288) 


(ص 289) 


للخوجة فيه 


فمن للأرامل من بعسده 
ومن للشعرا ادا وف دوا 
فإن الشدا عليه باکیا 
فمخزن وهران مه انضدر 


تقول بصوتها حال البکا 


فبك احترامي وبك التوفير 
فويل وويل وويل شديد 
هم الذين غيّبوك عني 
قد أبرد الله لك الضريحا 
ولا راحم الله قاتلك 


وقال أيضا : 


یحق لنا البكا على أسد الوغا 
وقاهر جبار عنيد ومارد 
ودامغ أعداء طالت لهم أيد 
وحائز أوصاف الكمال بأسرها 
ومعطي العطايا دون من ولا أذى 
/ولكل عالم وصالح طالب 
وذلك سيد الذوائر قندور 
قلا رحم الرحمان ال مناديها 
بشرى لك بالجنان يا قدور الرضا 


وراجع ما مر من واقعة بني مريانن التي هي من أيام المقلش تستفد ما 
من الابیات الدالة على مدحه بالجمع والشات . حدثنی المسن 
الطاعن فی اك ابو العباس الحاج احمد بن عت الخربي وکان اصله من عكرمة 
فال حدثنی والدي عبد الرحمان بن عت عن خصال ءاغة السيد قدور بن إسماعيل 
المذکور. إنه قال أني كنت من البيوت الكبار بعكرمة الشراقة ولنا قاید يقال له 
المجاجي ليس من أهل السعی المشكور. وكان منافساً لي فوشا (كذا) بي کثیرا عند 


ومن للیاتامی في جمع الأعياد 
ومن للمدین مرناح القصاد 
کذا الحرب قد ہکا حال الطراد 
ووهران باكية بالشمساد 
عليكث حزنی قد دام يا جواد 
ومنك افتصاحي ومنك السهاد 
وویل وويل لبني مناد 
وصرت رهین تراب اللحاد 
وأسكنك فی فسیح الخلاد 
مأويه جهنم بیس المهاد 


وناصر مظلوم وقامع من طغا 
وجامع اشتات ومفن لمن بعْا 
وباذل آموال ومعط لمن صعا 
مهذب أخلاق ومصغ لمن لغا 
کانل أرامل أيتام ہما ابتغا 
محب له فی اللہ حبه ما التغا 
نجل |سماعیل البحثاوي منصبه اغا 
لما قتلوا المرحوم نال لما ابتغا 
بشری لك بالغفران والخیر آبلاغا 
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خلیفة الشرق بافعالنا وأقوالناء فلم یفده ذلك لاطلاع آغا والخليفة على أحوالناء 
ثم وشي بي عند الباي علي مرارا عديدة فاثر وشیه فی وخطني الباي خطایا 
عديدة» ثم أن الباي كان بمحلته بالنواحي الشرقية» ومعه حليفته صاحب 
الأخلاق المرضية ولما رجم للمعسكر قال قائدنا المجاجي وأنا على فرسي وكان 
من عتاق الخیل» يا سیدنا آنت لست بباي وأنا لست بقائد وانما الباي والقائد 
هذا. الرجل الذي تراه علی الفرس الادهم کالیل (کذا) فامر الباي فورا بقتلي ‏ 
لاكنه (کذا) لم يتم أجلي, فاحیل بيني وبين فرسي وأخرجوني للقتل فتكلم 
الخليفة واغا الشرق على خلاصي فلم يفد ذلك بالرتل. فسمع اغا السيد قدور 
ابن إسماعيل ذلك وعاين ما هنالك. فتقدم وقال للباى لا يقتل لانه مظلوم 
والمجاجى قائده مسلط عليه/ في الامر المعلوم؛ وأن قتلته بسبب هذا القائد (ص 290) 
البوطال بقيت الجهة الشرقية فارغة من الرجال. فترك الباي قتلي وحملني 
مسجوناً على بغلة لوھرانء وقد آخذ فرسي بالاعلانء ولما وصل لوهران أدخلني 
السجن نلانه آشهر متتابع ومهمی بسل المساجين أخبره بأحوالي قولة قاطعف 
إلى أن قلت له يا سيدي خلصني من السجن أو اقتلني ولا تدعني في السجن 
الدائي فقال له آغا السید قدور المطلوب من سيادة الباي أن تسرح هذا الرجل 
من حینه لالك اطلت سجنه سبب قول قائده الظالم . قال فسرحني الباي من 
وقتیء وجيت (کذا) لاهلي في الفرح والسرور. ولما وصلت خیمتی جاء‌ني 
القائد المذکور وقال لی ان الباي حطك بمائة سلطاني لا ریالء وخلاصها على 
يدى فلا بد من دفعها فوراً في الحال» فقلت للقائد أن الباي لم یخطنی بشیء 
5 المال. وان كان كما قلت فأين بطاقته حورا فقال.لي لا تزد فى الكلام اذ ما 
آمرتك به فورأء والاً بحل بك الانتقامء وتعود لسجنك على الدوام فقلت له یفتح 
الله وسیحصل بعد العسر الیسرء ٹم آني بعثت لصهري المختار العکرمي على 
فرسه بسرجه فبعثه لي ورکبت مع رفقائی لیلا وسرت إلی آن دخلت وهران مع 
الفجر ولما نبیت الحكومة تقدمت للشكاية بالقصد فنادیت جهرا يا سلطان الحق 
السید اذا حرر عبده ومکنه من التحریر هل یتعرض له أحدء فقال لي اعد ما قلت 
فکزرت قولي ثانياً وثالثاء فقال لي ما معنی کلامك فلا تكن ناكثاء فقلت له يا 
سيدي [ني خديمك الفلاني الذي عزلت عني فرسي بالمعسکر بسبب کلام القائد 
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المجاجی . وأمرت بقتلي بلا نتاجي فخلصنی الله منه على ید ءاغة سيدنا قدور 
ابن إسماعيل» وسجنتني ثلاثة آشهر متوالية وخلصنی الله منه على يد سیدنا اغا 
(ص 291) المذكور الجمیل. وإني لما ذهبت/ لأهلي جاءني القائد المذكورء وقال لي أن 
الباي حطك بمائة سلطاني وخلاصها على یدی بالمحضور وأنی تركته بخیمتی 
نازلا. وجيتك لیلا نازلا وقد أخذت فرسی وهذا طلبته على صهری. أطال الله 
حياتك وخلد ملکك فانظر ۂ فى آمري. فاستغاظ الباي کثیرأ وقال للخوجة انظر 
خطيته في الدفتر هیا فال الخوجة أني لم أكتب شيئاً ولا هو سجلاء وقال 
نائد الطابع أني ۸ أمكنه من الطابع على هذا الأمر أصلا فتقدم ءاغة السيد قدور 
ابن |سماعیل وقال للباي قد اتضح ظلم القائد وجوره على الرعية بالجملة 
والتفصیلء وهذا القائد لا يليق للتولية وإنما شأنه العزل وبالمائة سلطانى تکون 
له المخطية . لینتھی هو وغيره عن ظلم الرعية» فأمر البي بعز له للقتصاص: ولحطه 
بالمائة المذكورة وعين له من محاحلیته الخلاص : ثم قال لی ءاغة المذكور. يا 
هذا الرجل مثلك لا يليق السكن بمخزن الباي المنصوں فقال الباى نعم 
قولك يا اغا هو المسطوں فرحلت من حينى وجيت (كذا) للحامول فسكنته 
بأهلى . بالر مالة وصرت وک علی السیل محمد بن الحفاف كثير المحالة لم 
انتقلت وسكنت بأهل الخوجة الغرابة» ثم سكنت بدوار أهل العيد فها أنا فيهم 
من عير استرابه . 
قال ولده الحاج أحمد ولا زال بأهل العيد إلى أن مات في أيام الأمير 
السید الحاج عبد القادر بن محى الدين بالبیانء ودفن بمقبرة سيدى عبد القادر 
ابن زيان. ولا زلنا نحن آولاده باهل العيد للان. وانه کان کثیر الدعاء والترحم 
على ءاغه المذکور. وکان پوصینا الا یصاء التام بالتعرف بذريته وقرابته لنیل 
الأمور نم قال الحاج المذکور قال لی والدي المزبور. وهذا الفعل كله فعله 
معنا آغا المار له لا لیر فوالله لم یاخذ منى شيئا بل کل ذلك من فضله 
(ص 292) وخيرهء وبعد أمد اجتمعت/ به وآردت مکافاته فقال لي يا هذا العاقل لا تعد 
لمثل هذا القول فإنه ضيرء وأنا ما فعلت ذلك معك إل ابتغاء لوجه الله ونصرة 
للمظلوم لا غيرء فقلت له زادك الله الفضل والمئة. وعوضك على فعلك قصورا 
فی الجنة . ولما مات ببني مناد أعطاهم الله الشرور والكساد. كنت أول من تقدم 
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لحمله. ولم ازل ملازما لنعشه فى نقله. إلى أن أوصلناه لوھران فرحمه الله 
الرحيم الرحمان وأثابه على فعله ثوابا عظيماء وأعطاه أجرا ا وانما اتیت 
بهده الحكاية دللا على أن ءاعه المخزن له التصرف في جمیع الرعاية . 


ثم أن الباي عليا خرج في أيامه ابن الشریف الدرقاوي من بني بزناسن 
ونزل بالاحرارء وراودهم على القیام على الباي فی الاشتهان فأنکرهم جلهم. 
ولباه تلهم > فسمع به البای المذکور. فامتلاً بالغيظ وطارت عنه الشرور وخرج 
حارکا إليه باحوال مستقیمة فالفی محلة الطریق رهي ميحاة الغرب بمینا فأخذها 
وصعد بھا مع الوادی ومعه عساکر عظيمة. مر جم نواحي القيلة بالظعون معه 
والتقدم أمامه . بأهاليهم وأموالهم وهو فی أثرهم مخفقة عليه اعلامه. فامتثلوا 
4 وأجابوا دعوته وحوره. وذهيوا معه إلى أن نزلوا ببلاد الأحرار. فأفسد زرعهم 

شتت لهم الاقوار ولم بنازعه أحد. ولم یکن له في ذلك حد. وانحل عمّد 
vr‏ وانتثر وافترفت اتباع وترکه من حینه منفردا وحیدا ذهبت عنه أشياعه 
وجاءت شیوخ الاحرار باجمعها لدى الباي تلتمس منه الرضی؛ فاکرم نزولهم 
واعظم مثواهم وزال عنه الغضب وجاءه الرضى وذهب الدرقاوي إلى فقيق وأقام 
به أياما وقد ضاق به فسیحه/ ثم رجم لبني پزناسن وهو محله الأول فخمدت ناره (ص 293) 


وسکن ریحه 


نم رجع الباي لوهران مسرورا فی غاية المفاخر وذهبت محلة الطریق 
لموضعها ولما وصلت للجزائرء قاموا على عمر باشا فقتلوه بالحمام» باتفاق 
الأعيان. وقالوا أنه لم تسعد عليه وبه الأیام والبلدان ولم يكن بوفته راحة ولا 
أمان. وقد مات. بأيامه الرايس حمیدوا“ المجاهد فى سبيل الرحمان وغلت 
الأسعار بوقته وظهر الطاعون. وقام النصاری الإنجليز عليهم بالجزائر 
ومنع الماعون. وذلك أن الانقليز جاؤ للجزائر ودخلوا مرسيها بسفنهم 
على وجه الخديعة من تعرية رؤوسهم مثل المبايعة بغاية الصنيعة. وبأيديهم 


(1) قتل الرايس حميدو عام 1815 قرب راس کاطا جنوب شرق إسبانيا على أيدي بخارة 
أمريكيين هاجموا مركبه . 
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سجل عظيم يرقاني. زعموا أنھم أتوا به من عند السلطان الاعظم صاحب الباب 
العالی أمير المؤمنين محمود الخاقان ولما جازوا رمایة مدافع المسلمین. ابتدروا 
بإرسال صواعقهم إلى أن حرقوا سفن المسلمین. وكان ذلك وقت العصر 
واستمروا على ذلك الحال بغاية التمکینء کان مدافعهم فی الارسال واحد إلى 
تمام عشر سوایع !1 بعد الحاسبين الموقتين . فأبطلوا الضرب وملوا لما لحقهم من 
المجاهدين. قال ثم اصطلحوا مع أهل الجزائر بإعلان, على المن بأسارى 
النصارى الذين بالجزائر ووهران. فأسلموهم كلهم باعتبار المقاصد حتى 
أنه لم يبق بعمالة الجزائر نصراني واحد. قال الذي تواترت به الأخبار تواتر 
المصدع. أنهم أرسلوا على الجزائر أربعين ألف مدفع. ولما قتلوه أقاموا مكانه 
علیا باشا إقامة الأكابر» وأجلسوه على كرسي مملكة الجزائر ولما استغل له 

رص 294) ذلك / واستقر بالملك قدمهء غير الصرف تغييرا کان به عدمه. فالریال دور (کذا) 
كان فيه خمسة عشر وفیّت حطه إلى اثنا عشر وقیةء فقد انقص خمسه وأضاع 
من حينه فلسهء والريال الجزائرى کان فيه ثمانية أواق» فحطه إلى ستة أواق. 
فانقص منه ربع وغیر من ساعته جمعه. واحدث امرا لم تحدثه قبله ملوك 
الجزائر فی الاوامر. فولی خليفة الشرق من الجزاثر. كما ولی قائد تلمسان وکان 
قبله لا یولی من الجزاثر إل الباي بالبرهان. 


نهاية الباي علي قارة باغلي 

ثم عزل الباي علياً من منصبه» وأزاله عن مقامه ومرتبه» وسبب العزل له 
والقتل. كما هو مقرر فى النقل أن هذا الماشا المذكور فی السان» لما لما تولى 
لملك نفی بعضص تال من أصحاب عمر باشا لوهران وبعث في أثرهم للباي 
على بقتلهم قتلة شرت ولما احسوا بذلك فروا لمحلة الشتاء التي بهبرة» فبلغ 
خبرهم للباشا فغاب لبه وطاش واستغاظ شدیدا على الباى . واتهمه بأنه هو الذى 
صدر منه لهم ذلك الرأى . وبقي في فیظه وغضيه على الباي بلا ناکت إلى آن 
ذهب الباي مدنشا للجزائر كما هي العادة عندهم في فى الدنوش بأنه يكون على 


(1) یتصد ساعات . والحدیث عن غارة اللورد ایکسموث عام 1816 م . 
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راس العام الثالث. ولما وصل للمشرع وهو موضع بأبي خرشفة باسفل ملیانة: 
ارسل الباشا إليه من دویه من عزله قبل الدخول ثم قتله عیانەء ودفن فی محل 
القتل بعد تكفينه فی الحصير نكاية له والملك والبقاء والدوام لله تعالی سبحانه 
السمیم البصیر . 

وولی من حینه حسناً بايا لكثرة جفائ وأمر بطبع داره وسجن اولاده 
وتلقیف نسائه . وتلك عادة الاتراك في الاصل فانهم یقولون يوم للطبل ویوم 
للحبلء وذهب حسن مدنشا بجمیع ما دنش به الباي على من الاموال الكثيرة. 
والذخائر النفيسة الغزيرةء والخیول المسومة. والأمتعة/ المثمنة المقومة وزاد 
متمادیاً إلى أن دحل الجزائرء فتلقته الناس بالمبايعة والبشائر» فقضی بها أربه. 
وأکمل مطلبه وخرج منها قاصدا وهر ان » واعلام النصر علی راسه کانها شقایق 
النعمان» والجنود به داثرت والجیوش خلفه ساثرة تقف بوقوفه وتذهب بذهابه 
وتمتثل لامره ونهيه» وتخشی شده عقابهء ولا زال سائرا إلى أن دخل مدینة 
وهران وقال الحمد والثناء لله سبحانه الملك الديان الغافر الرحيم الرحمال . 


قال وكانت واقعة الإنقليز بالجزائر وخروج ابن الشريف الدرقاوي وقضیه 
الباي على في سنة واسدة, ليس بينهما طول ولا تفريق فی حصول الفائدة . 
وكان ءاغته من الدوائر علي ولد عدة. وقدور بن إسماعیل ؛ والحاج قدور 
بالشریفء ومن الزمالة السيد محمد ولد قدور الوهراني» والحاج المرسلي 
ابن مخلوف. وعدة بن قدور بالتعریف. 


الباي حسن بن موسى الباهي 
ثم البای حسن بن موسى المعروف بأهج حسن» وهو امن بايات وهران 
واخرهم في القول الأ حسن» تولى في منتصف دي الحجة الحرام بع بغير الخلف: 
سنة اثنين وثلاٹین ومائتين والألف17) وهو اليوم الذي مات فيه الباي 09 کما مر 
في القول الجلي . ومن خبره أنه کان في آول أمره طاخا لاربعین جندیا من 


(1) الموافق 26 أکتوبر 1817 م . 
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لاتراك في غاية ما يكون من التدريج والاشتراكء ثم صار تبَاغاً بیم الدخان, 
ویتعاطی بیعه فی السر والاعلان. قال فى در الأعيان فی آخبار وهران وکان ذا 
عقل وافر وسياسةء ورأي ناجح ورئاسة» ولما رءاه الباي محمد الرقیق على تلك 
الحالة شغف بحبه. إلى أن آخذ بمجامع قلبه» وظهر أنه لا يصلح لمصاهرته الا 
(ص 296) هو وأنه هو الذي / یوافقه فی الحد والهزل. والذکر والسهی فقربه منه وآدناه 
وأولاه سره ومعنای وزوجه من ابنته وصیره من جملته. وشور ابنته بدرة ہما لا له 
قيمة مثل الدرة اليتيمة والذهب والحریر؛ والدراهم والدناثیر. وغير ذلك من 
الشورة والامتعة فصار من حينه متسعا في غاية السعة وولاه قائداً بفلیتة 
وانضبطت اموره فليس لها تفليتة. قال صاحب در الأعيان» وهو السید حسن 
خوجة کثیر المعانی والبیان. وکنت کاتبا لأموره الشاملة ولازمته في الخدمة السنة 
الکاملةء فلم اسمع قط منه جناحا ولا كلمة فحش ولا منا ولا فخراً ولا تكبراً ولإ 
مزاحاء وإنما يظهر منه من محاسن الأخلاق» والتعد ما يرضي المالك الخلاق . 
قال وكان قلیل الغضب كثير الرضى» يمسح برؤوس الیتامی ويعيد المرضى كثير 
الترحم والتودد للفقراء والمساكين. محبا للعلماء والشرفاء والأولياء والصالحین 
والمساکین» مواضبا على الطهارة لا يتركها اصلا محافظاً على الصلوات فرضاً 


. ونفلاء مجالساً لاهل الفضل والعناية» مجانباً لذوي السفاعة والجناية. 
ثم ولاه خليفة الشرق لكنه لم يبلغ فيها مناه. ولا توصل إلى مرغوبه 
ومنتهاه. بل وافق آمره فیها مخالمة صهر ه الباي محمل الرفيق لأهل الجزائرى كما 
مر فعاقه العيوق عن تلك المراتب والمشاعر. ثم كان من أمر الله تعالى أنه بلغه 
إلى مكانة أرفع منها وأرقاه بايا والاولی اعرضه عنها . وقد فحط الوری قبل ولايته 
(ص 297) فلم يمطروا. ودام عليهم ذلك إلى أن نضر روا ولما ولى علیهم آمطرهم / اللہ 
تعالى بمنه وفضله وحف بعض غلاء الشعر الصادر بعدله . قال السید سس 
خوجه الترکي في الکتاب المذکوں وهو ذكر الأعيان المشهور. ولذلك قلت فيه 
هذه الأبيات, الدالة على كماله بالثبات: والله يقول الحق وهو يهدي السبيل وهو 
حسبي ونعم الوکیل» وهي من بحر الطويل : 
أا معشر الا سلام دام سرورکم بدو لته من ٤‏ الناس دو لته ترضا 
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تراها وقد آبدت من الغيث آبحرا - فمن هائم طولا ومن هايم عرضا 
كا حسنا كان اسمه حسنت به ليال وأيام وطبت به مرضا 
إذا ذكر البايات کان أعفهم ‏ وأكثرهم جودا وأوضبهم فرضا 
وان ذکر الفرسان کان أكرهم وأفرسهم خيلا وأرماهم غر ضا 
وان ذکر الأبرار کان أبرهم وأوسعهم صدرا وأكظمهم غیظا 


سياسة الباي حسن وسلوکه 
قال شیخنا العلامة الربّانی والقدوة الصمداني. الشریف الحسني ذو 
البیانی السید محمد بن یوسف الزیانی . فى کتابه : دلیل الحیران وأنيس السهران 
فی اخبار مدينة وهران» ولما استوسق له الملك وأذعنت له الرعیف رفض ماکان 
عليه من الوصف السابق وکثر ظلمه وغضبه وغیظه وغصبه وعبثه بالرعیةء وحدث 
بوقته الوباء العظیم العسیر وتکزّر رجوعه بعد ذهابه إلى أن مات به الخلق الكثير. 


وفأة آبی راس الناصر بمعسكر 

ومات بوقته مجدد القرن الثالث عشر ذو التأليف العديدت والتصانيف 
الكثيرة المديدةء الشريف الأمجدء العلامة/ الأفردء الضابط الجامع الحافظ (ص 298) 
الدراكة المانع المحقق اللافظ؛ أبو راس محمد بن أحمد بن عبد القادرء ابن 
محمد بن أحمد بن الناصر بن علي بن عبد العظيم بن معروف بن عبد الجليل 
الراشدی المعسکری الناصری الذي لیس له نظير بالراشدۃ ولا مثيل. يوم 
الأربعاء خامس عشر شعبان سنه تمان وثلاتین ومائتین وألف27. من هجرة من له 
كمال العز والشرف. وصلی عليه العلامة الاسد الهائج فرید وفته المعبر عنه 
بالراشدية بالخرشی الکبیر السید احمد الدایج. ودفن بعقبة بابا علي من 
المعسکر. فنسبت له تلك العقبة إلى أن بها اشتهر وعلی ضریحه قبة نفعنا الله به 
وأورثنا منه محبة وقربة. وفي تلك السنة رفع المطر عن العباد بعد ما فرغوا من 


(1) الموافی 27 آبریل 1823 م. 
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الحرائه إلى أن بقى للصيف شهر واحد فى القول الذی لیس من أقوال الرثائة 
فأرسل الله مطره النافع للعبادء وأزال ما بهم من التخمين والكساد. ونبت الحبّ 
وتمت الصابة وحصدواء وبلغوا مناهم فشكروا الله على ما أولاهم وحمدواء 
فسميت تلك السنة بصابة الشهر. وتعاطى اسمها في البدو والحضر. قال واجترا 
على العلماء والأولياء والشرفاء والرعية فبان منه الجور والظلم والتعدي. وكثر منه 
الضلال وهتك المحارم والتردي وطغا وتجبر وتکبر وكثر منه الفساد والسفك 
بغير موجب لدماء العباد. ولم يراقب في ذلك خالقه ولم ينظر ليوم المعادء فقتل 
في سنة تسع وثلائین ومائتين وألف”2©. قتلة ذميمة؛ ولي الله الفقيه السيد محمد 
ابن أحمد الصدمي من أولاد سيدى بن حليمة. لما سعى به خاله أبو ذريع عنذه 
(ص 299) بأنه يريد أن يقوم عليه بغتة بالعقبةء فبعث له ما أتاه به وعلى رأسه ساجل من/ 
الحلفاء ظليلة على عمود نكاية له إلى أن وصل بتلك الحالة لوهران فعلقه بها مع 
الخشبة. وفيها في شهر شعبان أمر بقطع رأسي الفقيهين العالمين الجلیلین 
الوليين الكاملين الجميلين. السيد بن عبدالله بن حواء التجینی الدرقاوي والسيد 
فرقان الفليتي بغير الكلام وأكثر من الخظية وهي العقوبة بالمال للرعيةء ولم 
يراقب فيها قط الأحوال المرعية. حتى صار يقول لعماله من اصطاد لنا حجلة فله 
جناحهاء وربحها ونجاحهاء يريد بذلك أن من سعى عنده بأحد للعقوبة بالمال 
والساعي من الخواص» فانه باخذ حظه من الخطية وهو القدر الذي یأخذه من 
لاجرة لما يذهب للخلاص. ولشدة ظلمه أمر كاتبه أن يكتب لمن يريد أن يخطيه 
على الفوريةء إنما استوجبت هذه العقوبة لخدمتك الردية. وأنه في بعض الأيام 
نظر لضعف الرعية وحصول الغنا للقواد والأغات والعمال. استعمل حيلة ليأخذ 
بها منهم ما شاءه من الأموال. فقال لهم وهم بمجلسه حجيتكم أيها السادات 
الکرام الداثرین بی في هذا المقام . إني هزلت من اليدين والرجلين وسمنت من 
الادنین والعینین. فتحیر عماله فی فهم حجایته. وأمعنوا لنظر فی فکها كل 
بحسب عنایته إلى أن قال لهم ءاغة العظم الوجیه النبیه المحترم من خحاض 
البحور في فهم المعاني إلى أن أظهرها لكل قاص منهم والداني» المعتصم في 


(1) الموافق 1823 - 1824 م . 
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آموره كلها بالباري. الشجاع الافضل السيد الحاج محمد المزاري. أيها الأعيان 
إن باينا يريد بیدیه ورجلیه الرعية لما رء! (كذا) ضعفهم ببصرهء ویرید بأذنیه 
وعينيه أغواته وقیاده لما کثر مالهم في نظره» فعلیکم باعطاء الاموال ليلا يصير کل 
واحد منکم في أرذل الاحوال: وبادر لذلك فاعطاه من العدد ما آرضاه فی 
الصك. وقال له هذا الجواب حجايتك فاني واحد من أذنيك وعينيك فقال له 
أنك الخبیر بالفك. ثم شرع کل واحد من الأعيان في دفع ما قدر علیه. فسر 
بذلك الباي وعلا قدر المزاري لديهء وقال لوزرائه واهل مجلسه أن المزاري 
لفهيم. وانه على التحقیق لاغا جسیم؛ وعاتب الباي یوما بعض أصدقائه على 
كثرة الخطية. التي ضعفت بها الرعية. فقال له/ أن أهل الجزاثر قد أكلوني رص 300) 
بالكلية , ولذلك ترانی قد أكلت للرعية. ثم صار مهمی مات احد من رعیته وهو 
ذو مال وفلوس. الا صیّر نفسه واحد من الورثة ویأخذ حظه معهم على عدد 
الرژوس. وفي سنة أربعين من القرن الثالث عشر”" آمر ببناء الرحبة لبيع الحب 
بمدينة المعسكر. وكتب على رخامتها ما نصه: بسم الله الرحمن الرحيم. 
والصلاة والسلام على أفضل رسله محمد الکریمء وعلى اله وأصحابه المرشدين 
للصراط المستقیم أما بعد فقد أمر ببناء هذه الرحبة الماسوسي صاحب 
الخيرات والحسنات السيد حسن باي بن موسی زاد الله تعالى خیرات وعفا عنه 
سيئاته ولوالدیه امین نم كتب هذه الأبيات : 

بناها حسبة لله حسن باي بوجسصّۃ ايلدي بنیا دای 

صحفه حطر ایله اجنلف جهانك عافیته ولسون 

اول تاريی غدا أيكان ‏ جهانك آیلسون شادان 

وهم ایلسون رحمت بوان وأجداد له رب غفران 

صوره أحمد بن محمد سنة آربعین ومائتین والف. ثم آمر بجعل قبرية 
لضریح سيدي علي أبي الوفاء بعد ما بنا عليه القبت وذلك سنة ثلاثة وأربعين 
من الثالٹ عشر © بالحسبة وکتب بأحد جانیها ما نصه : الحمد لله أمر بصنعة هذه 


(1) الموافق 1824 - 1825 م 
(2) الموافق مارس 1828 م. 
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القبرية وتزويقها المعظم سيدنا حسن باي العمالة التلمسانیة والثغور الوهرانية 
وقد آدی جمیع ما اصرف علیها وآهداها للولي الصالح سيدي علي أبي الوفا 
وبتاریخ آواسط رمضان المبارك من عام ثلائة وأربعين ومائتین والف''' والمتولي 
لحلية تزویقها الطالب صالح بن سالم وصیف الشیخ سیدنا محمد بن أبي زیان 
القندوسی سامحه الله آمين . وبالاخر هذه الابیات : 

با رجال الإلاه اني مريض ,أن الوا لدیکم والشفاء 

آنتم الباي والالاه کریم من أتاكم له المنا والهناء 

فکم أنني حماکم من سقیم وزال عنه سقمه والعماء 

کم آغنتم على الدوام مريض فی الفراش وقد کفاه النداء 

فانظروا بفضلکم في علاجي وامنحونی جودکم ما آشاء 

وأكثر من الربطة حتى أنه دفع له المزاری سبعة الاف وخمسمائة ریاد فی 
عام توليته. وکتب له 19 لتبريتء. ونصه: الحمد لله تذكرتنا بيد القائد 

(ص 301) المزارى بن إسماعيلء اغا على أنه دنع لنا سبعة/ الاف ريال وخمسمائة رياب 

بودهيا؟ من قبل الربطة يوم توليته أواسط ربيع الأول الأنور من عام 1241*) وكتب 
بامر المعظم الأرفع السيد حسن باي وفقه الله وبمقلوب الرسم خاتم الباي 
المنقوش فيه ما نصه: الوائق بالرحمان. عبده حسان بای بن موسى 1232 . 


ثورة أحمد التيجاني 
ثم قام عليه 2 عام اننین وأربعين ومائتین و ای )٩(‏ السید محمد الكبير 
بن القطب العامة المعبر كيه بالقطب المكتوم السيد أحمد بن سالم التیجیتی 
بغیر الخلف ه وحاءه حارکا في ستمائة رجل من التيجانية آهل ڪين ماصی ‏ 


(1) الموافی مارس 1828 . 

(2) الموافق أواخر اکتوبر 1825 م . 

(3) هذا التاريخ يمثل سنة تولي الباي السلطة بالبايليك 1817 م . 
(4) الموافق 1826 - 1827 م. 
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الزاوية المحفوفة بحفظ اللہ فی الزمان الاتي کالماضی وعدد كثير من العرب 
الصحراوية التي لا تمتثل للمعروف ولا ننتهي عن المنكر. مع قوم الحشم إلى 
أن وصل للمعسكر ودخل منها حومة بابا علي ثم خرج منها ورجع لغريس فمات 
بعواجة مع اصحابه بلا تحریس : ومن خبره أن الباى حسن كان قد دخله 
التخمین بان يده عليه بالأصفى . كقيام ابن الشريف الدرفاوي على 
البای مصطفی , لاقبال الناس عليه في کل ناحية وانتشار صيته في کل ضاحية 
فرام کسر شوکته قبل نزایدها. وهدم فوته قبل تعاهدها فجمح له جیشا عظيماء 
وعددا کٹیرا ا وغزی به عليه بعين ماض؛ وحاصره بها شه را کامله 
يماض ٠».‏ إلى أن حصل الصلح بینھما علی بد کانبه السید الحاح محمد 
ابن الخروبي القلعي على أن يعطي التجيتي للباي لزمة سنوية في المرعى . 
قدرها خمسمائة ريال منجمت ويعطيه فی ريال حالة مقدّمة (کذا)ء وكان ذلك عام 
إحدى وأربعين ومائتين وألف'''. فاخذ الباي تلك الغرامة الحاضرة وارتحل 
لوهران بالشضف. وقد انكسر في قتال تلك الواقعة بلا تمارى. عدة ولد عثمان 
البحثاوي خليفة اغا الحاح محمد المزاري. ثم أن التجيني لما رأى ما حل به 
بغير سبب ظهر له مقاتلة الترك والغزو على الباي حسن في محله للعطب ودس 
ذلك فى سويداء قلبه» وصار يحشد الجنود ويجمع الحشود لشىء لم يكن من 
كتبه» ويكاتب من يظن به الإذعان للمهالك ومن جملتهم الحشم فأخبرهم بمراده 
ووافقوه على ذلك . ولما دخلت سنة اثنين وأربعين ومائتين وألف '“' ظهر للباي 
السفر للجهة الغربية لازالة الغلف ویتفقد أحوالها فى السر والاعلان. فذهب 
بجیوشه/ الکثيرة التی رأسها المخزن سیما اعیانهم قاصد! تلمسان. ولما نزل (ص 302) 
بالحناية كأنه الأسد الحاقد جاءته ثلاثة مکانب في وقت واحدء آحدهما من عند 
الھواری الحشمی. صاحب الصدق للباي في القول الجزمي, وثانيها من عند 
قدور بن سفیر قائد المعسکر وثاللتهما من عند مرة احمد التركي الذي نفاه الباشا 
حسین من الجزاثر للمعسکر وصیره بها بمنزلة ناظر الاحباس. یخبرونه فیها 


(1) الموافق 1825 م . 
(2) الموافى 1826 م . 
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باتفاق الحشم على القيام مع التجيني وإظهار الأرجاس ولما قرأ الباي تلك 
المکاتب؛ اعلم أعيان جيشه ومخزنه بما فيها من الأمر العاطب. وقال لقواده لا 
بد تأتوني بجيوشكم الباقية والجمع بینتا بوادي ماكرة. وارتحل من الحناية فنزل 
بيسر وبعده بماكرةء وأقام بها أياما والجيوش تجتمع عليه إلى أن صار خمیسه فی 
غاية الخميس» ثم رحل ونزل بالزفيزف ثم بعواجة من أرض غریس؛ فاناه 
الحشم بأجمعهم للضیافة ولم يعلموا ما سيحل بهم من المكافة. فضيفوه وبعد 
الأمل قالت له نفسه لا يستقيم لك الأمر وتحصل لك الراحة الا بقتل قواد الحشم 
الإثنا عشرء وهم محمد ولد عبدالله وابن أخته الحبيب ومحمد بن ركموط ومحمد 
ابن نكروف وغيرهم في صحيح الخبرء وكان الكبير في هؤلاء القواد سنا ورايا 
وتدبيرا وشجاعة محمد ولد عبدالله فالصادر منه هم له طاعة» فأمر الباي بقبضهم 
فقبضوا ما عدا القائد الحبيب فانه لا زال على فرسه وقل سمع ما لفظوا وصار 
واقفا من بعید ینتظر ما يحل بهم من الانتقام فلما لما رآهم ذهبوا بهم لبشوضة وهی 
محل القتل ذهب فاراً بعد طول القيام. ثم ٹم أن القواد الاحدی عشر لما عاینوا 
القتل وتحققوا به وهم في الجزع ير نطق کبیرهم ملتفتاً وراءه لناحة 
الباي وقال يا هذا الوتاق ظلمتنا من غشك سلط الله عليه الغش. فقال له محمد 
ابن زكموط يا مختل العقل حلفك لا ينفعم» وصاحب الوتاق لا ينظر فيك ولا 
لکلامك یسمع فالشاہ فيك على القساوة» حيث كنت في نجأة ومن السعداء 
وصرت في هلاك ومن أهل الشقاوة ولما وصلوا لبشوضة وقد صارت جموعهم 
مفضوضة. قال ابن زکموط لظربير» وهو المامور بقطع الراس بأمر الأميرء 
ناشدتك الله أن تبدأ بمحمد ولد عبدالله لتحصل به الراحت لقلة رأيه الفاسد 
(ص 303) وعدم إصغائه / لقولنا حيث كان من أهل السمع فصار أصمًا كما صار أبكما بعد أن 
كان في الفصاحة. ثم افطم رأس الباقین واحدا بعد واحد. ففعل ظربير ما قاله 
ابن زکموط الماجد قال ولما قتل الباي فی ساعة واحدة إحدى عشر قائدا 
وبعٹ برژوسهم للمعسکر بعثا متواردا, آنکر عليه ذلك كافة الترك الذین کانوا 
بالمحلة والغائبين» كما أنكر عليه ذلك آغواته الذين هم من الراکبین: وقالوا له 
سترى ما ينتج لك ولنا معك من الضرر العظيم. حيث لم تستشر أحداء 
واستقليت برأيك الصميم. وأظنك استشرت المازري وابن وارد فقالا نحن 
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على براءة من هذا الکلام الوارد فائه لم یستشرنا ونحن من جملتکم. وإنما 
ذلك رأيه هو آدری باحواله منا ومنکم . 

ثم أنه لما فتلهم وحاله استبشر رحل من عواجه وهو في نخوة ودخل 
المعسکر وکان فی قلبه وجل من القائد عبدي وابي الاقدار لعلو کلمتهما عند 
العرب والترك فى السر والاجهار ومیل اصحاب الجزائر لهما لما فيه الغاية. 
وربما تتولد له منهما النكايةء وقد ضرب على الحشم الخطية الكبيرة» والعقوبة 
المالية العسيرة رأى أنه لا تکمل له الأيام , ولا تم له الفائدة الا بقتل مذین؛ 
الترکیین القیام بعٹھما لقبض تلك الخطيةء ومراده قتلهما لتکون لهما الرزية 
ویتهنا من آمرهما ويستريح» وینفرد في مملکته من الملیح والقبیح؛ فذهب 
لقبض تلك الخطيةء ولما وصلا للحشم قالوا لهما جثتانا ا تمام الرزية» بالامس 
فتلتم قوادناء والان جثتما لاخذ مالنا وقد جرحتم آکبادنا. وغرضکم إتمام النکایه 
فستریا ما لکما فيه من النکایت وبادروا لقبضهماء لاخذ الشار في نفلهما 
وفرضهما. ففر عبدي هاربا وأتبعه الحشم إلى أن دخل لخيمة سيدي الاعرج من 
اولاد سیدی محمد بن یحیی وجلس عند النساء للحرم فدخلوا عليه وأخرجوه 
منها جبراً على السید المذکور بالاشتهار. وقطعوا راسه كما قطعوا رأس 
ابا الأقدارء وقالوا هذا تأر القواد الذین ذهبوا لجنة الخلود فادها لجهنم وبیس 
المهاد. وبعثوا بالرأسين للتجيني وقالوا له على عبدی هذا رأس البای حسن 
وعلى أبي الأقدار هذا رأس خليفته كثير المحن فاستراح الباي بفعله بالتركيين 


والحشم ولم يبال بما سیاتيه من الغم والهم . 


تامر الحشم مع التيجاني ضد الباي حسن 
ثم أن الحشم حثوا على التيجني حثيث الاحتباك/ في القدوم معهم لقتال (ص 304) 
الأتراك» ولما رجع الباى لوهران ومكث بها مدة في أمن وأمان. قام عليه 
التيجني في جيش عظيم يريد المجاجنة من أهل الصحرای واليعقوبية وستمائة 
رجل من التجاجنة» ووصل لغريس في خريفة اثنين وأربعين ومائتین وألف"' 


(1) الموافق أواخر عام 1826 م . 


335 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


فنزل بفروحة في يوم الاحد بغیر الشك والخلف. فبعث الهواري للباي بذلك 
واخبره بتحقیق ما هنالك. فلذلك جعله قائدا على الحشم فی الرواية الفريدة. 
وقد آطاع الحشم للتجيني لما احل بلادهم بجیوشه العديدة. ثم کاتب التجینی 
بني عامر وبني شقران والبرجية والغرابة والزمالة والدواثر وساثر النواحي الشرقية 
والغربية له بالاذعان. فأما البرجية والغرابة والزمالة والدواثر هؤلاء الأعراش 
الاربعة المتوالية الذین هم مخزن الباي فقد ابوا من الاذعان. وأما بنوا عامر وینوا 
شقران وغیرهم فقد توفموا.ء وصاروا ینتظرون الخالب یتبعونه وبذلك اتصفوا. 


حومة العرقوب بسورهاء وحومة سيدي علي محمد. وحومة عين البيضاء وحومة 
الباب الشرقي. وحومة بابا علي وحومة سيدي محمد آبی جلال. وحومة المدينة 
الداخلة وهو الوسطی بسورهه ذي ادهام. ونزل على الحومة الغربية وسط النهار 
وهي حومة العرفوب. يريد الدخول إليها ویظفر بالمطلوب. فتلقاه اهلها باسرهم 
بالقتال. وصار الحرب بینه وبینهم في السجال. واعانهم بنوا شقران على ذلك 
القتال. وقد مات من الفریقین خلق کثیر وقد بات فی تلك الليلة (کذا) باعلا 
الحومة البحرية وهي بابا علي في تحریرء وفي یوم الثلائاء بعث لهم لیدخلوا في 
طاعته . فأبوا وبدءوه (كذا) بالحرس من غير مراعته. فكان من أمرهم أنه قتل 
منهم خلقا کثیرا ودخل تلك الحومة فجاس خلالھا ودمرها سے ولما رأوا ذلك 
قادوا له فرسا اشهب ودخلوا تحت حكمه بانتخاب وأتوه ليلتهم لمؤنته (كذا) 
جيشه من الأکول والشروب وعلف الدراب واندرج في ذلك أهل الحومة 
لشرفية بلا محال. وهي حومة الباب الشرقي» كما اندرج في ذلك ایضا حومة 
سيدي محمد أبي جلال. 


(ص۵98) ١‏ ثم في الخد وهو/ يوم الاربعاء ارتحل من موضعه ونزل بخصيبية على 
الحومة القبلیةء وهي سيدي علي محمد وعين البیضای وسألهم الاذعان أو يحل 
بهم ما حل بالحومة البحرية فقادوا له فرسا ودخلوا فى الطاعة , سا ر ای 
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وعلموا أن ذلك من الخروج عن ا حماعة. وش يوم الخمیس ہیا بجيشه لقتال 
الحومتين المحيط بهما السور وهما العرقوب والمدينة الداخلة؛ وكان في السابق 
دخل أهل سيدي محمد أبى جلال. وأهل سيدي علي محمد. للمدینة الداخلة. 
ثم ظهر لهما في الخروج فخرجا وشدت أبواب المدينتين وكل في مخزنه . 


البای حسن يذهب لمعسكر لمحاربة التيجاني 


فبینما هو يحاول القتال مع هاتين الحومتين وإذا بالباي حسن بلغه الخبر 
فخرج من وهرال بحیشه ومخزیه ی وحث السیر فیات بالكرمة. وتليلات ٠‏ وصیی ۰ 
ووادي الحمام» فنزل بمشرع حسين» وهو کالاسد الضرغام» سمي المشرع 
بذلك سرا وجھرا لكون حسین التركي تعدی على بعض العرب بالمنکر بذلك 
المشرع فقتل, به وذهب دمه هدرا. وکان من عادة الباي لا یدخل للمعسکر الا 
مع عقبة عقة الملاحة. سمیت بذلك للنكبة الكثيرة الواقعة بها الدواب الملاحة 
نتب عن تلك الطريق وذھب مع تیفر ورة ومعناها ذات الخیر الکتیر فهي 
بالبربرية مشهورة وأخذ طريق سيدي علي بن أحمد الولي المشهور. ولما قربه 
طوى ألويته وترك ضرب الطبول بتوابعها توقيراً لولي المذكورء وبعث لضريحه 
زيارة تدفع بيد تسم ليحصل له الفوز على التجيني والحشم وسأل من الله 
الاعانة على عدوه في الحفي مقدما في دعائه. التوسل إلى الله تعالى بذلك 
الولى ولما جاوزه قال له ليث الضراغم. ومن كثر للاعداء منه التقاصم ءاغته 
المتقاعد النبیل المحترم السيد مصطفى بن إسماعيل وسائر الأغوات الباقين» أيها 
البای لا تخش احدا إلا رب العالمين فانشر سناجقك ونقطر طبولك كالعادة. 
حيث جاوزت الولی ؛ فالنصر لك ولنا معك في الزيادة» والعدو لا ریب يحل به 
النکال لانه ما معك الا ليوث الرجال. 


تال ولما وصل البای لخروبة الصادة المطلة على غریس . هبط على قرية 
الكرط. ومر علی سيدي علي القطني کانه اسد التغليس . ولما بلغ الخبر بان 
التجینی لا زال محاصرا للمعسکر: ٠‏ رجع نحوه / متوجهاً له وهو بخصيبية من غير (ص 306) 
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المفرء ولما طل عليه ورای عنده ا جمراد المنتشر وسمع به التجيني فتاخر عن 
المعسکر. وهبط دالجا ناحیة أولاد رخو یروم المقاتلة وعنه یلح دخل الباي 
الخوف والجزعء ولحقه الرعب والفزع وظن أن الذائرة كائنة عليه فثیته أعيان 
مخزنه وواعده بان النصر مقبل عليهء وقال ءاغته التقاعد الشبیه بالجوطي الحاج 
عبدالله بن الشريف الكرطي أيها الباي رايك الذي استقلیت به حيث نرکت 
المشورة لکل احد في ابتداء الامر. هو الذي وصلك وأوصلنا معك لهذا الاثر 
فضحك ءاغته المتولی وقت ذلك وهو السيد الحاج محمد المزاري البحثاوي من 
ذلك. وقال للبای يا من أنت فی ستر الحليم الغفار وحفظ العزيز القھاں لا 
يدخحلك الجزع ولا تصغي للقول المعسار» سترى ما یصدر من مخزنك الأبرارء 
فان لهم حق عليك في المشورة. وانت تركت ذلك لجميعنا إلى أن صارت 
الحضاجر هي القسورة. فأحسن ظنك بالل ولا تهن» ولا تجزع ولا تحزن 
فعند حلول الكفاح في الميدان يتبين لك الشجاع من الجبان. ومن كان صغيراً 
في السن يصير كبيرا في الضرب والطعن وليس الكلام بالأفواه وقت تقابل 
الصفوف. وإنما الکلام للبنادق والسيوف. ويظهر الكر من الفر فالشجاع يتقدم 
والجبان یتاخر ولا يخفى سيدنا طعن مخزنه للعدو إذا تراءا (كذا) الجمعان 
وغلت الجماجم وتاحجت النيران سیما الأعيان الدارئين (كذا) عن سيدنا ما 
یلحقه من ألم الدعاوی. سیما ما ولده البشیر البحثاوي فهم فداژك في الهموم 
والکروب: ووقايتك في القتال والحروب. فسر الباي وجمیع الجیش بقوله» وعلا 
شأن عمه مصطفی وطلع راسه إلى أن قال آهل بقوله. وقد كان بن يحيى 
ابن محمد الغلالي ثم الشقرائي فیما الراري قد رواه کتب لآغا السید مصطفی 
ابن إسماعیل بطاقة یخبره فیها بقدوم التجيني لام العساکر ومقاتلتهم ایام لکون 
هذا ابن يحيى کان خليفة قائد المعسكر فی الوارد» وخلیفة القائد عند الأتراك 
يقال له ءاغة القائد. وبعث بطاقته مع ابنه فجاء بها ليلا لغئيمة الفیء» ولما وصل 
المحلة قبضه آهلها ومنعوه من الدخول لها وسلبوه من کل شی وهو يقول جهرا 
يا قوم أوصلوني عند السید مصطفى بن |سماعیل.فاني ولد ابن يحيى بن محمود 
(ص 307) الغلالي قاصدا للنبيل. وجثته بالمكاتب/ من عند أبی فلم يلتفتوا لقوله وصفاً 
ولا زال ینادی إلى أن سمعه ءاغة مصطفا (کدا) فأمرهم بالاتیان به ومطلبه ‏ ولما 
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وصله ساله عن نقسه ونسبه؛ وعرف بذلك دون شبیه وناوله مکتوب آبیه فأمرهم 
فورا برد ما اخذ له باسره لما ظهرت العلامة. فردوه فورا ولم تضع له حتی 
الغلامة وذهب ءاغة مصطفى مکتوب خليفة القائد للباي حسن؛ وعرفه بالواقع 
وزال ها به من الوهن . وقال له أن ما تراه من الجراد فضیاب علی رژڑوس 
الحبال» وستطلع عليه الشمس الحارة فینصرف عن آخره وهو في النکالء وأن 
العرب ستأكل بعضها بعضأ ويقتل بعضها بعضاً والنصر ماله إليك» فانشر ألويتك 
ونر طبولك واضرب غوائطك بناغراتها ولا حرج عليك» فنشرت السناجيق في 
الحين ونقرت الطبول والغوائط والناغرات بصوتها الحنینء والتقى الجمعان 
بعواجة بلاد أولاد رخو فكان ثم أعظم الوقوف؛ ونشأ الحرب بين الفريقين 
وتزاحفت لبعضها بعضاً الصفوف وحام الوطيس وترادفت الردوف؛ واشتبكت 
الناس ببعضها بعضاً وهاج الریح العصوف . 


المعركة الفاصلة ومقتل التيجاني 

قال فلم يكن غير ساعه ال والحشم وساثر الأعراب قامت على ساف 
واحد وبقی وحده في تحاجنته واطلع على رأيه الفاسد. ويقال أن الباي فرق 
و كثيرة على أعيان الحشم وكافة العرب فاوقعوا الهزیمت وفروا وترکوه 

بجيشه الخاص به منفرداً فی الحالة الذمیمت فصار جيشه يذب عن نفسه عن 
نفسه مه ويسارع في مشيه نحو بستان أولاد رحو (کذا) وهو بستان عظيم من الهندية 
لیتخلصوا به ویتفسحوا فحال بینهم وبینه جیش الباي وأوقفوهم بموضع بقال له 
السمارء وأداروا بهم دور مقیاس بسواعد الایکار واشتذ القتال إلى أن قتل 
التیجینی بجميع جيشه ولم یفلت منهم واحد. ومات خلیفة التجینی وهو السيد 
إبراهيم بن يحيى من اولاد سيدي محمد بن يحيى ذي الفضل الماجد. ومن 
جيش البای عدد كثير بالأمكن منهم محمد ولد قدور البحثاوي وقائد عمرة 
وغيرهما وتکسر ءاغته الزاري من ساقه الأیمنء وكان عدة بن قدور ءاغة الزمالة 
المتقاعد عن الخدمة فی نوبته وقتاء حلف أنه/ إذا ظفر بالتجینی لیضر بنه بسيقه (ص 308) 
حيا كان أو میت ولما الفاہ میت ضربه بسکینه للصّدر إزالة للكرية إلى أن هضمه 
من صذرہ تهضيما كبيرأ بتلك الضربةء فعابته الأعیان على ذلك كثيراء وقالوا له 
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لو ضربته حيّا لنلت المراد. ولکنك فعلت بنا عسیراً. ولما تمٌ القتال أمر البای 
بقطع الرژوس رأ س التیجنی ويده ورؤوس التجاجنة أهل الضرر فقطعت الرژوس 
وبعٹ بها البای آمامه للمعسکر : ورحل ودخلها فارحا یرو ومؤيدا مغشطا 
منصوراً. وبمخزنه العظيم نال عزا وشكوراء ثم رجم لوهران فی عرٌہ وإكرامه: 
وفضله وإتعامه. وألوية النصر تخفي على رأسه وهو فى آنیسه واشتد أمره 
وجرصهء وكتب لقائد مليانة يخبره بما نصه: الحمد لله وصلى الله على سيدنا 
محمد واله المكرم ولدنا علي قائد مليانة وفقه الله أمين السلام عليكم غاية 
ورحمت (كذا) الله والبرکة وبعد فالذي نبشرکم به خیرا إن شاء الله تعالى هو اننا 
طحنا على محلة الظالم ابن التجيني واحزابه فقتلناه ه هو بنفسه وقتلنا خلیفته 
وقطعنا رأسبهما معأ وقتلنا جميع من كان معه بمحلته ولم يفلت أحد مهم ما يزيد 
على ألف راس وسبيئا جميع ما عندهم من خيول وابل حتی الأخبياء جميعا 
والحمد لله على هده البشارة المباركة لقد هيت العباد من ظلمه وفساده وها نحن 
بشرناك والسلام بأمر المعظم السید حسن بای امنه اللہ امین . 


حصول القحط وغلاء الأسعار 


وفى فصل الربيع سنة اثنين وأربعين ومائتين وألفی() باقتباس وقع غلاء 
عظيم وقحط فيه الناس إلى أن صار الباشا يفرق الرغيف بالمدن على الناس. 
فسمي العام بعام خبز الباشاء وتواتر على الالسنة للآن وفاشا. وكانت الأولياء فی 
المستبن تقول اخر الترك من يسمى حسن» ومنهم من يقول سيأتي اباي حسن 
يأكل الر تعة ویزید الرسن ومعنی هذه الا شارة بالکمال أنه باکل الرتعة وهي 
الرعية ويزيد الرسن وهو العمال. فكان الأمر كما قالت الأولياء, نعم السادات 
الأصفياء الكرام . 


(1) الموافق 1827 م . 
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وقتل هذا الباي ولي اللہ سيدي الحاج محمد البوشيخي المقیم بقیزۃء 
بإغراء عدة بن ونزار رایس الونازرة الزمالي له علية في الوجیزة بحیث علقه مع 
خشية بوهران» وقال هذا جزاء من يريد الظهور والاعلان. ومنع شيخ الجماعه 
من الحج وهو السید الحاج محي الدين بن سيدي مصطفی بن المختار وا 
الامیر السید الحاج عند القادر» وأسکنه بوهران 4 یب عا 
امد ط با متكا ولما سامه بالسجن عفانا الله منه. قال فيه مه السید (ص 309) 
دی 0 الحاج عبد ری سس الدحاوي قصيدة نونية لتسلیته 
وإبعاد الهم عنه نضّها بتمامها: 


عول على الصبر لا تفزعك أشجان 
أما ھی الدار لم تؤمن غوائلها 
تخني الدسائس لم تظهر لها حيل 
شبّت على الغدر لم تعطف على أحد 
ما انت أول من دهت ولا آخر 
انظر إلى يوسف الصديق کم لبشت 
وانظر إلى ابن رسول الله ثم إلى 
تلك العوائد أجراها على قدر 
لم 23 آمحي الدين عن زلة 
صبرأ فلا غرو أن تنحل عقدة من 
ويكظم الغيظ من خصم ومن حكم 
بل لا عليك وإن ساءت ظنونهم 
إن العواقب في القرآن شابتة 
وأنت والله لم تزل على سنن 


ولا ترعك بما فاجتك وهراد 
بلى ھی الدّار أغيار وأحزان 
ولم تعاقناها والله أيمان 
إلا ومن غدرها صد وهجراد 
ولا باوسط من خانته إخوان 
في السجن نفسه لم تزرہ خلان 
هلم جرا وما لاقاه عثمان 
مدبر الأمر كيف شاء ديان 
رأوا ولكن أشقى القوم شيطان 
من أحله قد عاد عليك سلطان 
ویکشف الغم أن صدوا وأن خانوا 
سیهزم الجمع أو بشتت دیوان 
للمتقین وصدق القول قران 
يهدي إلى الحق لم يملك طفیان 


تقرى الضيوف وتسعى في حوائجهم وتحمل الكل ل عش ولا رال 
بیت بين الدجا تتلوا المفصل عن قلب وتصبح مثل البدر تزدان 


تدرس العلم مرة وثانية 
فال آسال أن أراك منطلقا 


361 


تلقن الذكر والمؤاد بے يقظان 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


ومنه أرغب أن القاك معتدلا کالحال قبل وقد امتك ركبان 
ثم الصلاة بمحمود الصلاة على محمد المصطفی ما تم إيمان 


حملته على الشیخ بلقندوز التيجاني وقتل 


(ص 310) ثم جمع جیشأ عظیماً بقین ودهب به لزاوية الشیخ بالقندوز/ القذاری 
التجيني یمینا. ولیس عند هذا الشیخ الصریح سوی الطلبة لقراءة القرآن ورام 
قتله في الصحیح ولما رءاه على تلك الحالة التي بها خبره انصدعء قال مثل هذا 
لا یٹور علينا ورجع . 

ثم غزاه فى عام خمسة وأربعين ومائتین وألی() في جيش عظيم لا يطيق 
له أحد على الوسف. ولما وصله قال لمن بعثه ياتي به شھیرأء إذا امتتع من 
الإتيان معك وآراد الطلبة الحرب فارجع لي بذلك وكان عددهم کثیرأ وأوصى 
جيشه الاتراك أيضا رصداء بأنه إذا ضرب البارود بالكابوس فعليكم بنوايل الطلبة 
فاقتلوهم ولا تحاشوا أحدا. وكان من عادته إذا أراد المكر بأحد والناکوس 
يعض لحيته فصار يعضها وبيده الكابوس» ولما رءا (كذا) ذلك جھراء ءاغته السيد 
مصطفى بن إسماعيل البحثاوي آناه فورأء وقال له ماذا تريد أن تفعله وحدك 
ولم تنس بواقعة التجینی ما بقصدك. أردت أن يتكلم فيك البارود من جيشك 
الذي معك فعند ذلك تندم على رايك. فقال له واي سبب. حتی يحل بنا هذا 
سید فقال له أن هؤلاء الطلبة كلهم من الجيش الذي معك بعضهم من 
البرجية والزمالةء والدواثر بالقول المتراجع » وبعضهم من بني عامر والحشم وبين 
سقران ومجاهر وفليتة إلى غير ذلك من النواجم فمنهم من هنا ولده وقریبه, 
ومنهم من هنا آخوه وحبیبه. واذا رأوا ذلك القتل فیهم وأجهدهم جرم آنهم 
یفاتلونك على فرابتهم والحق عندهم والراي الذي فيه المصلحة اترك ما نویته 
وابعث من يأتك (كذا) به لانك جثت له لا لکلھم: حيث لم یهد الله فی شأنه 
واترك الطلبة يذهبون لاهلهم . قال فقال له رايك صواباًء وأحسنت تدبیراً وجوابا 
فترك ما أمر به بجده وأدخل کابوسه في غمده. وبعث له السید قدور بن المخفى 


(1) الموافق 1829 م 
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فذهب ولم بات له رمد إعطائه الزيارة ثم بعت له من حل به المکر والخسارة 
وهوابن دھما العامري الخالفى شرير الفعل بكل جواريحه حتى فيه, فدخحل عليه 
بنوالته ولطم ۷۳۵ و أحذه بشدة وأسحيه على الأرض إلى أن أوصله للبای وهو 
بسحب فیه فامر الباي بوضع الكبل عليه لقله. وافترقت الطلبة من حینهم 
فذهب كل واحد لأهله. وکان بالقندوز يقول قبل وقوع الامر به للطلبة» نعم 
السادات ما تقولون هل الأفضل الذبح أو الخنق بالغلبة» ثم قال الذبح يؤدي 
آاحتلاط الدماء فالختق افضل ‏ قمن أراد الذهاب فليدهب ومن أراد البقاءى 
فلیقعد حتی يشاهد القول الأکمل . 


/ثم ارتحل من موضعه وذهب مشرقاء إلى أن نزل برهيو فقتله به خنقا مع رص 311) 
داوود المزابي قول محققاً. ولما مات الشیخ بالقندوز دون علم أحد من الناس 
بغیر اشتبا» صار ولی الله السید الحاج محمد أبو قراب یقول آتی أمر الله يا عباد 
اش فارسل الله على المحلة ريحاً عاصفاً بصعصعه» إلى أن تکسرت ركيزة وتاق 
البای وأزيل الوتاق من موضعه » وضجت الدواب بالصهیل. وماجت الناس وهم 
خائفون من التبدیل, ثم سکن ذلك بعد ساعةء فعلموا بموت السید فواروه في 
رمسه باستطاعة. وکان أبو قراب من اولیاء الله الکاملین والرجال السادات 
الواصلینء وکان قرابه بيده على الابد ويمشي على رجلیه مع المحله حيث 
ذهبت. ولا تسبقه للمنهل ولو في مشیها أسرعت وغصبت. بل هو الذي يسبقها 
فی ساثر الاحوال» ویبقی في الصدود من ورائها حتی يذهب ضعفاء الرجال 
فلذلك اشتهر بهذه الكنية» وامتاز بها في المرثية. وقد آمات الله ابن دهماء آشر 
موتةء ومقته آشر مقتة. ولما قتل بالقندوز صار الشیخ الکامل القطب الواصل 
السالك المجذوب المقرب المحبوب صاحب الملجا والمناصي » السید مولای 
محمد الولهاصي بقول للعجب کل المجب بالتوفیه. الترك یقتلون بالقندوز 
ومولاي محمد يموت فیه, وبموته بحصل الفرج لااسلام؛ ویحل بالترك الانتقام 
ثم يراقب البحرء ويقول بالجهر بالسرکیش أرواح اتعیشء في لحم البقر 
والدشيش» ويكرر ذلك في سائر الأوقات» إلى أن تم أجله ومات» وبموته انقطع 
الاتراك» وانفصم حبل الاعتراك. ومن الأولياء من كان يقول في آیام الصمائم, 
ماذا يقع بأهل العمائم» ولم ينج ولي من الباي حسن إلا السيد محمد بن عبدالله 


303 


۲۱۲۵0۷۷6-200 


المشتهر بابن سحنون ويقال له مولا عين الحوت. فانه لم یتصرّف فيه بشىء فی 
سی وکان ساکنا بضواحی تلمسان, والوڈ ة ساعون به لدی البای بوهر ان 
فبعث له اناسا یأتوہ به وکل من یصله لا يخبره بشيء من مطلبه, ویرجع للباي 
فيقول له قد أبى وبان منه العصيان. ولا پاتيك إلا إذا غزوته بجيشك فیحل به ما 
کان ثم أن الباي قال كيف أغزوا (كذا) رجلا واحداً بجيشي ؛ وربما يكون به 
إزالة ريشي. فبعث له الفارس الامجد الشجاع الاوکد. الواثق بالبارى. السيد 
(ص 312) الحاج محمد المزاري / وقال له اذهب للاتیان ره مكلا واستعن بالباری» وكان 
المزاري وقت ذاك لم يكن آغا أصلاً. فامتثل الامر وقال لا قوة إلا بالل ولا 
حولاء ما هذه المصية التي ابتلیت بها عن غيري وما هذه الرزية التی جاءتنى 
تجري. ولماوصله نزل عنده ونظره في احواله, وتدبّر في افعاله واقواله» فالفا 
بریٹا وأنه من أولياء الله المتعبدین بجحرهم. المعّین للفقراء والمساکین 
والضعفاء وغيرهم وللوافدين عليهم فی محبّة اللہ أهلاء ومرحبا بكم وسهلاء و 
أنه ليس من أهل الثوران. ولا خوف منه على بای وهران. فبات عنده ونفسه 
تدبر في كيفية الخلاص من الأمر الذي ابتلي به المفضي للاخذ بالنواصء ولما 
أصبح الله بخير الصباح وارتفع النهار وضوؤه بان, أراد أن يقول له على القدوم 
س لوهران . فسبقه ذلك الولي بالقول مسرعة وقال له يالزاري أنك مامور 
بأاعذی معك لوهران مکبلا علی بردعة فخذ الکبل وافعل ما أمرت به لا خوف 
عليك» وکل من جاءني قبلك لم بقل لي شيئ بما لديك فقال لی يا سیدی لا 
أطيق على حملك معي مقیدا على البرذعة ولكن اركب فرسك مسرجاً واذهب 
معي وننيل (كذا) إن شاء الله للمنفعة إلى أن نصلا (كذا) لوهران دون تشدید 
ويفعل الله سبحانه في ملك ما يريد. فقال له الولي لا تعص الأمر لأنه أمر أمير 
المژمنین. وطاعته واجبة على الذين بقلوبهم مؤمنینء فقال له لا يليق إلا ما 
نطقت به إليك. ولا شىء إن شاء علينا ولا عليك. فقال له الولی خذ القيد من 
بيتي لنذهبا (قدا) راكبين على السروج. وحيث نقربا (كذا) وهران نركب البغلة 
المبردعة مكبلا ولا فيها حروح. نم أتاه بالقید وأمر صاحه أن یبرذ ع البغلة بغير 
روید ویسرج فرس المزاري وفرسه . ويذهبون لوهران بلا نفسه ففعل الخديم كل 
ما قاله الولي ورکبوا وأتوا وهران. ولما قربوا منها أقسم على المزاري أن يكبله 
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ویرکب على البغلة ليكون الاطمنان (كذا) ففعل المزاري ما رضي به السید 
الحلیم ودخلا وهران على تلك الحالة التي مثالها (كذا) الفوز العمیم ثم ذهب به 
المزاري لبیته وبها بات ومن الغد ترکه بالبیت وذهب عند الباي وفت اجتماع 
الاغوات وقال يا سیدنا أن الذي آمرتتی به جثتك به على تلك الحالة وأنه 
ببيتي وأريد منك الامن عليه ولا تلتفت لقول القوالةء وأخبره بأمر السيد من أوله 
إلى آخره وما احتوی عليه من باطنه وظاهره فظهرت البشری على وجه الباي 
وقال ما ترید يا المزاري فقال/ له ذا آردت ديته أو الخطية نژدیها لك من مالي رص 313) 
لما قلت لی واستعن بالباري؛ كما لا تنتقم منه بالسجن فإنه في ضمانتي في 00 
داریں فقال له عليه الامان التام 7 لا یخشی من شىء والل شاهد علي في 
ذلك غير أني أحب أن اختبره ببعض الامور السياسية ليطمئن قلبى بذلك 
فاحضره المزاري بدیه, ولما مثل بين يديه حصلت للباي منه هیبه ورهبه ومحبة 
ورغبة» وقال له با هذا الرجل ما هذا يسمع عنك من اجتماع الناس في کل وقت 
عليك. ووفودهم في كل ان إليك» فقال له إذا آخبروك باني جاعل خيمة تلطلبة 
وضیاف الله » والمخزن إذا جاء فذلك حق ليس به اشتباه, وإذا أخبروك بغیر هذا 
فذلك عنا بعید. ونحن في طاعة آمیر المؤمنين كما آمرنا الرسول والمولی الکریم 
المجید. فقال له الباي (ني نخایل فيك بعض الأسرار. وأردت اختبارك بأمور 
تنشا لك منها الاضرار. فان كنت من ذوي الأسرار الربانية خلصت منها بسرك 
وان كنت من الأحزاب الشيطانية كانت أخرا لعمرك فقال له افعل ما تريد ينقد » 
غير أني اقول لك قول إن هلكتني تهلك وان أنقذتني تنقذ وأن بعثتني برأ تبعث 
برا وان آرسلتنی بحرا ترسل بحراء فبادر بالاختيار وانظر لما يكون لك له النجاة 

من الاسار فالقاه ولا على مخاطيف الحدیدء فصار يلعب عليها والباي ينظر 
ویزید ثم القاه ثانیا ببیت السباع» فصبصت له وهي ذات ایطاع. وصار يركبها 
واحداً بعد واحد وم به فارحون وله صابرون» والباى بمن معه من أرباب دولته 
ینظرون» ثم ألقاه ٹالٹا فى الكوشة . فطفيت نارها كأن الماء بها فى العروشة . 
فاتكأ فیها 15 وعرضا والناس ينظرون له ثم لبعضهم بعضاً ويتعجبون من أمر 
الله الواحد الباري» ثم اخرجه وبعثه لبيت المزاري» وقال له غدا نعلك لبنی 
یزناسن مع البحر في اطمانان (کذا) ويلحقك أهلك فقال للمزاري اعلم آئی 
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ضمنت لك من الآن الرياسة والرفعة والسياست ولاولادك من بعدك مؤبدة ودائمة 
مسرمدة لا يقطعها منكم قاطع . ولا يزيلها قانع ولا طامع ولا يتصرف فيكم أحد 
(ص 314) بسوء فی السر والعلنء وأنتم / على الابد فی آمن وأمان من ضرر المخزن ثم 
من الغد بعثه الباي حسن لبنی يزناسن في السفيئة» وأمر أن يلحق به أهله في 
آمن وأمان من كل خوف وغبینةء فكانت دعوته بالخير على المزاري هي سبب 
توليته ءاغة فإنه في تلك الأيام صار ءاغة وهي توليته الأولى لذلك المنتصب. 
واطمان ة قلبه وزال ما به من النصب. هذا ما حدني به الفقيه الأديب» الحاذق 
اللبیب؛ الشریف العدل السيد محمد بن الحبيب الغربی ثم البوعمراني أحد 
آولاد سيدي عمارة أهل السر الربانی . وكذلك خلص من ضررہ الشيخ الضریرء 
السید إبراهيم الخروطي الخریرء فانه بعث له مکاحله محمد بن المختار الزمالي 
لیات کذا) به لأمر ظهر عليه غير المواليء ولما آتاه به نظر في حاله واصله 
فالفاه من الذين لا یٹورون عليه فسرحه لاهله. ويقال أنه دعا بالشر على محمد 
ابن المختار ومقامه كما مر خارج سور وهران. من ناحية الحمری لاشتهار. وفي 
أيامه سنة أربعة وأربعين ومائتين وأا( فتل العالم العلامة الحجة القهامة السید 
محمد بن قرید الغربي شهیدا ببيته » بخئق النطاح بوهران فى المعترف. قتله 
بعض من تسلط على زوجتیه من اللصوص عمدا لا جهلاء ولما قام ليدافع قتل 
ليلا ومن الغد احذت زوجتاه وذھبتا للباي فأمر يتشكيرهماء ورميهما في البحر 
من غير تحويرهماء فقيل للباى ان أحدهما حامل» فقال ليست تأتی بابن قريد 
فی القابل. فنفذ فیهما الامر تتفیذا, واستحوذ بهما تحويذاء وأمر بحرق نوائل 
تلك الحومت وصیرھا تنوح بها البومة. وحضر لدفن العلامة. وشاهد منه عجائب 
الکرامت. ونجا الظالمان إلى أن قيض آحدهما في ولاية الامیر ناصر الدینء 
السید الحاج عبد القادر بن محی الدين. ورفع به فبحث عن أمره بح مشدداً. 
ولما ثبت القتل عليه مكنه من قرابة الشيخ ابن قريد فقتلوه قصاصاً لا رحم الله 


قاتل الشيخ ابد . 


(1) الموافق 1828 - 1829 م . 
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الهجوم على قبائل الاحرار وعقابهم 

ثم غزی آدقافایت قرية من قری القبائل بالظهرا. من رعية المغرب الاقصا 
وقصدهم جهراء فلم یصلهم لبعدهم عن رعيتهء بل وصل إلى عیون بني مطهر 
ورجع بفوریته» وقد عتقهم الله تعالی من ظلمه وغصبه وسبیه ونهبه. وفي عام 
اربعة وأربعين من القرن الثالث عشر( بالاشتهار. غزی من رعیته» قبيل 
الاحرار, وهم بارض الیعقوبیةء رکب لهم بمحلته من بلاد بني عامر فأخذهم 
الأخذة الكروبية بحيث شفا فیهم لنفسه/ العلیل, وآبرد فیهم الغلیل وکتب بذلكك (ص 315) 
لحسین باشة الجزاثر» یخبره ہما نصه بالبشاثر : الحمد لله وحده وصلی الله على سیدنا 
ومولانا محمد واله وصحبه وسلم أبقى الله سعادة من انام الانام في مهد الامان 
وأفاض عليهم سحائب العدل والإحسان الفاضل الكامل المجاهد الحافل» سيف 
الدولة ولسانها وعين اولئك الأعيان بل هو إنسانهاء مولانا السلطان المعظم 
الملك المفخم , دو الأيادي الجسام ؛ والفتوحات العظام » ناصر الدنيا والدين. 
قامع أعداء الله الكافرين الجاحدين مولانا الدولاتلي سيدنا حسين باشاء لا زالت 
الاعداء من خوفه بحول الله 7 رہم تضمحل وتتلاشاء سلام على سیادتکم 
بمله النسيطة أرجا بطي ویقوم علی منابر السنا بنشر محاسنکم خطیباء ورحمت 
(كذا) الله تعالی وبرکاته تغشاکم ما دام الفلك وحرکاته» اما بعد آبعد الله عنا 
وعنکم ما تکرهون. وقرب لنا ولكم ما تحبون وتشتھونء فإننا غزونا على قبيل 
الأحرار الغرابة بعد المراصدة وتخلف العيون. لما هم عليه من عدم الغفلة وكثرة 
الظنون وقد ركبنا إليهم في المحلة المنصورة من بلاد , ني عامر وسرنا نحوهم سیرا 
عنیفاء نحت المطايا علنا (كذا) نظفر بتاليدهم والطريفاء فأصبحنا عليهم وهم 
فی غفلة فاحطنا چم إحاطة الهالة بالقمرء والخاتم بالخنصر فجمعنا مالهم 
۳۹ وحزناہ وترا وشفعاء فشفا منهم العلیل وبرد الغلیل لکوننا طال ما رمنا 
اخذهم فلم يأمنوا والان قد ظفرنا الله بهم فاخذناهم أخذة رابیت» بغزوة شافية 
كافية» وذلك ببلاد اليعقوبية ورجعنا نحن والعسکر بالسعیةء والمخزن بخیر 
وعلی خیر فالحمد لله على الغنيمة والسلامة والکل من فضل الله وبرکاتکم آدام 


(1) الموافق 1828 - 1829 م . 
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(ص 316) 


الله لنا وجودکم وأفاض علينا بركاتكم وجودکم وقد وقع ذلك یوم الخميس 
الرابع من المحرم الحرام فاتح أشهر سنة أربع وأربعين ومائتین وألف'" ويصلكم 
صحبة الحامل الطالب الذي أمرتمونا ببعثه ليرقى انسانا مريضاً جعل الله دواءه 
على يده وكشف عن ضره كما كشفه عن أيوب عبده» وقد اخترناہ لمعرفته 
بتلك الأمور ودیانته فان البركة تلازم لأهل الدين والتقى. فلذلك تقضى بهم 
الحوائج دعاء ورقی والمولی جل جلاله پیسر الامور وإنه على ذلك قدیں 
وبالإجابة حقيق وجدير» وثم السلام التام فی البدء والختامء وکتب عن إذن 
ابنکم المعظم السيد حسين باي الایالة/ الغربية امنه اللہ آمین . 

ولا زال حسن بايا بوهران إلى أن دخلها الفرانسیس بالبيان سنة ست 
وأربعين ومائتین وألف" بالثبات فحملوه للمشرق وبقي به إلى أن مات . 


رأي محمد بن یوسف الزياني فی الأتراك 

قال سا الشریف الحسنی الصمداني . والمّدوة الربانی ‏ العلامة السيد 
محمد بن يوسف الزياني » في دليل الحيران وانیس السھرانء فی أخبار مدینة 
وهر ال : واعلم : أن الأتراك لما تمهد لهم الملك بالجزاثر كثر ظلمهم وفسادهم» 
وعتوهم في الخلق وعنادهم بحیث لا يليق أن يذكر ما کانوا فيه من الظلم 
والمناكر» وتواتر ذلك على الالسنة بغاية المتواتر فاشتغل العلماء في ذکر ذلك في 
نارهم ونظمهم . وسألت الناس الله أن يزيل بهم ما حل من ظلمهم. فمن ذلك 
قول العلامة الادیب الشاعر الذراكة اللبيب الماهر أبي عثمان سعد بن عبد الله 
المنداسي التلمسانی الحاذق النبیل» فی قصيدته النونية الى هی من بحر 
الطويل : 

بنا السد ذو القرنين للناس رحمة فياليته من شوكة الترك هننا 

إلى اخرها. ومنها قول العلامة الكاتب البارع الشاعر فی رجزه السید 
مسلم بن عبد المادر : 
)1( الموافق 17 جويلية 1828 م 
(2) الموافق 4 جانفی 1831 م . 
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آدسهسم ربهم لما طغوا 

فاشتغلوا بالظلم ليس من عدل 

لما نسوا ما ذکروا به ختم 
إلى أن قال : 

صناديد لولا الفساد في الورى 

عتوا عتوا على الخلق وجاروا 


فاتخذوا (کذا) اخذا و یلا بالمهل 


على فلوبهم اللہ وانتقم 


لقلا قل مثلهم فوق الشری 
فكانوا أكثر العساد وب اروا 


فرفع الكل الاکث ودعوا 
أمهلهم لن بلغ السوقت الأجل 


أغو ات الباي حسن 


وكان ءاغته من الدوائر بالنوبة الصناديد الثلاثة الذين لا يرون في فللهم 
لنکائة وهم الحاج عبدالله بالشريف الكرطي التلاري» ومصطفی بن إسماعیلء 
۳ أخيه الحاج محمد المزاري البحثاوی؛ ومن الزمالة ثلائة أيضا بلا زاید » 
وهم الحاج المرسلي بن محي الدين» وعدۂ بن قدور. وقدور بن واردء بقوا على 
ذلك/ إلى انقطاع الاتراك فزال التداول والاشتراك والدوام للواحد القهار رص 317) 
الملاك . 


انتهى اء الأول من طلو ع سعل السعود 
ويليه الجزء الثاني ومبدؤه الدولة التاسعة 
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الفهارس العامة 


۔ فهرس الأعلام . 

۔ فھرس القبائل والحماعات. 
- فهرس الأماكن الجغرافیة . 
- فهرس الکتب. 

- فهرس الخرائط . 

- فهرس الموضوعات . 
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۳ 


جمدل العاقل : 70« 71 80ء 193 , 


أحمد بن يوسف: 70ء 76ء 99. 
أحمد بن إدريس: 68. 

أحمد الهايجح: 73. 

احمد بن غانم : 74. 

احمد الفیلالی : 91. 

احمد بن الخوجه: 98. 


أحمد بن التهامی : 9 101 102. 


احمد بن علي : 99 104 . 
احمد بن أفغول: 106. 

احمد بن الهاشمي : 9, 104 . 
احمد بن هطال : 106 304 . 
أحمد بن الطاهر الرزیوی : 108 . 
أحمد العد: 214. 


احمد سن ابی سحمعه الوهراني : 07 


احمد الکلاعی : 1۳ . 


حمد الشماع: 6 , 


آحمد بن مرزوق: 157. 

أحمد بایا: 150ء ۰۱96 250. 
احمد. بن الناصر: 156 . 

احمد بن زیان: 216. 

احمد بن محمد الشقراني : 214. 
احمد خان الثالٹ : 246. 

احمد اعراب الجزاثری : 274. 
احمد بن الاحرش : ۰300 ۰324 336. 
احمد الترکی : ۰324 353 . 
احمد التیجانی : 352. 
آحمد زروق: ۰76 7. 
احمد بن الشماع: 156 . 
إدريس بن عبد الله : ۰117 130 143 , 
ابراهیم بن الولید: 129 . 
ابراهیم بن آدهم: 151 156. 


(#) آهملنا المقدمة والمدخل فلم نحص اعلامها. واکتفینا بنص المولف فقط. كما 


أهمتنا الپوامش . 
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إبرأهيم الوهراني : 95, 
إبراهيم باشا: ۰237 228. 
إبراهيم خزناجي : 252. 
إبراهيم أفندي : 256. 
إبراهيم الملیانی : 282. 


إبراهيم التازي : 69ء 74) 78 79 97. 


إبرأهيم حزندار: 339. 

بن امنه: 111 . 

الأخطل: 152. 

ابو سحاق إبراهيم: 157ء 285. 
أبو إسحاق الشيخ؛ 163. 

ابو إسحاق الشاطبى : 137. 
ارطغل : 2. ۱ 

اسحاق عروج : 2, 

إسحاق الاسکندر: 216. 
اسماعیل سلطان : 230 . 


[سماعیل بن علي العلوي : 227. 
(سماعیل ہن البشیسر البحثاوی : 


2 . 
إسماعيل أو علام المدنی : 279. 
الاشعري : 241. 
أمية الاموي : 089 . 
الاسکندر إسحاق: 249. 
أندري دوریا: ۰224 225. 
آوزون حسن: ۰235 ۰252 275. 
اورخان: 242 . 
أوغسطس : 8 ۔ 
إیزاہیلا الكاثوليكية: 267. 


5 


س لس اب 
بادیس بن المنصور: ۰126 138ء 139. 
بابا حسن: 255. 
يابا محمد: 256 , 
بابا عبدي : 256 . 
بابا على : 353 , 
بختي عاد : ۰82 97, 
بدر الدین: 89ء 106, 
البشیر بن یحیی : 88. 
البخاري : 196. 
البشیر بن أحمد: 276. 
بلقندوز القراري : 362. 
بوقلموس (ن): ۰211 216. 
ابن بطوطة: 149 . 
بولکین: ۰122 123 128 259. 
البکری: ۰56 ۰117 121. 
أبو بكر الصدیق : 119. 
ابو بكر بن عمر اللمتونی : ۰131 140. 
بكار بن إبراهيم: 132. 
أبو بكر بن یحیی : 157. 
أبو بكر الحسين: 176. 
أبو بكر بن غازی : 186. 
بلاحة المھاجی : 231. 
ابو البهار بن زیری: 124ء 128 129. 
بكير الحاح : 23. 
البيهقي : 201. 
البای بوکابوس: ۰323 336. 
بن یبقی محمد : 282 47. 
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سے 


ے اه ہے 


تاشفین: 136ء ۰137 140. 
أبو ناشفین: 176ء 188 . 
ابن تافراکین : 176 . 

ابن ترفاس : 6 .. 

ترك بن كومر: 230. 
التغريزي : 211. 


أبن تومرت . 5 , 


ہے ٹ ۔ 


الثعالبی : 75 


أبو ثابت: ۰177 ۰178 180ء 189. 


علي اه 


جاہر بن يوسف: 102 . 
جبور بن حسنة : 215. 
جمفر رایس : 254 . 

جعفر البرمکی : 160. 
جعفر بن على : 123. 


أبو جعفر ین عطية : 4 146 . 


ابن جرار: 178. 
ابن الجوزي : 204 . 
جنکیزخان: 242 . 
جوهر: 122. 

ابن جلول: 177. 


ے سے مت 


الحبیب البخاری : 0 . 
الحیب سن بروکش : 4 . 


الحبيب بن الهاشمي : 4 . 
ابن حمدون: 123 . 
أبن حمید داوس : 117. 
حماد بن بلكين: 138. 
حذیفة بن اليماني : 241 . 
الحسن ابركان: 83. 
حسن آغا: 0 222. 
حسن بن خير الدين: ۰226 252 254 

0. 
حسن خوجة: ۰255 337ء 348. 
أبو الحسن المرینی : 231. 
حسن بن قبطان: 252, 
حسن بابي : 285. 
حسن الترکی : 337 
حسن التيجاني : 3. 
حسن بن موسی (مڪي) : 45.. 
حسین الشيخ : 5. 
أبو حفص : 156. 
حمد المعاشی : 9. 
ابو حمد موسي : ۰175 ۰179 196. 
حفص بن حولات: 115. 
الرايس حميدو: 345. 
ابن حزم الظاهري : 377. 

ے کت ے 

خالد بن المنتخب: 157. 
ابر خديجة (باي): 271. 
خروفة: 280. 
خدرحة : 290 . 
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ابن الخطيب: ۰142 176 179. 


ابن خلدون: ۰117 ۰179 199. 
ابن لكان - 3 6 1۰ ۵9 . 


ابن حمیس : ود 

خليفة الهواری : 79. 

خلیل بکداش : 253. 

خوجة بکداش : 253. 

الخیر بن محمد: ۰119 123. 
حير الدین: ۰220 ۰252 256. 


ے ال ۔ 


دأادة أيوب : 7 7. 


بن داود بن المختار: 230. 
داود المیزابی : 363 . 

داود بن حولات: 117. 

ابو دیوس : 172 . 

الحاج داود بن المختار: 324. 
ابو دیلم بن خطاب : 128 , 
دنونه : 173, 

ابو دية: ۰261 310. 

أبو دهما العامری : 363 . 


الدرقاوی بن الشريط : 006 309 › 310 
1 312 324 325 339 347 


دموش : 9 280 286 


= از ۔ 


راشد 9 منديل : 65 . 


راشد بن يحيى : 186. 
رابح بن حاولة : 218. 
ابن رشد: 135 . 
أبن رشيق: 142. 


الرشاطی : 56 


| الرشيد المؤمنى: 162. 


الرشيد عبد الواحد: 135. 


| أبو راس الناصر: کک 57. 58, 63 


4 ۰78 81ء 288 9ق ۰108 ۱117ء 
1ء 137 2147 ۰158 ۰175 177„ 
89 197 ۰199 ۰201 ۰226 230. 
231 236 250 264 


او 
زاوي بن بلکین: 139 . 
زاوی بن کبیسة: 211. 
الزرقانی : 67. 
ابن زرقون : 146. 
زکریا اللحیانی : 157. 


زیان بن ثابت: 158. 


أبو زکریاء يحيى : 158. 


| أبو زيان بن سعيد: 165. 


ابو زیان الرشید : 83. 
ابو زیان: ۰180 189 . 


آبو زیان محمد : 194 . 


آبو زید الهزمیری : 166 . 
ابو زيد ابن الامام : 6 . 


| الزهار محمد الشریف: 216. 


اہن زهر الطبيس: 1342 
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زيري بن مناد: 0123 ۰124 2125 ۰127 


. 8 


س - 
سارة بنت المنذر: 200 , 

ابو سالم [براهیم : 5 180 . 
السایح بن خحضرا: 328 . 
السطی آبو عبد الله : 177. 
سعيد المنداسی : 368. 

سعیلد المغربي : 9 . 

السعيد بن آبی عنان: 180. 
ابو سعید عبد الرحمن: ۰178 179. 
ابو سعيد عثمان: 165 . 
السمید المومنی : 162 . 
سلیمان بن عبد الملك : 129 . 
صلیمان بن التزاری : 108 . 
سلیمان باشا الترکی : 226 . 
سلیمان شاه : 2 244 
سلیمان الثاني : 246. 

سلیم الاول: 244 . 

سليم الثاني : 244. 

سليم الثالث: 247 249. 
سلیمان بن سابق: 62 . 
سلیمان آبو الرپیع : 175. 
سلیمان بن موسی : 194 . 

ابن السویکت: 283. 
السملالي : 0 . 

سويد بن عمارة: 215 . 


03999990890 9 9 0> فؤ+ + یش :ا ا ی ی ی اب ی 


السموأل: 324. 


دشر 

شارل الاول: 216. 

شارل الثاني : 09 . 

شارلکان : 220 . 

شانجه : 174. 

الشريف الوادفلى : 106ء 111. 

ابن الشريف الدرقاوي: 106ء 303ء 
9 ۰326 345 . 

الشحط والد دموش: 231 . 

سراعه ۰ 9۵ , 

الشقرانی احمد بن محمد : 214. 

الشریف الکرطی : ۰280 282 283. 

الباي شعبان: 229 ۰230 231 252. 

شعبان اغا: 253. 

سعبال خوجه : 233 . 

ابر الشلاغم : ۰235 ۰258 ۰276 282 
9 . 

الحاج شعبان؛ 4د2. 

شهاب الدين الخفاجي : 27 . 


- ص - 
صالح الزواوی: 78. 
صالح القلعى : 74 . 
الصباغ القلعي : 74 
الصفدی : 56. 

صلاح الدين: 150. 
صواف البای : 271. 
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ط ۔ 0 247. 
الطاهر المشرفی : 99. عبد الرحمن الجوزي : 88. 
طارق بن زياد: 200. عبد الرحمن بن الطیب: 110. 
طیاربوس : 268. عبد الرحمن الناصر: 119ء 129. 
الطیب المشرفي : 111. عبد الرحمن الداخل : ۰128 ۰129 139. 
عبد الرحمن بحشو: 342 . 
۷ عبد الرحمن بن هشام : 129. 
عبد الله بن خطاب : 86. عبد الرحمن المعافری : 136. 
عبد اللہ بن عمارة: 108. " عبد الحق: 189. 
عبد الله بن سعد: 115. عبد الرحمان العماش : 214. 
عبید الله المهدي : 89 . | ید المّادر بن داود : د21 
عبد الله بن ياسين: ۰131 ۰139 ۰140 | عد القادر (الأمير): 247 344. 
142 . عبد القادر بن السنوسی : 300. 
عبد الله بن وجلید : 142 . عبد القادر الشریف: 02. 
عبد الله بن بلكين: 139 . عبد القادر الجیلالی : ۰284 285 302. 
أبو عبد اللہ محمد : 14۸2 136 . عبد القادر المشرفی : 8 , 
عبد الله بن عبد الواحد : 156 . عبد القادر بن مصطنی : 9. 
عبد الله المستنصر : 158 | عبد القادر الحستي : 102. 
عبد الله اليعقوبي : ۰226 227. عبد القادر بن بروکش : 104 . 
عبد الله الغالب: 226. عيد الحق بن محیو: 171. 
عبد الله بلکباش : 256. عبد المالك : 129 . 
عبد اللہ العباسي : 135 . | ابن عبد الکریم المجيسي : 128. 
عبد الله بن الشریف: 360. عبد الرحمن مقلاش : 96. 
عابد بن الزرقاء: ۰277 ۰279 282. عبد الحليم المستغانمی : 286. 
بن عبد الله بن حواء: 294 . عبد الرزاق التلاوى: 282. 
عبد الرحمن الحکم: 55 56. عبدى اغا: 253, 


عبد المومن بن على : ۰60 ۰136 137 عبد الرزاق الجزاثری : 250 252. 
8 40ء 144, 145 ۰146 ۰169 | عيد العزیز خان: 248 
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عبد الحميد خان الثانی : 2248 249. 


عبد الحميد الأول: 247, 248. 
عد الواد: 193 . 

عبد الواحد: 192. 

عبد المؤمن بن عبد الرحمن: 214. 
العبدوسي : 68 . 

العباس بن بختی : 8 133. 
ابن عبد القوي : 105. 

ابو عباس البجائی : 7 . 

عثمان الغازی : ۰241 242 245 . 
عبد السلام التونسي : 144. 
عثمان بن إسماعیل: 300 . 

عثمان بن محمد: 298. 

عثمان الکردی : 290 . 

عثمان بای: 254. 

عثمان الثالث: 247. 

علمان بن یوسف : 162. 

عثمان بن یعمراصن : 1603ء 175 . 
علمان السعيد: 175 , 

عشمان بن وزمار: 181 . 

عثمان بن مسلم : 4 , 

ابن العالية: 110. 

عثمان بن عفان: 115ء ۰211 260. 
ابن عرفة: 70ء 158 . 

عروح التركي : 6 ۰249 252 . 
ابو عصيدة: 157 . 

عقبه بن نافع : 1 . 

عدة بن محي الدین: 314 324. 
عدة بن المشیر : ۰283 286 . 


عدة بن داود: 278 

عد: ولد الصحراوي : 228. 

عدة ولد قدور: 359 . 

عدة بن ونزار: 301. 

علي التدرومي : د7. 

على بن أحمد الكثيري : 75. 
على بن یوسف الدايري : ۰108 175. 
على بن أبى طالب: ۰119 238. 
علي بن ٹور: 123. 

علي بن یحیی المسوفي : 140. 
علی بن محمد: 140 . 

ابو علی الملیانی : 166 . 

على بن راشد: 179. 

ابو عزة بن حمیدة: 231. 

علاء الدین : 242. 


عصمان بن |براهیم : 280 281 . 
أبو علام : 7 286 . 

آبو عباس العاقل : 194. 

عمر آغا: 6 326 . 

عمر الرحاف: 198 . 

عمر بن يحيى الهنتاني : 137. 
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عمر بن عبد العزیز: ۰70 ۰۱29 158 | الفونسو 12: 268. 


۹. الفونسو 13: 268. 
عمر بن الخطاب : ۰119 ۰176 260 . فیردیناند : 215. 
عمر بن العاص: 260. فیردیناند 6: 258. 
أبو العلاء : 156 . فیردیناند 7: ۰260 267. 
عمر بن بي زکریاء : 157 . فیلیب : 215 257. 
ابن أبى عمارة: 158. فیلیب 2: 227. 
ابو عنان : 178ء 179. فیلیب 3: 227. 
بن عودة: 276 ۰278 280 . فیلیب 4: 227. 
عيسى بن مريم: 198. فيليب 5: ۰235 256, 
عیسی بن غريب العربي : 211. ۱ 
العزیز بن المنصور: 139. ۔ف۔ 
عطية بن موسی : 186 . القاسم بن محمد : 9 . 
۱ فارة باغلی : 338 . 
فاره الجزاثری : 8 . 


غاتية: 140 , 


القائم العیدی : 120 . 
ابن غاتية: 196 . 1 ١‏ 


0 ظ القباب : 68 . 

: نیو و یو لہ +7 208 . 5 ۱ 

۲ اسب ین ع ےر | قدور الكبير بن إسماعيل: 296 298, 
۲ لوا يوسها. 1 

لشیح دم بن یو سیت 0 ۰324 353 344 347 


الغزالی : 135, 
الغازی بن قيس : 142. | قدور بن على : ۰ ۰298 300 . 
۱ | قدور بن الشریف: 364. 


5 | قدور الصغیر: 324. 
فاطمة: 295. قدور بن سقير: 353. 
فاطمة الزهراء : 9 . ظ قدور بن المخفی : 2 . 


أبو فارس عزوز: ۰70 157, 158, 168 أ الفلجاوي: 79. 
9 4 176 180« 156 12 القائم أبو ديوس . 6 . 


ابو الفداء : 56م 57 151 197 . | فسطنطین بن هرفل : 260 . 
فرقان الفلیتی : 106, 350. | فلودینوس: 268. 
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- 
کارلوس : 216. 
کارلوس 11: 229 . 
کارلوس 111: 258 . 
كارلوس 1: 260. 
كجك على : 220. 
كوسه محمل : 3 . 
كعب بن زهير: 97. 
كريستوف كولومب: 199. 
۷ 
لذریق : 200 . 
لسان الدین ابن الخطیب: ۰174 176. 
الولید بن عبد الملك : 200. 
الولید بن یزید : 125 . 
لويس ۷]: 235. 
- م - 
المامون العباسی : ۰162 205 . 
مامی الحاج : 2 223) 3د2, 
محمد بن قرید: 366. 
محمد بن المولود: 202. 
محمد الصغیر الغبرینی : 269 . 
محمد بن عیسی : 270 
محمد الزنافي : 271. 
محمد المزاري : 02 1 358 339 
64 365 . 
محمد المسراتي : 6 277. 


محمد بن زرفة: 277. 

محمد بن عودة: 284 3153 . 
محمد بن یوسف الزياني : 8 , 
محمد بن علي الشربط : 286. 
محمد الصغیر : ۰290 295. 
محمد بن الجيلالي القلعي : 8 . 
محمد بن عثمان: 308. 

محمد ولد قدور: 308 . 

محمد الوهرائي : 5 324ء 338 , 
محمد المجاهد: 324. 


محمد ابن عبد الله : 350. 


محم بن الخروبي : 353 . 
محمد الصادی : 324 . 


| محمد بن أبى عون: 56 ۰117 120 


. 2 


محمد بن عثمان : 4 181 . 
محمد بن الهواري : 5. 


محمل بن عمر الهواری : 78« 3 96 
8 . 


محمد الفاسي : 4 . 
ہحمل بن حواء: 6 90), 6 284 . 


محمد بن یحیی . 88 . 


۱ محمد بن أبي بعري . 89 , 


محمد ابو طالب : 7 278 279 | محمد بن خمیس : 27. 


..2 


محمد بن عثمان الکبیر : 7 231 2601ء 
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4 209 289 290 24 58 | محمد بن بي تاشفین : 2, 


585 . 
محمد بن البشیر الحريزي : 99, 
المشرفی الطاهر: 99. 
محمد بن الخير: 122 . 
بن محمد صالح : 0 121 , 
محمد بن خزر: ۰122 128 . 
محمد بن عبد الرحمن: 129. 
محمد المھدی : 129. 
محمد بن تنعمر المسوفي : 3 . 
محمد صالح : 6 . 
محمد بن واقاق: 139. 
محمد بن علي : 141ء 189. 
محمد بن عبد الله : 141. 
محمد بن سليمان: 1 . 
محمد النفس الزكية: 141. 
محمد اللحياني : 6 , 
محمد بن آبي بكر: 158. 
محمد بن يوسف: 166 . 
محمد بن قريد: 105 , 
محمد الصادق الحمیسی : 6 
محمد بن أقوجيل : 6 . 
محمد بن الجیلالی : 104. 
محمد بن جلول: 104. 
ماخوخ الزناتی : 168. 
محمد بن ورزیشی : 168. 
أبو محمد بن تافراكيش: 177. 


محمد أبي ۳ ظر یف : 9 192 . 


محمد بن خولة : 01 . 


محمد المستعين: 196. 
محمد بن عانية: 196. 
محمد بن موسى : 205 . 
محمد آقدار: 214. 


| محمد بن داود: 215, 


محمد على الشريف: 216. 
محمد ص 8 . 
محمد الشیخ السعدي : 221 
محمد خوجه : 235 . 

محمد خان : 243 . 

محمد بکداش : ۰246 275, 
محمد خان الاول: 227, 


محمود الثاني : 7 , 


ظ محمد ہو شناق: 5 . 


مسمحجمل س صالح : 4 . 
محمد الرابع : 40 , 


محمد بن الحسين : 285. 
محمد البوشیخی : 361. 
محمد بن جلال: 356 , 
محمد بن یحیی : 333. 
محمد بن کروف : 354. 
محمد بن زکموط : 364. 
محمد ولد عبد الله : 354. 
محمد بن عبد الله سقاط: 99. 
مصطفى بن التھامی : 02 . 
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محي السدین المختاري : 
5 340 . 

مراد بك خان : 243. 

مراد الثانی : 243. 

مراد الراہم : 5 . 

مراد الخامس : 248. 
مروان بن محمد : 129. 
ابن مرزوق الحفید: ۰78 179. 

مزدلی : 132. 

المزوار بن عانم : 28 . 

المسعودي : 75 . 

أبو مدین شعیب: 78 287 144 2216 

7 . 
مسلم بن عبد القادر: 105ء 106) 1457ء 
1 258 304 388. 

مسعود الزياتي : 6 . 

این مسعود:  .191‏ 
مصطفی بن اسماعیل : 7 358 362 . 
الباي مصطفی : 99 275. 

مصطفی قاید : 277. 

مصطفی زرف العین : 7 280 282 . 
مصطفی بن عودة: 275. 

مصطفى الأحمر: 8 2279 ۰280 

. 2 

مصطفی الدحاوي : 9 273 308. 
مصطفی بن قرادة: 298. 

مصطفی باي : 0 306 324 . 
مصطفی بن عبد الله : 30 324. 
مصطفى بن الهاشمى : 4 . 


2 295 مصطفی بو الشلاغم : 246 6 2257 


.277 ) 4 

مصطمٰی الثاني : 6 . 
مصطفی خان: 247. 
مصطفی باشا: 253. 

ابو موسی المشدالی: 167. 
موسى بن عیسی : 179. 
موسی بن صالح: 179. 
موسی بن برغوث : 181. 


موسی بن أبي العافية: 119 120. 

أبو منصور المائوريدي : 241 . 

أبن مکی : 6 . 

ابن ميمون: 136. 

ابن مطروح : 1 149 . 

موسى بن على العربي: 166. 

مفتاح البخاری : 106 . 

المعتز: 117. 

معاشو بن آحمد: 85 . 

المعز العبيدي: ۰120 121ء 1243ء 138. 
المنصور بن أبى عامر: ۰121 123 124. 
منشد بن سعیدہ: 119 . 

المنذر بن محمد: 129 . 

معاوية بن أبي سفیان : 129 . 

معاوية بن يزيد: 129. 
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منصور بن بلکین : 5 . 
مناد الصنهاجي : 8 . 
منديل المغراوی : 140. 
المعز بن الناصر: 138. 
أبو مهدي الزنداوی : 218. 
أبو مهدي عيسى : 220 . 
المهدی بن تومرت : 135 ۰140 144) 
147 . 
الحاج المرسلي : 325. 
مولاي على الجمل : 300. 
ے کے 
الناصر العبدوسي : 4 . 
الناصر عياض : 135. 
الناصر بن علناس: 138. 
نابوليون بونابرت ؛ 267. 
نارون: 268 . 
نزار العبدلاوي : 228. 
ابن النصرانیة : 228. 
ابن نصابية : 230. 
ها 
ابن هارون: 177. 
ہشام المؤيد: ۰121 ۰124 129. 
هشام الراضي : 8 . 
هشام بن عبد الملك: 129 . 
هیدور (الشيخ): 67. 
هوارى إسحاق: 77. 
هواري أبو إسحاق: 76. 


الهواري (الشیخ محمد بن غمر). 68 
7/3 ۰78 83 96. 


- و“ 
واصح بن عثمان: 126ء 164. 
وادفل بن عبو: 186 . 


۱ وزمار بن عربف : 5ء ۰178 179 


بن وبال : 310 
ه ي = 
أبو یحیی زكرياء : 81 194 , 


| يحيى بن تومرت: 130. 
ظ بحیی بن موحمھلہ : 0 7 . 


بحيى بن إبراهيم : 7 , 
یحیی السائح : 7 . 


یعحیی الحمی : 137 . 


یحیی بن داود: 179 . 

بن یبقی سيدى محمد : 82. 

يزيد بن معاوية: 129 . 

يعلى بن محمد : 121 ۰122 ۰123 124 . 


۱ یعفوب المنصور: 0 . 


یعقوب بن علي : 117 . 

أبو یمزی العربي : ۰89 145. 

يوسف بن تاشفین: ۰120 121. 

یوسف بن فريون: 62. 

یوسف الشريف: 85. 

یوسف بن تاشفين: 121ء ۰128 131, 
5 ۰139 140 . 


یوسف سن زيري : 132. 
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یوسف بولکین: 138. يوسف الناصر : 175. 


يوسف بن عبد المؤمن: 147 149 . یوسف بن منصور: 177. 
یوسف الغفاري : 162. یوسف المسراتي : 171ء 282. 
يوسف بن خزرون: 163 . يغمراسن الزیانی : 154ء 162ء 175. 
.یوسف المريتي : 165. الیفرینی : 152 211. 
بوسف بن یعقوب : ۰166 176 . یونان بن یافث: 198 . 
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ا 


ال علمان ۰ 243 336, 
ال زیان: 175. 


الاتراك: ۰115 158 195 ۰223 226 


348 308 289 ۰232 231 8 
8 

الائیج : 127 

أزديجة : 128. 

الاحر ار : 272 

الأغزاز: 148, 

الالییریون : 198. 

الا غریقیون : 07. 

الاسبانیون: ۰217 228 246 247 
7 2258 2266 276 280 . 

الاکراد: 241. 

الادارسة: ۰117 ۰130 160 , 

الامویون: » 115 123 128. 

الا نجلیز : 197. 

الاندلسیون : 198. 

آوربة: 148 , 


الأوس والخزرج : 1 . 

بنو أمية: 124 , 

بنو إسرائيل: 199 . 

بنو الأحمر: 62. 

أولاد حمدان: 212. 

اولاد حمزة: 176. 

اولاد يليل : ۸194 302. 

اولاد عریف : 181. 

اولاد سيدي آحمد ٠:‏ 110 . 
آولاد علي : 212, ۰229 231. 
أولاد عيد الله : ۰212 ۰229 230, 
أولاد عابد: 272. 
أولاد عیاد: 272. 
أولاد عربي : 274. 
أولاد الاکرد: 272. 
آولاد تصیف : 272. 
أولاد پالغ : 272. 
أولاد الشريف: 272. 
أولاد الميمون: 272. 
أولاد سليمان: 229ء ۰231 297. 
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آولاد سيدي محمد بن یحیی: 359. 
اولاد رحو: 358ء 359. 
أولاد علان: 322. 
اولاد بلبشير: 111. 

= اسا > 
البرامكة: 337 . 
ال بر : ۰148 188. 
البرجية : ۰228 ۰232 272 

. 6 

البلکائیة: 310, 2311 ۰332 362 , 


ے تا > 


التاشفینیون : 139. 
الحار: 41 02 . 


العرك: ۰227 235 240 251ھ 269 | 


4 3060 354 355 363. 
التر کمان: 241. 
التوارق: 131. 
توجین : 177, 178 179 284 355. 


ب ای هس 
الثعالة: 194. 

۔ جم ۔ 
الجرکس: 241. 
الجعافرة: 2/2. 

ے سے به 


.362 7 


| السلاجقة: 
الحشم : 06 8 334 5 356 


حصین: 194 . 
حمیان : 90 ۰232 272. 
دئو حمامه : 5 . 

۔ کے 


نو حرر 7 ۰133 221 241. 


۱ خحزریول : 8 240 . 
73 ۰321 


ه ا 


الدوایر والرماله : 108 274« 21 6 
9 362 . 


دڈے 


ظ الذواودة : ۶ا 1833 . 


ت از = 


الراشدیة: 63, 162ء 165 218. 


الروس : 1 . 
الروح : 4 198) 207. 


8 
بنو زیان: 74 . 

بنو زروال: ۰87 302 , 
زواوة: ۰160 166 . 
بنو زطاط : 132. 


ير سے 
2 . 


السبنيول: 197 . 
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= س ۔ 
شافع : 212 229 . 


بنو شقران: ۰229 ۰272 ۰311 321 
6 362 . 
- ص - 
الصقالبة : 240 . 
صنهاجة: 131 2138 139 140 141 
8 . 
- عم 
بنو عامر: 84 179 181 190؛ 211. 
2 2220 ۰272 2321 ۰324 ۰325 
2 2607 . 
بنو عطیة: 123 . 
بنو عبس : 144 . 
بنو العیش : 160 . 
بنو عبد المومن : 162 . 
بنو وعزان ۰ 272. 


عبد الواد وبنو عبد الواد: 115 ۰102 
9ء 173 177 ۰178 179 189 . 
غر یس , 7 121 322 . 


العییدیون : 272. 


غ - 
عمارة : 150 . 
عمرء: ۰212 229. 
بی عدو: ۲4 , 


س ف - 


الفاطمیون : 9 130, 


الفر‌انسیس : 115 140 156 200. 
الفرنج: ۰134 ۰208 240 245 268. 
القئدال : 198 , 

الفینیسیون : 198. 

فليتة: 274 283 362 . 


ف 


عق ات 
القرطاجنيون: 198. 
القطلان: 200 , 
القوط : 199 . 
قيزة: ۰212 229. 
فیس بن عیلان: ء 244 . 


7۶ 


ععامه ۰ 121 156 . 


کریشتل : 9و 251 . 
كومية: 147. 


EF 


۱ اللائینیون : 206 . 


لمتونة : 39 1 , 
بني لومي : 168. 


ےا لج 


الموحدون: ۰115 136, ۰137 140 


«166 136 ۰130 148 147 1 
.251 7 
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.239 [1 


الم وانیود : 7 120 ۰122 23 | 


, 8 


الملشمون : 5 139 . 
المصامدء : 141 148 130 . 


بنو مرين والمرینیون: ۰156 ۰163 174 
8 189 . 


بنو مطهر : 162 272 . 

بنو مرغنه: 2134 259. 

بنو مناد: ‏ ۰340 2342 344 . 

بنو مریانن : 342 . 

بنو مسفن ومسرفین: ۰76 117. 

مغراوة: 55م 56 110 کل 123 
3 148 166 177 178 ۰17/9 
1 201 . 

مضر : 166 . 

مدیونة: 168 , 


لات 


بنو النظير: 266 . 


لف ےہ 
الهلاليون: 128. 
هبرة . 228 23 
| هوارة: 195. 


سر یں 
۱ الونازرة : 228 . 
بنی وانیل : 201 . 
بي وراغ : 85 . 
بي وامائو: 9 . 
بني مطاط : 181. 
= ي = 
ياجوج وماجوج : 240 , 
بعي پزناسن : 3 175 193 345 
| 3656., ۱ 
بغي يفرن: ۰117 ۰121 133. 
يغمراسن : 2 . 


۱ اليهود : 2 , 
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فهرس الأماكن الجغرافية 


أ 


۰ الاغواط: 230. 

آرزیو: ۰108 ۰232 235. 

آشبونة: 135 150 197. 

اشیر : 138. 

[شيلية : ۰147 ۰148 149 151 199. 

ازمور: ۰156 201. 

أرض الروح: 242. 

أرقون: 200. 

أرض النوبة: 203. 

اسانیا: 177 204, 2256 ۰219 223 
7 . 

الاسکندریة: 158ء 188. 260. 

أسوان: 203. 

اسيا: 204 , 

إستوريا: 200 . 

اسطنبول: 285. 

آدرنة : 243. 

افریقیا: 115 138 146 0147 148 
0 156 ۰162 ۰175 176. 


۱ [یفیکان : » ۵120 121. 


آقادیر: 4ء 179 . 

آورویا: 199ء 204. 

آمریکا: 199 204. 

آمریکا الجنوبية: 199. 

الایاله الغربية: 64, 265 ۰277 336. 
أوقيانيا: 204. 


| الأندلس: ۰56 ۰115 117 ۰120 121 


139 138 135 0134+ 125 2 
.131 148 0 


سا ت 
بحر النيل: ۰139 140, 
بحر البلطيك : 199, 
بابل : 204 . 
البحر المحیط : ۰135 202, 
باب الواد: ۰221 222. 
باب الجزیرة: 222 , 
باب عزون : 222 . 


بجاية: 135ء 2138 139, ۰140 153 , 
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۰221 0194 ,)188 184 165 6 
. 0 

البحر المتوسط : ۰134 201. 

البحر الرومي : 201 . 

بخاری : 241. 

برج اليهودي : 211. 

برج المرسی : ۰62 ۰221 ۰226 232. 

برج مرجاج : 9و 293. 

برج الحمارات: 62ء 232. 

برج راس العين : 62 ۰229 293. 

برج الفنار: 221. 

برح الترك: 276. 

برج الأمحال: 276. 

برج لويس : 293 , 

برج فیرناندو: 293 . 

برج کارلوس: 293 . 

برج الأحمر: 295 298. 

برقة: 146 147. 

پرشك : 165ء 193. 

برشلونة: 197 201. 


بسكرة: 119. 


البصرة: 123. 
الیطحاء : 1 122. 


بغداد: 134 244ء 245. 
البرتغال: ‏ 205. 

بروسیا: 243. 

بلاد العدوة: 175 . 

بلد النامسة (النمسا): 199. 
بلنسیا: 200 . 


| تلمسان: ۰70 


بلاد درعة : 201 . 
بلخ : 242 , 

الیلیدة: 298 308 , 
بلاد الترك : 338 , 
بلاد اليعقوبية: 367 . 
بنزرت : 202 . 


= اتا = 


تاهرت: 117 ۰121 122 140 . 


| تادلس : 186. 


تاغیه : 179 , 
تافنة : 324 . 
تاوريرت: 186 . 
تافیلالت: 169 . 
تازة: 189. 


۱ تاجرة : 138 . 


تازہ: 170 173 . 
تاکذمت؛ 304 . 


ظ التست: 184 , 


تركيا: 279. 


. .124 123 117 8 


5 132 133 ۰136, 144 136 
2 173 175 176 ۰179 180 .. 
6 ۰192 ۰219 ۰271 ۰272 ۰281 . 
72 ۰283 284 285 2287 323 
5 . 
تنس: ۰134 160ء ۰165 179 
4 . 


193 
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نوزر: 177. جبل طارق: 198. 
تونس: ۰70 ۰78 ۰119 ۰156 165 | جبل راشد: 201. 
6 177ء 178 192 ۰202 205 | جبل خیاشة: 201. 
6 ۰246 261 ۰267 0270 282, | جبل الثلج: 202. 


323 . جبل درن : 1 . 
تيطري : 188 269. جبل زیان : 188. 


تینملل : 9 . جبل المايرة : 282„ 


,336 ۵01 جبل تارة:‎ UR 
24 4 
.224 : ثنية ماخوخ: 85. جديوية‎ 
.119 و زيرة كورسيكا:‎ 
سيه تیزی: 186 جزيرة کورسه‎ 
174 ,149 148 ا ا الجزيرة الخضراء:‎ 
, 189 


تئیه بلوزير: 186 . 
1 جزيرة کوہا: 199. 


حریره العرب : 5 . 


من الجرید : 156 
جامع الباشا: 295. الجيزة: 306 
جبل تاجرة: 143. جرجرة؛ 160. 
جبل هيدور: 9 5 7 ۰212 227 جون نامانتفوست : 22 223 

. 1 

جبل غمرة : 9. ہج 
جبل تيطري : 138 . الحراش : 258. 
جبل عجیسة : 138. حجر بادیس : 226. 
جبل مرجاجو: 59 62. الحجاز : 144 . 
جبل ماخوخ: 4), حلب : 42 244 
جبل فیرة: ۰120 212. حماء: 56 57. 


جبل الفتح : 6 . الحامة - 23 
جبل البيريني : 198. حمام بو عزارة: 288. 
جبل بني ورنيد : 3 ۰186 196 . الحناية : 333 . 
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خراسان: 150. 

خصيسة : 294. 

خی النطاح : 294 . 
دہ 

دانمارك : 204 , 

دللس : 189 . 

دمسى : 9 5209 ۹۳ 130 لاد . 
= ر هه 


راس تافورة : سج 


ربا الفتح : 7 . 


رباط وهران : 137. 
الر اشدیة : 104 . 
رشقون: 1[7. 
ریغه : 182 . 
راس العین: 266 . 
01 
الزاب: 119ء 156 177ء 182. 
زبوح مولاي إسماعیل: 228. 
زفیزف : 334 . 


= اس = 


السند : 204 . 


1۹ . 
سيدي البشیر: 90. 
سحیلماسۂ: ۰123 124, 135 ۰167 


5 1741 . 
سیف : ۰184 ۰228 ۰306 310. 


| سیراط : +13 . 


سویسرا: 205. 


| سیدی مارك : ۰212 ۰310 311. 


شاطه : 201. 


سيد وي داود . 310 , 
سل 147 148. 


¬ سصسص۔ 


الشاح: 609 134 151« 03ء 2 


. 244 


شر يس : 148 . 201 , 


۱ شلف: ۰134 ۰140 166. ۰186 201 


ie‏ افق 123, 140 163 ۱48ء۱ 


0 . 
السرسو: 214. 
سعيدة: 215. 
السودان : 31ا 200 . 


0ی 277 
- تس ۔ 
صقلية : (20. 8 . 
الصين: ۰241 200. 
۔طے 


زرا 


و 270 . 
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طر طوشه : 136 201. 
طليطلة : 199 209 
طنجه : 132 . 

- ع - 
العراق: 134. 
العياد: 195 , 
عوبنت الزیتون: 212. 
عين الربط : 273. 


العرایش : 227 . 
عين ماضي : ۰290 328. 
العرقوب : 286. 

وک لس 


غابة مولاي إسماعيل: 310. 

غالیسیا: 200. 

الغزوات: 284. 

غرناطة : 136ء ۰139 145 200, 

غریس : ۰63 247 ۰277 300 306 
8 ۰354 395 357. 

غمرة: ۰82 ۰86 146 , 


غیلیزان 184. 
ف 


فاس: ۰68 120 ۰123 2.148 166 
7 189 ۰192 209 254. 

فر طاسه : 303 . 

فروحة: 356 . 

فرنسا: ۰198 205. 

فلیتة : 356. 


= في = 


فایس : 140« 17 
فادس : 1 . 
قرطبة: ۰119 ۰121 ۰122 ۰123 124 


. 136 3 


فسلطیلة: 1660 193 2258 268 270 


77 


فشتاله : 174, 
قمصة' 148) 177. 


قعر الصخرة : 4 , 


القدس : 65ء 123. 

القاهرة: 60 . 

القلعة: 138ء ۵271 2274 ۰27 279 
2 298 . 

قلعة خولان: 148 . 

۳۳ جابر: 7 . 

قصبة القلعة: 276. 

قلعه مرجاجو: 228. 

قصبة طانجة: 175. 

قصبة وهران: 187. 

قسنطينة : ۰166 2193 258 268 270 
27 . 

القسطنطينية : 2241 243 251. 

قرمان : 242 . 

قرطاجنة : 198 . 

فدیل : 232 . 

قونية : 242 . 

القيطنة : 328 . 
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6 ۳ 
کاتالونیا: 200 . 
الکرط : 357 . 
كدية الخیار: 229. 
كدية الصابون: 223. 
کریشتل: 212 . 
مالقة: 201 . 
مازونة: 125 134ء ۰165 ۰229 246 


.336 335 274 1 270 

المدیة: ۰138 165 179 181 186: 
4 270 336. 

مدرید: 197 200 , 

المدينة الجدیدة: 90. 

مرسى وهران: ۰56 281. 

المرسی الکبیر : ۰67 137. 

المديئة المنورة: 8 ۰115 266 , 

مراکش: 0131 135ء 136ء 139 140ء 
147« 8 149 150ء 156 163 
6 205 . 

مرسية : 200. 

مرجاجو: 8 . 

مدغوسة: 336. 

مزاب : 290, 

مزغران : 181ء 212. 

مرسی الجزائر: 9 , 

مسرائہء 75. 

مستغائم : 5 98 ۰125 181ء 5 19ء 
7 258 ۰271 ۰276 277+ 2/8. 

المسيلة: 119 124 154 . 


مسرفین : 225. 

مشر ع حسین : 7 

مصر: 0 67 95 99 
2 204 244 270 . 

المحيط الغربي (الأطلسي) : 

المطمر: 85. 

معسكر: 102ء 110 
4 280 285 
7 349 355 
0. 

المقطع : 228 . 

مقبرة سیدی الغریب : 91 . 

مسیجه : 194 . 

المغرت : ۰78 120 121 
3 135 142 143 
0 169 175 ۰176 
230 251 254 302. 

المغرب الأوسط: ۰117 
4 131 138, 139 
9 2.247 270 336. 

المغرب الأقصى: 117 
6 227 67 ب٣‏ 270. 

المشرق : ۰128 ۰180 ۰241 368 . 

مکناسة۰ ۰148 181. 

مکرة: 181. 

مليانة: ۰24 ۰125 0138 0140 166 
09 181 189 ۰194 ۰347 360 . 

مملكة اسبانیا: دده. 

مللية : 209. 


۰1537 4 


. 1 


۰271 


› 304 
38 


236 
060 
06 


1 
«294 
7 


131 
۰1460 
0ء 


2ء 
47ء 
02 


۰.122 
۰136 


۰120 
140 


139 0 
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مكة: 78. 

مملكة المفرب الأقصى : 192 , 
مملكة غمارة: 196. 
المنصورة: ۰165 ۰176 262. 
المهدية: 153 158. 


میورفه : 0 201 . 
مينورقة : 01. 
لا 
ندرومه : 2 176 8 220 
الناظور : 222 
النرويج : 4 . 
نفوسة ١‏ 139 . 
نهر برو: 2 , 


نهر الئیل : 202. 
نهر دجلة والفر ات : 2 242 . 
نهر سیحون وجیحون: 202 . 
هھ 
الهند : 4 200 204 . 
هنين : 143 . 
هولاند۱: 205. 
ف 
والشريس: 134 2158 165ء 182 
4 . 
وجله : 
6 272 . 
واد مكرة: 354. 


| واد الحمام: 357, 


والد الخیر: 336 . 


۱ واد تافنة : 322 , 


واد يلل : , 2 
الواد المالح : 14,, 


| واد عينا: 304 314. 


واد العبد : 1 4 . 
واد زھور: 300. 
واد تليلات : 31 262 . 


واد الهایج : 73 . 
واد فر وحة : 865 . 


| الواد المبطوح : 06 . 


واد نول : 6 . 
واد رَهيو: 3 , 


۱ واد تلاغ : 9 ع 170 


واد الشلف : 9 ۹ 


| واد سلى : 3 179. 


ھ 


واد ملا ی : 0 . 


ظ واد زرقون: 12 . 


الواد الكبير: 201. 


واد شبرہ . 4 , 
واد الحمام : 4 215 . 


واد سف : 4 , 


واد فر قوق : ۳4 


واد الحراش : 2923 


۱ واد تخمارت : 5 . 
3 2163 175 ۰176 186 


ورفله : 2, 


۱ وهرال : 5 67< 69 78« 6 


لق 89 90( آ9 ۱04 I05‏ 109 
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۰342 2326 ,325 ,324 73 2 ۰125 2124 2,123 121 120 5 
57 55 47 6 5 3 › 156 143 «142 › 16 › 135 › 133 
, 0 4 27 360 09 ۰.178 ۰117 «176 165 «162 


09 ۰211 226 ۰227 ۰262 264 - ي - 
0 ۰271 ۰274 ۰280 ۰281 0383 | يابسة (جزيرة): 204. 
5 295, ۰300 ۰304 ۰305 ۰306 | پسر: 354. 

7 308, ۰309 ۰310 ۰312 ۰321 | الیونان: 205. 
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فھرس الکتب 


۔ا۔ 


آئمد الأبصار: 9 76), 88 84 88. 


الأخبار الحالية في أخبار السدولة ظ 


المرابطية: 140. 

أخبار إفريقية وتونس: 158. 

أنيس الغريب والمسافر: 105ء 145. 
9 297 ۰296 300. 


الأنيس المطرب: 142 :137 :۰136 144 


.4 


اب 
تحفة الناظر : 149 . 
ترجمان الیحر: 173. 
ے ماه 
جواهر الاسرار: ۰69 76 83 88. 
جواهر الاختصار والبيان: 86. 
٣ہ‏ 
الحلل السندسیة: 57. 
حسن المحاضرة: 60, 


ے کے ۔ 

الخر المعرب: 57ء 58. 143ء 152 
5 ۰241 270. 

الخریدة: 202. 

ه ل عه 

در الأعيان: 296 297. 

دليل الحیران: 57 58 644 2667 95 
15 136 137ء 2200 206 248 
646 300 304 349 368 . 

الدرر المكنونة: 58. 

دوحة الناشر: 249 . 


دوب 

روض السلون: 58. 

رجز الحلفاوي: 456 63 ۰221 ۰239 
06 . 

رقم الحلل: 142ء 172ء 176. 

روض القرطاس : 143. 


زه 
زهرة الشماریخ : 1 199 250 . 
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زهر البستان: 187. 


= س = 
السهو والتنبيه : 69 . 
السیتیه: 3 256 257 . 
سائك الذ ھت : 8 . 
مه کس ۔ 
صحیح البخاری : 0 ۔ 
ع۔ 
عجاثب الأخبار: 437 8 136 ۰137 
3 [15 154 250 1ھ. 


عجائب الأسفار: 6 538 71 ۰88 


192 187 +180 ,)175 165 9 
. 250 ۰229 6 

المحالة : 161 . 

عقد الجمان النفیس : 88 . 

عقد الأجیاد: 95. 


1 
غرائب الاخبار: 229. 

ے کات 
فتح وهران: 63ء 99 295 300. 
فتح الاله ومنته: 338. 


قلادة الجواهر: 248 . 
القو ل الاوسط : 21 . 


کتاب المحاوی : ۶2 13 . 
کتابس الشهاء ' 190 . 
کتاب اللباب: ۵1 , 
کشف النقاب: 111. 

ل - 
اللامية: 74 . 

م - 
۱ لممختصر : 6 57. 
مختصر الشیخ خلیل: 78. 


| المدونه: 146. 


لاه 
نظم الدر والعقیان : 161« 190 
نظم السلوك: 187 . 


- ڑہ 


۱ وفیات الأعيان : 8. 
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فهرس الخرائط 


- خريطة وهران والمرسى الكبير والمنطقة الغربية الوھرانیة 00 


- خريطة الأنفاق الارضية لمدينة وهران خلال الاحتلال الإسباني 


۲۱۲۵0۷۷6-200 


bp pH DDO Wh ¢‏ جن و ات ج 


تعدیم وتوصیح 1۲ 11-56 I‏ 


تمهید فی التعریف بمخطوط طلوع سعد السعود 4 دون ده ود یووم گا 
آقسام المخطوط وتاریخه 01+ و ۵ ۱9 
محتويات المقاصد الخمسة 7 ۱۳ 
بعض الملاحظات حول محتوی المخطوط ceres‏ 33 
هل مخطوط طلوع سعد السعود من تأليف المزاری cea.‏ 38 
طلوع سعد السعود في اخبار وهران ومخرنها الاسود ocelot‏ ۱۴ 
المقصد الأول فيمن بنی وھران . ........ یم تی مھ 
المقصد الثاني في ذكر بعض آولیائها ..... ۹0۰ 6 
المقصد الثالث في ذكر بعض علمائها ا 2000 ۳ص ۶ت٠‏ 
المقصد الرابع في ذكر دولها ا CCSD‏ ....... 113 
الدولة الأولى مغراوة الل ف م ا م 00 .037 lS‏ 
الدولة الثانية الشيعة الفاطميون ا 11900000000000 
قائمة حکام وهران و 128 
قائمة الخلفاء الأمويين e‏ 129 
قائمة خلفاء الشيعة الفاطميين U oe‏ 
قائمة ملوك الأدارسة بالغرب الاقصی َ8 4تت ص ‏ یی U‏ 
قائمة ملوك السلیمانیین بالمغرب الاوسط ا 9 2 E‏ 
الدولة الثالثة المرابعلون ۰ی 77آ الو بی E‏ 
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قائمة ملوك صنهاجة 000000 130001311111101 


الفرقة الاولی البلكانية 7.0 یہی یرییی‪  BE‏ 
الفرقة الثانیة المرابطون می“ وی ویر لگا 
الفرقة الثالثة الغانية (ہنو غانية) 000 0 
الدولة الرابعة الموحدون بسح l2‏ 
قائمة ملوك الموحدین دم هه و هه دی 9بت3 ہكَء 139 
الدولة الخامسة الزيانيون 0یب و EF‏ 
الدولة السادسة المرینیون ۸ 168000000000000 
عودة وهران لدولة بني زيان 0 بد ۔.۔.۔.۔. ۱۳ 
عودة وهران للدولة المرينية ا دا JOU...‏ 
عودة وهران للدولة الخامسة الزيانية وی هو دیوید دوجو آگا 
عودة وهران للدوله السادسة ما ےد یی IBS‏ 
عودة وهران للدولة الخامسة BO... CSS‏ 
الدولة السابعة الاسیان 001 0ص-صفص ص+ص 4+4 ۰۹۹۹۹ 197 
أنهار الشمال الإفريقي والعالم ا یی 20 
جبال العالم sens‏ گلا 
موقع إسبانيا و الأقاليم الأرضية ع ع ع ع ع ع ع ع ع یوم 204 
محيط الدائرة الارضية و موم موم میم ۰۰ 208 
اصل الاسبان AG scenes‏ 
قائمة ملوك الاسبان و ل 0 0 6000 
غزو المرسی الكبير ووهران 1 
غارات الاسبان على أحواز وهران ل ديع 2# 
غارات الاسبان على تلمسان ومعسکر ا ل وی ی 237 
غارات الاسبان على مدينة الجزاثر ا 8 ID‏ 
حملة شارلکان الکیری على مدينة الجزائر عام 1154 بے 220 
حملة ال سبان على تونس عام 1535 cencere‏ 226 
معرکة كدية الاخیار واستشهاد الدای شعبان دح دم و هدیم ودب وی 7 272ھ 
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حملة السلطان إسماعيل على وهران 001  ,‏ 231 
قائمة الملوك الوطاسيين والسعديين والعلویین 77ص 2 
منشات الاسبان بوهران 01015 11پپٹٰئٰ 233 
التحرير الأول لوهران عام 1718 LI 1,9 7٢‏ 
الدولة الثامنة الترك 7 +,+ - - 0 2 ویو وی ی ۳ 
نسل الاتراك وسلاطینتهم وم 241 
آسباب قدوم الأتراك إلى الجزاثر وم ۸000000 249 
قائمة الحکام الأتراك بالجزاثر م n‏ 
عودة وهران لحکم الدولة السابعة الا سبانية و 200 
التحریر الثاني والنهائي لوهران والمرسی الکبیر موی ۰ 260 
من اختر ع البارود ۲ مقسلائل ! و 200 
تتميم لملوكك الإسبانيين 7 ہ۹8 یو OF‏ 
قائمة أباطرة الرومان و ا 268 
عودة وهران لحکم الدولة الثامنة التركية والالقاب والرتب التركية ....... 269 
بایلیکات الجزاثر وأقسامها و 270 
بايليك الغرب الوھرانی 37ت ٰ9 270 
طیعة حکم البایات وموظترهم ونوابهم ۳۲ ع ع ZM‏ 
آقسام بايليك وهران الستة ی   ْ‏ 1110008 و "۰+ ERE‏ 
الباي مصطفی بوشلاغم المسراتی 777 7907 0ئ 
الباى یوسف المسراتي 7 ی00 9 قیییی8 ۳ 28 
الباي مصطفی الأحمر المسراتی 7 411009090 9" 
الباي محمد آبو طالب المجاحي المسراتي 301177 279 
الباب مصطفی قائد الذهب المسراتي 0170 ۵280 
فضل البایات المسراتیة ا یم ہے‫_۔ 2ھ 
الباي الحاج عثمان . . 7 9 ب۹ٹ 
الباي حسن میٹ و با 0 , و وی ویو یی OS‏ 
الباي إبراعيم الملياني 7 :30 111111 
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الباب عثمان بن محمد 0 - :0,08000 یی 
تورة أحمد بن الاحرش الدرقاوي ۵ هو و و ,ٔ9 ٔ۰ 
الباي مصطفی العجمي وثورة درقاوة 7 0 
اسیاب نورة درقاوة و اه ل ل ا و 
معركة فرطائه ونتائجها ۸ - ۰ -+ +-+-+ 11+9 
الباي محمد بن عثمان المقلش وحروبه مع الدرقاري 0 
ظهور الدرقاوی من جديد واختفاؤه 000000000010101 
ظهور الدرقاوي مرة أخرى واختفاؤه 9 و 
عودة الدرقاوي للظهور ا وم ا و و ا 
نهاية البای المقلش المحزنة 9-0 
البای مصطفی العجمي وحروبه مع الدرقاوی - - - دورو 9 
الباي محمد بن عثمان و ن اس ابو کابوس وحروبه مع الدرقاوي 
اعراش المخزن الوهرانی 0002000 ٠رس‏ ور و 
نهاية البای بوکابوس یں ۰4 و6 وا هو 0 
خروج الباى من وهران فى طريقه إلى تونس وعصیانه 6-7 
عمر اغا یقتل الباي بوکابوس وینصب البای علي قارة باغليي 0-0 
1" راس یرٹی الباي بوکابوس ۰ و 6 00 +۰ 
الباي علي قارة باغلی yy e‏ 
نهاية الباي علي قارة باغلى 0 
الباي حسن بن موسی الباهي . . . . 000000000000000 
سيأسة البايی حسن وسلوکه رب روہ 


وفاه أبي راس الناصر بمعس‌کر بآ 
نورة أحمد التیجانی ¢ © ٩‏ 4 ¢ و و اه اه هه و و و و هم و و و و و و یم و و الام واو واه وا م 
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1ب 


1ن ترجا نابل[ . ل نلط نا رآ 


محمد التيجاني يهاجم مدینة معسكر CCS‏ 
الباي حسن يذهب لمعسکر لمحارية التيجاني ال وم و ویو هو 
المعر که الفاصلة ومقتل التيجاني 792 ترںب و 5 2 2 ۰ ۱ 
حصول القحط وغلا» الاسمار و و هدن ۱ 0 2 2 ۲ ۳ 


سشسش الشیخ مجی الدین بوهر ال 0 9ں بب ۶ ۵ ۲ 
حملته على الشيخ بلقندوز التيجاني وقتله 0-0-0-0 
الهجوم على قبائل الأحرار وعقابهم 7 وه و "۷۷ 
راي محمد بن يوسف الزیانی في الاتراك ج01 
أغوات الباي حسن 08090“ سس سس ۱ 
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